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1- القرآن الكريم ‏ آيات القرآن ‏ سور القرآن. أ. العنوان. 


جنيع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 


م5١١4 ه-‎ ١46 


لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة.مواء أكانت إلكترونية أو 
ميكانيكية, بما في ذلك التصوير بالنسخ"فوتوكوبي" أو التسجيلء أو التخزين أو الامترجاع, دون إذن خطي 
من الناشر. 
2 صذّ 500 ,لععسلممءم عط 23م سمنادعتاطدسم قلط 1ه )عدوم ملح 
,2625 3203 لاط 08 10110 323 هذل بلع )لومم مه بتسعاوود لدعلوعم 
رع0)1625915 017 00188ع بوسلؤممء0)مطم ,لمعتمقطععم ,عتمممععلء 
.5ع طاعتاطنام عط 1ه ممتوكتسصععم متعم عط اممطعغتس 


الإهداء 


إلى معلما الأجيال مسرنهاء المرحوم_الأسناذ الحلج ماما سيسيم 
(*. مودي الأبالم مطلية الع مالعنوزين . 

إلى كل قلخل لقان يلمي هله بأكومة زمع أذر 
زمرعلموة» وعئين بم خي رعنايتء فج زاك الله من حاملين لنبراس 
البو مذاشرين مايرا الأذياء مخلامين لكنابم العزيز 


(*) هو الدّاعية مؤسس المدارس الإسلاميّة "سبيل النّجاح" في كوماسي -- أبيدجان» كوت 
ديفوار (ساحل العاج)؛ توفي /ا١‏ فبراير ٠٠.‏ ٠م‏ (رحمه الله). 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 7 
تقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم وسار على تبجهم إلى يوم الدين» أما بعد: 


فقد كان القرآن الكريم منذ نزوله حوراً لدراساتٍ كثيرةٍ ولا يزال كذلك» 
وعلى كثرة هذه الدراسات وتنوعها وتشعبها؛ فهى متجددة: لا ينضب معيئنها؛ ذلك 
لأنَّ مادتها مستقاة من الذي لا تنقضى عجائبه. 


وتُعَد الدراسات المعجمية للقرآن الكريم من ال موضوعات الأساسية في 
الدراسات القرآنية وما يتعلق بهاء وأداة تيسير للباحثين والدارسين» وقد تنوعت هذه 
الدراسات المعجمية للقرآن الكريم فمنها: معجم في غريب القرآن الكريم وقد رُتَّبَ 
ألفبائيا أو على حسب السور أو الآيات/ ومعجم لألفاظ القرآن الكريم وذلك مثل: 
"معجم ألفاظ القرآن الكريم" الذي أَعَدَّهُ مجمع اللغة العربية بالقاهرة/ ومعجم 
مفهرس لألفاظ القرآن الكريم وهو عبارة عن كلمات مرتبة ترتيباً ألفبائياً مجَرّدَة من 
أي تعليق أو دراسة» مثل كتاب "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" لمحمد فؤاد 
عبد الباقي/ ومعجم مُكَمّل للمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ضَمَّ الأدوات 
والضمائر الواردة في القرآن الكريم/ ومعجم مفهرس للقراءات القرآنية/ ومعجم 
مفهرس لموضوعات القرآن الكريم/ ومعجم مفهرس لآيسات القرآن الكريم/ 
ومعجم خاص بأعلام القرآن الكريم؛ وغيرها. 

واقتفاء لمدارج السالكين في السلّم المعجمي للدراسات القرآنية جاء هذا الكتتاب 
النافع الموسوم ب: "أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته: :معي موسوعيٌ ميسَّر" 
ليضيف لبنة في هذا الصرح البحثي المتعلق بكتاب الله الخالد امجن وجاءت مادة 
هذا الكتاب على قسمين: الأول في أساء القرآن الكريم وصفاته» وأسماء سوره 
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أسماء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 


وصفاتها وما يتعلق بهاء والقسم الثاني في الآيات القرآنية وتسميتها والحكمّة من 
تقسيم السورة على آيات ومقادير هذه الآيات وترتيبها في السورة الواحدة» وفوائد 
معرفة أسمائهاء وعلاقة ذلك بالعلوم المختلفة للآيات» والظواهر العامة في أسماء 
الآيات والترادف والاشتراك في أسماء الآي وكل ما يتعلق بذلك» وأخيراً يأتي القسم 
الأساس وهو معجم أسامي الآيات القرآنية وقد رنب ترتيباً ألفبائياء وضَمّ هذا 
المعجم ثلاثة وعشرين ومائتي مدخخلٍ ضَمِّنها: موضوع التسمية؛ ثم الآية وتتبعها فقرة 
موجزة عن الآية» وذكر سبب تسميتهاء وعلاقة الترابط الموضوعي في هذه الآية» وقد 
ذيّل كل فقرة بالإشارة إلى الآيات الأخرى ذات العلاقة مهذه الآية؛ وذلك لبيان نكتة 
الترابط العجيب لآيات كتاب الله المعجز. وحسبنا بهذا العمل المبارك أن يكون أداة 
عمل وتيسير للباحثين عموما ولأهل الدراسات القرآنية وما يتعلق بها على وجه 
الخصوصء ليجدوا به ضالتهم المنشودة» ولا سيما أنه أول عمل من نوعه يُنْضَّر في هذا 
المجال. 


ا م ار و ل 
العلمية الحادة» فقد دأ ب على تََوَع الأقلام الصادقة فيه؟ ليطلع علينا هذه الَرَّة بقَلمه 
باحثٌ جاد مخلصٌ من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأمير سونكلا- فطاني 
بمملكة تايلاند بجنوب شرق آسياء وبهذا ينضح لنا جلياً مكانة وموقع هذاالمركز 
الواعد من خخارطة المراكز الثقافية والبحثية» وإن دل هذا على شيء فإنم) يدل على توجه 
أنظار الباحثين من جميع أقطاب هذه المعمورة نحوه عَلّهِم يجدوا ضالتهم فيه؛ فنسأل 
الله تعالى أن يبارك بباني صرحه والقائم عليه؛ جمعة الماجد جعله الله ذخراً طيباً 
لطلاب العلم وأهله. وللباحثين حيث ما حَلّوا وارتحلوا. 


د. يونس قدوري الكبيسي 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


المقدمة 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على سيّدنا محمد خاتم اتن وعلى 
آله وصحبه؛ ومن اتَّبع مَديَةُ إلى يوم الدّين. 
وبعد. 


فإِنَّ هذا الكتاب المعَنْون ب"أسماء القرآن الكريم وأسياء شُوّره وآياته: 0 
موسوعي مسر ". يدخل ذ ضمن الأبحاث المعجميّة التي تستهدفٌ تيسير التّعَامّل مع 
الذكر الحكيم» خاصّة لدى الدَّارسِين لعلوم القرآن والعلوم الأخرى المساعدة 5 
القرآن. وقد شجّعنا على هذا العمل الرّغبة في الإسهام في خدمة كتاب الله العزيز» 
وعدم وقوفنا على دراسة سابقة في إحصاء أساء الآيات القرآنيّة. 

وسعيًا لبلوغ هذا الهدف» فقد جاء هذا الكتاب المتواضع في ورين أسا 
محوّر عن القرآن الكريم من حيث أسماؤه؛ وتقسيهات سُوّرهء وما يتفرّع عن ذلك من 
مباحث في علوم القرآن. والمحوّر الآخر عن أسماء آيات القرآن التي وضعها لها العلماء 
في شنَّى العلوم الشَّرعِيّة وهو المحوّر الأساسٌ في هذا الكتاب. 

عليه؛ تم ترتيب مداخل المعجم (التي بلغت 778 مدخلا) ترتيبا ألفبائاء وفي 
كل عنصر أَوْرّدنا الآية موضوع النّسمية؛ متبوعة بفقرة موجزة عن الآية» وذكر سبب 
تسميتهاء وما لذلك من علاقة وترابط بالقضيّة المحوّريّة في الآية. هذا وقد أشفعنا كل 
فقرة بإشارة إلى الآيات الأخرى ذات العلاقة بالآية موضوع العَرْضء ذلك للتّأكيد على 
الوحدة الكليّة» والعلاقات التَرَابطيّة التي تنتظم آيات الذكر الحكيم. 


هذاء ولا يسعنا في هذا امقام إلا الشّكر للموى ذي الث على نعمة الصّحة 
والفراغ والهداية هذا العمل المتواضع .. فلل الحمدٌ والشّكر عل أَنْعُمه الكثيرة. وتُردفُ 
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أسماء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؟ معجم موسوعي ميس 1 


شكر المولى سبحانه» بشكر كل مَن له علينا فضل في هذا العمل من أساتذة وزملاء 
وطلبة» فجزاهم الله تعالى عن خدمة كتابه خير الجزاء. 


ومن باب الاعتراف لأهل الفضل بالجميل» ٠لا‏ يسعنا إلا أنْ نخصٌ بالشّكر 
مقام مركز جمعة الماجد المودّره مسؤولين وموظَِّينء على خدمتهم الدّؤوب للعلم 
وأهله. وللإسلام والمعرفة في جميع أنحاء العا فبفضلهم وصل هذا العمل المتواضع 
إلى ما هو عليه من الاستواء» وبفضلهم أيضًا قدّر المولى أن يرى هذا الكتابٌ الثُور 
ويصل إلى القرّاء الكرام. 

كذلك: فإنَّ الشّكر موصونٌ لكليّ الدُراسات الإسلاميّة بجامعة الأمير 
سونكلا -فطاني - مملكة تايلاند» التي وثَّرت لنا الجر العلميّ والاجتماعيّ الخصب» 
بمكتبتها (مكتبة الشّافعي)» وبمر افقها الإداريّة ومعدّاتها المكتبيّة. 

وبعد. فهناك رجالٌ ونساءً آخرون لا أَعلَمُهم -الله يعلمُهم- كانت لهم أيادٍ 
بيضاء في إخراج هذا العمل المتواضع؛ وكان من حقَّهم أن يخضوا بذكر وشكرء لولا أن 
المولل الي ل 0 وثوابهم الأوى» وهو خير الشّاكرين.. (وَكُلٍ اعْمَلُوأ 
قَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْؤْمنُونَ) (التوبة» من الآية 0 .)٠١‏ | 
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الفصل الأول 
القرآن الكريم أسماؤه وصفاته 


المبحث الأول: أسماء القرآن الكريم الثّلاثة. 
المبحث الثّانى: أسماء وصفات أخرى للقرآن الكريم. 


9 يم 


2 
0 2 09 
1 0 ١ ً 7 


٠١ 22 


1 
0 20 70 97 
0 1 ل 
و2( ١و‏ 7 7 7 7 
0 و 0 7 0 ١ 2 ١‏ حك ,1 كك 17 7 حقد 0 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


المبحث الأوّل 
أسماء القرآن الكريم الثلائة 


يُعَدٌ البحث في أساء القرآن الكريم من الموضوعات التي اهتمٌ بها العلماء في 
مباحث علوم القرآن» قدي وحديئاء وتفاوّتت أبحائّهم بين مباحث متفرّعة عن 
أبواب» وبين كتب مفردة لأساء القرآن الكريم. 


من أوائل أولئك: الإمام الزّركشيُ (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بهاذ 
ت44/اه)» في كتاب "البرهان"؟؛ إذ صنّف علم أسماء القرآن الكريم في التّوِع الخامس 
عشر من أنواع علوم القرآن» وعَنْوَنَ له ب"معرفة تقسيمه بحسب سُوّره وترتيب السور 
والآيات وعددها".27 ومنهم الإمام السّيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر» ت١41ه)‏ في 
كتاب "الإتقان"؛ ونحا فيه منحى الزّركشيٌ؛ فعقد فيه فصلاً بعنوان "التّوع السّابع 
عشر في معرفة أسائه وأسماء سُوّره".20 


ومن المفسّرين الطبري (ابن جريرء ت١٠7)؛‏ في تفسيره المشهور؛ إذ أفرد 
لأساء القرآن الكريم مبحنًا في مقدّمة تفسيره بعنوان "القول في تأويل أساء القرآن 
وسُوّره وآيه".7" ومنهم النّسفي (نجم الدين عبد الله بن أحمدء ت/011ه)» في تفسيره 
"الّيسير في التّسير"» وذكر في مقدّمته مائة اسم للقرآن الكريم.29 ومنهم أيضًا شيخ 


_- البرهان في علوم القرآن؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (بيروت: المكتبة العصرية؛ 04141 5/ 1174-3717 

_- الإنقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ (بيروت: المكتبة العصرية؛ 41414 وطبعة: (القاهرة: 11170ه)ء 
له 

3 الطبري؛ محمد بن جرير أبو جعفر. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (القاهرة: شركة مكنبة ومطبعة مصطفى الحلبي؛ ط” 
حم ام) ارلا 

4_- راجع: حاجي خليفة» الحنفي» مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (بيروت: دار الكتب 
العلمية, 0.1411 1//إ03. 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 1 


الإسلام ابن تيمية (عبد الحليم» ت8١لاه)‏ في مجموع الفتاوى.”" والفيروز آبادي (مجد 
الدين محمد بن يعقوب. ت7١81ه)‏ في تفسيره "البصائر"." والثعالبي (عبد الرحمن 
بن محمد بن مخلوف. ت470ه)؛ وعقد لأسماء القرآن الكريم فصلاً بعنوان "باب 
تفسير أساء القرآن. وذكر السّورة والآية".0) 


وممّن أفردوا لهذا الموضوع مصنّمًا: الحرّال التّجِيبِي (علي بن أحمد بن الحسن» 
ت58417ه»» وابن القيّم (أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء ت١‏ هلاه)» وسنّاه "شرح أسماء 
الكتاب العزيز".”؟» ومن المصتّفات الحديثة كتاب "الحدى والبيان في أسماء القرآن" 
للشَّيخ البلَيهي (صالح بن إبراهيمء ت١٠4١ه)ء!©‏ والدُكتور خمساوي الخمساوي في 
كتابه "أسماء القرآن في القرآن"» وعطية محمد الفرحاني» في كتابه "أسماء القرآن 
وصفاته" 20 


وتدلٌ تلك المباحث والمصتّمات في أسماء القرآن الكريم على ؟ شَرّف هذا العلم» 
وأهميّته في علوم القرآن. . وكما تشير إليه عناوين تلك المصتّمات» فإنّ اهتهام أصحابها لم 


ينحصر في جمع أسماء القرآن الكريم وتعدادها فحسب. وإنَّا توسّع إلى شرحهاء 
واستكشاف المعاني والدّلالات العميقة الكامنة في أسهاء القرآن الكريم» 7 يتوافنٌ 


وأَوْجه الانسجام الأخرى الدّقيقة في القرآن الكريم 


3 مجموع الفتاوى. تحقيق: عدنان زرزورء (الرياض: مطابع الرياض؛ د.ت).؛ 19//15 

7 كناب بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز, تحقيق: محمد علي النجار» (بيروت: المكتبة العلمية: 001881 84/1 
*- جواهر الحسان في تفسير القرآن, (بيروت: مؤسة الأعلمي للمطبوعات. د. ت): 11//١‏ 

0-4 القنرجي. صديق بن حسن. أبجد العلوم الوشي المرقوم ني بيان أحوال العلوم؛ تحقيق: عبد الجبار زكار (بيروت: دار 
الكتب العلمية. 53/4 1١م),‏ 7/ 141. 

*- الناشر: المطابع الأهلية للأوفيست بالرياض» 4اه مخام. 
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من منشورات افيئة العامة للكتاب بمصرء 1١٠7م‏ 
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على ذلك يجِمُلُ بنا الوقوف عند أساء القرآن الكريمء برض الأشهّر منهاء 
وإيراد بعض مواردها في آيات القرآن الكريمء والمعاني العامّة التي تنتظمها. 


للقرآن الكريم ثلاثة أسماء مشهورة هي: القرآن» والكتاب» والفرقان» 
وأشهرها الاسان الأوّلان. 


الاسم الأوّل: القرآن 


(القرآن): مصدر على وزن (فُعْلان)» وهو من الفعل (قرأء يقرأ قراءةٌ وقرآناء 
وقرأه» يقرّؤهء ويقرّؤه قَزْءَا)» بمعنى الجمع. ومنه قوله تعالى: (إنَّ عَلَينَا لَه وَفُرْآنَة6 
(القيامة: 17). ويقال: قرأثٌُ الشيء قرآناء أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض»ء ومنه 
قوهم: ما قرأت هذه النّاقة سلّ قط. أي ما ضمّت في رحمها جنيئًا. فالأصل في القّرء 
والإقراء الجمع» وسمي القرآن (قرآنا)؛ لأنَّهِ جمع القصص والأمر والنّهيء والوعد 
والوعيدء والآيات والسّور بعضها إلى بعض.27 ولفظ "القرآن" مهموز إذا كان من 
الفعل (قرأ)» وإذا لم يكن مهموراء فيحتمل أن يكون تسهيلاً للفظ ال همزة على لغة 
قريشء أو أنه مأخوذ من الفعل (قرَنْء يقرن» قرانًا) الدّال على معنى الجمع والضحٌ؛ 
لاقتران السّور والآيات والحروف فيه. ومجيء القرآن با همز هو الاستععال الغالب» 


ومن ذلك قوله تعالى: (إنَّ هَدًا الْقَرْآنَ مدي لِلَتِي حِيّ أَفوَمٌ) (الإسراء: 4)» وقوله 
أيضا: (إِنَّ عَلَيْنَا عه وَفْْآنَهُ ذا تأنه تع قرْآَُ) (القيامة: )18-١7‏ أي: إِنَّ علينا 
جمعه لك» وقراءته عليك. 


1170-158١ ابن منظورء محمد بن مكرم الأفريقي المصري. لسان العرب؛ (بيروت: دار صادر: د.ت):‎ -١ 
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وورد لفظ (قرآن) في القرآن الكريم في تسع وسنّين موضمًا في سياقات مختلفة, 
في مجموع زقكرة سورة؛ حيث تكرّر في بعض المُّوّر عدّة مرّات» كان أكثرُها عشر 
مرّات في سورة الإسراء» وتكرّر أربع مرّات في كلّ من سورة الثّمل والقمر.”) 


وتدلّ السّياقات التي ورد فيها لفظ (قرآن) على كونه اسمًا لكتاب الله الكريم 
لمرّل على نبيّه محمد ()» اللَّهم إلا في آيتين اثنتّين هما: 


9 


-١‏ توك قال (آَقِمِ الصَّلة لدنُوكٍ الشّمْسٍ إِلَّ عَسَقٍ قِ اللَّبلٍ وَُرْآنَ الْمَجْرِ | إن كر 
الْمَجْرِ كَانّ مَشْهُوداً) (الإسراء: 07/8. 
؟ - وقوله تعالى: (إإنَّعَلَنَا لَه وَفرْآنَهُ ذا 


ذا ََأنَهُ قانع قُرْآنَُ) (القيامة: /18-11). 

وقد تكرّر لفظ القرآن في كل من الآيتّين الكريمّتين مرَّئّيِن فيكون الخاصل 
إد ا عار ل ريك عرف ااعو بوره لفلا ارام هي التي تدلٌ على كون 
هذا اللّفظ معنيًا به القرآن الكريم.0© 


0-١‏ كان اعتماد الباحث في معظم الإحصاءات الواردة في هذا الكتاب على كتاب: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لعبد 
الباقي؛ وعل برنامج "برنامج الباحث في القرآن الكريم؛ الإصدار 4.٠‏ برمجة السيد سامر غازي محمد حسنء وهو متوفر عل 
الموقع الإلكتروني: أع .0م -طانا. 26 نو //:صائط فلهرا الشّكر الجزيل» والجزاء الأوفى إن شاء الله. 

_- في آية سورة الإسراء ذهب بعض المفسّرين منهم ابن كثير إلى أن المراد ب"قرآن": صلاة الفجر؛ (تفسير ابن كشير» 0017/١‏ 
ويرى القرطبي أنَّ معناه: القراءة: أي قراءة صلاة الفجر. ويقول: "ويسمّى المقروء: قُرآناء على عادة العرب في تسميتها المفعول 
باسم المصدرء كتسميتهم للمعلوم: علا وللمضروب: َربّء وللمشروب: شُربًا".(تفسير القرطبيء ١/47؟),‏ وبمشل ذلك 
فتّر الشّوكاني الكلمة؛ (فتح القدير: /١‏ 2718 والنّسفيء (تفسير النسفي» 1/ 27417 والرّاغبٍ الأصفهانء (مفردات القرآن» 
7/0١‏ ) وغيرهم. ومثل ذلك في آية سورة القيامة؛ إذ يذهب المفّرون إلى القول إن "قرآن" الأول المراد به الجمع والتّأليفه 
وأنَّ المراد ب"قرآن" الآخر في الآية: القراءة: ومعتى الآية: إنَّ علينا تأليفه في صدرك؛ وعليك انّباع قراءته؛ فلا تعجل بقراءته حين 
يوحى إليك تخافة نسيانه. راجع: (نفسير الطبري. 17/ ٠‏ 75؛ والقرطبي» 15/ 45؛ وفتح القديرء 0/ 4/0؛ وتفسير البلالين 
وتفسير النسفي. 4/ ٠‏ ٠1؛‏ والحجة في القراءات» .)1757//١‏ 
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هذاء ويمكن جمع السّياقات التي ورد فيها لفظ (قرآن) في القرآن الكريم في 
السّياقات المعنويّة العامّة الآتية: 


١‏ -سياق الوحي والتّنزِيلء وهذا السّياق كثير الورود للدّلالة على أن القرآن وحى من 
الله وليس من أحد غيره؛ لا من تحمّد (2)؛ ولا من أحد من الحرٌ أو الإنس. ومن 
ذلك: 
- قوله تعال: (شَهرٌرَمَصَانَ اَي ِل به القرْآنُ دَى لَلنّاسِ) (البقرة: 1 
- وقوله تعالى: (ثُل أي غَيْءِ به سَهَاد كل الله عَهِد بيني وَيدكُمْ وَأُوحِيَ إن هَذًا 
الُْرآنُ ركم ب ومن بََع) (الأنعام» من الآية: 0 
- وقوله تعالى: ل(وَمَا كان هدًاالْقَرْآنُ أن يفثَرَى من دُونٍ الله وَلَكِن تَضدِيق الذي 


ين يَدَيْه4 (يونسء من الآية: /3"1). 

- وقوله تعالى: (وَلَقَدُ آتََاكَ سَبْعا من لاني وَالْقَْآنَ الْعَظِيمَ) (الحجر: 410). 

- وقوله تعالى: ١َإِْتَ‏ َى الفرآنَ من لَدْ حكيم عَلِيم) (النمل 0 

- وقوله تعالى: لوَكَذَّلِكَ أَوَْيْنا ِلَبِكَ آنا عَرَييَا لَتذِرَ م الْقَرَى وَمَنْ حَوَْا) 
«الشورى: 17) 

- وقوله تعالى: (إِنا نحن تزَنَا علَيِكَ الْرآنَتَزيلا) (الإنسان: «78) 


ففي هذا السّياق تكثر المفردات المتواردّة للدّلالة على الإنزال» والوحيء 


- سياق الكتب السَّماوية المنرّلة على الأنبياء والرّسل عليهم السّلام وأشهرها التّوراة 
والإنجيل والزّبور» أي أنْ يأتي اسم (قرآن) مقترنًا با سبقه من الكتب السَّماويّة» ومن 
ذلك: 
- قوله تعالى (إِنَّ لل الى من لنت أنفهُمْ وََموَاهُم نَم اج مُعاُِونَ 
في سَبيلٍ الله فَيقدْلُونَ ويعدلُونَ وَغْداً عَلَْهِحَقَاً في التَوْرَاةِ وَالإنجيل وَالْقَرْآنِ» 
(العوبة: .)11١‏ 
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- وقوله تعالى: 9وَمَا كَانَ هَدًا الْمُرْآنُ آن يُفْررَى من دُونٍ الله وَلَكِن تَضْدِيقٌ الَّذِي 
بد فصل الْكتَابٍ لآَرَئْبَ فيه من رب ْمَل (يونس: يف 


- وقوله تعالى: 9وَقَالَ الّذِينَ كَمَرُوا لّن نَؤْمِنَ ببَذَا القَرْآن وَلآَ بانَّذِي ب َك يَدَيْوِ) 
من 01 


© - سياق القراءة والثّلاوة والتَّرتيل والاستماع والتَّدبْر وما في معنى التّشاط العقلي 


لاستقبال الوحي الإلهي» ومن ذلك: 
- قوله تعالى: (أَقَلا بتَدَ يتدبرُونَ الَْآنَ وَلَوْ كان مِنْ عِند غَبْرِ الله لوَجَدُوأ به اللآفاً 


كَثيراً) (النساء: 45). 
- وقوله تعالى: ووَإِذَا قُرىَ الْقرْآنُ كَاسْتَمِمُوأ لَهُ وَأَنِصِنُوا لَعلّكُمْ تُزعمون» 
(الأعراف: 5 .)3١‏ 


رع و 


- وقوله تعالى:. (ومَا تَكُونٌ ني كَأَنِ وَمَا تلو ِنهُ من قُرْآنِ وَلاَتَمْمَنُونَ ِنْعمَلٍ 
كن يكم هود (بونس» من الآية: 00١‏ 

- وقوله تعالى : أت الُْآنَ فاته لمن اليطانٍالرّجِيم) (النحل :4ة). 
- وقوله تعالى: (وَإِدَا قَرَْتَ القُرآنَ جَعَلَْابَبنَكَ وََِنَ الَِّينَ لا يُؤِْنُونَ بِلآخِرَةٍ 
حبجحابا سنو راً) (الإسراء 0 4). 

- وقوله تعالى :لاثما أُوحي لبك مِنَ لكاب وَأَقِمٍ الصّلة) (العنكبوت: 4 
- وقوله تعالى: 5وَائْلُ ما أوحِيّ إِلَيْكَ من كِتَابٍ رَبك لآ مُبَدّلَ لِكناته» 


«الكهف: 07 7) 
- وقوله تعالى: إوَإِذْ صَرَفَْا إِلَيِكَ َقَرا مّنَ الجحنَّ يَسْتَعِعُونَ الْقَرْآنَ» (الأحقاف» 
من الآية: 74) 


- وقوله تعالى: يترون الْقرْآَ عل قُلُوبٍ أَفمَافا) (حمد: 00 


- وقوله تعالى (أَو ِدْعَلَْهوَرئّلِ اْقُرْآنَ تيلا 4(المزمل: (0 
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وتتوارّدُ في هذا السّياق مفردات الاستتاعء والتّلاوة» والإنصات والتّدبر.. 
(يتدبّرون» أنصِتواء استمعواء ات قرأتَ» رثّل...)؛ للدّلالة على نشاط الإنسان 
العقَلّ والحركيّ تجاه القرآن الكريم. 


- سياق الإشارة إلى مضمون القرآن من الآيات والسُور والكلمات. وما فيه من 
المعاني والمواعظ. والعبر والأمثال. ومن ذلك: 
- قوله تعالى: لوَتْتَرّل مِنَ الْقَرْآنِ مَا هُوَ شِمَاء وَرَحْمٌَ َلْمْؤْمِنِنَ وَلاَيَزِيدٌ الظَّالينَ 
َلأَخَسَاراً) (الإسراء: 47). 
- وقوله تعال: ل١وَكقَدْ‏ صَرَْنَِنّسٍ في هَدًا القن من كُلَّ مكل فَأبى أَْْرٌ اناس 
إل كُُوراً) (الإسراء 04 
- وقوله تعال : ل(وَإِذًا ناآ مَكَانَ آيةٍ وَالفه أَعلَمُ با 4 َل كَانُو ها نت مُفئرِ بل 
أكْتَرَهُمْ لأيَعْلَمُونَ) (النحل: اا 
- وقوله تعالى: (إنَّ هذا الْقَرآنَ ب يَقْصٌ عَلّ بَني إِسْرَاِيلَ أَكْثرَ الّذِي هُمْ فيه 
تَخْتَِفُونَ) (النمل: 75). 
- وقوله تعالى: (كمَاتٌ ُصّلَتْ آنا َانّهُ وُرآناً نأعرَييالقَوْمِيَْلَمُونَ) (فصلت 0 


فالمفردات والتّعبيرات في هذا السّياق توضّح ما يحويه القرآن شكلاً ومضموثاء 
فهو (شفاء و رحمة» وقصصء وفيه من كُّ متل» وفيه آيات). 

إجمالاً. فإِنَّ (القرآن) إذا أطلق في أيّ سياق من السّياقات السّابقة أو غيرهاء 
تبادّر إلى الذَّهنَ كتاب الله المقدّس الممرّد على النَبّي محمّد (25) المتضمّن للسّور 
والآيات؛ لذلك عرّفه العلماء بأنّه: "اللّفظ المرَّل على التي المنقول عنه بالتّواترء المتعيّد 
بتلاوته". وتوسّع فيه المتأخرون بِأنّه: "كلام الله المعجزء المزّل على خاتم الأنبياء 
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والمرسلين» بواسطة الأمين جبريل (اظة)؛ المكتوب في المصاحف» المنقول إلينا بالتّواتر» 
المتعمّد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» المختتم بسورة النّاسن".00© 


الاسم الثاني: الكتاب 


«الكتاب): «أشج معرفه وجمعة: : كُتُبِ» واسم الفاعل منه: : كاتب وجمعه : تاب 
والفعل منه : كنب النّىء ء: يكبُه كَنْبَا وكتابًا وكتابةٌ و(كتّبه): : كتابة أي خطَّه ويدل هذا 
الفعل في أصل معناه على الجمع والضعٌ. و(الكَنْب): الجمع» يقال: كتب الذّابة كَتْبا 
أي شد حياءها بحلقة لثلا يُنزى عليها. ويقال: (تكتب القوم) تجمّعوا. و(الكتيبة) ما 
جمع فلم ينتشر» وقيل هي الجاعة» وبه سميت جماعة الخيل إذا أغارت» والقطعة 
العظيمة من الجيشء وجمعه (كتائب). وسمي الكتاب كتابا؛ لأن الكاتب يجمع حرقًا 
إلى حرف وكلمة إلى أخرى ."© وسمي القرآن (كتاباً)؛ لأنه يجمع السُور والآيات بين 
ديه وجمع كذلك كلّ خير في أحكامه ومعانيه. 


وهذا الاسم أكثر الأساء الثلاثة ورودًا في القرآن الكريم؛ إذ ورد في (7174) 
موضعًا.0" ويردٌ لفظ "كتاب" اسنًا للقرآن الكريم في السّياقات نفسها التي يرد فيها 
لفظ "قرآن". ومن ذلك: 


١‏ - في سياق الوحي والتّنزيل» وبيان أن القرآن الكريم كتابٌ منزّل من عند الله تعالى. 
ومن الآيات الواردة في هذا السّياق: 


5-200 


- قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأنّ الله َرَلَ الْكِتَابَ باح وَإنَّ الي بن تلوأ في الْكِتَابٍ 
َي شِفَاقٍ بَعيِ) (البقرة: ا 


-١‏ الزركشيء البرهان: +١6 /١‏ والصابوني» محمد بن علي. النبيان في علوم القرآن؛ (دمثق: مكتبة الغزالي؛ 1٠١‏ اها )1١941١‏ ص5. 
- ابن منظورء محمد بن مكرم. لان العرب» /١‏ 795-/* لاء (مادة: كات ب). 
* 


- هذا حسب التوزيع الآني (بصيغة المفرد: الكتاب - ٠‏ 17 مرّقى كتابًا - ٠١‏ مرَّة كتابه  -‏ مرّات0 كتابيّةُ < ؟ مرّتانف كتابّك» 


كتابناء بكتابكم» كتايباء كتاتهم. كتابي - مرّة واحدة لكل صيخة وبصبغة الجمع: كُنُبٍ - ” مرٍّات» كُتبه - 7 مرّات ). 
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- وقوله تعالى: (إِنَا را لَكَ الْحِتَابَ باحق لِتَحْكُمَ بيْنَ النّاسٍ بع أَرَاكَ الله 
(النساء: 68 )١١‏ 
- وقوله تعالى: لوَأَزَلَ الثهعَلَيِكَ الكَاتَ وَالجُْمَة وَعلَّمَكَ مال كن تَمْلم» 
(النساء: )1١17‏ 


- وقوله تعالى: (إكِمّاتٌ أ نل إِليِكَ فَلآيكُن في صَدْرِكَ حَرَجٌ َه (الأعراف: ") 
- وقوله تعالى: (الحُمْدُ له الَّذِي أَنَرَلَ عَلَ عَبْدِهِ الكِتاب وَل يخْل لَهُ عِوَجَا) 
(الكهف: )١‏ 1 

- وقوله تعالى : زيل الْكِتَابٍ لأَريْبَ فيه من َب الْمَالِن) (السجدة 0( 

- وقوله تعالى: 3 َنرَنْمَا إِلَيِكَ الكِنَابَ بالل َاغْيْدٍ الله مُخلِصاً لَهُ الدّينَ» 
(الزمر: ؟) 

- وقوله تعالى: (تَنيلُ الاب من لعزي العليم) (غافر: 0( 

- وقوله تعالى: (وَكُلُ آمنث با نَل الله من كتاب وَأَرْثُ لأَمْدِلٌ يَنَكْْ) 
(الشورى: )١9‏ 

- وقولة تغاق: (وَكَزَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِيَِ رُوحاً مَنْ مْرِنَا ما كُنتَ تَذْرِي مَا الْكِنَابُ 
وَلَاَالإِيَانُ6 (الشورى: 00 

- وقوله تعالى: (تَنزِيلُ الكِتَابٍ مِنَ الله الْعَِيرِ زِ الحكيم) (الجائية: 0( 


؟ - وني سياق القراءة والتّدبّر والتّعليم؛ ومنه الآيات الآنية: 
- قوله تعالى: لرَينَا وَاِعَتْ فِيهمْ رَسُولاً مهم يَلُو عَلَِهِمْ آيائِكَ 5 وَيُعَلمُهُمْ 
الكَِات وَالكْمَةويْرَكبهمْإِنَّكَ أَنتَ العزير احكيم) (البقرة: 001 
- وقوله تعالى: 9لَقَد مَنّ الله عَلَ اموْمِِنَ إِذْبَعَتَ فِيهم رَسُولاً مَنْ أَنَفَيِهمْ يدلو 
لهم جانهوَْر كولم لكاب وَالكمَة) (آل عمران: )0 
- وقوله تعالى: (وَمَا منت تدلُو من قيهن كتاب وَلآ َه بيَينكَ إذأ اتات 
الْبْطِلُونَ) (العنكبوت: 48) 
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- وقوله تعالى: (أَوَلَيَكْفِهمْ أنَا ْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ ينل عَلَْهِمْ) (العنكبوت» 
من الآية: )0١‏ 

- وقوله تعالى: (إنَّ الِّينَ َ يَْلُونَكَابَ اله وَأَقَمُوا الصّلآة) (فاطرء من الآية: كه 
- وقوله تعالى: (كِتَاب أَنَرَلَهُ لِك مُبَارَد دبرا آَاِهِ وَيَدّكَرَ ونوا لباب 
(ص:9؟) 

- وقوله تعالى: (مُوَ الذي بَعَثَ في الأمينَ رَسُولاً منْهُمْ يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه 
َيُرَكَيهِمْ وَيُعَلّمُهُمْ الْكِتَاب وَاخْكْمَةَ) (الجمعة» من الآية: ؟) 


- وني سياق تصديق الثرآن الكريم للكتب الإطية الأخرى . 
- قوله تعالى: يا أَيجَا الْذِينَ آمَُوأ آمنُوأ اله وَرَسُولِهِ وَالكتَابٍ الي نزَلَ على 
رَسُولِهِ) (النساء: 15) 
- وقوله تعالى: (وَأَِرلَا لَْكَ الكِتَاتِ بالق مُصَدّقاً لابن يََيْ) (المائدة» من 
الآية:4:) 
- وقوله تعالى: (وَهَدًا كِتَابٌ أَنرَلْنَاهُ مبَارَكُ مُصَدَّقُ الَّذِمِ ي بَيْنَ يَدَيْهِ) (الأنعام» 
من الآية: 957) 
- وقوله تعال: ل(وَلَكين تَضدِيقٌ اللي ين َه وََفْصِيلَ الكَِابٍ لَرَيْبَ فيه من 
رب الْمَايِنَ) (يونسء من الآية: 80) 1 
- وقوله تعالى: (إوَالَّذِي أَوْحَيْنا إِيِكَ مِنَ الكِتَابٍ هُوَ ال مُصَدٌ كاين يَدَيْهِ) 
(فاطر» من الآية: )١‏ 
- وقوله تعالى: لوَهَدًا كِنَاتٌ مُصَدَّقٌ لّسَاناً ري (الأحقاف, من الآية: )1١‏ 
- وقوله تعالى: لقَالُو ا قَوْمَنَا نا سَمِعْمًا كبا أل من بَعْدِ مُوسى مُصَدّقا نَايقَ 
يَدَيْهِ) (الأحقاف. من الآية: )7٠‏ 


4- وي سياق البيان والتتفصيل للأحكام والشّرائع الإحيّةق ومله الآيات الآنية: 
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- قوله تعالى: (إِنَّ الَِّينَ َكْتُمُونَ ما أَنرَنا مِنَ اليينَاتِ وَاهُدَى من بَعْدِ ما يي 
لئس في الِْتَابٍ) (البقرة» من الآية: 18) 

- وقوله تعالى: دقل الله يُفييَكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُيْلَ عَلَيِكُمْ في الْكِتَاب في يَتَامَى 
النّسَاء6 (النساء. من الآية: )١11/‏ 

- وقوله تعالى: (أَكَمَبْرَ لله أبَْهِي حَكَاً وَهُوَ الَّذِي َل إِلَيكُمْ الكِتَاب مُقَضَّلا 
(الأنعام» من الآية: )١15‏ 

- وقوله تعالى: (وَلَقَدْ جِمْنَاهُم بكِتَابٍ قَصَّلْنَاه على عِلّمِ) (الأعراف, من الآية: 
)2 


- وقوله تعالى: لرََزْلوا الأَرْحَام بَنْضْهُمْ أل ِبَْضٍ في كِتَابٍ ك (الأنفال» 


من الآية: /1) 

- وقوله تعالى: (الر يَذْكَ آبَاتُ الكتَابٍ الِْنِ) (يوسف: 0( 

- وقوله تعالى: 9وَمَا أَنرَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِذَلِيينَ هُمْ الّذِي اخْتَلَفُوأ فيه» 
(النحلء من الآية: 75) 

- وقوله تعالى: (وَتَرَلنَا عَليِتَ تاب يبان َكل عَنْءِ) (النحل, من الآية: 89) 


ا ورثه. ءَر 2ه 


- وقوله تعال: (لَقَد أَنرَْنَا ل : يتاب فيه ذِكْرٌ كرك أََلاتَمْقَُونَ) (الأنبياء: 1١‏ 
- وقوله تعالى (ناث قصلت ابلك أ آنأ عَرَ عَرَياَقَوْمِيَعْلَهُون (فصلت 0 


الاسم الثالث: الفرقان 


(الفرقان): مشتق من الفعل (فرّق)» ويد في أصل معناه على الفصل بين 
الأشياء. يقال: فرّق بين الشيئين: فرقًا وتفريمّاء وتفرقة» وفرقانا. ويقال: تفرّق القوم: 
تفرّقا. وفارق الشيء ء: مفارقة وفراقاًء أي تركه وابتعد عنه. ("2 قال تعالى: (وَإِذْ قَرَقْنَا 
كُمُ لْمَخْرٌ) (البقرة» من الآية: 5) أي شققناه وجعلناه فرقا وأقساما. وقوله تعالى: 
(فتَعلّمُونَ مِنْهُّها ما يُمَرَقُونَ به بَْنَ اْرْءِ وَرَوْجِهِ) (البقرة» من الآية: 9 560 وقال: 


.708/1 :)1494 /141١ الرازي» محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح؛ تحقيق: محمود خاطر, (بيروت: مكتبة لبنان:‎ -١ 
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(وَاءْ عَتَصِمُوأ بِحَبْلٍ الله يبعا وَلاَتقَرُو) (آل عمران» من الآية: " .)٠‏ و(المفرق): 
ا ا ل 0 : الموضع الذي 


ينشعب منه طريق آخر .237 


ومنه قوله تعالى: يا أيهَا الَِّينَ آمَنوأ إن تَتُوأ الله يخْمَل لَّكُمْ فرَْانً4 (الأنفال» 
من الآية: 8؟): أي فصلاً بين الحنّ والباطل. ووجه تسمية القرآن (فرقانًا) كونه يفرّق 
بين الحق والباطل» وبين طريق الهدى والرّشاد. 


ل ل 
الكريم في ثلاثة مواضعء”") وهي 


قوله تعالى: لشَهْرٌ رٌ رَمَضَانَ الذي أَنزلَ فيه الْقَرَآنُ هُدَى لُلنّسِ وَبَينَاتٍ من 
اشُدَى وَالْقُرْقَانِ) (البقرة» من الآية: 140)» وقوله في السّورة التي تحمل الاسم نفسه: 
(تبَارَكَ الَّذِي َزَلَ الْمُزْقَانَ على عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَاامِينَ نَذِيراً (الفرقان:١)»‏ وقوله تعالى: 
(نرلَ علَئكَ اكاب بال مُصدَقً ل ين د وَل الا وَالإنجيلٌ من قَبْلُ هد 
لَلنَّسِ وَأَنْرَلَ امئان (آل عمران: ٠"‏ ومن الآية: 4). فجاء اسم علّم ووصمًا خاضًا 
بالقرآن الكريم في الموضعَين الأوَّلِينَ» ووصفًا له وللكتب الأخرى في الموضع 
الغالك 0 


١‏ ابن منظور لان العرب» 7٠0/١9‏ (مادة فرق) 

"- أماني المواضع الأخرىء فدل عل التّوراة المزّل على موسى (ع) في موضعين هما (البقرة: 08 والأنفال: 44)؛ وورد اسّا 
عل يوم بدر (الأنفال: !)5١‏ لان الله تعالى فرَّى فيه بين الحق والباطل. القرطبي؛ 8/ :٠١‏ ودلٌ على الفرق بين الحتى والباطل أيضا 
في (الأتفال: 19). 

"- يقول الطبري في تفسير هذه الآية: (وأنزل الفرقان)» عن الرّبِيم؛ قال: الفرقان: القرآن الطبري 7/ 01717 وبمثله قال ابن 
كثيرء وعزاه إلى قتادة والربيع بن أنسء تفسير ابن كثيرء /١‏ 405» وفسّره السيوطي بأنَّ (الفرقان): الكتب الفارقة بين الحنّ 
والباطل؛ وذكَرّه بعد ذكر الثّلائة ليعم ما عداهاء تفسير الجلالين» 57/١‏ 
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نا سبق. ينضح أنَّ الأسماء الثلاثة المشهورة للقرآن الكريم قد تضافرت 
استعالاتها في القرآن الكريم؛ وتنرّعت سياقاتها. ىا أن (القرآن) و(الكتاب) يجتمعان 
في معنى الضَّمّ والجمع للإشارة إلى الجمع المعنويّ والحسيٌ للقرآن الكريم؛ فهو جامع 
للأحكام؛ والعلوم والمعارف. والحدايات الإليّ ىا أنّه مجموع في السّطور يراه البشر 
ويلمسونه بأيديهم 


يشير الشيخ عبد الله دراز (رحمه الله) إلى هذه الحكمة الإلهيّة في تسمية كتابه 
تعالى بالقرآن والكتاب. بقوله: "رُوعيّ في تسميته (قرآناً) كونه متلواً بالألشن» ى| 
روعي في تسميته (كتاباً) كونه مُدَوّنا بالأقلام» فكلتا النّسميتين من تسمية الشَّيء بالمعنى 
الواقع عليه. وفي ذلك إشارةٌ إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعَينء الصدور 
والسّطور» فلا ثقة بحفظ حافظ حتى يُوَافق حفظه الرّسم المجْمَع عليه. ولا ثقة بكتابة 
كاتب حتى يوافق ما هو ثابتٌ عند حُفاظ الأسانيد".20 


أما لفظ (الفرقان) فقد جاء على نقيض (القرآن والكتاب)» حيث دلّ على 
التُّريق والنّمييزه وذلك من الظّواهر الجديرة بالتَأّل في تسمية كتاب الله تعالى وتحمّق 
المعاني المتقابلة فيه» فهو جامع» وفي الوقت نفسه؛ ناشرٌ رٌ مفرّق» يجمع صنوف الخير 
والأحكام؛ ويفرّق بين الحنّ والباطل؛ والهدى والصَّلالء وتلك ميزة أيضًا في أسواء الله 
الحسنى. فهو الأوّل والآخرء والظّاهر والباطن» والمعطي المانع» والتّافع الضَّان 
والمحيي والمميت؛ والمعرٌ المذل. .. في صفاتٍ ثنائية لا تقوم إحداها دون الأخرى» 
سبحانه وتعالى. 


17-115 درازء محمد عبد الله. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن. (الكويت: دار القلمء طات 11406)) ص‎ -١ 
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المبحث الثاني 
أسماءٌ وصفاتٌ أخرى للقرآن 


تراوَحَتٌ مواقف العلماء في عد أسماء القرآن الكريم وحضرها بين مُقلٌّ مكتّفٍ 
بالأسماء الثّلائة المذكورة في المبحث السّابق» ومُكثر مُتوسّع» يستنبط عشرات الأسماء 
من القرآن الكريم والسّنة الَنويّة وهذا الََّاوّح في عد أسماء القرآن الكريمء مَردُهُ -في 
الحقيقة- إلى أنَّ الفريق المقلّ يعد الأسماء الكثيرة الأخرى صفاتٍ لا أسياء. 200 


3 


ومن المقلّين: الإمام الطَّرِي؛ إذ اكتفى بأربعة أسماء فحسب. قائلاً: "إِنَّ الله - 
تعالى ذكْرُه- سمَّى تنْزيله الذي أنزله على عبده محمّد (28) أساء أربعة» منهن: 
القرآن... ومنهنَّ الفرقان... ومنهنًّ الكتاب... ومنهنٌ الذكر... ولكلّ اسم من أسمائه 
الأربعة في كلام العرب معنّى ووَجَْةٌ غير معنى الآخرء ووجْهه".20 ونحا نحْوّه 
0 5 
الماوردي (علي بن محمد ت٠155ه)”"‏ والعز بن عبد السَّلام (ت1350ه)9» 
والتّعالبِي.0*) 


ومن أوائل المتوسّعين في عد أسماء القرآن الكريم, شّيدّلة (أبو المعالي عزيزي» 
ت444ه)» وهو صاحب الخمسة والخمسين اسنًا التي سردها الزّركشيٌ في "البرهان"» 


3 قد يكون هذا الموقف عائدًا إلى موقف قديم لدى علماء العربيّة من قضيّة لدف في الذّفةه ومن المواقف الشّهيرة في ذلك ما 
حدث بين أب علي الفارسي وابن خالويه حين اذَّعى الأخير أنه يحفظ خمسين اسمًا للسّيف» فتبسّم الفارسي» وقال: ما أحفظ له إلا 
اسيا واحدأء وهو السّيف. قال ابن خالويه: فأين المهنّب والصَّارمٍء وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات. راجع: السيوطي» 
المزهر في علوم العربية وأنواعهاء شرح وتعليق: محمد أحمد جاد المولى بك. ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» 
(بيروت: المكتبة العصرية .107/1١41985‏ 

"- تفسير الطبري. مصدر سابق. 

؟- النكت والعيون؛ مصدر سابق. 

؛- الإشارة إلى الإبجاز في بعض أنواع المجاز. مصدر سابق. 


+ تفسير التعالبي» مصدر سابق. 
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وتابعه فيها الإمام السّيوطي في "الإتقان"؛ ومنهم الحرَّالِ (علي بن أمدء ت578ه)؛ 
الذي نسب إليه الإمام الزّركثِييٌ أنه أحصى نيما وتسعين اسمًا للقرآن الكريم. من 
المتوسّعين كذلك: النّسفي (نجم الدين عمر بن محمدء ت//ا2ه)؛ إذ أورد مائة اسم 
للقرآن الكريم في مقدّمة تفسيرم.! © وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ وعد سبعًا وأربعين اسن 
للقرآن الكريم؛ وسنَّة أخرى استخلصها من السّنة التَبويّة ”© والفيروز آبادي؛ وقال إِنَّ 
الله تعالى قد ذكّر ماثة اسم للقرآن الكريم . ومن المعاصرين الشّيخْ صالح البُلِيهي الذي 
عدَّ منها سنا وأربعين اسيّاء وغيرهم من العلماء 9 


هذاء وأدناه سرد لما تي تيسَّر الوصول ! ليه من قوائم أسماء القرآن الكريم لدى 
المتوسّعين فيهاء وهى أربع قوائم: قائمة الزّركثي» وقائمة ابن تيمية» وقائمة 
الفيرو زآبادي. وقائمة البليهي. 


أوّلا: قائمة الرّر كني 


تعد القائمة التي أوردها الزّركثيُ لأساء القرآن الكريم أَسْهَرَ القوائم؛ 
لورودها ضمن كتابه "البرهان" الذي يُعَدّ من أنّهات الكتب في علوم القرآن. وقد عزا 
الزّركثيُ هذه القائمة إلى القاضي أ المعالي؛ فقال: "قال القاضي أبو المعالي عزيزي بن 
عبد املك (رحمه الله): اعلم أنَّ الله تعالى سمّى القرآن بخمسة وخمسين اسمً...'"0) 


منهجُه: ينسم منهجّه في إيراد أساء القرآن الكريم في هذه القائمة بالسّمات الآتية: 
- سردٌ الاسم والاستشهاد له بطرف آية. 


ا النسفي؛ مصدر سابق. 

0-7 مجموع الفتاوى؛ مصدر سابق. 1 

*- من المفسّرين من عدّ الحروف المقطّحة في فواتح السّور أسياءً! للقرآن الكريمء فعن قتادة قوله: "كل هجاء في القرآن؛ اسم من 
أساء القرآن". الطبري؛ .574/٠١‏ 

؛- اليرهان 778/1 
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- بعد سرد الأسماء؛ شرح (77) اسنًا منها باختصارء وأسهّب في شرح لفظة 
"قرآن". وم يَعْدٌّ شرحُه للأسماء الأخرى ذكر سبب التسمية» مثل قوله: 
"وأمًا تسمييّه (مُبِين)؛ فلأنّه أبان وفرّق بين الحقٌّ والباطل» وأما تسميته 
(بشيرًا ونذيرًا)؛ فلانّهِ بشَّر بالجنّة وأنذر من الثّار".0© 
وأدناه سرد لقائمة الرّركشى: 
قال: "التّوع الخامس 0 معرفة أسماته واشتقاقات أسماء القرآن 
وقد صنف فى ذلك الحرّاي جزءا وأنبى أساميه إلى نيف وتسعينء وقال القاضى 
أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك رحمه الله: اعلم أنَّ الله تعالى سمّى القرآن بخمسة 
وخمسين اسم 
سه كتابًا فقال: ١‏ حم وَالْكِنَابِ اجْينِ). 
وسرَّاه قرآنًا فقال: ‏ (إِنَّهُلَعَْآنُ كَرِيةٌ4. الآية» وهكذا. 
وبقيّة الأسماء كا في قائمته على النّحو الآتي: 


كلام؛ نُورء هدى. رحمة» فرقان» شفاء موعظة؛ ؤكرء كريم. علّ. حكمة» 
حكيم» مُهَيّمن) مبارك» حبل» صراطً مستقيم» قم فَضلء» تبأ أحسن 
الحديث» تَنْزيلء روح وحيء» مثاني» عربي» قول» بصائر» بيان» عِلْم 


حل هادي» عجّب» ذكرى» عَرْوَة وثقى» متشابه» صدق» عدل» إيهان» 
أْمْر شرق جيك زَبور» مَبين بشير ونذيرء عزيز» بلاغ» قصص» 
صحفه مُكرّمة. مرفوعة. مُطهّرة. 


.799/١ المصدر السابق»‎ -١ 
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تجدر الإشارة في هذا المقام إلى موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأساء المتعدّدة 
للنَّىء الواحد: هل هي أساءٌ أم صفات؟ وقد ناقش الشَّخْ هذا الموضوع في مواضع 
متفرّقة من فتاواه وأسهّبَ فيه في معرض نقاشه للألفاظ المشتركة» ومدى تحقّقها في أسماء 
الله وصفاته؛ فيئّن أنَّ أسماء لله تعالل وصفاته. متّفقة متواطئة في دلالتها على الذَّات العليّة 
متباينة من جهة الصّفات. وبهذا الصَّدد مثل تثّل الشّيخَ بأسهاء النّي (45) مثل: محمد وأحمد 
والماحي وال حاشر والعاقب» وتتّل كذلك بأسماء القرآن» مثل: القرآن» والفرقان» والهدى؛ 
والنور. .. إن كل مجموعة من تلك الأسراء تدل على ذات واحدةٍ من حيث القّزوم. . "فإن 
أسهاء الله كلها تدلُ على مُسبّى واحدء فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادًا لدعائه 
باسم آخر. بل الأمر كما قال تعالى: (قُلٍ ادعو لله أو ادعُوأ الرَّحْمَنَ270.6 بعد ذلك أشار 
إلى أنّنا نلجأ إلى تخي اسم إذا كان الغرضٌ تعيين صفة خاصّة في المسمّى.. أمّا "إذا كان 
مقصود السّائل تعيين المسمَّىء عبَّرنا عنه بأيّ اسم كان إذا عرف مُسمَّى هذا الاسم".27 

ع 5 2 9 3 

ويخلص ابن تيمية -بعد مناقشة مطوّلة- إلى أن الأسماء» وإن تعددت حول ذات واحدة» 
فمنها ما هو اسم علّم ومنها ما هو صفة.. "كمّن يسأل عن قوله: (ومَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذكري»: فيال له: هو القرآن مغلة" 20 


وعليه؛ يتّضح أنَّ شيخ الإسلام» يرى الأسماء الكثيرة التي أورّدها للقرآن 


الكريم» صفاتء وهذا هو المسلك الأُسْلّم الذي يمنع الخلط بين الأسماء والصّفات. 


أمَا منهجه في بيان أساء القرآن الكريم, فقد انّسم با يأتي: 
- سرد أسماء القرآن سردًا دون شرح ها. 
- البدء بالأساء الثلاثة الشّهيرة للقرآن الكريم (القرآن» الفرقان» الكتاب). 


5737/17 مجموع الفتاوى.‎ -١ 
.69/7 المصدر السابق»‎ -" 


*- المصدر السابق» 2584/17 
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- الاستشهاد لبعض الأساء بآية أو آيتَينء فيورد الاسم والآية بعدها مباشرة؛ 
وربا أورد الآية مباشرةٌ» دون إيرادٍ للاسم قبلها. 


والأسماء في قائمته كما يأتي: 
قرآن» فرقان» كتاب. هدى. نورء شفاءء بيان» موعظة» رحمة» بصائر» بلاغ. 
كريم» مجيد. عزيز» مبارك» تنزيل» منزّل» صراط مستقيم» حبل الى ذكرء 
ذكرى. تذكرة» مصدق» تصديق» مهيمن» تفصيل» تبيان» متشابه» مثاني» 
حكيما محكم مفصل» برهان» حقء عربي» مبين» أحسن الحديث» أحسن 


القصص» كلام اللهء علم؛ علي حكيمء قيّم وحي. حكمة» حكمء نبأء نذير. 
ومن السنة التَبويّة: : شافع؛ مشفّع؛ » شاهدء مصدّق» حجّة لك أو عليك» 


عصمة. 


ثالعًا: قائمة الفيروز آبادي 


تعد قائمة الفيروز أبادي لأسماء القرآن الكريم أطوَّها؛ إذ بلغت (41) اسرًا 
مستنبطًا من القرآن, بالإضافة إلى )١7(‏ اسمًا من السّنة النبويّة. 


ما منهجه في إيراد هذه الأسماء» فقد أفصح عنه بقوله: "وقد ذكر الله تعالى 
للقرآن مائة اسم نسوقُها على نسق واحد. ويأتي تفسيرها في مواضعها من البصائر ".00 
وعليه؛ فقد انّسم منهجه بالسّمات الآتية: 
- سرد الأسماء في تَسَلْسّل مرقّم بقوله: الأول الثاني» التّالث... الخ. 
- الاستشهادٌ بطرفٍ من آيةٍ وَرّد فيها الاسم المذكور. 


0 


- كاب يصائر ذوي التمييز: مصدر سابن. . تجدر الإشارة إلى أن الفيروز آبادي لم يورد من هذا العدد المذكور إل (41) اسم 
اللّهم إلا أ ن تكون البقيّ قد سقطت من النّسخة المحمّقة.. 
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- ذكر الأسماء التي استنبطها من الحديث النَبويّ مستشهدًا لما بأطراف بعض 
تلك الأحاديث. 


وهذه هي الأسماء في قائمة الفيروزابادي: 


قال: "وقد ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم نسوقها على نسّقٍ واحدٍء ويأتي 


تفسيرها في مواضعها من البصائر. 
الأوّل: العظيم (منَ انان وَالْمَرآنَ لْمَظِيمَ4 
الثاني: العزيز (وَإنَّهُ َكِتابٌ عَرِيرٌ4." وهكذا. 


وبقيّة الأسماء حسب التَّسلسّل الوارد عنده كما يأتي: 


عل مجيد» مُهيمن» نور حقٌء حكيم؛ كريم مبين» منير» هدىء مبشَّر شفاء» 
رحمة. كتاب» مبارك» قرآنء كُرقان» برهان» تبيان» بّيانء تفصيل» مفصّلء 
فَصْلء صدق. مصدّقء ذكرىء ذكرء تذكرة؛ حُكمء حكمة. تحكّمة إنزال: 
تنزيل» تصديقء منزَّله تبصرة» بصائر» موعظة: بي بشيرء وحيء رسالة» نبأ 
قَيّم قيّمةه روحء كلام» كلماتء كلمة» آيات» بيّناتء فضلء قولء قيلأه 
حديثء أحسن الحديثء عربي» حبل» خير بلاغ بالغة» حق. متشابه ومثاني» 


غيب» صراط مستقيم» مبين» حجَّة عروة وثقى» قُصصء مئّلء عجّب. أثارة» 
قسطء إمام؛ نجومء نعمة» كوثر» ماء» متلوٌء مقروء؛ عدلء بُشرى» مسطور» 
ثقيل» مرثَّل» تفسير» منبّت» صُحف. مكرَّم؛ مرفوع؛ مطهّر. 

ومن السّنة النَُّويّة: حبل الله المتين» شفاؤه التّافع. بحرٌ لا تنقفي 
عجائبه» مرشدء معدّلء المعتصّم الهاديء عصمة: قاصم الظّهرء مأدبة الله في 
أرضه» نجاة» نبأ وخبر دافع» صاحب المؤمن» حرس من الشَّيطان» رُجحان 
في الميزان. وعددُها سنّة عشر اسّ. 
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رابعًا: قائمة البليهى 


تمتاز قائمة البليهي -من بين القوائم المتوقّرة بين أيدينا- بكونها الدّراسة 
المتخصّصة الوحيدة في أساء القرآن الكريم. ىا أَتَّا أحدثُ تلك القوائم» وقد بيّن 
البليهى منهجه لدى إيراده للقائمة» قائلاً: "يقول الدكتور صالح بن إبراهيم البليهي» 
ويتوفيق الله وإعانته» ذكرنا من أسياء القرآن سه وأربعين:اسيا؛ سقناها مريةٌ على 
حسب ورودها في القرآن كثرةً وقلّ. سُقناها مفضّلة مع البيان والإيضاح لمقاصد 
القرآن وأهدافه. وبعد الانتهاء من هذا الحقل؛ شُقنا جميع الآيات التي ذكر الله فيها 
أوصاف القرآن وأسماءه. مع الكلام عليها با منّ الله به» وعددها كا تقدَّم (107) 
أربعيائة وثلاث وحمسون آية. وهنا نذكر أسماء القرآن مجملةٌ بدون شرح مرنّبةً على 
حسب الكثرة والقلّ".0) 

بعد هذا البيان» شرع في سرد القائمة» ذاكرًا مرات تكرار كلّ اسم في القرآن. 
اكوا ملاس اع الدع يعدا من الأساالتي تر ك في أصلٍ اشتقاقيّ موحّد 
ولكنّها تتفاوّتُ في عدد مرّات تكرارها في القرآن الكريم» فلو فصّلها بعضها عن 
بعض » كا فعل الآخرون؛ لبَلّْ مجموع ما أورّده في هذه القائمة واحدًا وسنَّين اس 


وهذا اقتباسٌ لقائمته: 


فالله جل شأئه سمّى القرآن منزّلاً وتنزيلاًء في اثنتين وأربعين ومائة 
آية 157. 
وسماه آيات» في مائة وثلاثين موضعاً 


7 وسهاه كتابا في سبع وسبعين آية 


ء- وساه قرءانء في ثلاث وسبعين آية 
وسماه الله حقأء في إحدى وستين 


ن أية 


'- المصدر السابق» 17/ 874. 
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وسماه الله تذكرة وذكرى» في خمس وحمسين آية 
وسماه هدى, في سبع وأربعين آية 


وسهاه وحياء في خمس وأربعين آية 

وسماه صراطاً مستقييأً» في ثلاث وثلاثين آية 

وسماه الله تبيانًء ومبيناًء وبينات, في ثلاثين آية 

وسماه صدقاً ومصدقاًء وتصديقاًء في اثنتين وعشرين آية 
وسماه فصلاً ومفصلاًء في ثاني عشرة آية 

وسماه حديثاء في مس عشرة آية 

وسماه رحمة» في مس عشرة آية 

وساه قولآ وقيلاً» في مس عشرة آية 
وسماه نوراء في اثنتي عشرة آية 

وسماه الله كلياً وكلمات, وكلاما في اثنتي عشرة آية 
وساه الله عربيا في إحدى عشرة آية 

وساه الله نذيراء في إحدى عشرة آية 

وسماه سوراء في تسع آيات. 

وسماه علماء في تسع ايات 

وسماه مبشراء وبشرى وبشيراء في تسع آيات 
وساه الله حكيياً وحكباء في ثمان آيات 
سات رياد 

وسماه قصصاء في سبع أيات 

وسماه الله موعظة؛ في خمس آيات 

وسماه مباركاء في أربع آيات 

وسماه الله فرقاناء في أربع آيات 

وسماه بصائر» في ثلاث ايات 
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-20 وساه الله تعالى شفاءاء في ثلاث آيات 
2-١‏ وساه الله بلاغاًء في ثلاث آيات 
*-2 وسم الله القرءان منادياً للإيهان» في آية واحدة 
2-377 وسهاه مثاني» في آيتين من القرءان العزيز 

20-4 وساه الله نبأ عظيهاء في آيتين من آي الذكر الحكيم 
2-0 وسياه مجيداء في آيتين من كلام الله تعالى 

2-7 وساه روحاًء في آيتين من القرءان الكريم 

2-7 وسهاه برهاتاًء في آية واحدة 

2-8 وساه قولاً ثقيلاء في آية واحدة 

2-9 وسمه الله جل شأنه قولاً فصلاً؛ في آية واحدة 
2-5٠‏ وسهاه حكمة بالغة, في آية واحدة 

2-0١‏ وسهاه حكاً عربيا» في آية واحدة 

2-57 وسهاه حبل الله في آية واحدة 

“20-57 وسمه زبوراء في آية واحدة 

2-45 وسمه بيانأء في آية واحدة 

2-6 وسمه منادياً وإيانء في آية واحدة 


6- وسهاه أحسن الحديث. وأحسن القصص. في آيتين من القرءان 


والجديد في هذه القائمة -بوصفها دراسةً متخصّصة في أساء القرآن- أنَّ 
البليهي قد عمد إلى منهج إحصائيٌّ لموارد أساء القرآن الكريم في الآيات» وأفرّد لكل 
اسم مبحثاء استقصى فيه معاني الاسم. 
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ملحوظات حول القوائم المذكورة 


بإلقاء نظرةٍ عَجلى على القوائم السَّابِقةَ ومقارنة بعضها ببعضء يمكن لنا 
استخلاصٌ بعض الملحوظات كما يأي: 


٠‏ لا يوجد منهجٌ معيّن لدى أصحاب هذه القوائم في ترتيبها. اللّهم إلا ما انتهجه 
الشّيخ البليهي من ترتيب على حسب مرّات التكرار. ١‏ 

» من الإشكالات في قائمة الزّركثيٌ نقصٌ اسم واحدٍ منهاء أي أن عدد الأسماء 
التي أورّدّها في قائمته هو (5 5) اسّاء على الرّغغم من تنصيصه على العدد (00) 
في مستهلٌ القائمة» ولكنَّ هذا الإشكال يزول حين تُقَابلُ قائمة الزّركثيٌ 
بقائمة السّيوطي الذي نقل عن الزّركثِيَ مع اختلافٍ طفيف في التّرتيب» وقد 
ورد عند السّيوطي الاسم "مناديًا"» وهكذا يتبيّن أن هذا الاسم هو السّاقط 
من قائمة الزّركشى. المكمّلُ للعدد (20.)08© 

من الملحوظات وال قائمة الفيروز آبادي تكرارٌ الاسم "حقٌ". فقد ورّد ني 
النسلسّل السّابع» وتكرّر في النّسلسل الرّابع والسّتين. كذلك تكرّر الاسم 
"مبين" في رقم :))٠١(‏ وفي رقم (14). وبطرح هذا التكرار من هذه القائمة» 
يصبح مجموعها (41) اسّاء وهذا العدد دون المجموع الكل الذي صرّح به في 
مستهلٌ القائمة: وأنَّهِ مائة اسم. 

٠.‏ أسراء القرآن توقيفيّة لدى الجميع؛ حيث لا يجوز في إجماع العلماء اشتقاقٌ أسماء 
غير ما ورد في القرآن الكريم نفسه أو في السّنة النبويّة وعلى ذلك فقد اتحدت 
القوائم الأربع في معظم الأساء» وعليه سوف تلجأ إلى فرز تلك الأسباء. 


الم نعرض هنا لقائمة السيوطي؛ لتاثلها مع قائمة الزركشي؛ وإن كان قد أضاف اسمين من الآثاره وهما (توراة حديثة 
وإنجيل)» ولكن الشيوطي يبادر إلى الي عن إطلاق هذين الاسمين على كتاب الله العزيز؛ فيقول: "ففي هذين الأثّرين تسمية 
القرآن توراةً وإنجيلاً: ومع هذا لا يجوز الآن أن يطلق عليه ذلك". الإتقان» /١‏ /141 
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ووضعها في مجموعات مشتركة حسب توارّدها في القوائم الأربع المذكورة» 
وتلك المجموعات هي كا يأتي: 

المجموعة الأولى: ما توارّدَ في القوائم الأربع. 

المجموعة الثانية: ما توارّد في ثلاث قوائم أو في قائمتين. 

المجموعة الثالثة: ما انفردث به كل قائمة. 


أوّلاً: ما توارد في القوائم الأربع: (وعددها 19 اسمّا). 000 


أحسن الحديث,. تصائر» بلاغ» تِيان» تذكرة» تنزيل» حَبْل (الله) حنّ حكيم. 
رحمةء شفاءء» صراط مستقيم» عربي» فرقان» قرآن» قم كتاب» كلام مبارك. 


7 2_6 
مُبين» تيد موعظة» نورء هدى» وحى. 


ثانيّا: ما توارّد في ثلاث قوائم أو ني قائمّتين: (وعددها 4 اسرًا). 


وهي على حسب الجدول الآتي: 


' الأسياء المستنبطة من الشنة لوي غير داخلة في هذه المقارنة. 
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الفيرو زآبادي 


وحاصل هذا الجدول أنَّ (1) اسمًا قد توارّد في ثلاث قوائم من القوائم 
الأربع» وتوارّد مجموع (17) اسمًا في قائمتين منها. 


ثالنًا: ما انفردت به قائمةٌ واحدة فحسب 
أ - ما انفرد به الرّركشي: 
ب - ما انفرد به الفيروز آبادي: (وعددها 75 اسيًا). 


أثارة» إمام, إِنْال بالغة» بين تبصرة» تفسير» ثقيل» حجَّة خير» رسالة 
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عظيمء غيب» فَضْلء » قسّطء كلمة 50 ماع» مَتلقو مثيّت» مثلء مُرتّل» 


مَسْطُور منير» تُجوم. نِعُمة. 
اج - ما انفرد به البليهي: (وعددها سنّة أسماء). 


سُوّرء قول ثقيل» حكمة بالغة» قول فصلء كَلِم؛ منادي للإيمان. 


والملاحظ في الجدول أعلاه. أنَّ الفيروز آبادي أكثرُهم انفرادًا بالأسماء. أمّا 


من الملحوظات الجديرة بالذّكر هناء أنَّ القوائم المذكورة؛ والمقارنات 0 
ليست نهائيّة» نظرًا لوجود قوائم أخرى لم يتسنّ لنا الاطّلاع على مضمونها. كا أنَّ 
البحث في مجال أسماء القرآن الكريم» من حيث حصرهاء واستكشاف دلالاها 
الواسعة» لا يزالُ مفتوحًا ما دام الباحثُون ملتزمين بالمضمون القرآنّء وبأقوال 
المفسّرِينء وآراء العلماء» وبالسّنة النبويّة الضّحيحة في استنباط أسماء القرآن الكريم 
وصفاته. 


عليه يعمد الباحث هنا إلى طرح عددٍ من الأسماء (الجديدة) التي لم ترذ في 
القوائم السّابقة» ما سجّلها خلال تنبّعه لأسماء القرآن الكريم في بعض كتب التَفسير 
ولا يمكن الجزْمٌ بعدم ورودها في قوائم أخرى مما لم يطلع عليها الباحث من القوائم» 
كقائمة النَّسفي المذكورة في مستهلٌ هذا المبحث» وبلغت الأسماء ء فيها ماثة. 
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أسماء (جديدة) للقرآن الكريم 
)١(‏ شاهد 


قال تعالى: ٍْأمَمَن كَانَ عل َي من َيه ولو ا 
1١7/‏ . . فسَّر بعض العلماء (شاهد) نه القرآن» بلّغه التي 69 إلى النّاس .© 


() صراط الله 
قال تعالى: (مِرَاطٍ الله الذي لَهُ مَا في السَّيَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض آلا إِلَ الله 
تَصِيدُ الأمُورُ6 (الشورى: 08). عن علي بن أبي طالب قال: هو القرآن 
الكريم.7) 

9 قارقٌ (قَرْكًا) 
قال تعالى: (وَامُسَلَاتِ عُرْفاً فَالْعَاصِفَاتِ عَضْفَاً وَالثَائِرَاتِ تَثْراً 
َالْمَارِفَاتِ فَرْقا (المرسلات: .)4-١‏ روي عن قتادة قوله: (المرسلات 
عرفا) قال: هي الرّبح» و(العاصفات عضْمًا) قال: هي الرّيح» (فالفارقات 
قَرْنَا). قال: القرآن.09) 

(4) قولٌ طيّب 
قال تعالى: ل(وَهُدُوا إل الطَيّبٍ من الْقَوْلِ وَهُدُواإِلَ صِرَاطٍ الحَِيدِ) (الحج: 
4. قال السدي: هو القرآن, قال ابن عباس: هو كلمة الشّهادة وقيل: هو 
قول أهل الجنّة: (وَكَانُوا الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ) (الزمر: 40.)904) 


تفسير ابن كثيرء 7/ 51/8. تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا الاسم ورد عند ابن تيمية» لكنّه استنبطه من السّنة الويّة. 
"- تفير القرطبي؛ 04/15 
 -‏ تفسير الدر المنثور» 887/8 


تفسير ابن كثيرء 77 587؛ وتفير البغوي. 51/1/1١‏ 
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(0) كتاب مكنون 
قال تعالى: (إنّهُ لقُن كَرِيمٌ في كِتَابِ مَكْنُونٍ لا يِمَسْهُ إِلّا اهرون 
(الواقعة: لالا-724). فسَّر بعض المفسَّرين الكتاب المكنون باللوح المحفوظ, 
وفشّره بعضهم بالقرآن الكريم.(©» 
)١(‏ كلمة طيبة 
قال تعالى: (أ]ثَرَ َيف طَررَب الله ملا كلِمَة طَيبَةٌ كشَجَرةٍ طيضلا نبت 
وَقَرْعْها في السَّمَاء» (إبراهيم: 74). قال بعض المفسّرينء المراد بالكلمة 
الطيّبة القرآن.9) 


(0) مصباح مُنير 
قال تعالى: «اللْه ثُورُ السَّيَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ مَتَل تُورِهِ كَوِشْكَاةٍ فِيهًا مِضْبَاحُ 
المُضْبَاحُ في زُجَاجَةٍ) (النور: ©”). قيل إِنَّ الله تعالى ضرب المثّل في هذه الآية 
بأشياء, والمصباحٌ هنا: القرآن. 9 


(6) وَعِيد 
قال تعالى: (وَلَنْسْكَِنَكُمُ الأَرْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ يَنْ حَافَ مَقَامِي وَحَافَ 
وَعِيدِ) (إبراهيم: 84. قال القرطبي: هو القرآن ورّواجِرٌه. وقيل إِنَّه 
العذاتٌ.9) 


فهذه عدّة أسماءٍ تمّ استخلاصٌها من كتب التّْسيرء وقد تطول القائمة إذا ما 
قامتْ دراسةٌ إحصائيّة لموارد أسماء القرآن الكريم. في القرآن نفسه. وفي السّنة النبويّة 


.7710 /5 تفسير فتح القدير.‎ -١ 
58/8 تفسير الدر المنثورء‎ -١ 
7417 تفسير ابن كثير. ؟/‎ -* 


؛- تفسير القرطبي؛ 787/84. 
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الصّحيحة» اعتمادًا على أقوال المفتّرين والعلماء فيهاء وهذا المنحى ما نحاهٌ الشَّيخْ 
البليهي (رحمه الله). هذاء وإِنَّ تعدّد صفات القرآن الكريم لَدَلالةٌ واضحة على كثرة 
را وعُمُوم فوائده. وإرخاء ظلاله الوارفة على شتى مناحي حياة البشرء وبثٌّ الخير 
فيهاء والإجابة عنًا يختلج في صدورهم من أسئلة حول طبيعة هذا الكتاب وحقيقته 
والحكمة في إنزاله. 


كيا أنَّ الفائدة العامّة في معرفة أسماء القرآن وصفاته الوقوف على طبيعة القرآن 
الكريم بوصف تلك الأسماء عناوين مباشرة لمضمون القرآنء» فإذا وف المولى 
سبحانه كتابه مثلاً بأنه صدقء وأنه قرآن عجبٌء وأنّهِ نور وأنه شفاءٌ وبرهانُ... وجب 
على العباد سَْر أغُوار هذا الكتاب لاستكشاف تلك الصّفات؛ وتحمّقها فيه جملةً 
وتفصيلاً. ويتحقق هذا الهدفء يزداد المؤمنون إيإنّا بالله. وبهذا الكتاب» ويزداد 
المعاندون تبكيثًا وكفرًا. فالّسمية -وحاشا القرآن- ليست جزافًا للاستكثار من أسماء 
القرآن» وإطلاق الصّفات البرّاقة عليه ولكن لتكون لتلك الأسماء والصّفات ترجمة 
وتمثيل في الواقع؛ فإذا قيل إِنَّ القرآن نورٌ وهدى, كانت ترجمة ذلك في واقع المسلمين 
أفرادًا وجماعات. ابتغاء الهداية فيه وحد وعدم الخروج عن إطاره العام في تلمُس 
الهداية دنياً وأخرى. . كذلك إذا قبل إن قو فصل وأنّه للقصص الحٌء لم يسع المؤمن 
به إلا اتباعه» والضّرب بعْرْض الحائط كلّ شيء يخالف روح هذا الحقٌ» تلك هي بعض 
فوائد معرفة أسماء القرآن الكريم وصفاته؛ والله أعلم. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


المبحث الأوّل 
السّورة وتسميتها بين التَُوقيف والاجتهاد 


أوّلا: تعريف السّورة 


(الشّورة) على زنة (فَعْلّة)» وهي مفردة جمعها (سُوّر) بضم السين وفتح الواوه 
ومن معاني السُورة: المنزلة الرّفيعة» وفي ذلك المعنى يقول النابغة الذبياني: 
ألم كر أنَّ الله أعطاكٌ سورةٌ ترى كلَّ ملك دونها يتذبرٌتُ 


وقيل إن (السّورة) مأخوذة من سورة البناء أو من سور الدَّار والمدينة» وهو 
الخائط االشتمل عليها أو ار المتتصب. ومن هذا المعنى في القرآن الكريم قوله 
تعالى: (يَوْمَ يَقُولُ المنَافُِونَ وَالْحَافِمَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظرُونا نفس من ثُورِكُمْ قل 
اْجعُوا وَوَاءكُمْفَامِسُوا ورا َْر ب بْهُم بشور لهاب بان في ةاوه بن 
ِل الْعَذَابُ4 (الحديد: .)١7‏ غير أن (سورة) بمعنى الحاجز المحيط بالبناء يجمع على 


(سُوْر) بضم السين وسكون الواو. 


أما السّورة بمعناها الاصطلاحيء فيورد السيوطي من ذلك قول بعض العلماء 
ِنَا "الطأئفة المترجمة توقيًا". أي طائفة من الآيات مسرّاة باسم حاص بتوقيف من 
مبلّْ الوحي النبي (3). 37 ويذكر عن الجعبري (ت7"الاه)» قوله: "جد الخورة قرا 
يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلّها ثلاث آيات". " ويذهبٍ الألوسي 
(ت170١ه)‏ إلى التّحديد أكثر بزيادة كلمة فينقل قوهم: "طائفة مستقلّة مترجمة 


.1148/١ السيوطيء الإتقان‎ 0-١ 
174 /١ والزركثي البرهان في علوم القرآن؛‎ ؟١51/‎ /١ السيوطيء الإتقان»‎ - 
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توقيقًا' '؟ وذلك لتخرج آية الكرسي وآية الدَّين مثلأء ويزيد أن أ مادم الشرر ف 
ثبتت بالأحاديث والآثار. "وعد سور القرآن الكريم ماثة وأربع عشرة بالإجماع. 


وكان الشََّزِيل الحكيم أوَّل من ابتكر هذا المعنى الاصطلاحيّ للفظة (سورة) 
في عشرة مواضع (4 بالإفراد» ومرّة بالجمع - - شسُوّر)ء ومنها: 
- قوله تعالى: (وإن كُشُمْ في رَئْبٍ نَا تَرَنَا على عَبْنَا فَأُوأ بسُورَةٍ من مُفْلِ وَادْعُو 
شُهَدَاءكُم من دُون الله إن كم صَاوِقِينٌ) (البقرة 5 *31). 
- وقوله: بحر لقُن أن تل عَلنهمْ شورة تتبهُمْ با في كُلُويهم ل اسَْهُِوأ إن لله 
حرج ما تحَذَّرُونَ) (التوبة: 5 
- وقوله (أمْيَُونُونَ اهاقل فَأنُوأ بعغْرِ عَشْرِ شور مدل مُفْثرَيَاتٍ وَادْعُوأ م مَنِ اسْتَطَعْثُم مّن 
دون الله إن كُشْمْ صَاقِينَ) (هود 155 
- وقوله: (سُورَةٌ أ اها وَرَطتاها نر فيه يات بيات فلكم قَكووٌَ) (النور: 4 
> وقوله: (وَيَقُولُ الَِّينَ آمَُوا لوآ ُرْلَثْ سُورَة فَِذَا نزت شُورَةٌ حْكَمَةٌ كَمَة وَذكِرَ فيا 
الال رَْتَ الَّذِينَ في كُلُوييم مَرَضُ يَنظرُونَ إِليِكَ نَظَرَ المذِيَ عَلَيْهِمنَ امْوْتٍ فَأَوْلَ 
هُمْ) (حمد: ٠‏ 3( 


فتدل المواضع السّابقة على أنَّ السّورة مجموعة ممدّدة في القرآن الكريم منزلة 
من عند الله خاصّة حين تأتي نكرةً أو ميا لعدد وهذا المعنى أكثر توكيدًا في آية النور 
السّابقة؟ إذ نصّت على أنَّا (سورة مُنْرّلة)» وأنََّا تشتمل على (آيات بيّنات). ويشجع 
هذا الاستقراء عا على وضع تحديد للسّورة طالما أن تعريف السّيوطي السّابق متأئّر 
ل د ا 1 ء جميع السّور قد 

ثبتت بالتّوقيف عن النبي (32).'" فالسّورة في تعريفنا "مجموعةٌ محدّدة من الآيات» لا 


- الالرسي. محمود أبو الفضل. روح ا معان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. (بيروت: دار إحياء التراث العري» د. 
تا 6/1 


.1548/١ السيوطي. الإتقان.‎ 0-١ 
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تقل عن ثلاث معلومة توقيفًاء يفصل بينها وبين ما عداها بالبسملة". فتحديد الآيات 
في كلّ سورة بأمر من النبي (22) مجمع عليه. كا أن البسملة في بداية كلّ سورة مجمع 
عليه أيضًاء ولا يقدح في هذا خلوٌ سورة (براءة) من البسملة. 


ثانيًا: أساء السّور بين التُوقيف والاجتهاد 


لقد تقرّر لدى البحث في أساء القرآن الكريم أنَّا قرآنيّة» أي أنَّا أسماءٌ وردت 
في القرآن الكريم نفسه. أما أساء السّورء فإِنَّ الحقيقة الأولى فيها أَنّا ليست قرآنيّة 
بعامّتها؛ لذلك صار فيها الخلاف بين قائلين بأنَّ تسميتها توقيفيّة وقائلين بأئها 
اجتهاديّة. 


أ- القائلون بِالتّوقيف 


يذهب القائلون بالتّوقيف. وهم جمهور العلماء» إلى أنَّ أسياء السُور واردةٌ 
بالوحي من الله تعالى» أو من النِّي (5) وأقرَّه الوحي عليها. وقد جزم السّيوطي في 
"الإتقان" بتوقيفيّة أسماء جميع سور القرآن قال: "وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف 
من الأحاديث والآثار ولولا خشية الإطالة لبيّنت ذلك"20 

ومن الأحاديث والآثار التي يستند إليها القائلون بالتّوقيف ما ورد في صحيح 
البخاري في قول عائشة (5ه) عنها: "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الرّبا 
قرأها رسول الله () على النّاس ثم حرّم التجارة في الخمر".7'" ومنها حديث حذيفة 
حين بات عند النَِي () ليلد فتهجّد معهء قال: "صليتٌ مع اللي (2) ذات ليلة 
فافتتح القراءة» فقرأ حتى انتهى إلى المائة» ثم مضى حتى بلغ المائتين ثم قرأ حتى ختمهاء 


-١‏ المصدر نفسه. 


"- صحيح البخاري. الجزء الخاص بالتفسير: باب "وأحل الله الببع وحرم الرباك (لح:4177). 
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ثم افتتح النّساء فق رأء ثم ركع فكان ركوعه مثل قيامه...' ' الحديث .20 وأنْ النبي (36) 
كان يبن للصّحابة مواضع الآي إذا نزلت ويقول: "ضعوها في الّورة التي يذكر فيها 
كذا"'» وغير ذلك من الأحاديث التي نض فيها على أسماء ء سور معيّنة كالنّساء» 


والعنكبوت» وقء والنَّجِم والفيل وغيرها. 
- القائلون بالتّوفيق والاجتهاد 


يرى مجموعةٌ من العلماء أنَّ أسماء سور القرآن موضوعةٌ ص لدن المسلمين في 
الصّدر الأوّل بناءً على كثرة الاستعمال والشّيوع فيه| بينهم. والظاهِر في مواقفهم أن ' 
ذلك لا يمتنع وكون بعض الأسماء توقيفيّة من وضع النَّّي (ية) وإقراره خلاهًا لما جزم 
به السّيوطي بأنَّ جميع أسماء السّور قد ثبتت توقيفًا بالأحاديث والآثار التَبويّة. عن ابن 
عاشور (ت197ه) قال: "والظّاهر أنَّ الصّحابة سموا با حفظوه عن النبي (84)) أو 
أخذوا لها أشهر الأسماء التي كان الناس يعرفوتها بباء ولو كانت النّسمية غير مأثورة» 
فقد سمى ابن مسعود القنوت "سورة الخلع والخنع" كى| مرَّ فتعيّن أن تكون التسمية 
من وضعه؛ وقد اشتهرت تسمية بعض السُور في زمن النبي (32): وسمعها وأقرَّها 
وذلك يكفي في تصحيح التسمية".0© فهو وإن كان يميل إلى القول بالتُّوقيف. لا 
يستبعد كون بعض الأسماء من وضع الصّحابة. 


ومن حُجج هذا الفريق أن ما ثبت في الصّحاح من أسماء السُورء إِنَّا هو سورٌ 
معدودةٌ لا أسماء سور القرآن كلّهاء من ذلك تسمية النبي (6) لمجموعات سور 
كالطوال والمثاني والمثين والمفصّل والطواسيم وال حواميم كا في حديث واثلة بن الأسقع 


1 


2 صحيح ابن خزيمة؛ باب الدعاء في الصلاة» (ح: ا 


"0 ابن عاشورء محمد الطاهر. التحرير والتنوير. (تونس: الدار التونسية. 1944م): 0/1١‏ 
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المشهور.(2 ونحو ذلك. كذلك يذهبون إل أنَّ فى في إحجام الصّحابة عن إثبات أسماء 
السو في المصاحف الأولى» واكتفائهم بإثبات البسملة في مبدأ كل سورة؛ دلالةٌ قويّة 
أيضًا في أنَّ أسماء السُور ليست توقيفيّة أو قرآنية. 


والأرجح لديهم أنَّ الشَّاعَ وضع نماذج معدودة من أسماء الور وترك البقيّة 
لاجتهاد المجتهدين. وآية ذلك أن أسماء الور لو كانت جميعها توقيقًا؛ لما 3 
المسلمين الأوائل الجهل بهاء ولما وسع الصّحابة (رضوان الله عليهم) إلا أن يثبتوها 
المصاحف الأولى مثل إثباتهم ابسملة في أوائل الشرر. لهم 1 وجدو أذ بها 
منصوصٌ عليهاء وبعضها غير منصوص عليهاء أدركوا أن ذلك ليس توقيقًا ولا 
ملزومّاء قال المازوري في شرح البرهان عن القاضي أبي بكر الباقلاني: "إن أضياء: السون: 
لا كتبت المصاحف. كتبت بخط آخر لتتميّر عن القرآن» وإن البسملة كانت مكتوبة في 
أوائل السّور بخط لا يتميّر عن الخط الذي كتب به القرآن".0©» 


هذاء وتجمع المسلمون كافّة على عدم جواز وضع أساء للسّور بعد ثبوت 
الأسماء المعروفة» وإجماع المسلمين عليهاء وتلقّي الأمّة لها بالقبول؛ لذلك نجد ابن 
عاشور يذكر أنَّ بعض السَّلف دعا سورة يس سورة (قلب القرآن»» وأا تسمية غير 
مشهورة» ثم يشجب على بعض المأخَرين من خالف في النّسمية» فقال: "ورأيت 
مصحقًا مشرقيّا نسخ سنة 1١374‏ أحسبه في بلاد العجم عنْوّنها "سورة حبيب النجار"» 
وهو صاحب القضّة (وَجَاء مِنْ أَقْص امُديَةِ وَجُلُ يَسْعَى) كا يأتي. وهذه تسمية 


0-١‏ مسد أحمد (ح: 23727207). وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن؛ راجع : الهيغمي؛ علي بن أبي بكر. مجمع الزوائده 
(القاهرة: دار الريان للتراث» ١٠7‏ ه)ء 9/ 1777. وقال: وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية 
رجاله ثقات. 


؟-0 ابن عاشورء التحرير والتنوير. 5٠١ /١‏ 
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2) 
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0 إلاني ذه السورة وفي "سورة التين » عنونها سو 
و 7 تي 


23 ليانة 
-١‏ المصدر الشّابق 1ه 
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المبحث الثاني 
أسراء وصفاتٌ بعض سور القرآن 


الأصل في تسمية السّورء أن تتفرّد كل سورة باسم يميّها عن بقيّة الشُو وذلك 
طبقًا لمنطق تسمية الأشياء؛ لأنَّ الاسم يوضع أصلاً لتمييز المسمّى عن بقيّة 
المسئّيات» وقد تتعدّد أسماء السّورة الواحدة» وذلك تبعًا للآثار الواردة في ذلك» 
لكنَّ المجمع عليه اسم واحدٌّء ثابتٌ بالآثار الصّحيحة» مسطورٌ في المصاحف 
المتأرة»"29 يقول السيوطي “قد يكون للسورة اسمٌ واحد وهو كثير» وقد يكون لها 
اسان فأكثر من ذلك: الفاتحة» وقد وقفت لها على نيف وعشرين اسم] وذلك يدل 
على شرفها فإنَّ كثرة الأساء دالَّة على شرف المسئّى".0© ومن السُّور التي تعدّدت 
أساؤها نسبيًا سورة التوبة» وسورة يسء وسورة الملك. وفيما يلي وقوف عند تلك 
الأسماء حسب ما استيسر الوصول إليه في المصادر على ترتيب سور القرآن مع ترك 
مام يُتوصّل له من أكثر من اسم من الشّور. 
سورة الفاتحة 
لسورة الفاتحة أسماء كثيرة» ذكر لها القرطبي اثني عشر اسمّا.'"" وقال الشّيوطي 
آنه نه وقف لها على نيف وعشرين اسّاء ومن أسمائها: 


- فاتحة الكتاب أو القرآن: وسميت بذلك؟ لا ِ نََا أوَّل سورة نزلتء أو لأنه يفتتتح بها في 


م يقول ابن تيمية في معرض حديثه عن حرص الملمين على حفظ القرآن الكريم من أي زيادة أو نقصان: "وهذا أمر 
الصحابة بتجريد القرآن وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن. فلا يكتب أسهاء السور ولا التخميس والتعشير ولا آمين ولا غير 
ذلك؛ والصاحف القديمة كتبها أهل العلم على هذه الصفة؛ وفي المصاحف من قد كتب ناسخها وأسماء السور والتخميس 
والتعشير والوقف والابتداءء وكتب في آخر ا مصحف تصديقه ودعاء وكتب اسمه ونحو ذلك؛» وليس هذا من القرآن". كتب 
ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير, 1١8/1‏ . 

_- السيوطيء الإتقان» 148/١‏ 

*- تفسير القرطبي» .1١1/1‏ 
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المصاحف وفي التعليم وفي القراءة في الصلاة» وقيل لأنّا أوّْل سورة كتبت في اللوح 
المحفوظ. عن أبي هريرة عن رسول الله (3) قال: "هي أمٌ القرآن وهي فاتحة الكتاب 
وهي السبع المثاني ".200 

لاسا ل 0 او ص ات 
دبرا في الصلاة قبل شري ار مدال "جار زالشأ ". وعن الاوردي 
(ت0٠15ه)‏ أنَها م يت بذلك لتقدّمها وتأُر ما سواها تبعا لها لأنها أم: مته أي تَقْدِمُته 
وهذا يقال لراية الحرب أمّ» لتقدمها وإتباع الجيش ها.”» 


- القرآن العظيم: و سمّيت بذلك لاشتالهها على المعاني التي في القرآن. وني الحديث عن 
أبي هريرة أن النَِّي (3) قال: "هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن 


العظيم".20 


- السّبع المثاني: قال تعالى: (وَلَقَدْ آتَبنَاكَ سَبْعاً م مَنَ لاني وَالْقَرْآنَ الْمَظِيمَ) (الحجر: 
8107). فسّر بعض العلماء السّبع المثاني بالفاتحة. وقيل سبب تسميتها أنّا سبع آيات» 
وقيل فيها سبع آداب في كل آية من آياتها أدب. وذهب بعضهم إلى أَنَّا خلت من سبعة 
أحرّف هي: (الثاء والجيم والخاء والزَّاي والشين والظاء والفاء»» ويذهب 


0-١‏ الحاكم النيسابوريء محمد بن عبد الله. المتدرك على الصحيحين: تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب 
العلميق 41١‏ اهار 1998) 4/١‏ 4لا (ح:50448). 

_- سميت بذلك لاشتالها على المعاني التي في القرآن. الإتقان» .16٠ /١‏ 

_- رست اود راس عار ري السب ادر 0 
ومن سورة الحجرء (ح:7770)؛ سنن النسائي: باب فضل فاتحة الكتاب» (ح:414)؛ سئن ابن ماجة: باب ثواب القرآن» 
( تقولا 
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رن 
المرسي(ت587ه). إلى تضعيف هذا الرّأ ي لأنَّ النّىء ء إنما يسمى بشيء موجود في لا 
بشيء غير موجود فيه.20 


وفي المراد بالمثاني أقوال؛ منها: أَتََّا مشتقة من (التّناء) لما في الفاتحة من الغّناء على 
الله تعالى» وقيل من (التّئنية) لأنَّا تثنّى في كل ركعة. أو أنَّا تثنّى بسورة أخرى في 
الصّلاة وقيل لأنَّها نزلت مرَّتين أو أنََّا على قسمّين: ثناء (من قوله الحمد حتى قوله: 
نستعين)» ودعاء من قوله: (اهدنا حتى نهايتها). هذا بالإضافة إلى أسماء أخرى كثيرة 
ذكر بعضها السيوطي في "الإتقان".20 


سورة البقرة 

من أسمائها (فُسطاط القرآن)؛ والفسطاط هو المدينة الجامعة. قيل كان خالد بن 
مطدان يبعيها كلك لمظدها ولاجيم قبها من الأشكام التي 1 تاكرر ني يها .عن أبي 
ستغيد الخدري:وخالد بن مِعدِان» عن رسول الله (28) قال: السُّورة التي يُذكر فيها 
البقرة مُسطاط القرآن, فتعلّموهاء فإنَّ تعلّمها بركة» وتركها حسرة 00 
النّسمية أنَّ سورة البقرة أجمعٌ سور القرآن للأحكام والأمثال» ومعظم أصول الدين.©) 


ومئها: (سنام القرآن), وسنام كل شيء أعلاف وسنام البعير: اللّحم النانتئ في 


.190 /١ السيوطيء الإتقان»‎ 0-١ 

0-١‏ راجم: الإتقان في علوم القرآن. 01. .وما بعدها .ونورد هنا تلك الأسماء على سبيل الاختصار وهي: (الأساس أو 
أساس القرآن)؛ لأئّها أول سورة فيه ومن أسمائها (سورة التفويض)؟؛ لاشتماها على تفويض العبد أمره إلى بارئه. في قوله: (إياك 
نعبد وإياك نستمين)): ومنها: (سورة الحمد وسورة الشكر)؛ إشارةٌ إلى الحمد والشّكر الواردين فيها. وقد يوصف الحمد, تفريقًا 
بينها وبين سورة (الحمد) أي سورة فاطرء فيقال: سورة الحمد الأولى. وسورة الحمد القَضرى. ومنها: (سورة الدعاء)؛ لاشتياها 
على الدُعاء. ويقال لها: (سورة الحّؤال)؛ ومنها: (سورة تعليم المسألة)؛ لورود آداب المسألة فيهاء وسورة (الرُقية: والشّفاء 
والشّافية). ومنها: (سورة الصّلاة)؛ لأنَّ الصّلاة تتوقّف عليهاء و(الكافية). ووجه ذلك أّها تكفي في الصلاة عن غيرهاء ولا 
يكفي عنها غيرهاء و(الكَثْرهِ وسورة المناجاةء والثُور؛ والوافية). وغير ذلك من الأسماء. 

3 مسند أحمد: باقي مسند الأنصار» (ح: /18937؟)؟ (1191/7)؛ الدارمي: فضائل القرآن. (ح: 1 071. 


م المناري: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 21781 155/4. 
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ظهره؛ وسمّيت هذه الشّورة كذلك تعظياً لشأنباء وفي الحديث عن أبي هريرة (5) أنه 


قال: قال النبي (): "إنَّ لكل شيء سنامًاء وإنَّ سنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية 
هي سيّدة آي القرآن: آية الكرسي".20 


سورة آل عمران 

تسمّى سورة البقرة ة مع سورة آل عمران ب(الزَّهراَين). وفي الحديث: "تعلّموا 
البقرة ة فإن أخذها بركةٌ» وتركها حسرة: ولا يستطيعها البَطلّة . تعلّموا البقرة وآل عمران 
فإئهما هما الزّهراوان» يجيئان يوم القيامة كأنَّها غمامتان أو غيايتان» أو كأتَّها فرقان من 
طير صضوافٌ تجادلان عن صاحبه|". «" يذكر الإمام التووي سبب هذه التّسمية بقوله: 
"إن الرّسول (3) سمّى هاتين السّورتين الكريمّتين بِالزَّهِراوِين لما تضمُّنتاه « من نور 
وهداية للمسلمين ولما فيهها من عظيم الأجر والنَّوابِ الذي يفوز به كلّ مسلم أو 
مسلمة يُكثْر من قراءة هاتين السُورَئّين الكريمتّين".”"© ومن أسمائها: (طيبة).9) ومنها 
سورة (الأمان)» وسورة (الكَثْر) وسورة (المعينة)» وسورة (المجادلة)» وسورة 
(الاستغفار).(0» 


سورة النّساء 

عن الفيروز أبادي أَتََا تسمّى سورة (النساء الكبرى)» مقارنةٌ لها بسورة 
الطّلاق التي تدعى سورة (النّساء الصّغرى) والجامع بينهما ذكر أحكام النّساء فيهها. 
ويهذا اقمية كتير ارو متيو لستورة الطلاق وتسور اشرق فأطلق على البقرة سورة 


92 سنن الترمذي: باب فضل سورة البقرة؛ (ح:771737)؛ المستدرك على الصحيحين: أخبار في فضل سورة البقرة» 

(ح:08١٠)؛‏ مسند أبن يعلى. (ح:؛ ولاج 478/18 

١ -*‏ مسند أحمد: باقي مسند الأنصارء (ح: 18517 7)؛ (51410/37): الدا الدارمي: فضائل القرآن. (ح: /7781). و(العَيآيّة) :كل 
شيء أظلّ الإنسان من قوقه. كالغيامة ونحوها. . النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثين 9/3/8 

- المحامي .محمد كامل حسن» ٠‏ كنوز السّور في القرآن الكريم. (بيروت: المكتب العالمي للطباعة والتّشرء د .ت)؛ ص43 . 

4- تفسير ابن كثير» /١‏ لاا وعبد الرؤوف المناري. فيض القدين 511/9 


3 الالرسي» روح المعاني» 7/ لالا. 


# 
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(النّساء الطول)؛ وعلى الطّلاق سورة (النّساء القَضرى). كما يأتي في أسماء سورة 
الطلاق. 
سورة المائدة 

من أسمائها (العقود)» المذكور في الآية الأولى منها. ومنها (المنقذة)» لأنَّا تنقذ 
صاحبها من ملائكة العذاب. وقيل كان بعض الصّحابة يسمُّونها سورة (الأخيار).0© 


سورة الأنفال 

من أسمائها (سورة بدر)» لذكر تلك المعركة فيهاء ذكر ذلك سعيد بن جبير عن 
ابن عباس» قال: قلت لابن عباس : سورة التوبة؟ قال: هي الفاضحة ما زالت تنزل: 
ومنهم ومنهم حتى ظَنُوا أنها لم تبق أحدًا منهم إلا ذكر فيها قال: : قلت سورة الأنفال؟ 
قال: تلك سورة بدر قال: قلت: سورة الحشر؟ قال: قل سورة بنى النضير.9© 


ا 

تسئّى أيضاً (التّوبة)» إشارةً إلى الآية: لَقَد ناب الله ءَ عَلَ النْبيّ َالّهَاجِرِينَ 
ا . (آية: 1107)» ومن أسمائها (الفاضحة). ذكره سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. قال: قلت لابن عباس: سورة التَّوبة» قال بل هي الفاضحة؛ ما زالت تنزل 
(ومنهم» ا أسرائها (سورة 
العذاب)» ذكر ذلك حذيفة.9» ومن أسمائها أيضًا (المتشقشة)» أي الممرّئة من الثفاق. 
وتسمّى أيضًا (المنقّرة) أي التي نقرت عما في قلوب المشركين. ومنها (البَحُوث)؛ ورد 
ذلك عن المقداد حين قيل له لو قعدتّ العام عن الغزوء فقال: أتت علينا البَحوث يعني 


.3١7/8/1 ابن عاشورء التحرير والتنوير؛‎ ١ 

د صحيح مسلم: باب في سورة براءة والأتفال والحشر (ح: 070151 

صحيح البخاري» باب تفسير سورة الجشرء (ج: 47008)؛ وصحيح مسلمء باب في سورة براءة والأنفال والحشرء 
(ح:3051)؛ والقرطبي» 31/4. 

0-4 السيوطيء الإتقان: .١181 /١‏ رواه الحاكم. 
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براءة.0© ومنها أيضًا (الَافرة): لأئّا حفرت عن قلوب المنافقين. ومنها (الكيرة 
والمبعثرة) قيل لأئهاأنبأت عن مثالب المنافقين وبعثرت عوراتهم. . ومن أسماتها (المُخزية 
والمتكّلة, والمشدّدة والمدّمدمة)» وكلٌ هذه الأساء دلالة على عظم هذه السّورة» 
وعلاقتها بقضيّة التّهاق والمنافقين» وعلاقة المسلمين بالمشركين. 


سورة التّحل ' 7 7 

من أسمائها سورة (النّعم)! لأنَ الله تعالى عدّد فيها من التّعم الكثيرة على 
عباده» مثل تسخيره الأنعام للبشر» وإنزاله من السَّماء ماء» وإنباته للزرع والنخل 
والأعناب وأصناف النّمرات» ونعمة الأزواج والبنين والحفدة» ونعمة السّرابيل الواقية 
من البرد والحرّ ونعمة تحليل الطيّبات وتحريم الخبائث؛ لذلك ختمت السّورة بالإشارة 
إلى إبراهيم الخليل وأنَّه كان قاننًا لله شاكرًا لأنعمه. 


سورة الإسراء 

ومن أسمائها (سبحان) على الكلمة الأولى الواردة فيهاء ومنها (سورة بني 
إسرائيل) لذكرهم فيها. 
سورة الكهف 


ويضاف (أصحاب) إليها فيقال: سورة أصحاب الكهف. وني حديث ابن 
عباس (ذ) أنَّا تدعى في الثّوراة (الحائلة)» لأمَّها تحول بين قارئها وبين النّار 0 


0-١‏ المستدرك على الصحيحين: تفسير سورة التوبةء (ح:7787)؛ سئن البيهقي الكبرىء باب أصل في فرض الجهاد: 
نولا 1). 

0-7 تفير ابن كثير. 0281/1؛ وتفسير القرطبى. .53/٠١‏ 

"- روى البيهتي أن هذا الحديث منكر؛ لتفرّد محمد بن عيد الرحمن الجدعاني به. وهو منكر. شعب الإيهان (ح:4448؟): 
”/ 1/5؛ فيض القدير؛ 4/ 1165 
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سورة طه 
من أسمائها سورة (التّكليم)؛ لذكرتكليم الله تعالى موسى فيها. 


ا 

ذكر الإمام مالك في التَّمسير المروي عنه أَتَّا تسمّى بسورة (الجامعة). (© 
ويطلق على هذه السّورة أيضًا اسم (طسم المائتين)» وعن المقدام بن معديكرب (5) 
قال: أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه أن يقرأ علينا طسم المائتينء فقال: ما هي معي» 
ولكن عليكم مَنْ أَحَدَّها من رسول الله () خباب بن الأرت. قال» فأتينا خباب بن 
الأرت فق رأها علينا.9) 


سورة التّمل 7 
تسمّى أيضًا سورة (سليهمان). وكلا الاسمين لتفصيل قصّته فيها مع النمل 
وملكة سبأ. وذكر ابن العربي أنََّا تسمَّى سورة (المهدهد). 


سورة السجدة 

تسمّى سورة (سجدة لقمان) تفريقًا بينها وبين سورة حم السّجدة."" تسمّى 
أيضًا سورة (المضاجع) إشارة إلى قوله تعالى: (تَتَجَاقَ نو ُمْ عن الُصَاجِع) (الآية: 
75" .وتسمى أيضًا (المنجّية)» وعن خالد بن مغدان قال: اقرأوا المنجّية وهي: ذم 


تنزيل.0) 


سورة فاطر 
تسمى سورة (الملائكة).» لورود ذكرهم في مستهلها. وتسمَّى سورة (الحمد 


871/9" تفسير ابن كثير»‎ ١ 
مسد أجمد(ج: ؛ والمعجم الكبير للطبراني: (ح:7314): وإسناده ضعيف.‎ 0-١ 
.118 /17١1 الألوسي» تفسير روح المعانٍ؛‎ 0 - 


0-4 سنن الدارمي: فضائل القرآن. (ح:551/4). 
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الطّولى) تفريقًا بينها وبين السّور الخامدات الأخرى؛ أي السّور المبدوءة بالحمد لله أو 
تفريقًا بينها وبين سورة الفاتحة المسماة بسورة (الحمد). (راجع : الحامدات). 


سورة يس 

من أسمائها (قلب القرآن)» وفي الحديث» عن أنس (#ه) قال: قال رسول الله 
(35): الاك تي لا اكات وصور عن "0" وني الحديث أنَّا تدعى في 
التوراة ب(المعمّة) لأنّها تعم يعم الدّنيا والآخرة.” ) وتسمّى أيضا (الداقية)ء لأمها تدفع 
عن صاحبها كلّ سوءء وتسئّى أيضًا (القاضية) لأنََّا ته تقضي له كلّ حاجة بإذن الله. 0 
ومن أسمائها (العظيمة). 
سورة ص 

وتسمّى سورة (داود) لورود ذكره فيها خاصّة مع السّجدة. ©» 


سورة الزمر 
تسد سورة ة (الغْرّف) لورود كر غرف الجنّة فيها في قوله تعالى: (لكِنٍ 


ا 


الَِّينَ الَقََا َتهُُْمْ عُرَفٌ من كَوْقِها عرف مي ري ين تخا اْنْارُ) (الزمرء من 
الآية: .٠١‏ وفي الحديث عن ابن مسعود: "ما في القرآن آية أعظم فرجًا من آية في سورة 
الغرف: لل يباين أشر فوا عل انهم لا توا ين وح اله الآية". 60 
سورة غافر 


١ 


- سنن الدارمي: فضائل القرآن. (ح: »2 وعلَّل حجة الإسلام الغزالي (رحمه الله) وجه إطلاق هذه التّسمية بأن المدار 
عل الإيهان وصحّته بالاعتراف بالحشر والتّشر يوم القيامة؛ وهو مقرّر على أبلغ وجه في سورة يس» ولذا سيت بالقلب الذي به 
صحّة البدن وقوامه؛ فبدون إيمان باليوم الآخر والجزاء والعقاب؛ لا قوام لعقيدة الإنسان. تفسير روج المعني 708/9 

3 الببهتيء شعب الإيهان: ذكر سورة يس؛ 7/ 48١‏ تفرد به محمد بن عبد الرحمن عن سليران» وهو منكر. 
ع قال البيهقي عن هذا الحديث إنه منكرء راجع: شعب الإيمان: 7/ 1/0؛ وفيض القدير: 4/ 118 
“- الكرميء مرعي بن يوسف بن أب بكر. قلائد المرجان في يبان الناسخ والمنسوخ في القرآن. تحقيق: سامي عطا حسن» 
(الكويت: دار القرآن الكريم. /١ 114٠١‏ 39/7 


*- السيوطي. الإتقان ني علوم القرآن. 7. والحديث أخرجه الطبراني. 
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وتسمى سورة (الطّول) الوارد في مستهاّهاء وتسمى أيضًا سورة (المؤمن) لذكر 
مؤمن آل فرعون فيها. وتسمِّى سورة (حم الأولى) لأنَّا السّورة الأولى في ترتيب 
المصحف الشَّريف بين السّور الحواميم. 
سورة فصّلت 

تسمى أيضًا سورة (حم السّجدة)» تفريقًا بينها وبين الحواميم الأخرىء فآية 
السجدة واردة فيها في قوله تعالى: (وَمِنْ آياتِه الل وَالنَهَارُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَدُ لا 
تَسْجُدُوا لِلشسَّمْسٍ وَلَا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا له الَّذِي حَلَقَهُنَ إن كُسْمْ إِيَّهُ تَعبْدُونَ) (آية: 
0"). ومن أسمائها سورة (الأقوات) الكلمة الواردة في الآية العاشرة من السّورة. 
ومنها (سورة المصابيح) الواردة في الآية (؟1١)‏ منهاء وهي قوله تعالى: (وَرَينَا السّمّاء 
لديا بِمَصَابِيحَ وَجِفْظاً ذَلِكَ تقِيرٌ اْعَزِيزالعَلِيم». 
سورة الشُورى 1 


وتسمّى سورة (المؤمن)» وسورة (حم عسق) تفريقًا بينها وبين الحواميم 
الأخرى» وقد يُختصر فيقال: سورة (عسق). 
سورة الحاثية 

تسمى أيضًا سورة (الشّريعة) الواردة في الآية (16) منهاء وتسمّى أيضًا سورة 
(الدّهر). ورد في قوله تعالى: ل(وَكَانُوامَا ِيّ إلا حا اليا نَُوتُ وَنَحيَاوَمَا يكنا 
ا الدّهرُ) (من الآية: 00 


سورة محمد 

تسمّى سورة (القتال)» للحديث عن القتال فيهاء يقول ابن عاشور في ذلك: 
"وأما تسميتها "سورة القتال" فلأنها ذكرت فيها مشروعية القتال: ولأنها ذكر فيها 
لفظه في قوله تعالى (ودّكر فيها القتال) مع ما سيأتي أنَّ قوله تعالى: 9وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا 


و2 


لَوْلَا نرنَتْ سُورَةٌ4 إلى قوله لوَدُكِرَ فِيهًا الْقَِالُ4 أنَّ المعني يها هذه السّورة فتكون 
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تسميتها "سورة القتال" تسميةٌ قرآنية".(00 
سورةق 

00 تسمِّى (سورة الباسقات)»'" للآية رقم (4) فيها. وتسمّى سورة (الخطبة)؛ 
لأنَ النبي (3) كان يُكثر من الخطبة بهاء حتى قالت النّساء: ما حفظنا سورة ق إلا من 
خطبة النبي با :20 


سورة القمر 
وتسمّى سورة (اقتربت) الواردة في مستهلها. وعن ابن عباس أئّا تدعى في 
التوراه (المبيّضة)؛ لأئّها تبيّض وجه صاحبها يوم تسودٌ وجوه.9» 


سورة الرّحمن 


من أسمائها (عروس القرآن) ورد ذلك ني حديث علي بن أبي طالب (ذه) عن 
الي (8).(”» 


سورَة الؤاقعة 

وتسمّى سورة (الغنى). أخرج الديلمي مرفوعا قال: "علّموا نساءكم سورة 
الواقعة فإِنَّها سورة الغنى "270 وعن عبد الله بن مسعود (8ه) عن النبي () قال: "من 
قرأ الواقعة كل ليلة ل يفتة كاري 


.1*171/١ ابن عاشور التحرير والتنويرء‎ 0-١ 
1١/١/11 الألوسي» تفسير روح المعاني»‎ 1 


- عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: "أخذت ف والقرآن المجيد من في رسول الله (3) يوم الجمعة وهو يقرأ بها على احبر في 
كل جمعة". صحيح مسلم: باب التغليظ في ترك الجمعة: (ح: 41/7). , 
“2 ذكر ذلك البيهقي وقال إنه حديث منكر؛ لأن فيه سليهان بن مرقاع وهو منكر الحديث؛ شعب الإيران. 44/7 

3 السيوطي الإتقان» /١‏ 105» أخرجه البيهقي عن علي مرفوعًا. 

.)14141/ البيهقي» شعب الإييإن» 491/7 (ح:‎ -١ 


"- روح المعني: /1719/11. 
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سورة المجادلة 

وتسمّى سورة (الظّهار) ورد ذلك في مصحف أب بن كعب. وفيها حكم 
الظّهار ومجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها؛ فجاءت تبادل اللي 49) في شأنها 
وأسمها خولة. ويشار إليها أيضًا بسورة (قد سمع الله) الوارد في مستهلّها. (راجع : آية 
الظهار). 


سورة الحشر 
ذكر ابن عباس أَنََّا تسمى سورة (بني التُضير) لقصّة إخراج بني النضير 
وحشرهم من المدينة. قال تعالى: (موَ لِي أخَْع اين كوا مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ من 


دَارِحِمْ ول افر ما ظَتَتُم أن يخرجُوا وَطَنُوا يم مَانِعنّهُحْ خُصُومكُم تن اله (الآيةء 
من الآية: 56 


سورة! ب لمتحنة 
وتسمّى أيضًا سورة (الامتحان)»؛ وسورة (المودّة) إشارة إلى قوله: لعَسَى الله 
أن يحل بكُمْ وَبَنَالِّينَ عَاديتُم مَنْهُم مَوَخّه) (من الآية: (0. 


سورة الضَّف 

وتسمّى أيضًا سورة (الحواريّين) الواردة في قوله تعالى: 5 
كُونوا أنصَارَ الله كا قَالَ عِسَى ابنُ مَْيمَ لَِْوَاِيّنَ مَنْ أَنصَارِي إِلَ اه 
َْنٌ أَنصَارٌ الل (الآية: 04 


62 
2 
6 
2 


سورة الطّلاق 

وتسمَّى سورة 5 (الشّساء القصرى) . والقصرى تأنيث الأقصّرء وهي نقيض 
الطُولى والأطول» وتسمية هذه السّورة بالنّساء القضرى تسمية ابن مسعود؛ مقابلة لها 
بسورة البقرة التي سَّاها سورة النساء الطولى؛ لجامع ورود حكم الطّلاق في كل منها 
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والتصيص عل عدّة المطلّقةق" وعدّة الوفاة في البقرة أربعة أشهر وعشراء وفي سورة 
1 300 


الطَّلاق وضع الحمل» وهو قوله تعالى: (وَأُوْلِآتٌ الْأَمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضَمْنَ عنلَيُنَ) 
«الطلاق» من الآية: 0( 


سورة التّحريم 5 

يقال ها سورة (المتحرّم)؛ وسورة ( تحرّم)» وتسمّى أيضًا سورة (النبي)» 
لاستهلانها بالخطاب الموجّه إلى التي (35).”" وذكر الألومي أن ابن الزبير سنَّاها سورة 
(النساء).0©© 


سورة الملك 

يقال لها سورة (تبارك) للكلمة الأولى فيها. وتسمى أيضًا سورة (المجادلة) 
لحديث مُرّة قال: أتيّ رجلُ في قبره. فأتي جانب قبره فجعلت سورةٌ من القرآن ثلاثون آية 
تجادل عنه حتى قال؛ فنظرثُ أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة ثلاثين إلا تبارك ".(4» 
وعن ابن مسعود أنَّها في التّوراه تدعى (المانعة) لأنّهَا تمنع من عذاب القبر.”© وعنه برواية 
الطبراني قال: "كنا نسمّيها في عهد رسول الله المانعة.20 وعن ابن عباس أتّا (المنجية)؛ 
لأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. وقيل تسمّى أيضًا (الواقية والمتّاعة)» وتشير تلك 
الأشراء كلها إل كوة ملم الوه عاض لصالحها من عذاف الل 


1945 السبوطي. م شرح السبوطيء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. (دمشق: مكتب المطبوعات الإسلاميق 1101اه/‎ ١ 
كلاو‎ 

'- تفسير القرطبي. 18//ل10. 

١ -‏ تفسير روح المعاني» 1437/18 

0-4 سنن الدارمي: فضائل القرآن. (ح: 08510/4). 

6_- سنن الترمذي: فضائل القرآن. (ح: 5816)؛ المستدرك على الصحيحين: : تفسير سورة الملك» 2 م والجامع 
الصحيح وزيادته. (ح: 2 وإسناده صحيح. 

_- السيوطيء الإتقان /١‏ 168 
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سورة المعارج 

وتسمّى (سأل) بأوّل كلمة فيها. ى) تسمى (الواقع). الواردة في الآآية الأول منها. 
سورة الإنسان 

وتسمّى أيضًا سورة (هل أتى على الإنسان) حكايةً لآيتها الأولى» وتسمّى 
سورة (الدّهر)» وعن الخفاجي أنَّما تسمّى سورة (الأمشاج)» وانفرد الطبرسي بالقول 
نا تسمّى أيضًا سورة (الأبرار)؛ لذكرهم فيها. 
سورة المرسالات 

تسمّى سورة (العٌّرف).'2 وهي الكلمة الواردة في الآية الأولى في هذه السورة 
في قوله تعالى: لوَائُرْسَلَاتِ عُرْفً). 


سورة التّبأ 

يقال لها (عمّ يتَسَاءَنُونَّ و (المعصرات) الواردين فيهاء كما يقال لها سورة 
(النّساؤل). 
سورة التازعات 


تسمّى سورة (السّاهرة)»2"7 وهي الكلمة الواردة فيها في قوله تعالى: لَإِن هي 
رَجْرَةٌ وَاحِدَة قدا هم بالساحِرَّة4 (الآية 1ل وذكر الخفاجي أمّها تسمٌّى سورة 
(الطّامة) وذكر ابن عاشور أنه اورسك كرو يس بو وفيه عَنُون 
ناسخه سورة (المديّرات)» قال: وهو غريب.7” 


.57 /7١ الألوسي. تفسير روح المعاني»‎ 0-١ 
المصدر ثقسه..‎ 0-7 


"- التحرير والتنوير. .4749/١‏ 
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سورة عبس 

تسبمئن سورة (السّفرة).07) وتسمى أيضًا سورة ة (الصَّاخة).20 وهي الكلمة 
الواردة فيها في قوله تعالى: لَإدًا جَاءتِ الصاح يَوْم يَفرٌ الْرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأَنّهِ و 
وَصَاحِبَيِه وَبَنِيه) (الآية 275-787 وتسمَّى أيضًا سورة (الأعمى)؛ وقال ابن العربي | 


تسمّى أيضًا سورة (ابن أمّ مكتوم). 
سورة التكوير 
يُعنْوَن لها عادة في كتب السّنة بسورة (إِذَا الشّمْسٌ كُوّرَتْ)» وقد يختصر فيقال: 


سورة (كوّرت). 


سورة الانفطار 

يُعيْوَن لها عادةٌ في كتب السّنة بسورة (إذا السَّمكُ الْمَطَرَتْ). ويختصرها بعضهم 
بسورة (انفطرت). 
سورة الانشقاق 


: أشار إليها الجعبري بلفظ (كدح). ولم يفصح أنه اسم للشّورة» ولكن يغلب 
الظَّرٌ أنّهِ يسمّيها كذلك. 


سورة البلد 


يقال لها سورة (لا أقسم) ذكره الألوسي» والمشهور سورة (البلد)» وكلا 
الاسمين مأخودٌ من الآية الأولى في السّورة. 


٠ 


يراجع: الشوكاني. محمد بن علي. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء (بيروت: دار الفكر د.ت)» 
لوه 


قُ 


- 0 الألوسي. تفسير روح المعاني» /7٠١‏ 898 
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سورة العلق 

يشار إليها عادةً في كتب السّنن والتّفاسير بسورة (اقرأ باشم ريّك)» أو سورة 
(اقرأ)ء وسرَّاها الكواشي في التَلخيص سورة (اقرأ والعلق). 600 
سورة البيّنة 

وتسمِّى سورة (أهل الكتاب)» وسورة (القيامة). وسورة «البريّة) وسورة 
(الانفكاك). 
سورة الماعون 

يقال لها أيضًا سورة (أرأيت) الكلمة الأولى فيها. وعن الكواشى أنَّا تسمّى 
سورة (الماعون) وسورة (الدين)؛ وعن الخفاجي أنَّا تسمّى سورة (التكذيب)» وعن 
البقاعي أنَّا تسمى سورة (اليتيم).0) 
سورة الكوثر 

ويشار إليها في كتب التّماسير بآيتها الأولى» فيقال سورة (إنا أعطيناكٌ الكَوْئّر)» 
وعن البقاعي أئّها تسمّى سورة (التّحر). 
سورة الكافرون 

ود تسم (المقشقشة). ود تسم أيضًا سورة (العبادة)» وسورة (المعاتدة).20 
وهي إحدى السُّور القلاقل الأربع؛ أي المبدوءة بفعل الأمر (قُل). (راجع؛ القلاقل). 
سورة لبر 

تسمّى أيضًا سورة #(الترديع) 1 فيها. من الإيماء إلى وفاة النبي (325). قيل إِنَّ 


.4471/١ التحرير والتنوير:‎ -١ 
.491؟/١ المصدر الشّابق»‎ -“ 


*-20 جوميء أبوبكر محمود. رد الأذهان إلى معاني القرآن». (كانو-نيجيريا: مكتبة برهام أيوب؛ د.دت) 4714/71. 
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النبي (35) لما قرأ هذه السّورة بكى عمُّه العباس (45ك) فقال النَِي: ما يبكيك؟ قال: 
نعيت نفسك إليكء فقال إِنَّهَا لكا تقول.20 


سورة الإخلاص 
وتسنمن سورة (الأساس)» وعليه تجتمع مع سورة الفاتحة في هذا الاسم. 
ووجه تسميتها بالأساس اشتلها على توحيد الله الذي هو أساس الدّين. 


سورة الفلق 7 

يُطلق عليها مع سورة النّاس (المعوّذتان)» لأنَّا تعرّذ من الشيطان ووساوسه. 
وقد يطلق عليهما وعلى سورة الإخلاص اسم (المعوّذات). ومن أسماء سورت الفلق 
والناس (المقُشقشتان)» من الفعل: قَشْفَشء أي برأه» يقال: قشقش المريض من علَّنَى 
أي برئ منهاء وسميت هاتان الشّورتان بالمقشقشتان؛ لأنَّهما تبرئان من النفاق. وعل 
ذلك تجتمع هاتان السُّورتان وسورة التّوبة في اسم (المقشقشة) فيقال ها (المقشْقِشات). 
وتسمّى الثلاثة أيضًا (أي الإخلاص والمعوذتان) بالسّور (القوافل) كا في الحديث.29) 


بناءَ على استعراض الجملة السَّابقة من أساء سور القرآن الكريم» يمكن 
استخلاص عدَّة أنساق تتبعها تسمية سور القرآن الكريم» وضبط ذلك في الأنساق 
الثلاثة الآتية: 
- تسمية السّورة بمطلعها: ويكون ذلك بذكر كلمة واردة في الآية الأول من 
السُورة» ومن ذلك سورة الأنفال» والإسراءء وطه. والمؤمنون» والفرقان» 
والرُومء وفاطر» ون والقلم. وعددها (1/4) سورة. 


.611 /0 تفسير البيضاوي,‎ 0-١ 


ا 


السيوطيء عبد الرحمن بن أب بكر. أسرار ترتيب سور القرآن» تحقيق: عبد القادر عطاء (القاهرة: دار الاعتصام؛ د.ت)» 
/لتل, 
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- تسمية السُورة بموضوع مضمّن فيها يحل مركز الصّدارة بين موضوعات 
السُورة» كالبقرة» وآل عمران» والكهف. ومريمء والأحزاب» والجمعة 
والمزمل؛ والمدئّرء وعبسء وغيرها من السُّور. 

- تسمية الشّورة بصفة بارزة فيها تميَّها عن سائر سور القرآن الكريم؛ مثل 
سورة الفاتحة» والإخلاص. ويدخل في هذا النسق جميع الصّفات المطلقة على 
السُورء مثل: فسطاط القرآن» والفاضحة: وسورة النّعمٍء وطسم ا مائتين» وحم 
السّجدة. وسورة الحمد الطولى» وقلب القرآنء وغيرها من الصّفات المطلقة 
على سور القرآن. 


وقد أشار الزرقاني (ت7517١ه)ء‏ إلى الأنساق الثّلائة السّابقة في أساليب 
تسمية الور بقوله: "ولا شاك أن العرب تراعي في الكثير من المسئّيات أخذ أسيائها 
من نادر أو مستغرب يكون في الشَّىء من خلق أو صفة تخصّه أو يكون معه أحكم؛ أو 
أكثر أو أسبق لإدراك الرّائي للمسمّى ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة 
بها هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أسماء سور القرآن".(2 


ومن عجيب أمر القرآن إعجازيّته من أيّ وجه أتيته» ففي أسماء سور القرآن 
مثلأء نجد كلّ اسم في قمّة التلاحم والانسجام والتطابق مع روح السُورة المسّاة بده 
وأنَّه يمل نقطة الارتكاز فيهاء يستوي في ذلك ما ترجّح من الأسماء أمَّها توقيفيّة: وما 
يغلب الظنٌ أنه اجتهاديّة وتأني دراسات المفسّرين والباحثين في علوم القرآنه خاصّة 
في علم التّناسب القرآقّ شاهدةٌ على تلك الدّقة التناهية في تر أسماء ء سُور القرآن 
الكريم؛ إذ عُنِي بعضهم ببيان علاقة كل سورة باسمهاء ووجه دلالة كل اسم على 
المقصود الكل للشُورة وجزتااء وقد صرّح بذلك البقاعي (ت880ه)» في صدر 
تفسيره» وأنّ ذلك منهج تعلسة من تيه المذلل (ت885ه). قال: "وقد ظهر لي 


باستعالي هذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة بأ" في السّنة العاشرة من ابتدائي في 


1 البرهان في علوم القرآن. /١‏ لحيقة 
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عمل هذا الكتاب. أن اسم كل سورة مترججٌ عن مقصودها؛ لأن اسم كل شْيءٍ تظهر 
المناسبة بيئه وبين مسرَّاه عنوانّه الدّال إجمالا على تفصيل ما فيه".(317) 


1١ 


 -‏ نظم الدررء .18/١‏ ومن بحث في هذا الموضوع الإمام الشيوطي؛ وجعله وجهًا من أوجه التّناسب في القرآن» وصنّفه في 


النوع العاشرء وعنْوّن له بقوله: "العاشر: مناسبة أسماء الور لها"؛ يراجع: أسرار ترتيب القرآن: /١‏ 11. 
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المبحث الثَّالث 
لاشتراك اللّفظي في أسامي السّور 


كما تتعدّد أسماء السّورة الواحدة؛ فقد وردت الآثار بإطلاق اسم واحد على 
مجموعة من سور القرآن الكريمء لصفة جامعة بينهاء فيُطلق الاسم الواحد على 
الشّورتين فأكثرء وإذا أطلق الاسم الواحد على السُورتين جاء الاسم عادةٌ على صيغة ما 
يُعرف بالمثئّيات' مؤنّنًا. أي على زنة (المَعْلاوَينَ) . أما إذا أطلق على مجموعة سور فيأي 
على وزن (الفاعلات)؛ أو غيرها من الصَّيغْ الدالة على جماعة الإناث. وهي في مجملها 
أسماءٌ مأثورةٌ. وَردت عن النبي (2) أو شاعت بين المسلمين منذ الصَّدر الأرّل. 


أوّلا: اشتراك سورتين أو أكثر في اسم أو صفة واحدة: 


- الزّهراوَان: وما سورتا البقرة وآل عمران. وفي الحديث عن عبد الله بن بريدة عن 
أبيه» قال: قال رسول الله (25): "تعلّموا البقرة فإنَّ أخدّها بركةٌ وتركها حشرة, ولا 
يستطيعها البَطلّة. تعلّموا البقرة وآل عمران فإتهه| هما الزَّهرارَانَء يجيئان يوم القيامة 


كأئَّها غهامتان أو غيايتان» أو كأتَّما قَرْقَان من طير صوافٌ تجادلان عن صاحبهما. 20 


- الطُولَيان: وهما الأنعام والأعراف. عن مروات بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثايت ما 
لي أراك تقرأ بقصار السورء قد رأيت رسول الله (86) يقرأ فيها بطوى الُولِيين قلت 
يا أبا عبد الله» ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف.(" لأا أطول من الأنعام. وهي 
)3١7(‏ آية» بينم) الأنعام )١76(‏ آية. 


0-١‏ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ (ح: مسئد أحد: باقي مسند الأنصان (س: 518910)؛ ( 1191/5)؟ 
الدارمي: فضائل القرآن, (ح: /5701). و(البَطَلّة): قيل هم السّحرة» يقال: أبْطَّلء إذا جاء بالباطل. النهاية لابن الأثي» /١‏ 5014 
0-1 صحيح البخاري: باب الأذان» (ح:777)؛ النسائي: الافتتاح» (ح:9175)؛ سنن أبي داود: الصلاق» (ح:589)؛ مسند أحمد: 


مسند الأنصارء (ح: 0785 5). 
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- القريتتان: وهما الأنفال والتوبة» لعدم الفصل بينها ب(بسم الله الرّحمن الرّحيم).20 


- سورتا العيد: ورد في صحيح مسلم أنْ النبي (32) كان يقرأ في الأضحى والفطر 
بسورة ق والقرآن المجيد» واقتربت السّاعة وانشق قّ القمر. وبذلك يمكن أن يطلق على 
هاتين السّورتين اسم "سورتي العيد".(0© 


- سورتا العيد أو الجمعة: ورد في الصّحيح أيضًا أنْ النبي () كان يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة بسورة سبّح والغاشية ارين 


- سورتا الإخلاص: وهما الكافرون والإخلاصء ولعلّ هذه التّسمية من باب 
- المقشْقسَّتان: وهما سورتا الفلق والنَّاس.! ويُطلق المقشقشتان أيضًا على سورة 
الكافرون والإخلاص لأتَّما تبرئان من التّماق والشّرك. عن الأصمعي قال: كان ل 
ل(قل يا أيّما الكافرون) و (قل هو الله أحدٌ) المَشْقِسّتانء أي أَتَّهما تبرئان من النفاق.* 
وتسمى سورة التّوبة كذلك (المقشقشة). 


- المعوّذتان: وهما الفلق والناس» وقد تضم إليها سورة الإخلاصء فيقال 
(المعوذات).20 


0-١‏ فيل إن سبب عدم الفصل بينهما بالسملة أن من عادة العرب في خطابات الأمان اليدء بالبسملة, أما في كتابات نقض 
العهرد؛ فلا يبدأ فيها بالبسملة. 

2-١‏ ابن الجارود. المنتقى؛ /١‏ لالا. والحديث في صحيح ملم: صلاة العيدين؛ (ح: //1410)؟ سئن أبي داود: باب ما يقرأ في 
الأضحى والفطرء (ح:91/4). 

'- صحيح مسلم : باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» ١‏ )؛ سنن أب داود: : باب ما يق رأبه في الجمعة» ع ال). 

4- السيوطيء أسرار ترتيب القرآن: 111/١‏ 

*- 0( القرطبي. تفسير القرطبي. 118/5١‏ 

111 /1 السيرطيء أسرار ترتيب القرآن؛‎ 0-١ 
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- سورتا الخلع والحفد (القنوت). وهما من السّور المنسوخة رس في القرآن الكريم 

قال الحسين بن المنادي: "وما رُفِع رسمّه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا 
القنوت في الوترء وتسمّى سورت الخلع والحمّد".07© وهما مكتوبتان في مصحف أب بن 
كعبء وذكر أنَّ النبي (26) أقرأه إياهماء ونضّهم| في حديث عبد الله بن زرير الغافقي» 
قال إِنَّ عليا بن أي طالب علَّمه سورئين علّمهم|ا إياه رسول الله (2) وذكر: "اللّهِم إِنَا 
نستعيلك ونستغفرك» ولا نكفرك؛ ونخلّع ونتكُ من يفجرك.. اللهم إياك نعبد. ولك 
نصنٌّ ونسجدء وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك» ونخاف عذابك. إِنَّ عذابك 
بالكفار مُلحق ".7 


ففي المجموعة السَّابقة» اشتركت سورتان في صفة واحدة؛ ف عا يتلك الصّفة 
الغالبة عليهياء وهي إما صفاتٌ كامنةٌ فيها مثل الول في "الطُولين" أو صفاثٌ طارفة 
عليهما مثل قراءة لني () لسورتي ق والقمر في العيد. 


ثانيًا: ما أطلق من الأسماء والصَّفات على مجموعة من السّور 


وردت أسماء تشير إلى مجموعات من سوّر القرآن الكريم نظرًا لصفة مشتركة 
بين تلك السّورء سواء أكانت صفةٌ شكليّة أم صفة معنويّة. ومن ذلك: 


١‏ - المكيّة والمدنيّة: 
المكيّة هي السّور التي نزلت بمكة:» أو الشُور التي نزلت قبل الهجرة ة إلى المدينة. والمدنيّة 


ما نزلت بالمدينة» أو ما نزلت بعد الهجرة . وم يرد في تحديد السّور المكيّة والمانيّة بيانٌ 
عن رسول الله "وذلك لأنَّ المسلمين في زمانه لم يكونوا في حاجة إلى هذا البيان» كيف 


.78/5 الإنقان في علوم القرآن»‎ 0-١ 
السيوطيء الإتقان» 1» ويفصل في وسطها بالبسملة بعد قوله: "ونترك من يفجرك ". فهها سورة واحدة في مصحف‎ -" 
بعض الصحابة؛ وسورتان في مصحف بعضهم. والحديث في كنز العيالء (444١5)؛ السئن الكبرى للببهقي: كتاب الصلاة»‎ 


لفة 
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وهم يشاهدون الوحي والتََزِيل ويشهدون مكانه وزمانه؛ وأسباب نزوله اا 
وبالإضافة إلى الآثار في تحديد السّور المكيّة والمدنية» وضع العلماء ضوابط مفتاحيّة 
لتحديد السُّور المكيّة والمدنيّة شكليّة وموضوعيّة منها: 
- أن السّور المكيّة متاز بالتقصر. وكثرة الفواصل ذات الجرس الإيقاعي المتناسق. 
ويكثر فيها توجيه الخطاب للنّاس بقوله: (يا أيَا النَّسٌُ)ء ى) تكثر فيها الأساليب 
البيانيّة الإنشائيّة والتّقريريّة. وهي من النّاحية الموضوعيّة يكثر فيها الثَّّكيز على 
قضايا التّوحيده والإيهان ومباحثه؛ والرّد على المشركين وعقائدهم. 
- أن السُّور المدنية تمتاز بالطّول في سورها وآياتهاء وأنَّا تتناول موضوعيًا قضايا 
التّنظيم الاجتماعي والسّيامي وتقرير الشَّرائع والأحكام. وعلى أساس ذلك 
يكثر فيها توجيه الخطاب للمؤمنين بقوله: (يا أيَا الذينَ آمنوا). 
وعدد السّور المكيّة (87): والمدنيّة (0؟). كما روي عن ابن عباس (ظله). 9 
والقول بمكيّة السُّور ومدنيّتها من قبيل الغلبة؛ إذ تشتمل بعض السُّور المكيّة على آيات 
مدنيّة كما تشتمل بعض السُّور المدنيّة على آبات مكيّة. ومن السّور المكيّة باتّفاق: سورة 
الحجر؛ ويس» والزخرفء والمعارج والبروجء ومن السُّور المدنيّة إجماعًا: سورة آل 
عمران. والمائدة» والنورء والحجرات, والمجادلة» والحشره والتّحريم. 
؟ - السّبع الطوّل: 
هي السو السّبع الأكثر طولاً في القرآن الكريم. . وهي: البقرة» وآل عمرانء والنُساء 
والمائدة. والأنعام» والأعراف, والأتفال والتوبة (جتمعتين) وف الحديث عن أي بن 
كعب قال: "اتكسفت الشَّمس على عهد رسول الله (34) ) وإنَّ النبي صل بهم فقرأ 
2 الزرقاني» محمد عبد العظيم. مناهل العرفان ني علوم القرآن» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. (بيروت: دار الفكره 


1/11 


5 


- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ١‏ وني رواية عن ابن الحصار أن عشرين سورة اتفق عل أنها مدنية» واختلف فى 
النتي عشرة؛ وأن البقية مكيّة بإججاع. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمماء 
كتورة آدم بم 0ن 


بسورة عن الطوق) ووكع عير راف رسف عدت ثم قام الثانية فقرأ سورة من 
الول وركع خس ركعات وسجد سجدتين, ثم جلس كيا هو مستقيل القبلة يدعو 
حتى انجلى كسوفها".(00) 


وتجدر الإشارة إلى أن العبرة هنا ليست بعدد الآيات» وإنها بطول السّورة. كى) 
أن الاختلاف وارد في تحديد السورة السابعة المكملة للسّبع الطّرل؛ أهي الأنفال 
والتوبة معّاء أم هي سورة يونس؟ 


ولتوضيح نسبة السبْع الطول» يمكن الوه إلى عدّ الصّفحات التي تشغلها 
تلك الشّور من المصحف» وذلك لبيان نسبتها إلى المجموع الكل للقرآن الكريم. وليس 
عد الآبات دقيمًا في هذا القام ذلك لورود سور لا تعد من السَّبع العُوله ولكن آياها 
أكثر من آيات بعض السُّور الطُولء مثل سورة الشّعراء؛ وهي (779) آيةء ولا تتجاوز 
آبات أيّة سورة من سور السّبع العلُول هذا العدد اللهم إلا سورة البقرة؛ لذلك لزم 
اعتماد حجم السّور ى! هو مبيّن في الجدول أدناه: 27 


السوزة منه 0  ,‏ * |صفحاتها 
1000002 

- آل عمران /” 

- النساء 514 

351١ المائدة‎ - 

- الأنعام 7 


_- سنن أب داود: كتاب الصلاق (ح: 48)؛ وأحمد: مسند الأنصار (ح: /53710). 
1 كان الاعتماد في هذا العدّ على المصحف الشَّريف طباعة مجمّع الملك قهد تطباعة القرآن الكريم؛ ومجموع صفحاته (505) 


من الفاتحة إلى النّاس من غير اعتبار صفحة الختمء والصفحات التي لا تحمل نص القرآن. 
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- الأعراف ”> 

- الأنفال والتوبة © 8١‏ 

- يونس كن 
المجموع - الل 


وهكذاء فقد تبي في هذا الجدول أن السّبع الطّول تمثل نسبة 100 0٠‏ من 
مجموع اللصحف :وه نسب عالية توطح بجلاء سيب سيمية تللنا الموربالطول: 


- المثاني: 


ل و 
(وَإِنّْ ج حِفْتمْ آلآ تُفْسِطُوأْ في الْيَْامَى كَانكِحُوأ مَا طَابَ لي من النّسَاء مَْنَى وَثُلِآَتَ 
ب ١ل‏ (النساء: 7)» وقوله تعالى: الَمْد لله فَاطِرِ السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ ججاعِلٍ الملائِكَةِ 
سلا ولي أَجْحَةٍ مَنّى وَثْلآتَ وَرُبَاَ) (فاطر 0١‏ 


سمّيت سور عدّة بالمثاني» ووردت روايات في سبب هذه التُّسمية» منها: 


أ - أن المثان سمّيت كذلكء لتثنية الله تعالى ذكره فيها القصص والأمثال. والخبر 
والعبر» وهو قول ابن عباس (5ه». ى! ذهب في رواية أخرى عنه أنَّ سور القرآن كلّها 
مثانٍ طواها وقصارهاء بدليل قوله تعالى: الله َرَّلَ أَحْسَنَ الْحُدِيثِ كِتَابً تاها مان 
رمه لود لذن تن رُم َم لين لوهم وَقلُويُْمْ إلى كر اله): (الزمره 
من الآية: 77). . عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (#) قال: مثاني : القرآن يشبه بعضه 
بعضًا ويرد بعضه على بعض" . وعن سفيان بن عيينة في معنى قوله (متشابباً مثاني) 
قال: إن سياقات القرآن تارة تكون في معنى واحد فهذان من التّشابه» وتارة تكون بذكر 


2 


جمع بين "الأنفال والتوبة بة" تكميلاً للسبع الول في قوله وقيل سورة "يونس "هي ادكمّل للسبع الطول. 
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النَّىء وضدّه كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنّه ثم صفة النّا وما أشبه هذا 


فهذا من المثاني".20 


ب - أتَهَا سمّيت كذلك؛ لأمها نيت فيها ذكر الفرائض والحدود. وهو قول عبد الله بن 
عباس» وسعيد بن جبير. 
ج - وقيل المراد بها فاتحة الكتاب؛ لأا تثنى قراءتها في كلّ صلاة, أو لأنها نزلت 
مرّتين» ومن القائلين بذلك الحسن البصري. 
د - أئّها ما ثنيت فيها الماثة.أي ما بلغ عدد آياتها المائئين أو ما قاريباء فكأنَّالمائة الأولى 
لها أوائل» والمائة الأخرى لها ثوان. 

أما تحديد السُّور المثاني» فقيل إِنََّا سبع سور تتلو السَّبع الطّول: تبدأ بيونس 
وتنتهي بالنّحل. وعلى هذا الرّأي تكون الثاني إنَّا سميت بذلك لتثنيتها السّبع الطُول» 
أي مجيئها بعد السّبع الطّول. فكأنَ السّبع الطول مبادئ وأوائل؛ والمثاني ثوان لها. 
؟ - المئون: 


المكون: جمع مائة» وهي السّور التي عدد آياتها ماثة» أو تزيد عليها شيئًا يسيرًا. 
وقد اختلف العلماء في تحديد السّور المثين» فقيل أوَّها الإسراء وآخرها المؤمنون» وهي 
سبع (الإسراءء والكهفء ومريمء وطهء والأنبياء» والحج. والمؤمنون). 

وإذا لم يضع العلماء معيارًا واضحا في تحديد النّسبة اليسيرة القريبة من مائة 
زيادة أو نقصّاء فمن الإمكان تتبّع السُور التي عدُوها من المئين لتحديد تلك النّسبة 
القريبة من العدد مائة. 


51/4 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم.‎ ١ 
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وبإيراد السور المثين يتبيّن أنها تقع ضمن العدد (+0؟) تصاعديّاء والعدد (- 
17 تنازليًا من العدد مائة. وعليه تكون المُّور المئون حسب أدناه: 


السّورة عدد آياتها.: | الزيادة أو النقصان عن العدد مائة 
-الإسراء 011١|‏ أ+اذ 
- الكهف | ١٠١‏ +1 
- مريم 148 0 
-طه كن +0 
-الأنبياء ١١7/1‏ +11 
- احج ”27> -707 
-المؤمنون ١١48|‏ +18 


فبالنّسبة للانحراف المعياري في هذا الجدولء فإنَّ سورة مريم أقرب المثين إلى 
العدد مائة بفارق درجتين فحسبء بينم تَثّل سورة طه أعلى درجة زيادة على المائق 
وتثّل سورة الحج أدنى درجة نقصانًا عن الماثة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الور المثين 
متتابعة في اليب وإلا كان لزاماً عدٌ سور أخرى كثيرة في عداد المثين مثل سورة 
الشعراء والضّافات. 


(6) المفصّّل 


(المفضّل) من الفصلء وهو بَوْنُ ما بين الشّيئِين ويقال للحاجز بين الشَّيئين 
(فضل). ويقال لملتقى العظام في الجسد (مَفْصِل). وفي القرآن الكريم قوله تعال: (إإنَّه 
لَقَوْل مضل» (الطارق: )4 أي فاصل بين الح والباطل. ويقال لأواخر الآيات 
(فاصلة ج: فواصل)؛ لأنّهَا تدل على تمييز الآيات بعضها عن بعض. أما (المفضّل) فاسم 
مفعول. قال تعالى: (أنَمَيْر الله أبتَنِي حَكَأ وَهُوَ الَذِي أَنرَل إِلَيِكُمْ الكتابِ منصلا 
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تأليف الدكتور: آد 

2 الدكتور: آدم بميا. 011 
(الأنعامء من الآية: »)2١١4‏ أي آيات بينها فواصلء أو مبّنات للحن والباطل.237 و 
(المفضّل) اسم على مجموعة من سُور القرآن الكريم كما ورد في الحديث: 0 
َبابَاه وإنَّ لباب القرآن المفصّل".0© وقيل سمِّيت بالمفصّل لكثرة الفصول التي بين 
سورهاء70 و 2 تسَّمى أيضًا بالمحكم. ا قيل إِنَّه م ينسخ شي منها. 


وفي تحديد السّور المفصّل أقوال هي: 


- أنّها تبدأ من سورة محمّد إلى الناس» وهو قول الأكثريّة. وعددها (18) سورة. 

- أنّها تبدأ من سورة ق إلى الناس» حكاه عيسى بن عمر عن كثير من الصّحابة. 

- أنهَا من سورة الضَحى إلى الناس؛ وهو قول ابن عباس. وكان يُفصّل بعد الضحى 
بين كل سورئين بالتكبير» وهو رأي قراء مكّة. . وسبب التُكبير ورد فيها روي أن الوحي 
لل فتر عن رسول الله (3) حتى قال المشركون إِنَّ محمّدًا قد ودعه ريّه وقلاه» ونزل 
جبريل بسورة الضّحىء فلما فرغ من قراءتهاء كير النبي (86) فرحا وابتهابًا بنعمة ربّه؛ 
فغدا التُكبير سنّة ثابتة. 40) 


فالقرآن الكريم؛ كا تبيّن أعلاه» يتقسم في مجمله إلى أربعة أقسام» لكل قسم 
اسم خصّصء و 


- ابن منظورء لسان العرب. 351-071١ /١١‏ (مادة: فصل). 

'- سنن الدارمي: فضائل القرآن» (ح: 77147)؟ مجمع الزوائد. (ح:774١١):‏ رواه الطبراني؛ رفيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة» 
وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. واللَاب: الخالص النُفي. 

*-2 يمكن الاعتراض على هذا التّحديد؛ٍ لأنَّ كل سورة في القرآن الكريم يفصل بينها وبين مابقتها ولاحقتها بالبسملة» اللهم 
الأثانو لقو الاتقاك أووذات فةاجدة ل سور ةلي فرك اريم مل للقطن. رارحا فقا الفا أن بال إن بيت 
بالمفصّل لقصر آياتهاء أو لقصر سورها نسييًا. 

0-4 صيغة التكبير "الله أكبر" وزاد بعضهم: "سبحان الله. والحمد لل ولا إله إلا الث الله أكبر الله أكير". راجع: تفسير 
القرطبيء 1١7/٠١‏ 
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أسماء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 5 


- السّبع القُول: وهي كما ظهر في تسميتهاء سبع سورء انف العلماء على ستة منهاء 
وهى: البقرة. وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام. والأعراف» واختلفوا في 
السّابعة: فقيل سورتا الأنفال وبراءة متّمعبَّين وقيل سورة يونس. 

- المثاني: وهي السّور التي تلي السّبع الطول. وعددها كذلك سبع» تبدأ بسورة يونس» 
وي بالكل 2 2 

- المئون: وهي التي تجاوزت ماثئة آية» ولم تبلغ السّبع الطول في الطول؛ وعددها سبع. 
- المفصّل: وهي المُّور القصيرة نسبيّا وهي السُّور الواقعة في الرّبع الأخير من 
المصحف على اختلاف في تحديدهاء فقيل تبدأ من سورة محممّد إلى الناس» وقيل من 
سورة ق؛ وقيل من سورة الضّحى. 


ويلاحظ هنا أن التّقسيم السّباعي غالب على الأقسام الثلاثة الأولى: السّبع 
الطول. والمثاني» والمئين. كما أن السُور في تلك المجموعات متتالية في ترتيبها. 


والسُّور المندرجة تحت الأقسام الأربعة المذكورة» تنقسم إلى قسمين كبيرين 
هما: المكيّة والمدنيّة: فالمكيّة هي السُّور التي نزلت في مكة. أو التي نزلت قبل الهجرة. 
والمدنيّة ما نزلت في المديئة امنوّرة أو التي سبق نزوها هجرة التي (38)» ولو كان ذلك 
في موضع غير المدينة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ هناك مجموعات من السّور متتالية أو غير متتالية» أطلقت 
عليها أسماء وصفات معيّة لصفة مشتركة بينهاء من ذلك: الحواميم» والطّواسيم» 


والقرائن والأخوات. والمسبّحاتء والتطائر وغيرهاء مما يتم الوقوف لديها في الفقرات 
الآتية: 
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١‏ - الثلاثون: 


وهي السّور التي تكون آياتها أكثر من ثلاثين آية. عن ابن مسعود؛ قال: "أقرأني 
رسول الله (5) سورة من الثلائين من آل حم قال يعني: الأحقاف؛ لأنَّ الّورة إذا 
كانت أكثر من ثلاثين آية سمّيت الثلاثين. 20 


ويفهم ضمنا في التُعريف السَّابق أن تكون السّور أكثر من ثلاثين آية وأقلّ من أربعين» 
وذلك حفاظًا على الضّبطء وبذلك تكون ثلاثينات القرآن الكريم السُور الآتية: سورة 
السجدة 7١(‏ آية)» والأحقاف (550 آية)» والملك "١(‏ آية)» والمرسلات ”١(‏ آية)» 
والمطففين (7 آية): والفجر ١(‏ آية). وفي رواية عن فضائل سورة (الملك) في حديث 
مرّة قال: أي رجلٌ في قبره. فأتي جانب قبره فجعلت سورةٌ من القرآن ثلاثون آية تجادل 
عنه حتى قالء فنظرتٌ أنا ومسروق فلم نجد في القرآن سورة ثلاثين إلا تبارك".0© 
وقول الرّاوي "فلم نجد في القرآن سورة ثلاثين إلا تبارك" فالأظهر أن هذه الرّواية 
كانت قبل اكتمال نزول سورتي السجدة والفجرء فالسُور الثلاث وإن كن مكيّات, 
ونزلت سورتا السّجدة والفجر قبل سورة الملك." فإن الرّوايات تدلّ على أن الملك 
اكتمل نزوها في مك ويؤيّد هذا القول ما صرّح به القرطبي لدى تفسيره لسورة 
السّجدة» إذ قال إنها مكيّة غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة» قاله الكلبي ومقاتل. وقال 
غيرهما إلا حمس آيات.9) أما سورة الملك فيروى أنََّا مكيّة بالإجماع.”© وفي سورة 
الفجر قولان» وإن كان الجمهور على أنها مكيّة. 


0-١‏ مسد أحمد: مسئد المكثرين من الصحابة» (ح:79437): وإستاده حسن. 

"- سنن الدارمي: فضائل القرآن. (ح711/5). 

- سورة الفجر هي الشُورة التاسعة في ترتيب النزول بمكة. وسورة السجدة هي السّورة الستون» وسورة الملك هي الشُورة 
السادسة والتّبعون. 

- تفسير القرطبي» /١5‏ 814. 

.508/18 المصدر السابق‎ -٠ 
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أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 1 
؟- الحامدات: 


وهي السّور التي تدأ با حمد لله والعناء عليه وهي: الفاتحةء والأنعام» 
والكهف. وسبأء وفاطر. أطوها سوؤة قاطر وي" سورة الحمد الطُو'" . وأقصرها 
سورة الفاتحة» وتسمى سورة "الحمد القصرى" أو سورة "الحمد الأولى". 


- الحواميم: 


وهي السُور السّبع المفتتحة بحروف المقطعات (حم). وتسمّى (آل حم). ويطلق 
عليها أيضًا (عرائس القرآن).2 وفي حديث أنس عن رسول الله (35) قال: الحواميم 
ديباج القرآن"6”” وقوله: "لكل شيء ثمرة, وإِنَّ ثمرة القرآن ذوات حم هن روضاتٌ 
حسنات مخصباتٌ متجاوراتٌ» فمن أراد أن يرتع في رياض الجئة؛ فليقرأ الحواميم".0) 
فقوله "مُتَجاوِراتٌ" إشارة إلى أنها متجاورة في ترتيب المصحف. وهي السور ذوات 
الأرقام: 045741١4٠‏ 47» 4 4 45845 على التوالي. أوَّها سورة غافر» لذلك تسمّى 
حم الأولى"؛ وآخرها سورة الأحقاف. وتلك خاصيّة فريدة في هذه السُور وفي 
الطّواسين» أي كونها متوالية في الثَّتِيبِء بخلاف المسبّحات مثلاً. فإن الفصل بين 
بعض سورها واسع. ويفرّق بين الحواميم بإضافة أسماء سورها المشتهرة إليهاء فيقال: 
حم غافر؛ وحم فصلت؛. وحم عسقء وحم الزخرف» وحم الدخان» وحم الجاثية» 
وحم الأحقاف. كما أن لبعضها أسراء خاصّة تيّرها عن غيرها مثل (حم الأولى) و(حم 
المؤمن) لسورة غافر» و(حم السّّجدة) أو (حم المصابيح) لسورة فصلت ته و(حم 
الشّريعة) أو (حم الدّهر) لسورة الحاثية. 


١ 


- عن سعد بن إبراهيم قال: "كن الحواميم يسمين العرائس". الدارمي: فضائل القرآن. (ح:01881. 
5 المستدرك: تفسير سورة حم المؤمن. (ح:7775)؛ كنز العيال: الحواميمء (ح:35577)» وقال الألباني: موضوع. انظر: 

يف الجامع؛ ح:١ 58٠‏ والسلسلة الضعيفة, ح:7077. و(الديباج): فارسيّة معرّبة. وهي اتاب امتّْخذة من الإلريسيم. 
النهاية لابن الأثير. 7/ 75 


_- تفسير القرطبي. /1١6‏ 588. كنز العمال: سورة زمر (لح53951). 
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تجدر الإشارة إلى أنَّ الحديث الوارد أعلاه وقوله (متجاورات) من الأدلّةَ على 
أن ترتيب بعض سور المصحف -إن لم يكن جميعها- كان معلومًا قبل وفاة الى (38) 


(5) الرّائيات: 


الرّائيات أو الرّاآتء هي السُور المبدوءة بالحروف المقطّعة (الر)؛ وعددها 
حمس. وفيٍ الحديث عن أنس (22:) قال: "سمعت رسول الله (22) يقول: أعطيت 
الدّائيات إلى الطّواسين مكان الإنجيل" "٠.‏ وفي رواية: "وأعطاني الرّاآت إلى الطّواسِين 
مكان الإنجيل» وأعطاني ما بين الطّواسين إلى الحواميم مكان الزّبون وفضّلني 
بالحواميم والمفصّّل".”" والرّائيات هي 


سورة يونس» ومبدؤها : (الر يَلْكَ يَاتُ الْكِتَابٍ الحُكيم». 
وسورة هودء ومبدؤها: ا 57 


وسورة يوسف. ومبدؤها: (الريِلْكَآبَاتٌ الكتَابٍ البِنِ». 

وسورة إبراهيم ومبدؤها: (اتر ياب نر بك مُخجَ النَّآس مِنَ الظلََاتِ إِلّ 
انور بِإِذْنِ رتم إل صر اط الْعَزيز زَالْمِيدِ). 

وسورة الحجرء ومبدؤها (الرَيَْكَ آبَاتُ الْكِتَاب وَفْرْآنِ مينِ). 

والسّور الرّائيات متتالية ما عدا سورة يوسف وإبراهيم؛ إذ قد فصل بينهم| بسورة 
الرعدء وأرقامها في ترتيب المصحف: 01501١10٠8‏ 014 10. هذاء وتسمى 
الّائيات أيضًا "بساتين القرآن".0© 


574/4 ,)1991 السيوطي. عبد الرحمن جلال الدين. الدر المنثور (بيروت: دار الفكر‎ ٠١ 
4؟ كنز العال (ح:9353)؟ الجامع الصغير وزيادتف (ح:7810/0): وقال‎ ١ 4 المصدر تقسف /ا/ 4774 وروح المعان.‎ - 
18٠ الألبان: ضعيف. انظر: ضعيف الجامع: ح:‎ 


مت الجرميء إبراهيم محمد. معجم علوم القرآن (دمشق: دار القلى طك 417 اهم 001 5ماء ص كالا. 
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ه - السّموات: 


المراد بالسُّور السّموات السُّور الأربع المفتتحة بذكر السّماءء وهي: سورة 
الاتفطار: 9إِذَا السّمّاء انقَطرَ َرَت والانشقاق: (إِذًا المّمّاء انشَقَّثْ)4: والبى وج: 
(وَالسَّاء ذَاتِ الببُوج». والطّارق: لوالسّهاء والطّارق»)» وعن أب هريرة (#5ه) أن 
النبي (3) أمر أن يقراً بالسّموات في العشاء. © 


5- السّور الإحدى عشرة: 


يطلق مصطلح "الشّور الإحدى عشرة" على سور ذات أحكام خاصّة لدى 
القرّاء في الإمالة. وهي: سورة طه. والنَّجِمِء والمعارج, والقيامة» والنّازعات؛ وعبس.. 
والأعلى, والسّمسء واللّيل والضَّحىء والعلق. وأحكام الإمالة فيها لدى القرّا على 
النّحو الآي: 


- الكسائي: يميل ألفات فواصل الآي المتطرّفة في هذه السّور سواء أكانت 
واوية أم يائية» أصليّة أم زائدة. 

- حمزة وخلف: يميلان ألفات فواصل تلك السُّورء إلا في قوله تعالى: 
"دِهَانًا" (النازعات: »0١‏ وفي قوله: "تلآها" (الشمس: 27)» وفي قوله: 
"طَحَامًا" (الشمس: 5)؛ وفي قوله تعالى: "سَجَى" (الضحى: .)١‏ 

- أبوعمرو: يقلّل ألفات فواصل تلك السّور سواء انّصل بها (هاء) التَأنِيث 
أم لاء أكانت واويّة أم يائية. 


١549/١ السيوطيء أسرار ترتيب القرآن؛‎ 0-١ 


0 


مسند الإمام أحمد: باقي مند المكثرين» (ح: 987!؛ 404 .)١١‏ وفي تعليق شعيب الأرتؤوط قال: إسناده ضعيف؛ 
ضع أب المهزم. 
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- ورش: يقل رؤوس آي هذه السّورء سواء أكانت واوية أم يائيّق بشرط 
ألا تكون مقترنة بهاء التّأنيث. 20 


- الطّواسيم 


الطّرًا سيم (بالميم) أو الطّواسين (بالنون)» هي ثلاث سور: : الشعراء والتمل» 
والقضصض» دعيت: الطّواصين: الأنّ الأولين منها تيتدئ بالحروف المقطّعة (طسم)ء 
والثالثة الأخيرة تبتدئ ب(طس)» وجمعت على غير قياس» والأصل أن تجمع بذوات 
وتضاف إلى واحدء فيقال مثلا: ذوات طسم. ومثل ذلك قوهم (الحواميم) فالقياس أن 
يقال: ذوات حم.(" وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسء أن رسول الله 2 قال: 
"أعطيثٌ السّورة التي ذكرت فيها الأنعام من الذّكر الأوّلء وأعطيثٌ طه. والطّواسيم 

من ألواح موسىء وأعطيثٌ فواتح السُوره وخواتد تيم البقرة من تحت العرشء» وأعطيتٌ 
الفواصل نافلة ".0" »: وعن البراء بن عازب أنَّ التي (25) قال: "إنَّ الله أعطاني الّبع 
الطّوال مكان التَّوراة وأعطاني المئين مكان الإنجيل» وأعطاني الطّواسين مكان الزّبور» 
وفضّلنِي بالحواميم والمفصّلء ما قرأهنّ نبي قبلي".(*) 


8 - العتاق الأوّل: 


ردك تخد لجان الكل زومرك بز كسا عن لبي 1ك 07 ليا 
الإسراء» والكهف. ومريم» وطهء والأنبياء: "إنََّن من العتاق الأول وهن من 


0-١‏ ابن مجاهدء أبو بكر أحمد بن موسى ين مجاهد التميمي. كتاب السبعة في القراءات» تحقيق: د.شوقي ضيف (القاهرة: دار 
المعارف. طلك 0)15٠٠‏ 0 ووالرمي؛ إبراهيم تحمد. معجم علوم القرآن» مرجع سابق» 1741710 

- ابن منظور: لان العرب» /١‏ 199 

*- السيوطيء الدر المنثور. 8 

4 تفسير القرطبي. 17/ /41. 
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تلادى".270 و(العتاق) جمع عتيق» وهو الشَّىء الذي بلغ الغاية في الجودة» إشارةٌ إلى ما 
تضمّنتها تلك السّور من ذكر القصص وأخبار الأنبياء (عليهم السّلام)» وأخبار الأمم 
السّابقة. أما (الثّلاد). فتطلق على ما كان قديً) من المال» والمراد بها أنََّا من أواتل السّور 
المنزّلة في أوّل الإسلام؛ لأمّا مكيّة. وأئَّها أوّل ما قرأه وحفظه من القرآن. والله أعلم.» 


4 - عرائس القرآن: 


يراد بها الحواميم. (راجع : الحوميم). عن رزين بن الحصين (#5ه). قال: 
"قرأت القرآن من أوَّله إلى آخره على عليّ بن أي طالب (2م)؛ فنا بلغت الحواميم قال 
لي: قد بلغت عرائس القرآن...".0" كما تطلق عروس القرآن بالإفراد على سورة 
الرّحمن. 


٠‏ - العزائم الأربع: 


يُطلق العزائم الأربع -عند الزّيدية خاصّة- على السُّور الأربع التي تشتمل كل 
واحدة منها على آية السجدة الواجبة» فيجب على تاليها وعلى من يسمعه السّجود لله 
تعالى: 


أولاها سورة السجدة(الآية: »)0١‏ وثانيتها سورة فصلت (الآية: /ا3)» وثالثتها 
سورة النّجم (الآية: ورابعتها الأخيرة سورة العلق (الآية: 14). (راجع : آية 
السجدة). روي ذلك عن علي بن أبي طالب (5د).9» 


1١ 


- صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب سورة بني إسرائيل» (ح: 477١‏ 4)؛ وباب تأليف القرآن» (ح: .)40٠١8‏ 
- السيهقي. أبوبكر أحمد بن الحسين. شعب الإيان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. (ببروت: دار الكتب العلمية» 
مي 

74 4/9 تفسير الدر المنثور.‎  -* 


0-4 تفسير القرطبي؛ 11١8/5١‏ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
١‏ - فواتح السّور: 


يراد بفوا تح السُورء السّور المفتتحة بالحروف المقطّعة التي لا تُعرف لا معان 
وافسخة مل الم» و الي والره والرج وكميص عوط وطبع ويس وص رجحم 
وق»ون. وعدد السُور المفتتحة بالحروف المقطّعة سبع وعشرون سورة. 


تعدّدت آراء المفسّرين في حقيقة الحروف المقطّعة ومعناهاء فذهب طائفةٌ منهم إلى 
نا من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه؛ فأحجموا عن تفسيرهاء ويُعزى ذلك إلى 
الخلفاء الرّاشْدين وابن مسعود وعامر الشعبي. وسفيان الثوري وغيرهم من السّلف. 


وذهب آخرون إلى أئَّا من المحكم الذي يمكن تفسيره؛ واخلتفوا في تحديد معناها 
إلى عدّة آراء منها: 


- أنَّ الحروف المقطّعة أسماءٌ للسّور المفتتحة بهاء ذكر ذلك الزمخشري عن جماعة من 
المفسرين: منهم سفيان الثوريء ومجاهد. وابن أبي نجيح. مستندين إلى الحديث 
الصّحيح أن النبي (ينة) كان يقرأ قاصلاة اسح يوم التمعة "ألم السّّجدة ". و"هل 
أتى على الإنسان" .0" فدلّ هذا الحديث عل أنَّ (أ1) اسم للسّورة المذكورة. 

- أنّبا أسماء من أسراء الله تعالى» أو أنّها قّسم أقسم الله بهه فكلٌ حرف فيها بعد إسقاط 
المكرّر منها- يرمز إلى اسم من أساء الله تعالى» فالألف مفتاح لفظ الجلالة (الله)» 
واللام مفتاح اسمه (لطيف»» والميم مفتاح اسمه (مجيد) وهكذا. ويُعزى هذا الرّأي إلى 


ابن عباس. وسعيد بن جبير» وشعبة» والسديء وأبي جعفر الرازي وغيرهم. 


3 سنن أب داود: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. (ح:1/4١1)!‏ سنن الترمذي: باب ما جاء في ما يقرأ في صلاة 
الصبح يوم الجمعة (ح:59ه)؛ سنن النسائي: كتاب الافتتاح» (ح:166)؟ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والنة فيهاء 


(:3م). قال الشيخ الألباني: صحيح. 
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- وذهب بعض اللّْويين إلى أئّا حروفٌ من حروف المعجم استغني بذكرها عن ذكر 
بقيّه الحروف الثغانية والعشرين. والحكمة في ذلك الدّلالة على إعجاز القرآن الكريم» 
وتحدّي المعاندين» فهو مؤلّف من الحروف والكلمات التي يتخاطبون بها صباح مساءًء 
لكنّهم عاجزون عن تأليف مثله. حكى ذلك الرّازي» والقرطبي عن الفراء 
والرّعْشريء وشيخ الإسلام ابن تيمية» وأبي الحجاج المزي .20 

وقد أبعد هذا الفريق مرماه في استنباط لطائف لغويّة عميقة من الحروف المقطّعة 
من ذلك أنَّا بحذف المكرّر منهاء يجمعها قولك: نص حكيم قاطعٌ» له سرٌّ. وأنّا 
تشتمل على أنصاف الحروف في كلّ ما اصطلح عليه علماء العربية؛ فهي نصف الحروف 
الهجائية» ونصف الحروف المهموسة» ونصف الحروف المجهورة» ونصف الرَّخوق 
ونصف الشّديدة... الخ." ويُلحق بهذا الفريق الذين عمدوا إلى عدّها بحساب 
الجمّلء وأئّا ترمز إلى أسرار في الكون» والتاريخ. وقد نما هذا المنحى حديئًا بتطور 
وسائل الإحصاءء واستخدام الحاسوب في الدّراسات الإعجازيّة للقرآن الكريم. 

ولعلّ أسلم التّمسيرات وأكثرها نفعاًء ما أشار إليه الحافظ ابن كثير من تلازم 
ورود الحروف المقطّعة والانتصار للقرآن الكريم. وبيان غلبته. قال: "كل سورة 
افتتحت بالحروف فلا بِدَّ أن يُذكر فيها الاتتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته وهذا 
معلومٌ بالاستقراء في تسع وعشرين سورة...".0© هذاء ولكلٌ موقف وتفسير من 
المواقف والتفسيرات السّابقة وغيرها ما لميُذكرء وزنه وأهميّته ني إثراء البحث التَأويلي 
لآيات الذّكر الحكيم, والدّلالة على أنَّ القرآن تنزيلٌ من لدن حكيم عليم. والله أعلم. 


.71/1١ مختصر تفسير ابن كثيرء‎ 0-١ 
31-51 /1 تفسيرابن كثيرء‎  -"' 


؟"- 2 مختصر تفسير ابن كثيرء 51/1 
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١"‏ - القرائن والأخوات 


وهي الشّور التي اتّقت في عدد الآي كالفاتحة والماعون (سبع آيات)» وكالرَ من 
(6/ آية)» والأنفال (78 آية)» وكيوسف والكهف والأنبياء (0111 و١231‏ و7١1١‏ 
آية على التوالي) . وتطلق القرائن أيضًا على السّور التي كان النبي () يقرأ ببن في ركعة 
واحدة. وتكون حيئئذ مرادفة للنّظائر. وفي حديث لعبد الله بن مسعود قال فيه: "إنا 
لقد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن ن التي كان يقرأهنً النبي (35) ثانية عشر من 
المفصّل وسورتين من آل حم ".7" وني الجدول الآتي مجموع السّور القرائن والأخوات 
في القرآن الكريمء التي يت يتفق عدد آياتها. 


ويظهر في الأمثلة التي أوردها العلماء عن القرائن والأخوات عدم اعتدادهم 
بالآية والآيتين والثلاث بين السّور الأخوات» ورغبة في الدّقة نورد في الجدول الآتي 
السّور التي اتّفقت تماماً في عدد آياتها بلا تفاوت بينها في آية أو أكثر. 


القرينة القره يئة أو القرائن الأخرى عددآياتها ” 
الأول ْ ٠‏ تم كاذ 
الفاتحة الماعون 37 

| الأتفال الزّمر /اه 
يوسف الإسراء 10 
إبراهيم القلم» والحاقة ب 
الحج الرّحمن زئىى[ى,2> 
القصص ص 4م48 
الرّوم الذاريات 3 
سأ فلت 65 


009744 صحيح ملم: صلاة المسافر وقصرهاء (ح:17589): وفي مسند أحمد: مسند المكثرين» (ح:‎ 0-١ 
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السّجِدة لملك» والفجر 7 
فاطر ق 46 
الفتح الحديد, والتكوير 1 
الحجرات لتغاين 14 
المجادلة لبروج 33> 
الجمعة لمنافقون» والضّحىء والعاديات» والقارعة | ١١‏ 
الطّلاق التحريم لذلا 
المزمّل البلد 1 
الانفطار |الأعلى. العلق 15 
الشرح التين» والبيّنة» والزلزلة» والتكاثر 4 
القدر الفيل» والمسد. والفلق 0 
العصر الكوثر. والنصر إن 
قريش الإخلااص ٍ 
| الكافرون | الناس 0 
وينّضح في الجدول أعلاه» أنَّ أكثر السّور الأخوات عددًا: سورة الجمعة 
وأخواتهاء وهنّ مس سوّر: (المنافقون» والضَّحىء والعاديات» والقارعة)» والشَّرح 
وأخواتماء وهنّ حمس أيضًا: «التَّيِنء والبيّنة» والرّلزلة» والتُكائر)» تليهما القدر 
وأخواتهاء وهنّ أربع سور: (الفيل؛ والمسد. والفلق). أما بقيّة الور الأخوات» 


فتتراوح بين اثنتين وثلاث. 


هذاء وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التأمل في مثل هذه المجموعات السُّوريّة - 
خاصة مِنْ قِبّل أرباب دراسات الإعجاز العدّدي في القرآن الكريم- وذلك بغية 
الوقوف على بعض أوْجُه الإعجاز والانسجام الكامنة في هذه السّوّر. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
1# القلاقل الأربع: 


هي سورة الكافرون؛ والإخلاصء والفلق» والناس. سمّيت بالقلاقل الأربع؛ 
لأنََّا تبتدئ بكلمة "قل". والسّور المبدوءة ب"قل" في القرآن الكريم خمسء وخامستها 
سورة الجن. وهي: 


+:سوزة الحنة ومندؤها : ١ل‏ أُوحِيَّ إل أنه اسمَمَعَ د مر مَنَ الحنَّ قَقَانُواإِنا سَمِعْنا 

آنا عَجَباً). 

- والكافرون. ومبدؤها : لقُلْ يَا يها الْكَافِرُونَ». 

- الإخلاص» ومبد مبدؤها: (ثل هو اله أَحدٌ)». 

- الفلق» ومبدؤها: (قُلْ أَعُودُ رب الْمَلَّق». 

- الناس» ومبدؤها : (قُلْ أَعُود رب النّاس). 

ولعلّ سبب تخصيص القلاقل الأربع دون سورة الجن اجتماعها في خصائص 
مشتركة» من ذلك التّقارب الموضعي بينهاء فالإخلاص والفلق والناس سور متّصلة 
ولا يفصل بينها وبين الكافرون إلا سورتا النّصر والمسدء ومن الخصائص المشتركة 
بينها أن سورة الكافرون والإخلاص تسمَّيان سورتا الإخلاصء وتسمّى الإخلاص 
والمعوذتان بالمقشقشات. 2١‏ وسواء أكان الفعل الأمر "قل" في مستهلٌ السُّورة أم في 
ثناياهاء فإئَّها من الدّلالات السياقيّة بكون القرآن من عند الله وأنه ليس من محمد. 
وكان النّي (34) إذا سئل في التُشريعات والاعتقادات وفي بعض الشّؤون الحباتية 
العامّة» انتظر الوحي قبل أن يقدم إجابةٌ فينزل الوحي بأسلوب "يسألونك عن كذا 
وكذا؛ فقل كذا وكذا". وفي كثير من تلك المواضع» كان بإمكانه (46) أن يتسرّع 
بالجواب اعتمادًا على معرفته وخبرته بالحياة» ولكنه كان دائًا ينتظر الوحي من السَّماء» 


3 ألف الشيخ هبة الله القفطي تفسيراء فّر فيه سورة الكافرون» وسورة الإخلاصء وا معوذتين فردًا فردًا كل سورة في مججلدء 
ثم جمعها وأضافها إلى تفسيره؛ فغلب على هذا التّمسير اسم "تفسير القلاقل". (راجع: طبقات المفسرين» مح ٠٠‏ 4). 
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ففى قضّة خولة المجادلة ملا كان بإمكان النبي (إ) الإفتاء بثنيء من عند نفسه طالما 
أنَّ المرأة كانت تلح عليه وتحاوره في أمر ظهارهاء ولكنه انتظر الوحي حتى نزل. 


هذاء ويعدٌ بعض العلماء سورة الأنفال من القلاقل لورود لفظة "قل" في آيتها 
الأولل. 


١4‏ - القوافل: 


تُطلق القوافل على ثلاث سور هي: سورة الإخلااص» والمعوذتان.(2 ويرجع 
سببٌ هذه النّسمية إلى وجود قواسم مشتركة عديدة بين هذه الشّور الثلاث؛ منها أنها 
ثلاث سور متجاورات تبدأ بفعل الأمر (قل)؛ وأنها تسمى (المقشقشاتء والمعوّذات)» 
وتتّفقَ موضوعا في تقرير ألوهيّة الخالق وربوبيّته تعالل. 


٠١‏ - المسبّحات: 


المسبّحات هي السُّور التي في فواتحها ما يدل على التّسبيح» وعددها سبع» وعن 
عبد الله بن أبي بلال أن النبي كان يقرأ المسبّحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهنّ آية خير 
من ألف آية.(" وأوائل السُّور المسبّحات على النحو الآتي: 27 


.171/١ السيوطيء أسرار ترتيب سور القرآن»‎ 0-١ 
رواه الترمذي: فضائل القرآن» (ح: 65 » وقال: حديث حسن غريب» وأبو داود: كتاب الأدب» (ح:ه؛4)؛ وأحد‎ 2 -" 
.)١31814:ح( في مسنده: مسد الشاميين»‎ 

*- 2 اعتمد السيوطي عل الفصل بين المسبحات في تقرير توقيفيّة ترتيب سور القرآن؛ فلو كان الترتيب اجتهادًا من الصحابة؛ 
لرتبوا الممبحات بالتواني مثل الخواميم. الإتقان» .177/١‏ ويمكن أن تعد سورة النحل من المسبحات لكون التسبيح في آينها 


الأولى في قوله تعالى: (أتى أَمْرُ الله فَلاتَْتَْجِلُوهُ سبْحَائَهُ وَتَعَالى عن يُفْ رِكُونَ). 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


04١ 
قال تعالى: (سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه لبلا مَنَ اله لَسْجِدٍ ارام إلى‎ - 
الإسراء. امد الأَقْصّى الَّذِي بَارَْنا وله ييه من آبايا إن هُوَ الصَِبة‎ 


البَصِيد). 

- الحديد | قال تعالى: (سَبّحَ له مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَرِيرٌ 
الحكيم). ١‏ ' 
- الحشرء | قال تعالى: ل(سَبّحَ سَبَحَ لله ما في السّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الحكيم). 

١‏ قال تعالى: لإسَبّحَ لله ما في السّمَاوَاتِ وما في الأْض وَهوَ الَِْيرَ 
الضّفء | الُكِيم). 

ِ- قال تعالى: (يُسبّحُ لَه مَا في السَّيَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض اْلِكِ 
الجمعة. ادوس العزيز ال 026 

| - أقال تعال: لبسبح طهمافي الات وَمَات الْرضي لَه الل وله 
التغابن» | الحَمْدُ وَهُوَ عل كُلَ نَّيْءِ قَدِيرُ). 

| - الأعلى» | قال تعالى: [ سَبَّح اشم رَبك الأغل». 


وكا يظهر في السّور المسبّحات. فإئَّا جميعًا من المفصّلء ما عدا سورة الإسراء. 
5 - المعوّذات: 


يُراد بالمعوّذات سورة الإخلاصء وسورة الفلق» وسورة الناس. عن عروة عن 
عائشة: أنَّ رسول الله (يك) كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذتين وينفثء فلما اشتد 
وَجَعُه كنت أقرأ عليه بالمعوّذات وأمسحٌ بيده عليه رجاء بركتها. 20 


0-١‏ تفسير ابن كثيرء 741/4 متفق عليه: راجع: صحيح البخاري؛ (ح: 047): وصحيح مسلم: (ح:5157). 
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١١/‏ - المقشقشات: 


تُطلق المقشقشات على مجموعة من لوو هي: سورة التوبة» والكافرون» 
والإخلاصء والمعوذتان ظقُلُ أَعُودُ برَبّ الْمَلقّ)؛ و (ثُل أَعُودُ برب النّاسٍِ). سمّيت 
هكذا لأنها تبرئ من الشَّرك والتّفاق. 


8 - التظائر: 


وهي السُّور التي كان لني (3) يقرأ ببن في كلّ ركعة سورئّين سورّتين. عن 
عبد الله قال: "تعلّمت النظائر التي كان النبي (36) يق رأهنّ اثنين اثنين في كل ركعة» 
فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة؛ فسألناه» فقال: عشرون سورة من أوَّل 
المفصّل على تأليف ابن مسعود' آخرهن الحواميم: حم الدخان ونظيرتها عم 
يتساءلون".!© ويطلق «القرائن) ويراد به (النتُظائر). ويجمع بينهما فيقال: القرائن 
والتّظائر. وعن وائل عن عبد الله قال: "إني لأحفظ القرائن التي كان رسول الله (36) 
يقرأهن: ثمان عشرة سورة من المفصّل وسورتين من آل حم".7" والسُّور التظائر 
تحديدًا هي: 


2 سورة لرّحمن ونظيرتها سورة النجم. 

- وسورة القمر ونظيرتها سورة الحاقّة. 

5 وسورة الطُور ونظيرتها سورة الذاريات. 
2 وسورة الواقعة ونظيرتها سورة القلم. 

- وسورة المعارج ونظيرتها سورة التّازعات. 
- وسورة المطمّفِين ونظيرتها سورة عبس. 


'- يراجع ترتيب أبن وابن مسعرد. في الإتقان /١‏ 19/6. 
"- صحيح البخاري: فضائل القرآن. (ح:1517). 


*- مسند أبى عوانة /١‏ 487. (سرلاة/!؟). 
بي عوا 5 
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- #وتسورة المائن وتظبركيا سو رَة الزمل؛ 
2 وسورة الإنسان ونظيرتها سورة القيامة. 
- وسورة الدخان ونظيرتها سورة التكوير. ٠‏ 


والظاهر في هذه التظائر تجاور بعضها وهي: الور والذّاريات» والرّحمن 
والنّجِم والمزمّل والمدثَّ والمطمّفين وعبس. أما التّظائر غير المتجاورة» فالأظهر فيها 
لاسب الموضوعي بين كل زوج من تلك الأزواج المتناظرة» وهي عامّة تتناول قيام 
المّاعة وما في ذلك من أهوال وفزع وشدّة. 


- هود وأخواجما: 


يُطلق هود وأخواتها على مجموعة سُورء ورد ذلك في حديث أبي بكر الصّديق 
(:#ه)» قال: قلت: يا رسول الله عجّل إليك الشَّيب» قال: "شيّتني هود وأخواتها".”"© 
ووَرّدت رواياتٌ عديدةٌ لهذا الحديث في تحديد أخوات هود. 

فقيل: الواقعة» والحاقة. وعم يتساءلون» الغاشية. 

وقيل: الواقعة» وعم يتساءلون وإذا السّمس كوّرت. 

وقيل: الواقعة» والقارعة» والحاقة» وإذا الشمس كوّرت» وسأل سائل. 

وقيل: اقتربت السّاعة؛ والمرسلات» وإذا السّمس كوّرت. 

وبا جمع بين تلك الرّوايات بطرح المكرّر منهاء نحصل على مجموعة سور 
في هذه السّلسلة هي: اقتربت السّاعة» والواقعة» والحاقة» وسأل سائل» 
والمرسللات» وعم ب يتساءلون. وإذا السّمس كوّرت» والغاشية» والقارعة» وهي 


تسع سور وعاشرتها هود. 


01595 سنن أب داود (ح:‎ ١ 
الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله المستدرك على الصّحيحين. (ح:4 2551 وسنن الترمذي. (ح: 071741. وهو‎ 0-* 


حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 
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وني محاولة لفهم السّر في إسراع هود وأخواتمها بالشَّيبٍ إلى اللي (3) 
وقف بعض العلاء لاستنتاج خصائص مشتركة بين تلك السُور فقال بعضهم 
لأئهَا تحدّنت عن أحوال القيامة»") وقال آخرون لأنَّ سورة هود تحدَّئُت عن أعباء 
الرّسالة وعن إعراض المشركين عن النبي (:3) واستخفافهم بالذّكر كا هو وار 
في مستهلٌ السّورة. © 

ثالثًا: أسياء مجموعات أخرى مستنبطة: 


تبمًا لما توصّل إليه العلماء من أسماء لبعض المجموعات السُّوريّة فإِنَّ الباحث 
الحديث يمكنه استنباط أسماء أخرى لسور القرآن استنادًا إلى تأمّله الخاص لكنوز 
القرآن الكريم؛ وما تنفرد به بعض السّور من خصائص مميّرة جامعة بينها. ومن ذلك 
مثا © 


١‏ - الاستفهاميّات: وهي السّور التي تبتدئ أو تنتهي بأسلوب استفهام, فالتي تبتدئ 
بأسلوب استفهام هي: سورة الإنسانء والنبأء والغاشية» والفيل» والماعون. والتي 
تنتهي به هي: سورة مريم» والعدكبوت, والأحقاف. والملك. والمرسلات» والمطمّفين» 
والتين.. 


* - التّوأمتان: وهما المعؤّذتان» لنزوهم| معَاء وهي تسمية قريبة من قوم في الأنفال 
وبراءة بأئَّهما (القرينتان). 


* - الشرطيّات: وهي السّور التي تبتدئ بأسلوب شرطء وهي: سورة الواقعة» 
والمنافقون» والتكوير, والانفطارء والانشقاق. والزلزلة» والنّصر. 


- الخاوي» عبد الرؤوف. فيض القدير. (مصر: المكتبة التجارية, ١1185‏ ه). 5/ 159-1528 


0-1 تفسير القرطبي» .4/١‏ 


0 ينظر بعض تلك التقسيات في: الإتقان 17/ 7807. 
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- القسميّات: وهي السُور التي تسل بأسلوب قسمء ومن سورها: سورة 
الصّافاتء والذَّارِيات» والطورء والتّجمء والقيامة» والمرسلاتء والنّازعات» والفجرء 
والبلد. والشّمسء والضُجىء والشَّرحء والتين» والعاديات» والعصر. والقسم في 
سورة الشمس أطول أساليب القسم في القرآن الكريم؛ فهو منذ الآية الأولى إلى الآية 
النََّمنة» وبعدها قوله تعالى: لقَدُ أفلَحَ مَن رَكَاهَا) (الشمس:9). 


ه - القياميّات: وهي السُوو التي تبدأ بذكر أهوال يوم القيامة والبعث والتشيوة 
ومنها: سورة الحج. والقمر والواقعة وا حاقة» والمعارج. والتّكوير. 


5 - المجملات: وهي السّور التي نزلت جملة واحدة بخلاف السُور التي نزلت مفرّقة 
آباتٍ بعد آيات إلى أن اكتمل نزوهاء ويمكن تسمية تلك السور التي نزلت آيات بعد 
أخرى ب(المنجّمات» أو المفرّقات). ومعظم سور القرآن الكريم نزل مفرّقا في آيات لا 
مجازز العقر: فبروى أن سورة البقرة نزلت بضعة وثانين نجم| على امتداد تسع سنين. 
ومن السُّور الطّوال التي نزلت جملة واحدة: سورة الأنعام» والضَّفء والمرسلات.(2 
ومن منطلق منطقي» فالخالب في السُور القصار التُزول جملةً واحدة» مثل سورة الفاتحة. 
والبيّنة» والكوثر» والنصرء والمسدء والإخلاصء والمعوّذتين نزلتا معًا. ومن السُور 
القصار التي نزلت منجّمة: سورة الضُّحىء والعلق» والماعون» نزلت كل منها على 


-01 
نجمّين.("2 


؛ - المحيّدات : وهي السّور التي ذكر فيها اسم النبي (ِِ) صراحة؛ وهن أربع سور هي: 
أ - سورة آل عمران» في قوله تعالى: (وَمَا تَحَمَدٌ محمد إِلأَرَسُولُ قد حَلَتْ من قبل اسل 


إن مَاتَ أو مي انعم عل أعْمَابكُمْ ومن يِب عل عَقِبيْهِ كن يَضُرّ الله شَيئا 
وَسَيَجْرَى الله الشَّاكِرِينَ) (الآية: 44 .)١‏ 


+ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ١١9 /١‏ . 


5 القسية. 
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ب - سورة الأحزاب في قوله تعالى: : نا كَانَ محَمَدٌ أبَا أَحَدٍ من رّجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ 
الوَحَهمَ اتن كالبل َي عَلِ) (اآية: )ل 

اج - سورة محمد في قوله تعالى: وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَوُِواالصَّاخَاتٍ وَآمَنُوا با نر عَلَ 
حْمَدِوَهُوَ الح من ريم ره سيا وأَضْلَح يَاهُمْ) (الآية: ا 

د - سورة الفتح في قوله تعالى: : 9تَمَدُ َصُولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَ الْكُمَّارِ رُعمَاء 


لوده 6 يم 


بتَهُمْتَرَاهُمْ ركع شجّدايبتعُونَ َضلاًمَنَ اللهوَرِضْوَاناً) (من الآية: 00 


وقد توقّف العلاء لدى تلك الموارده وأوردوا بعض الفوائد البيانيّة في 
تنصيص القرآن على اسم البّي محمد (3#) في تلك المواضع المعدودة, علا بأنَّ أسماء 
الأنبياء الآخرين كثيرة الورود في القرآن الكريم فاسم إبراهيم تكرّر (55) مرق 
وتكرّر موسى في (11) موضعًاء وعيسى في (35). إلى غير ذلك من الأنبياء 
(صلوات الله عليهم) ممّن تكرّر أسماؤهم عشرات المرات في القرآن الكريم. 0 
في هذه الآيات الأربع التي ورد فيها اسم الي محمد (55). وجدنا أن الأولى قد أكّدت 
على بَشريّته (35): والثّلائة الأخرى تؤكّد على نبوّته» وتلك غاية التَّوَازنْ في معرفة 
حقيقته (26) بلا إفراط ولا تفريط» فهو بشرٌ يخضع لجميع ما يعتري البشر من نواميس 
كرتت .وق الوك تشع رسول يلد رحتامج للنويت لقره ليلق إل قاين . 


يت الندائيّات: وهي السّور التي تبتدئ بأسلوب نداء؛ وهي عشر سُور: سورة النساء» 
و المائدة» والحج. والأحزاب» والحجرات» والممتحنة. والطلاق» والتُحريم» والمزمّل» 
والمدئّر 


بناء على هذاء فإِنَ المزيد من التّأمل في استهلال السّور وفي نباياتها وني ثناياها قد 
يفضي إلى تصنيفها في مجموعات مسمّاة تبعًا لتائل تلك الاستهلالات والخواتيم؛ أو 
اشتمال سور على ظواهر معيّنة» وهذا يفيد البحث في دراسات الإعجاز الانسجامي في 
ترتيب السّور. ْ 
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إجمالاً» فإنَّ من فوائد معرفة أسماء السُّور وصماتها المختلفة شد المسلم إلى زيادة 
دير القرآن الكريم والرّجوع المتواصل إليه للكشف عن مضامينه؛ فإذا سمع مثلا 
ب(حم المؤمن) وكان لا يدرك أية سورة هيء عاد إلى القرآن الكريم؛ ونظر في الحواميم 
ليكتشف بنفسه تلك السُّورة» وإذا سمع أيضًا عن سُور (السّموات)» ولم يعرفهاء عاد 
مرَّةَ أخرى إلى القرآن الكريم. أو سأل عنها أهل الذّكرء وفي هذه المعاودة المتكرّرة 
للقرآن العظيم زيادة أجر ومعرفة. كا أن معرفة تلك الأسماء تفتح آفاقًا فسيحة لإعادة 
النّطر في خفايا القرآن ومكامنه؛ فا السّر مثلا في القرائن والأخوات؛ والتزام النبي (3) 
قراءتنّ والجمع بينهن في الرّكعة الواحدة؟ كا أنَّ تسمية النَِّي (3) لسُوَرِ معيّة ب(هود 
وأخواتها) قد حفز العلماء إلى البحث وإيجاد التّسيرات والتّعليلات المطوّلة لله 
النّسمية الَّويّةه وهذا كله يسهم في تنمية الدٌّراسات القرآنيّة: وفي إعبال المسلم لطاقاته 
العقليّة الكامنة» ولا يُتَوصَّل إلى خفايا تلك الأسامي ونحوها في القرآن الكريم. إلا 
بعد البحث المضنيء وسَبْر أغوار السُّوّر القرآنيّة واستكشاف أوجّه الشبه بين تلك 
المجموعات السُّوَّريّة المسسّاة باسم معيّن. 
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المبحث الرّابع 
الأبعاد المعرفيّة لأسامي السّور والعلاقات | الدلاليّة بينها 


أوّلا: الأبعاد المعرفيّة 


تكتنف أسامي سور القرآن الكريم أبعاداً معرفيّة موسّعة شاهدةً بشموليّة 
القرآن الكريم؛ وتنوّع مضمونه؛ وطرقه لجميع مظاهر الكون والحياة. فإذا كانت أسماء 
الور وهي معدودة» تضمٌ مختلف مظاهر الكون والحياة البشريّة؛ فإن مضمون القرآن 
الكريم -بلا شاك - لا يغادر كبيرةً ولا صغيرةٌ من تلك المظاهر إلا وتناوها بالإجمال أو 
التفصيل انسجامًا مع روح العناوين الكبرى التي تمتّلها أسماء السّور. ومن المجالاات 
المعرفيّة الكبرى التي يمكن تخطيطها وتصنيف أسماء السّور تحتهاء وفيها يلي وقوفٌ عند 
مجالين شاملين هما: مجال الطبيعة» ومجال الاجتماع. 


أ-في الاعتقاد والعبادة: 


على الرّغم من أنَّ هدف القرآن الأرّلء وموضوعه الأساسييٌ بسوره وآياته هو 
بناء العقيدة الصّحيحة في الله والكون والإنسان. فإنَّ طائفةٌ من أسجاء السوق تشير: 
مباشرةً إلى مباحث الإيان والاعتقاد. وكلّ ما يدعم هذا الأساس من فروع الإيهان 
بالله وباليوم الآخرء وأركان العبادة» من ذلك: 


- أسماء سور تشير إلى المغيبات» وقيام السّاعة أو إلى أمور حادثة في القيامة؛ مثل: 
الأعراف. والإسراء. والحاثية, والحشرء» والتّغابن» والحاقة, والمعارج, 
والقيامة. قاطي الور والفارعة» والكوثر. 

- وأسماء تشير إلى العبادات ومسائلها وفروعها: التَّوبَ والحجء والفرقان» 
والسّجدة والجمعة: والقدر والإخلاص. 
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ب سورٌ أخرى تنّخذ أس) ءها من أساء الله الحسنى وصفاته العلياء ولكنّها قليلة» 
وهي: سورة التو وفاطرء وغافر, والرّحمن, والملك. والأعلى» وفواتح السُّور 
لمن يفسّرها على أَنَّها أسماء لله تعالى. 

- يُلحق بتلك المجموعة سورٌ تنّخذ أساءها من كلمات واقعة في أوائلهاء وهي 
ما كلماتٌ واضحة الدَّلالة» أو كلمات يرد العلم فيها إلى الله» وتسمّى حروف 
التّهجيء أو "المقطّعات" مثل: طه. ويس وصء وق. فالأوجه في حقيقة تلك 
الأساء جعلها من المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها. 


ب - في الظّواهر الكونيّة والطبيعة 


في هذا المجال نجد سورًا كثيرةً تخد أساءها من ظواهر طبيعيّة وكونيّة من 
أجرام» ورياح» ونجوم» وجبال» ونبات» وغيرهاء وهي دالَّة على عِظَّم الخالق المبدع» 
وتكمل المجموعة الأولى في تقرير النّوحيد وإفراد العبادة للخالق سبحانه» من ذلك: 


: أسياء سور تشير إلى مظاهر الطَّبيعة المختلفة» مثل: الرّعدء والرُخرف» 
والدّخان» وَالطورة والنّجمء والقمر, والمعارجء والمرسلات. والبروج» 
والطّارقء والفجر والسّمسء واللّيلء والضُحىء والفلق. 

- ومن هذه المجموعة أساء سور تشير إلى وقائع طبيعيّة مَهُولة مرشّحة لفناء 
الكون وقيام السّاعة» مثل: الدّخان» والواقعة» والحاقة, والتّكويرء والانفطار 
والانشقاق» والغاشية» والزَّلزلة والقارعة. 

- ومنها سور تنّخذ أسماءها من الأحياء والدّواب مثل سورة البقرة» والأنعام؛ 
والعنكبوت. والتّحلء والثَّملء والفيل. . ويدلُ هذا المجال في أسهاء #الجؤرغل: 
شمول نظرة القرآن إلى الكون حيث يتل كل مخلوق فيه حلا خاضّاء ويحطى 
باهتيام وميزان دقيق من لدن خالقه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض 
ولا في السّماء» وفي ذلك دعوة للإنسان إلى إعطاء اعتبار خاصٌ لجميع مكونات 
الحياة. يوقظ وعيه وحمّه في إمعان النّظر في تلك الأشياء لإدراك عظمة 
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خالقها. وقد غاب هذا البعد عن المشركين وعظّم على أفهامهم حين نزول 
القرآن وتسمية الور في أوَّل الإسلام بمكة» فكانوا يستهزئون بالمسلمين إذا 
قالوا: سورة الفيل وسورة العنكبوت.(2 


ج - في الظّواهر الاجتماعيّة والحضاريّة 


توجد مجموعةٌ أخرى من السُّور تتّخذ أسراءها من ظواهر اجتاعيّة وإنسانيّة 
متعدّدة» وهى بدورهاء تكمل المجموعة السّابقة» فإذا كان المولى هو مبدع الكون 
بطبيعته الخادية فعلى الإنسان» وهو خليفة الله في أرضهه أن يقابل تلك النّعم بأن يحافظ 
على هذا الكونء ويزيد من مظاهره الفاتنة» ويعمل على عمرانه وإصلاحه. لا خرابه 
ودماره. من السّور في مجال الاجتماع والعمران: 


- ما يشير إلى أمم وأقوام مثل: آل عمران؛ والحجرء وبني إسرائيل (الإسراء)» 
والرُُومء والأحقاف. وقريش. وكانت لتلك الأمم والأقوام مواقف حضاريّة 
إِيجابيّة أو سلبيّة يوردها القرآن الكريم لنا للاعتبار يها. 

- ومنها ما يشير إلى فئات بشريّة اجتماعيّة موجودة في كل زمان ومكانء مثل: 
النّساء والمؤمنون. والشّعراءء والأحزاب» والزّمرء والمنافقون» والمطمّفينء 
والكافرون. والنّاس. 

- أو شخصيّات حقيقيّة كانت أنموذجًا للمُثل العليا من الأنبياء والصّالحين 
ينبغي الاعتبار بها في مواقفها الخالدة» مثل: يونسء وهودء وإبراهيم» ومريم» 
ولقمان» ومحمد. ونوح. 

2 «وسبون رٌ أخرى تشير أسماؤها إلى أفعال ووفائع:! اجتاعيّة في التظيم الاجتاعي» 
مثل: الأتفال» والشعراء»: والقضمن»-والكورى: والمجادلة»- والممشيضة: 
والصَّفء والطّلاق» والتّحريم» وعبسء والتّكائر» وا همزة. 


650 /١ ابن عاشورء التحرير والتنوير:‎ "١ 
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سورٌ أخرى تشير أساؤها إلى مظاهر التَّمدّن والظّواهر الحضاريّة والعمرانية 
المختلفة» مثل الآلات والأدوات التي يصنعها الإنسان للاستفادة منها في 
حاجاته المختلفة. من تلك السُّور: المائدة» والحديد؛ والحجرات» والقلم» 
والمزمّلء والمدثر» البلد» والماعون, والمسد. 


ثانيًا: العلاقات الدَّلاليّة 


من مزايا أسامي التّور وجود علاقات دلاليّة فيا بينهاء يمكن أن تُصنّف 
حسب تلك العلاقات» مثل علاقات التُكامل والتّقابل» والجزئيّة والكليّةه وعلاقات 
العموم والخصوصء وعلاقة الشّمول» وغير ذلك من صور العلاقات الدّلالية الممكنة» 
تجعل من أساء السّور بجموعات متقابلة متآلفة تكوّن حتولاً معرفيّة ودلاليّة مختلفة. 


- فمن علاقات التّقابل مثلاًه أنَّ سورة البقرة والفيل» تقابلهه! بوجه من وجوه 
المقابلة سورة الثّملء باعتبار التُّمل من أدقٌ الكائنات الحيّةء والفيل والبقرة من 
أضخمها. 

- وسورة الكهفء تقابلها سورة الغُرف (تسمية أخرى لسورة الزّمر)؛ وسورة 
الحجرات: باعتبار الكهف مأوى طبيعيّا واعتبار الحجرات والبيوت والمنازل 
مأوى حضاريًا من صنع الإنسان. والجامع بينهما لجوء الإنسان إليهما ليحمي 
نفسه من المخاطر المختلفة» وليوفّر لنفسه الرّاحة والأمان.١‏ 

- وسورة المؤمنون تقابلها أيضًا سورة الكافرون» لعلاقة التّضاد المعروفة بين 
حزب المؤمنين بالله وحزب الكافرين به» وتلحق بها سورة المنافقون في صورة 
تكامليّة بكون المنافق وسطًا بين المؤمن والكافرء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 


20-١‏ تنشأالرّمزية في هاتين الشُورتين بلجوء الفتية إلى الكهف لحاية بذرة العقيدة؛ باعتبار العقيدة أساس التُوحيد ومعرفة الله 
وبها قوام الدّين والدّنياء وف سورة الحجرات: التأكيد على آداب الاجتماع والييوت» ورعاية الحقوق الفرديّة والجماعيّة التي بها 


قوام الاجتماع البشري الشّليم. 
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- وتقابل سورة الجن سورة الناس باعتبار الإنس والجرن المخلوقين العاقلين 
المكلّفينَ بعبادة الله سبحانه» وتضاف إليهما سورة الملائكة (فاطر)» لإكيال هذه 
لمنظومة التي تشير إلى التُلائيّة العاقلة من مخلوقات الله تعالى. 

- ومن علاقات التُكامل في أسماء السُور مثلا: النّجمء والقمرء والبروج» 
والطارق» والشمس.ء باعتبارها أجسامًا وأجرامًا سابحة في الكون الفسيح» 
وبحركتها بقدرة الحيّ القيوم» يكون اليل والتّهار المقسم بهما في سورة الفجر» 
واللّيل» والضحىء وغيرها من السّور. فتلك العناصر من نجوم وبروجء 
وشمسء وقمر وليل وضحى.. تؤلّف بمجموعها نظامًا كونيًا متكاملاً دالاً 
على عِظَّم خالقها الذي أودع فيها هذا النٌظام الدّقيق. 


هذاء ولا يزالُ المجال رحبا فسيحًا في استكشاف أسرار القرآن الكريم» 
والعلاقات الدَاخَلية الدّقيقة التي تننظ سُوّره وآياته؛ ففي البحث عن العلانات 
الدّلالية بين أسامي السّور مثلآ» ترد أسئلةٌ أوَّليّة: تُرى» 14 ترد سورة "الرّجال" مثلاً 
بمقابل سورة النّساء؟ وهل سورة العلق هي بمقابل سورة الإنسان؟ وغير ذلك من 


الأسئلة التي نري على مزيدٍ من البحث والتَّمّل في القرآن الكريم. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


أوّلا: تعريف الآية 


(الآية) مفردة جمعها (آي» وآيات. وآياء).27 قال سيبويه في أصل (آية) إنبها (أيَيّة) على 
زنة أكَمَة وشجّرق تحرّكت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا حسب القاعدة» © 
فصارت (آية) بهمزة بعد مدَّة. ويذهب الفراء إلى أن أصلها (أيّية)» بتشديد الياء الأولى؛ 
فقلبت ألفا لكراهة التّشديد؛ فصارت (آية). أما الكسائي فيقول إن أصلها (آييّة) على 
زلة آمنّة» فقلبت ألفاء ثم حذفت لالتباسها بالجمع.290 ١‏ 

أما دلالة (آية) اللّغويّة» فلها أربعة معان هي: 


أ- الآية بمعنى العلامة 


تطلق (آية) في اللغة مرادًا بها العلامة ما يستدل به على شيء آخره أي أمارة 
التَّىء ودليله كا يقال: بيني وبين فلان آية» أي علامة. ويقال: آيات الله تعالى في 
مصنوعاته أي دلائل ملكه وألوهيّته في الكونء وآيات الأنبياء دلائل نبوّتهم وصدقهم. 

ومن دلالة الآية على العلامة والذّليل في القرآن الكريم قوله تعالى: (وَقَالَ هُمْ 
نيه نآ مذجه أن بتكم لنَبُوتُ فيه سكين من ربكُم) (البقرة؛ من الآية :4غ 3). 
أي دليل ملكه وأمارة ذلك. وقوله تعالى: #أتَبْنُونَ بِكُل ريع بد تَعَْنُونَ4 (الشعراء: 
. ومن دلالتها على ألوهيّة المولى وعجيب صنعة قوله تعالى: 9وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ 
َلَقَكُم من يرَابِ ثُمَ دا تم بَمَرٌ تَسَِرُونَ” 4 (الروم: 27١‏ ومن دلالتها على ما يظهر 
-١‏ أنشد أبوزيد: ليق هذا الذَّهرٌ من آبانه غير أثافيه وأرمدانه. (الجامع لأحكام القرآن. 17/1). 
_- العكبريء أبو البقاء. اللياب في علل البتاء والإعراب. 477/1 . 


*- تفسير اين كثير» 4/1 
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على أيدي الأنبياء من المعجزات تكون دليلاً على صدقهم ونبوّهم قوله تعالى: ونَقَ 
جَاءهُم مُوسَى بِآيَاتنا بَيِنَاتِ قَالُوا ما هَذًَا إلا يسخرٌ مُفْرَى» (القصص: 7”5). أى 
بعلامات اله ذال عل نتم وقول تعال: (افْربَتِ السّاعَة وَانشَقَّ الْقَمَرُوِنِيَرَا ا 
يُخْرضُوا وَيَفُوُوا يسخْرٌ خْرٌ مُسْتَمِرٌ 4 (القمر: -١‏ ؟7) . وقد تدلٌ على العلامة والعجب في آن 
واحد. أي ما يحدثه العلل اماف ومن ذلك قوله (3): "إن الشّمس والقمر آيتان 
ورا موري كيدا اود ار احا اكه انام اداه عر 
بها عباده". 207 وتسمى صلاة الكسوف: صلاة الآيات. 20 


وفي الحديث النَّّوي قول (25): "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خحان".0) 


وفي الشّعر قول النّابغة: © 


تومت آيات لها فعرفتُها لسنّة أعوام وذا العَامُ سابمٌ 
وقول كعب بن زهير بن أبي سلمى: 
ألا أبلعًا هذا المعَرّض آيدّ أيفظان قال القول إِذْ قال» أمْ حلم 


وَوّجه تسمية الآي القرآنية كذلك. أنَّها علامة ودلالة على تمام ما قبلها وابتداء 
ما بعدها من الكلام.0 أو كأتّا العلامة التي يفضى منها إلى غيرها كأنَّها أعلام طريق 
منصوبة يبتدي بها السّائرون.20 


- صحيح البخاري: باب خطبة الإمام في الخسوف. (ح:١١٠١٠)؛‏ سنن أبي داودة : باب صلاة الخنسوف» (ح: :1 )! صحيح 
ابن خزيمة: باب الأمر بالصدقة في كسوف الشمسء (ح: 1798). 

'- ابن ثيمية» النبوات /١‏ 190. 

3 صحيح البخاري: باب علامة المنافق» (ح: 77)؛ صحيح مسلم: باب خصال المنافق (ج: 09). 

*- الأصفهانيء أبو الفرج. الأغاني» تحقيق: سمير جابر» (بيروت: دار الفكر. طلا د.ت)ء 47/١11‏ 

*- تفسير ابن كثير: 4/1. 


5- ابن منظورء لسان العرب. 15/ 71. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
- الآية بمعنى طائفة وحماعة 


تطلق الآية على الطائفة والجاعة» فيقال: خرج القوم بآيتهم. أي بكليّتهم ولم 
يدعوا وراءهم شيئًاء ومن ذلك قول برج من مسهر الطائي: علق 


خرجنا من انين لاحي مدنا بآيايناتُزجي اللَقَاحَ المطافلا 


ووجه تسمية الآي القرآنية كذلك؛ كونها جماعة حروف وكلات من القرآن 
وطائفة منه» وكون كل سورة طائفة من الآيات. 


اج - الآية بمعنى العيرة 


تدلٌ الآية على العبرة» ومن ذلك قوله تعالى: للَقَدْ كان في يُوسّف وَِحوِآيَاثٌ 
لسَائِينَ) (يوسف : 07 أي أمورٌ يعتبر بها الناس ويتّعظون. 0 وقوله تعالى: لوَجَمَلنًا 
بريه وَأنَه] آبد وَآويَاهمَا إل رَبْوَةِذَاتِ قَرَاروَمَعِن4 (المؤمنون: 00 . وقوله تعالى: 
(دَلَ عَذَلِكِ قَلَ رَبْكِ هُوَ عل بن وَلتَجعله أب ِلنّاسٍ وَرَحْمَة ما وَكَانَ أْر أنَفْضِياً) 


(مريم: .)5١‏ 
د - الآية بمعنى القرآن أو أجزاء من سورة 

تطلق (آية) في القرآن الكريم للدلالة على جملة القرآن أو على أجزاء من سورة» 
وهذا هو المعنى الاصطلاحيٌ العام الذي انتهى إليه معنى الآية في الإطلاق القرآني وفي 
إطلاقات العلماء. ومن ذلك قوله تعالى: (قَدْ كَانَتْ آياتي نثل عَلكُمْ َكُسْمْ عَلَ 
َعْقَابِكُمْ تَكِصُونَ) (المؤمنون: 5» وقوله تعالى: لإيَسْمعُ آياتٍ الل نل عَلَبهِ م صر 
مُشتكيراً ] كأن ل يَسْمَعْهَا َبَشْرْهُ بعَذّاب ألِيم) (الجاثية: 4)» وقوله تعالى: (ن تل 


757/1 تفسير القرطبي.‎ -١ 
ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد. . زاد المسير في علم التفسيرء (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 3 041104 1/ لام‎ -" 
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أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 1 


عَلَْهِمْ آياتُ الرّخْمَن خَرُوا شَجّدا وب بُكِيَاً6 (مريمء من الآية: . ويلاحظ أنَّ هذا 
المعنى يتوارد في سياق القراءة والثّلاوة والأنشطة الاستقباليّة للعقل. ومن دلالة الآية 
على مجموعة معلومة ضمن سور القرآن قوله تعالى: #ِهُوَ الذي أَنرَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ 
آبَاتٌ َحْكَيَاتٌ هُنَّ ُ الْكِتَابِ وَأْكَد مُتَشَابَاتٌ) (آل عمران؛ من الآية: 07: فالكتاب 
هنا يشير إلى حمل القرآن» وجاءت (منه) للتَّْعيض دلالةً على أن الآية جزءٌ من 
الكتاب. 


وتصدق المعاني المذكورة جميعها على الآيات القرآنية وفي سبب تسميتها كذلك» 
فنهي علامة على مجموعة كلمات معلومة ضمن كلّ سورة» وهي عبرة يعتبر بها المتلقّي | 
تضمّنته من الأوامر والتّواهي والمواعظ. وتتضمَّن أحكامًا وشرائع إِهيّة. ىا أنَّها عجب 
لقارئها يستدلُ بها على مباينتها لكلام المخلوقين. ٠7‏ 


التّعريف الاصطلاحي للآية 


التُعريف الشّائع للآية أتَّا "طائفةٌ من القرآن منقطعةٌ عا قبلها وما بعدهاء 
ليس بينها شبة بها سواه". ويعرّفها الجعبري بقوله: "حدٌ الآية قرآن مركب من جمل ولو 
تقديرٌاء ذو مبدأ ومقطعء مندرج في سورة".0"© فيلاحظ أنَّ التَعريفين يميلان إلى 
الوصف الشَّكلي للآية» ويتّفقان على وجود فاصل بين الآية عا قبلها وعنًا بعدهاء 
ويذهب الرّاغب إلى تعريف أكثر تركيرًا على المضمون المعنويٌ للآية» بقوله إنَّ الآية 
يُطلق على "كل جملة من القرآن دالة على حكم: آية: سورةٌ كانت أو فصولا أو فصلاً 
من سورة".7" ولا يبعد تعريف ابن عاشور عن التّعريفات المّابقة» إذ يقول إِنَّ الآية: 
"مقدارٌ من القرآن مركّبٌ ولو تقديرًا أو إلحافًاء فقولي: ولو تقديرًا لإدخال قوله تعالى: 
-١‏ الدامغاني. أبو عبد الله الحسين بن محمدء الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» تحقيق: محمد حسن أبو العزم الزفيتي» 
(القاهرة: 17173اه/ 51-010 
"- الزركثي. البرهان في علوم القرآن. /١‏ 113. 


"- الراغب الأصفهاي. مفردات ألفاظ القرآن. تحتيق: صفوان عدنان داووديء (دمشق: دار القلم 1511ه/ 1991): ص؟1١1.‏ 
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(مُدْهامّتانِ) إذ التقدير: هما مدهامّتان» ونحو 9والمّجْر» إذ التقدير: أقسم بالفجر 
وقولي: أو إلحافًاء لإدخال بعض فوات تح السّور من الحروف المقطّعة فقد عُدَّ أكثرها في 
المصاحف آيات ما عدا: آلرء وآلمر. وطسء وذلك أمرٌ توقيفي وسنة مسّعة ولا يظهر 
فرقٌ بينها وبين غيرها. 2 


إجمالآء يمكن استخلاص عدَّة أمور عن الآيات القرآنية؛ منها 


- أنَّ من إعسجازية (الآية) احتهللها للمعاني اللّْويّة المختلفة» وعدم استثثار 
واحد منها بالمعنى من المعاني الجائزة ال ال 
مموقةي اكات املو شط عراببر علا وني العيرة والعظة. 

حب أن التّزيل الحكيم نفسه هو الذي سمّى الآية آيقء مرادًا بذلك معناها 
الاصطلا حي الحديث. وذلك في مواطن كثيرة من القرآن الكريم. 

- أن :معرفة الآي مبداً وستهن: ع يفا ل ماد 
(2) ببعضهاء واستنبط الصّحابة بعضها الآخر من سماعهم المتواتر 
لقراءاته (2 ) حين كان يتوقّف في قراءته على رؤوس الآي. ا 
البعض الآخر من تعليمهم النَي () إياهاء ومن قراءات القرَّاء المتواترة 
عن التي (38) 


ثانيًا: من حِكّم تقسيم سور القرآن إلى آيات 


من المتّفق عليه أن القرآن الكريم نزل مفرَّهًا أي شيئًا فشيئًاء ولم ينزل كلّه على 
النبي (32) جملة واحدة. واستغرق نزوله ثلانًا أو أربعا وعشرين سنة هي زمن الرٌسالة 
النونة. أشار القرآن نفسّه إلى هذه الصّفة في قوله تعالى: (آكمَْر لله أَبَِي حَكَا وَهُوَ 
أَنَوَلَ إِلَيكُمْ الكَِاتِ مُمَضَّلا (الأنعام: 5). وفي قوله تعال في آية التنجيم: 


ج22 


2 وَفُرْانا ور نه ِتفْرَآهُ عل النَّاسٍ عل مُْتْ وَتَرَنَاهُتَزياة4 (الإسراء: .)٠ ١‏ يقول ابن 


.4/١ التحبير والتنويرء‎ -١ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتّراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 3 


كثير ممت | هذه الآية: "قَبّقناه: أما قراءة من قرأ بالتخفيف فمعناه فصلناه من اللّوح 
المحفوظ إلى بيت العزَّ من السّماء الدّنياء ثم نزل مفرّقا منجّما على الوقائع إلى رسول الله 
(5) في ثلاث وعشرين سنة قاله عكرمة عن ابن عباس . وعن ابن عباس أيضًا أَنَّهِ قرأ : 
"فرّقناه" بالتّديد أي أنزلناه آيةٌ آية مبيّنا مفسّراء ولهذا قال: لتقرأه على الناس أي 
لتبلّغه الناس وتتلوه عليهم على مُكث أي مهل ونزَّلناه تنزيلاً: أي شيئًا بعد شيء".207 


وقد كان نزول القرآن ببذه الطَّريقة فتنة لبعض المشر كين المعاندين؛ فطالبوا بأن 
ينزل جملة واحدة فردٌ عليهم القرآن بقوله تعالى: (وَكَالَ الَِينَ روا لَوْلا تر َل 
الْقَرْآنُ مله وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لِتبّتَ بِهِ قوَادَكَ وَرَتَلْاهُ تيلا (الفرقان: 79). علا بأنّ 
سورًا معدودة نزلت جملةٌ واحدة» من ذلك: سورة الأنعام» وسورة الكهف. وسورة 
غافر» أي من السُّور الطوال نسبيًا. أما الشُّور القصار مثل سورة العصرء وقريش» 
والفيل» والكوثره فلم يكن ثمّ داع إلى تنجيمها. 

إن ما يصدق على نزول القرآن الكريم في مستوى سُوّرهء يصدق عليه كذلك 
في مستوى آياته؛ إذ نزلت مفرّقاء آيات بعد آيات. ومن الحكم في تقسيم القرآن الكريم 
إلى ايات نزولا ورسما: 


١‏ - التّخفيف على العباد في تلاوته والتَعبّد به. 


في تنزيل القرآن الكريم مفرّقا تخفيففٌ على العباد؛ إذ يقرأ القارئ ما تيسّر له أن 
يقرأه في الصَّلاة» فلو كانت كل سُورةٍ من سُوّر القرآن الكريم نزلت جملةً واحدةٌ للزم 
امتعبّد» إذا شرع في قراءتها أن يكملّهاء وذلك مدعاةٌ إلى الحرج في السّور الطّوال» ولعلّ 
ذلك كان يحمل كثيرا من النَأس على العزوف عن تلك السُوره فيفوتهم ثواب تلاوتها. 

فتقسيم السُور إلى آياتٍ متفاوتة الطول فيه سعة ورحمة بالعباد. مثلما في تسوير القرآن 
إلى سور متفاوتة الطّول. هذا والله أعلم. 


.56 /7 تفسير ابن كثير»‎ -١ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 11 


3 تسهيل التّعامل مع القرآن الكريم من حيث أحكامه وشرائعه. 


يعد تقسيم القرآن إلى آيات وجهًا من التّسهيل في التعامل مع أحكام القرآن 
وشرائعه. ذلك بتضمُّن الآيات القرآنية المفردة أو آيات معدودة» لأحكام شرعيّة 
محدّدةء يتعامل المقهاء والعلماء مع تلك الآيات متفصلةً عن جملة القرآن أو الآيات 
الأخرى المكوّنة للسّورة معها؛ لذلك ظهر علم (آيات الأحكام/ آيات التّشريع) 
والتصنيف الكثير فيه. 27 


ا تسهيل تعلّمه وحفظه في الصّدور. 


من منطلق تربويء فإن تجزيء السُور إلى آيات؛ يسهّل على متعلّم القرآن تعلّمه 
وحفظه بصورة منجَّمة حسب طاقته التذكُريّةه ومن جانب آخرء فإنَّ هذا التجزيء 
يسهّل على الداعية والمريٌّ تلقين الماعرّينَ؛ وحملهم على مث مقتضى تلك الآيات في 
السّلوك والممارسة بتدرّج حسب وسعهم وطاقاتهم. . من ذلك ما رواه ابن مسعود 
(ن#ه), قال : كن إذا تعلَّمنا عشر آيات من القرآن ل نتعلّم العشر التي بعدها حتى نعرف 
حلانها وحرامهاء وأمرها وخبيها.'" فلو لزم الأمر لأنْ يعلّمهم النبي (3) السّور له 
واحدة» وأن يعملوا بمضامينها ويمتثلوا بأوامرهاء وينتهوا عن نواهيهاء مجموعة 
لصعُب تحقيق ذلك في الواقع. . وتلك الميزة ما أشارت إليه آية التّدجيم. في قوله تعالى: 
ل١وَكَالَ‏ الَّذِينَ عَدَدُوا لَوْلَا نل عََيِْ الُْوآنُ خلهٌ وَاحِدَةٌ َدَلِكَ لِنبّتَ به مُوَادكَ وَرَتَلْاهُ 
تَرْتِيلاً4 (الفرقان: 77). فإذا كان ذلك في حقٌّ النبي (32) متلقّي الوحي الإلهي الأوّل» 
فمّن دونه أولى بِالتَّمهّل في التلقي. كذلكء لو كانت الشُور جملة واحدة لاستلزم ذلك 


0-١‏ هذا العلم من بواكير علوم القرآن الكريم. كتب فيه الشافعي. وافراسي» وأبوبكر الرازي» والقشيري. وابن العري» 
وغيرهم. وقيل 57 عدد آيات الأحكام خسائة آية» يقول الزركثي: 1 مرادهم المصرّح به فإِنْ آيات القصص والأمثال 
وغيرها يستنبط منها كثير من الأحكام". البرهان في علوم القرآن. ؟/ "7. 


"- القرطبي. 9؟؛ وابن كثير. /١‏ 5. والحديث بلفظ آخر في مسند أحمد: باقي مسند الأنصاره (ح:57784). 
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أساء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر . 32-5 


ترتيبًا آخر لور القرآن الكريم غير الأَرتِيبٍ الموجود بين أيدينا؛ فكان يتوجب أن يرتب 
على حسب نزول السور. 


5 مبالغة في تب تبكيت المنكرين المعاندين. 


من حكّم تفريق القرآن الكريم إلى آياتٍ أيضاً زيادة في تبكيت المخالفين» 
ومنكري نبوّة محمد (2). حيث طالبهم القرآن الكريم بالإتيان بعشر سُوّر من عند 
أنفسهم إن كانوا صادقين: ةم يَقُونُونَ افتاه كل كَأتُوأ بِعَثْر سُوَرِ مُثْلِِ مفْئيَاتٍ 
وَادْعُوأَ م مَنِ اسْتَطَْتم من دُونٍ الله إن كُشُمْ صَاوقِينَ) (هود: 1 ). فقد اقتضت حكمة 
المول فيا اقتضت- أن بعل سور القرآن الكريم أيات؟ حتى إذا كذَّبٍ مها المشركون 


طالبهم بالإتيان بعشر سُوّر من مثله» أو بسورة واحدة فحسبء وهو أمرٌ يعجزون 
عنه 200 


ه - التّاكيد على أنَّ القرآن من عند الله. 

يدل نزول القرآن الكريم منجّما وتقسيمه إلى آيات» على أنه من عند الله» فلو 
كان نزل جملةً واحدةٌ لقويت بذلك مزاعم المفترين بن من عند محمّد أو أن غيره من 
البشر يعلّمه القرآن» فمن طبع ابن آدم العجل» ٠‏ خاصّة أَنَّه لا يدري ما يخبئه له الغده 
أنه عرضةٌ للموت في كل آن قبل أن يخرج إلى النّآس مجموع هذا الكتاب. وطالما أن 
الي (88) قد تريّث طوال ثلاث أو أربع وعشرين عاما يتلو على النّاس بضع آبات في 
فترات متفاوتة» دلّ ذلك - قطعًا- على أنّه يتلقاه ه من لدن إله محيط بعلم الغيب» 
متصرّف في تنزيل كتابه بها يشاءء وكيف يشاء. 


937/7 الزرقاي, مناهل العرفان؛‎ -١ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
ثالثا: مقادير الآيات القرآنيّة ودورها فى تحديد الآى 


تحديد مقادير الآي؛ لأن ذلك من القرائن المساعدة في معرفة الآيات من حيث مبدؤها 


ومنتهاها. ومعرفة الآي مبدءًا ومنتهىء من أفرّع علوم القرآن المهمّة؛ إذ بها يت إحصاء 


المجموع الكل لآيات القرآن الكريم ويُضبّط . يقول أبو بكر ابن العربي: "ذكر النبي أن 
الفاتحة سبع آيات. وسورة الملك ثلاثون آية» وصمَّ أنه قرأ العشر الآيات الخواتيم من 
سورة آل عمران. قال: وتعديد الآي من مُعْضلات القرآن» ومن آياته طويل وقصير. 
ومنه ما ينتهي إلى تام الكلام» ومنه ما يكون في أثنائه".(2 قد لا يكون تحديد مقادير 
الآي» ومن ثم عدُهاء بهذه الضّعوبة التي ذكرها ابن العربي؛ إذيُتوصّل إلى معرفة ذلك 
بقرا ئن عدَّة أهنّها ما انق عليه جمهور العلماء أنَّ معرفة مبتدأ الآيات ومنتهاها مبنيةٌ على 
التّرقيف؛ ووردت رواياتٌ في بيان ذلك وفي تحديد عدد آيات بعض السّور» وبعض 
أجزاء من السُورء من ذلك في الحديث الصّحيح عن ابن عباس أنَّ بات عند النبي (4) 
ليل فقام النبي (ي) في منتصف اللَّل فجعل يمسح على وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران. . الحديث. "© وهي الآيات التي تبتدئ بقوله 
تعا: إن ف خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآَِ لل وَالنَهَارٍ لآيَاتٍِ لز 8 الألّاب». 
(آية: .)١9٠‏ ويراد بتوقيفيّة مقادير الآيات أتََّا كانت بإشارة من النبي تعلّمها منه 
الصّحابة سواء من قراءاته المتواترة للقرآن أو في بيانه ذلك هم بوحي من الله. وكان 
الصحابة يشيرون إلى مقادير الآيات في بعض الرّوايات ويقدّرون بعض الأوقات 
بمقدار ما يقرأه القارئ لعدد معيّن من القرآنء ىا في حديث سحور النبي (32) عن 
زيد بن ثابت أنه كان بينه وبين صلاة الفجر مقدار ما يقرأ القارئ خمسين آية. 7" ومن 
3-_- السبوطي. الإئقان في علوم القرآن. /١‏ 187. 

0-5 صحيح البخاري: باب الذين يذكرون الله قياما وتعرداء (ح:4794)؛ صحيح مسلم: صلاة المسائرين وقصرهاء 


3 :0 سنن أبي داود: : كتاب الصلاق (ح: موطأمالك: كتاب النداء للصلاق (ح:5 4 5). 


؟- صحيح البخاري: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامى. (ح: 0775. 
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أمثلة التّنصيص على عدد آيات بعض السُّور: سورة الفاتحة» فهي السَّبع المثاني» وسورة 
الملك ثلاثون آية» وفي تحديد كثير من الآيات كآية الكرسىء وآية الذين» وآية الكلالة. 


من القرائن أيضًا في معرفة مقادير الآيات وبداياتها ونباياتهاء نظام الفواصل 
القرآنيّة فهو من العلامات الماديّة في نظم القرآن الكريم في تحديد نهايات الآيات» اللهيم 
إلا في عددٍ قليل جدًا من الفواصل التي لا تنتهي بها رؤوس الآي لكنّ التّواتر قد حل 
تلك الإشكالية كما في تعالى: 9تَزَلَ عَلَيِكَ الْكِتاب بالق م مُصَدّقاً ا بْنَ يَدَيْه وَأنْدلٌ 
الور وَالإنجيل من قبْلُ هد لئاس وَأَنَلَ الْفركنَ) (آل عمران: “ا ومن الآية: 4). 
فالآية الثّالئة تتهي بقوله (والإنئجيل)» اومن الصّعب معرفةٌ ذلك اعتمادًا على نظام 
الفواصلء ومنه قوله تعالى: (قَالَ إن أَشْهِدٌ الله وَاْهَدُوأ آل بريءٌ تآ ُثْرِكُون») 
وبعدها في الآية الثَّالية قوله تعالى: لين دُونهِ دَكِيدُون بيع ؛ نُهّ لا تنظ ونِ) (هود: 
4206-4 ومثل ذلك في سورة الطّلاق عند قوله تعالى: ا 5 تن الله يخعل لَهُ 
خْرّجأ) وهنا فاصلة؛ ثم الآية التَلبة: (ويَروة ِنْ حَيْتُ لجخب وه وَمَن يَتَوَكّلْ عل 
اله فهو حَسدبهُ) (الآية: 40-7 لذلك ينبغي الوقف على رؤوس الآي انباعًا لسنة 
رسول الله (85) في القراءة؛ إذ روث أم سلمة أن النبي (35) كان إذا قرأ قطع قراءته آي 
آية يقول: بسم الله الرّحن الرّحيم. ثم يقف. ويقول: الحمد لله ربٌ العالمين» ثم يقف. 
ثم يقول: الرّحن الرّحيم ثم يقف ".20 


0991١ الحاكم النبسابوري. المستدرك على الضَّحيِحَين: باب قراءات النبي؛ (ح:‎ -١ 
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تأليف الدكتور: آدم يمبا. 


بعد تحديد الآيات القرانيّة مبدءً! ومنتهى» تظهر مهمّة أخرى خاصّة بترتيب 
الآي في سُوّرهاء وكذلك السُّوّر نفسها في القرآن الكريم. وعليف لا خلاف بين العلماء 
في أن ترتيب الآيات أمرٌ توقيفيّ من النبي (28) وليس اجتهادًا منه» ولامن غيره من 
الصّحابة. ومن أدلّتهم في ذلك قوله تعالى: (إِنَّ عََيْنَا عَنْعَهُ وَفْْآنَهُ قَإِذَا َرَأنَاةُ اب 
ُرْآنَهُ) (القيامة: 10). فمن معاني الجمع في هذا الموضع: جمعه وتأليفه في مستوى 
السّور والآيات والكليات والحروف. أمًا ترتيب السُّوّره ففيه خلاف كم يأت بيانّه. 


ومما يستدلٌ به على توقيفيّة ترتيب الآيات ما أخرجه الإمام أحمد عن عثمان بن 

أبي العاص قال : كنت جالساً عند رسول الله (85) إذ شخّصٌ ببصره ثم صوّبه» ثم قال: 

"أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذء الآي في هذا الموضع (إنَ لمر رُبالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وَإِينَاء ذِي الْقْْيَىَ)". (النحل» من الآية: 95). 


ويصرّح القرطبي في تفسيره لسورة العلق بأنَّ آياتها الخمس الأولى من أوائل ما 
نزل من القرآن. أما الآبات التي نزلت في أبي جهل ومنعه النبي (35) أن يصلي في 
المسجد. فنزلت أخيرًاء ثم يقول: "وأمر البي (2) بضمٌ ذلك إلى وَل الشُورة؛ لأنّ 
تأليف الشّور جرى بأمرٍ من الله".7" وبمثل هذا القول صرّح الزرقاني وأكَّد أن ترتيب 
القرآن الكريم على هذا النّمط الذي نراه اليوم إِهيِ؛ إذ كان جبريل ينزل بالآيات على 
الرّسول ويرشده إلى موضع كل آية من سورتباء ثم يقرؤها النبي على أصحابه ويأمر 
كناب الوحي بكتابتها معيّا لهم الشّورة التي تكون فيها الآية وموضع الآية من هذه 


117/٠١ تفسير القرطبي.‎ -١ 
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السّورة» ولم يكن لواحد من الصَّحابة والخلفاء الرّاشْدين يد ولا تصرّف في ترتيب شيء 
من آيات القرآن الكريم. 27 


إضافةً إلى ذلك. فإنَّ من الأدلّة الماديّة على أنَّ ترتيب الآيات في القرآن الكريم 
ترتيبٌ إهينٌ أنَّ التّأليف البشريّ مهما دق فلا بد من وجود بعض الاختلاف؛ وهو أمرٌ 
منتف في القرآن الكريم في جبيع مستوياته. فدل ذلك على أنه أمرٌ إِهي. وقد استدل 
العلماء على ذلك بدراسة مستفيضة في بيان التناسب الدّقيق بين الآيات في كل سورة من 
جانب» وبين كل سورة وما يحيط بها من السُّور في المنظومة القرآنيّة المحكمة التّناسق» 
وعرف ذلك قديً) تحت عناوين "التّناسب" و "أسرار الثَّرتيب"» و حديئًا 
"الانسجام". 


أمّا ترتيب السّور: أهو توقيفيٌ أم اجتهاديّ ففيه خلاف بين العلماء إذ ذهب 


فريقٌ إلى أن توقينيّ. وآخرون إلى أنَّه اجتهادي. 
القائلون بالتُوقيف 


يذهب عامّة العلماء إلى أنَّ ترتيب القرآن بسوّره وآياته وكلماته توقيفييٌ بدلالة 
آية المزمّل السّابقة. يقول ابن حزم (ت”5: 05ه): "وهذه الآية تبيّن ضرورةٌ أنَّ جميع 
القرآن كما هو من ترتيب حروفه وكلاته وآياته وسوره حتى جمع كا هوء فإِنّه من فعل 
الله عرَّ وجل وتوليه جمعه. أوحى به إلى نبيّه (لكة) وبيّنه للنّاسء فلا يسع أحدًا تقديم 
مؤخر من ذلك ولا تأخير مقدّم أصلا".9 وبمثل ذلك صرّح الكرماني (ت184ه). 
والدّاني (تغ4:ه). وابن الحصار ((لت١١5ه)ء‏ والطَّيبي (نت#: لاه). جازمين 93 
ترتنيت السو وم عند اللخ أن جبريل كان يوقف الئّي (ي) على موضع الآية وعلى 


"- الزرقان. مناهل العرفان 510/١‏ 
_- الإحكام لابن حزم. 4/ 087. 
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موضع السُورة على السّواء .37 أما البيهقى (ت” ٠‏ اما فى أذ ترنبانه, ور جميعها 
توقيفي اللْهمّ إلا في سورة براءة والأتفال خديث عثان السّابق .29 ومن القائلين 
بالتوقيف السّيوطيء وعليه بنى نظريّة التناسب و 5 في القران الكريم. 3 أنه يعترف 
بالاجتهاد في ترتيب سور معدودة. ففي معرض حديثه عن ترتيب السُّورء يشير إلى أن 
جميع السُّور المفتتحة با حروف المقطعة مقترنة. ويقول: "وفي ذلك أوَّل دليل على اعتبار 
المناسبة في التّرتيب بأوائل السو ول يُفرق بين السُورتين من ذلك با ليس مبدوءًا به 
سوى بين الأعراف ويونس اجتهادًا لا توقيفّاء والفصل بالزمر بين حم غافره وص؛ 


5 


وسيأني".20 
القائلون بالاجتهاد 


يرى أبوبكر الباقلاني (ت407ه) أنَّ ترتيب القرآن على ما هو عليه يحتمل أن 
يكون بأمر من لني (:). ويُجتمل أن يكون بعض ذلك من اجتهاد الصّحابة. وينقل 
عنه ابن عطية (ت475 ده) الجزم بأنَّ ترتيب السُور هو من زيد بن ثابت بمشاركة عثمان 
بن عفان. ويزيد أنَّ الظّاهر ثبات ترتيب السّبع الطّوالء والحواميم, والمفضصّل في زمن 
النَّي (38): وظلت بعض السُور غير مرثّّة. وهي تلك التي رُنَبت وقت كتابة 
المصحف. 


وإلى هذا الدّأي ذهب ابن عاشور حيث رأى أنَّ طوائف من سور القرآن 
لكريم كالطُوال والحواميم والمفضصّل كانت مرئَّبَةَ على عهد النّى (45): تمَّ جمعها 
على ما كانت عليه في المصحف الإمام؛ م كُتبت وزعت على الأمصار في زمن الخليفة 
عثمان. أمّا ما عدا ذلك فيحتمل أن يكون ترتييها اجتهاديًا. غم ر أن تضلّم زيد بن ثابت 
في حفظ القرآن وضبطه؛ وملازمته الطّويلة لرسول الله (88». يونّق ترتييه على أنه لم 


1 


"- تفسير روح المعاني» 737/1 


*- المرجع الشّابق» 117/3 


.917/١ أسرار ترتيب القرآن؛‎ -١ 
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يفعله عن هوى؛ ولكن عن علم وبصيرة ومراس واقتداء بسنّة رسول الله (ي) وعادته 
في القراءة» 27 ومن القائلين بالاجتهاد مكي (ت577ه) عند تفسيره لسورة براءة.29 
و شيخ الإسلام ابن تيمية (ت17لاه)ء إذ يرى أنَّ ترتيب السّور لم يكن واجبًا 
مأمورًا به من عند الله» بل الأمر مفوّضٌ في ذلك إلى اجتهاد المسلمين» وهذا اختلف 
ترتيب مصاحف الصّحابة.0©) 


والخلاصة: أنَّ العلماء تبيعون على أنَّ ترتيب الآيات في سورها على الشّكل 
الموجود بين دفني المصحف. ترتيبٌ توقيفيٌ في أعلى مستواه؛ إذ تلقّاه ابي (26) من 
لدن ربّه وبلّغه الأمّة. أما ترتيب السُوره وإن صصح التّصيص على ترتيب بعض 
المجموعات السُّوريّة» فمن المحتمل أن يكون ترتيب بعضها من الاجتهاد. 


غير أنَّ الرّاجح في هذه المسألة هو القول بالتَّوقيف في ترتيب السّوّره وذلك 
لأسباب منها:©» 

-_قوّة الأدلّة التَّليّ والعقليّة التي يستند إليها هذا القول. 

- كون ماورد من نصوص توحي بالاجتهاد في ترتيب سُوَرِ َر معّة. كما الحال 
في ترتيب المصاحف الخاصّة لدى بعض الصّحابة تدلّ على أن ترتيب 
تلك المصاحف كان اختيارًا من أصحابهاء وسرعان ما تركوها إلى 
المصحف الأمّ بعد الجمع على حرفٍ واحد. 

- كون حديث عمان في التّوبة والأنفال» الذي عليه مدار القول بالاجتهاد 
في الّتيبء لا يخصٌ إلا هائّين السُورَتِين فحسب. وهو بعدٌء حديتٌ : 


'- ابن عاشور. التحرير والتنوي: ١//ا4.‏ 
"- تفسبر القرطبي. /١‏ 40 
ون مجموع الفتاوى. /1١1‏ 80-8867 


- ينظر: مناع القطان. مباحث في علوم القرآن. (مؤسسة الرسالق. 35 /1411ها/ 01991 118-1547. 
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يصحٌ؛ لدَوّران إسناده في كل رواياته على يزيد الفارميٌ» وهو مذكورٌ لدى 
البخاري من الضعفاء. 20 
وعلى كلّء فإِنَّ نطاق الاختلاف بين الفريقين في ترتيب السُّور ضيّقء ذلك 
لانّفاقها على توقيفيّة ترتيب مجموعات سُوَريّة كالطّوال ثم المثاني» ثم المفصّلء 
والاختلاف واردٌ في التي الدَّاخْلي لتلك المجموعات فحسب. 


*- هو الحديث الذي يذكر أنَّ عثمان (رضي الله عنه) ذَكَر فيه سيب الجمع بين سورت الأنفال وبراءة من دون فصل بينهها 
بالبملة. وفيه قال: "فَقبض رسول الله» (86)» ول ين لنا أَّا منهاء فمن ثم قرنثُ بينهما لم أكتب بينهما سطر بسم الله الرمن 
الّحيم". ففي هذا الحديث إبهامٌ بن لخليفة قد نصدّف حعل الأقل- في ترتيب هاتين اوتنه وقد رد كثيدٌ من علماء الخديث 
هذه الّولية. وضمفوها من حيث الإسناده وللشيخ أحمد شاكر كلامٌنفيسٌ مطوّل في هذا الحديث في شرح مسند أحد 511/١‏ 


د 
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زم 2 


المبحث الثالث 
تسمية الآبات وفوائد معرفة أسائها 


أ- من سمَّى الآيات؟ 

إذا كان الغالب في تسمية السّور أنها توقيفيّة تلقاها المسلمون من الشارع؛ فإِن 
الغالب فى تسمية ة الآيات نا توفيقيّة ةَ اجتهاديّة وضعها العلماء -وما زالوا يضعونها- 
بغية تسهيل التّعامل مع القرآن الكريم ومسائله؛ وكان ذلك من باب الاختصار وجزءًا 
من نشاط وضع المصطلحات. 


وفي استبيان مصادر أساء الآيات يتبيّن أن النبي (25) كان الواضع الأوّل 
لبعض تلك الأسماء؛ إذ كان يخاطب أصحابه ببعض تلك المصطلحات الخاصّة بأسماء 
الآيات وألقابهاء ومن ذلك ما قيل في قوله تعالى: (وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إل مَبْسَرَةٍ 
وَأن تَصَدَّكُوا حَيد د لَكُمْ إن كُسْمْ تَعْلَمُو 3 (البقرة: )78٠‏ . قيل نزلت هذه الآيات قبل 
موت النبي بتسع ليال ثم لم ينزل بعدها شيءٌ؛ فقال اجعلوها بين آية الرّبا وآية الدّين. 
ومن أمثلة ذلك أيضًا قول النبي (32) لعمر بن الخطاب حين سأله عن الكلالة: يكفيك 
آية الصيف. لأنها نزلت في الصّيف. وقوله (32): "آية العر: (وَكْلٍ الم لله الّذِي ل 
بَتنَخِذ وَلَّدا». الآية".20© وقوله: "سورة البقرة فيها آية سيّدة آي القرآن» لا تُقراً في بيت 
وفيه شيطانٌ إلا خرج منه: آية الكرسي".0© 


وتؤكّد الآثار أنَّ كثيرًا من تلك الأساء كان معلومًا مألومًا لدى الصّحابة 
يتداولونها فيا بينهم؛ لورود أحاديث كثيرة متضمُّنة لأساء آيات كثيرة» مثل: آية 
الإفك. وآية الحجاب, وآية الحدود. وآية الخيار أو التَّخْييرء وآية الدخان» وآية المتعة» 


١ 


- عبد الرحمن. السيوطي. الإتقان ني علوم القرآن» ؟/ ٠١‏ 4. رواه أحمد؛ وراجع: تفير ابن كثيرء ؟/ 1لا. 


-١‏ المستدرك على الصحيحين: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. (ح: امون" 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. لقن 


وآية المحاربة» وآية الملاعنة أو اللّعان وغيرها من الآيات التي نْصّ على أسمائها في كتب 

السّنة الصّحاح؛ خاصّة في بيان أسباب نزول الآيات. فيقولون عادةٌ: نزلت آية كذا 
وكذا في حادثة كذا وكذا. مثال ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما) 
قال: "دخل عل النبي (22) وأنا مريضٌ فتوضَّأْ فصب عع أو قال (صِنُوا عليه)؛ 
فعقلتٌ فقلت: لا يرئني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفراتض".07) 


وإذا كان الشَّارِع قد سمَّى بعض الآيات وهي آياثٌ معدودة» وترك تسمية بقيّة 
الآيات لاجتهاد المسلمين, وبالمقابل جعل تسمية السُور في الأرجح توقيفيّء فإنه قد 
التزم في ذلك مبدءًا من مبادئه الثابتة في حصر التشريع في كبريات القضاياء وفتح باب 
الاجتهاد فيا دونها لأولي العلم من المسلمين, تأكيدًا على مرونة العقيدة والشّريعة 
الإسلاميّة. وتقديرًا لدور العقل المؤمن في المشاركة في الإثراء العلمي والمعرني. فلو 
سمّى الشّاع مثلاً آيات القرآن كلّهاء مثل تسميته لسوّره. لما وسع متعلّمي القرآن 
لجهل بها وفي ذلك حرج ظاهرٌ في تذكُر حوالي ما يريد عن ألف اسم؛ لذلك فإنَ اية 
ما فعل الشَّارِعَ وضعٌ ناذج معدودة من أساء السُّور أمام المسلمين ليستلهموها في 
تسمية ما احتاجوا إليه من تسمية الآيات لضان سهولة التّعامل مع آي الذّكر الحكيم؛ 
وسرعة تدبّرها. 
ب - فوائد معرفة أسماء الآيات وألقابها 

في معرفة أسماء الآيات وألقابها فوائد توازي معرفة أساء القرآن الكريم» 
ومعرفة أسماء سُوّره. بل إِنَّ التّعامل مع آيات القرآن الكريم أكثر من التُعامل مع سوره 
مُْمَلة وذلك تما يجعل معرفة تلك الآيات بأسمائها وألقابها مهمّة وضروريّة للمتعاملين 
مع القرآن الكريم. ومن الفوائد الخاصّة بمعرفة أساء الآيات ما يأتي: 


259 صحيح البخاري: باب وضوء العائد للمريضر. (ح: 0105): صحيح مسلم: كتاب الفرائض» (ح:74:‎ -١ 
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- تسهيل التُعامل مع القرآن الكريم: : وذلك أنَّ معرفة تلك المصطلحات رو 
لتسهيل التّعامل مع القرآن الكريم وعلومه» والنُصوص الشّرعية والفقهيّة؛ لأتَّا جزء 

من اصطلاحات تلك العلوم؛ ولا يعقل أن يقدم المتعلّمِ أو الباحث على أي حقلٍ 
علمٌ أو فني دو ترد بالاصطلاحات اللزمة في ذلك الحقل العلمي. 


ومن أمثلة الإحالات المتكرّرة على الآيات بأسائها المأثورة» قول ابن تيمية في 
بيان أسباب التّزول» وعدم اختصاص الآية بالشّخص أو الواقعة التي نزلت فيهاء قال: 
"فوهم إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان فبهذا يمثل بمن نزلت فيهاء نزلت فيه أوَلا 
وكان سبب نزوها.. يريدون به أنها آية مختصّة به كاية اللعان» وآية القذف» وآية 
المحاربة» ونحو ذلك. لا يقول مسلمٌ إنها مختصّة بمن كان نزوها بسببه.7© فشيخ 
الإسلام قد أحال على ثلاث آيات في هذه الفقرة» لا يسع القارئ إلا معرفة تلك 
الآيات وملابسات نزوهاء وما فيها من أحكام ومعان؛ لضان فهم أمثل لما يتحدّث 
عنه» وفي فقرة الحديث عن التّعريف والشّكير» يشير السيوطي إلى خمس آيات بأسمائها 
هي: آية الصّلح وآية العسرء وآية الظن» وآية القتال؛ وآية النّمس.20 وفي الكلام عن 
الحدود» يشير الجزيري إلى عدَّة آيات بأسائهاء فيقول: "والحدود في الإسلام ثابتة 
بآيات القرآن الكريم مثل آية الزّناء وآية السّرقة» وآية قذف المحصنات» وآية المحاربة» 
وآية تحريم الخمر» وغير ذلك".7" فأشار إلى خمس آيات دون ذكر نصوصها اعتمادًا منه 
على ثقافة القارئ» ورغبةٌ في الاختصار, فإذا لم يعرف القارئ تلك الآيات بنصوصهاء 
صعب عليه الإمساك بالمعنى العامٌّء وما يومئ إليه الكاتب؛ نخاضَّةً إذا لم يسعفه الكاتب 
بمفاتيح لكلمات في تلك الآيات» واكتفى بالتعويل على ثقته بمعرفة القارئ وثقافته كا 
في الأمثلة أعلاه. 


.118/157 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيرء‎ 0-١ 
.071 /١نآرقلا السيوطيء الإتقان في علوم‎ - 
1١/8 الفقه على المذاهب الأريعة‎ -* 
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- ضروريّتها لكل علم وفنٌ: أنَّ معرفة تلك المصطلحات ليست مفيدة للمتعامل 
المباشر مع القرآن الكريم فحسبء ولكنّها ضروريّة لأصحاب كلّ علم له علاقة 
بالقرآن الكريم» ففي كل علم وفنٌ مما يحتمل أن يستشهد فيه العلماء بآيات من القرآن 
الكريم؛ في علم الطَّب مثلاً وهو من العلوم غير المباشرة بالقرآن الكريم, يُستشهد 
بآيات كثيرة للإشارة إلى الكشوفات الطبيّة المتوافقة مع القرآن الكريم؛ كذلك في علم 
الفلكء والفلسفة» والتاريخ وغيرها... ولا بأس أن تشتقٌ لتلك الآيات أساء إذا ل 
توجد ها تسمية مأثورة أو تسمية متعارف عليها بين العلماء. فمن الآيات التى يكثر بها 
الاستشهاد في الدّراسات العلمية الحديثة وني الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: آية 
الإبل» وآية أدنى الأرضء وآية الانفتاق» وآية البعوضة» وآية البنان أو البصماتء وآية 
بيت العنكبوتء وآية الجلود. وآية الجنين» أو آية الظّلمات النّلاثء وآية الرّضاع» وآية 
الرُطبء وآية السنين التسعء وآية السّوى» وآية اللّواقح, وآية المشيمة» وآية النّاصيةء 
وغيرها من الآيات التي وضع العلاء المحدثون لها أسماء في مختلف العلوم والفنون 
الحديثة. فيتحتم على الباحث معرفة تلك الآيات؛ لأثَّم يوردونها أحيانًا بأسمائها دون 
اقتباس لنصوصها. 

- بيان ملابسات الآي: ذلك أنَّ كثيرًا من أسماء الآيات يشير رأسًا إلى ظروف نزول 
الآية» وهو أمرٌ مهم للغاية لاندراج الكثير من الأحكام تحت ذلك» وضرورة معرفة 
السّبب المباشر لنزول الآية» ومدى انطباق تلك الظروف على الوقائع الأخرى الماثلة» 
وما بين ذلك السّبب المباشر وبين الوقائع الأخرى من علاقات» وأوجه شبه. وإشارة 
أسماء السور إلى ظروف نزوهاء خاصيّة قد لا تتوفر إلا في سور معدودة» ومن هذا 
المنطلق تكون معرفة أساء الآي وألقايها في غاية الأهميّة لمن يريد التعامل مع القرآن 
الكريم كآية الأسرى» وآية الثلاثة الذين حُلُّواء وآية الخمر وآية الرّضوان» وآية الفرج 
واكّاحة» وآية اللّعانَء وآية المبايعة» وآية المحنة» وآية ال هجرة» وآية الوضوء؛ وغيرهاء 
فتلك الأساء تشير رأسًا إلى القلّرف المصاحب لنزول الآية» فالاسم في هذا المستوى 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
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يضطلع بحمولة تاريخيّة؛ ويكتنف خاصيّة ثقافيّة عن الآية المسّاة به» تثري عقل المتلقّي 
والباحث ني تعامله مع الآية دراسةً واستنباطًا للأحكام والمعاني. 
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المبحث الرَّابع 
العلوم المختلفة وتسمية الآيات 


الظاهر أنَّ لمختلف العلوم الإسلاميّة حظًا في تسمية الآيات القرآنية» ذلك 
لأنها علوم قامت لخدمة النّص القرآني. ونشأت عن الحاجة إلى تدبّر آياته ومضامينه» 
فكان اشتقاق تلك الأسامي طبيعيًا الغرض منه تسهيل التعامل مع النص القرآني» 
والتّماهم السّريع بين أرباب تلك العلوم الخادمة للنّص القرآني. . علا بأنَّ الوضع الفعليّ 
لأسماء الآيات وتوظيفها وتداوها كان في عصر تنامي تلك العلوم الشَّرعيَّة من فقه 
وحديث وتفسير» وغيرها من علوم الآلة. بل أصبح ذلك ضرورةً من ضرورات 


البحث العلمي ولوازمه في كلّ علم من العلوم الشَّرعِيّة. 


ويأتي علم التّفسير وعلوم القرآن وعلم الفقه في طليعة العلوم في تسمية الآيات 
القرآنيّة وتداوها؛ ذلك لكون الآيات المادّة الأوليّة في صناعة علم التّفسير وعلوم 
القرآن» ويلتقي علم التّْسير والفقه خاصّة في الأبواب المتعلّقة بالأحكام الفقهيّة. . فتلك 
الآيات>- وإن جمعوها تحت اسم عامٌ هو "آيات الأحكام " فإنَّ الفقهاء قد خصّوا اسن 
أو عدّة أسماء للآية الواحدة أو مجموعة الآيات التي تتناول موضوعاً فقهيّا موحدًا. . مثل 
آية الأمانات» وآية التحليل والتّحريم» وآية الجزية» وآية الحدود. وآية الخلع. وآية 
الخمر وآية الخمس» وآية الرباء وآية الرّجَمء وآية السَّارق»ء وآية الصّيامء وآية الصّيده 
وآية الطّهارة» وآية الظّهارء وآية العدة» وآية القتصاص» وآية القصرء وآية اللّواطة» وآية 
المحاربة» وآية المحيض» وآية المداينة» وآية الوضوءء وغيرها من الآيات المسّة. فأسماء 
الآيات من هذا الصّنفء تمل أبواب الفقه ومسائله؛ ولا يمكن الخوض في أيٍّ موضوع 
فقهى من الموضوعات المشار إليها في أساء الآيات السَّابِمَة دون الارتكاز على الآيات 
التي تحيل عليها تلك الأساء. 
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وفي علم العقائد مثلاًء آية الاستثناء وآية الاستواء» وآبة البرء وآية التّْريق» 
وآية التُكفير» وآية خلق الأعمال» وآية الخلود» وآية الرّؤية؛ وآية الرُوح» وآية الصّعق» 
وآية العجلء وآية الفتنة» وآية الفصلء وآية الكرسي» وآية المباهلة» وآية المجيء» وآية 
المحاسبة» وآية المشيئة» وآية مفاتح الغيب» وآية الموتة الأولى» وآية الميثاق» وآية 
النّجوىء وآية النسخ» وآية النور» وآية الوعد بالجنة» وهكذا. وهذه الأسماء أيضًا تل 
القضايا والموضوعات العقديّة المتدارسّة بين العلماء في جال العقيدة. 


وح العلوم النغوية أوفر في الآيات المسرّاة؛ ذلك بسبب كون القرآن الكريم 
ُزّل بلسان عرب مبينء وكون المسائل الفقهيّة والعقدية في الآيات المسرّاة مبنيّةٌ على فهوم 
العلماء والمفسّرين ع انطلاقًا من التُّسبرات الذّْويّة والبيانيّة الممكنة في النّص القرآنيء فلا 
يتم تفسير الآية فقهيًا أو عقديًا إلا من خلال الانطلاق من أساس لغويٍّ يكون تمهيدًا 
للموقف الفقهي أو العقديّ الذي يكوّنه المفسّر عن الآية؛ لذلك يمكن عد جميع 
الآيات المسّاة داخلة تحت أبواب علوم اللغة المختلفة» وإن لم يكن العلماء اللُْويُون 
أسبق إلى تسمية تلك الآيات. وأكثر استعالا للها . 


ومن نماذج الآيات المسّاة تحت علوم اللّغة المختلفة من نحو وصرف وبلاغة ما 


يأتي: 


- آية الاعتداء: وترد لدى البلاغيّين في مناقشة أسلوب المجانسة أو التّجانس البديعي» 
وفائدة ذلك في معرفة حقيقة إسناد بعض الأفعال والصّفات إلى الله تعالى مثل المكر 
وامخديعة» والشّخرية من الكفار ويعدُ ذلك كله من المجاز. 

- آية التأفيف: : وترد لدى اللغوبّين في مناقشتهم لنوع بديعيّ أطلقوا عليه مصطلح 
"ذكر البعض وإفادة الكلّ". ويورده الأصوليُون لدى مناقشاتهم اللغويّة لأساليب 
الخطاب ويطلقون عليه ''"فحوى الخطاب". 

- آية التّمريق: ترد هذه الآية في مسألة معاني الواو: أهي للمغايرة أم للتفريق؟ وهو 
مبحتٌ موسّع له أثره العقدي في احتجاج المتكلّمين ومواقفهم العقديّة. 
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- آية الجئة: ترد هذه الآية لدى النّحويّين خاصة في خلاف البصريّين والكوفيّين حول 
"وا و الثمانية'" : أهي حقيقة موجودةٌ في اللغة العربية أم لا؟ 

- آية الظّن: : وتأتي في باب تكرار الاسم الواحد معرَّهًا أو منكَراء ودلالة معناه ني كلتا 
الحالتين. ومثل ذلك آية العسرء وآية التّفمس. 


وأمثال تلك الآيات التى لها تعلق مباشث بالمسائل اللّْويّة كثيرةٌ لا تكاد تخلو 
منها آية من الآيات المسّة؛ لأنَّ استنباط الحكم أو معنى الآية لا يكون -كما سبق 
ذكره- إلا على أساس نحوي ودلالي معيّن. 


أسماء السّور في نواذج شعريّة 


إذا أخذنا محال الأدب والفنّ مثل. وهو في عامّته. بعيدٌ عن تناول القرآن 
الكريم مقارنة بالعلوم الشّرعية» فإنَّنا واجدون في الشّعر مثلاًء أنَّ الشّعراء في جميع 
العصورء وعلى اختلاف مشاريهم» قد استفادوا من الإشارة إلى أسماء السّور والآيات؛ 
لتعميق معانيهم» وتقوية الإشارات الرّمزية الكامنة في أشعارهم. وعليه؛ فإن تضمين 
اسم السّورة أو الآية في القصيدة إحالةٌ مباشرةٌ على لمعاني العميقة التي تضطلع بها 
السّورة أو الآية بملابساتها التَارييّة وحمولتها الدّينية والثقافية في ذهن المتلقي» وتلك 
صورة عالية من الاقتباس والإشارة والتّضمين لا تتأنَّى للشاعر أو الأديب إلا في 
مراحل متألّقة من الإبداع. 


يقول أبو طاهر سهل بن الراعي العديلي الأصبهاني في التَشْوّق إلى مدينة 
(الأصيل): 


كه من منتّثي القِوّام كول وقرًاآيةً الصَدُودٍ عليًا 
غادرٌ القلبّ مَعْدنَ الْحرْنٍ لما صمّم العزم أن يفارقٌ جيًا 
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فإشارة الشّاعر إلى آية الصّدود فيها إثراءٌ عميقٌ لمعنى الفراق» ولوعة المحبّ» 
ولكن لا يدركها إلا من له إمامٌ بالآية المشار إليهاء وهي قوله تعالى: 9وَإًِا قِيلَ هُمْ تََالَوأ 
إل ما نَل الله وَِلَ الرَّسُولٍ رَأَيْتَ النافِقِينَ َضُدُُونَ عَنكَ صُدُوداً) (النساء: 0 


ويقول الشَّاعر محمود الورّاق (ات170ه) في حال قوم ليس للشعراء لديهم 
حظوة: 20 


رقَضُوا التّعر جِهِدَهُم ورمَوهٌ بِيْنَهِم بالموان والازْدرَاءِ 
فلو أن الكتاب بِأَتِدييعٌ عَحَوْامنْهآيةَ الشعراءِ 


ويستفيد الشاعر أحمد مطر من رمزيّة السَّامري صاحب عجل بني إسرائيل؛ في 
تصوير حالة العربي المناضلء» الذي اغتّصبت أرضهه. غريبًا تلاحقه عساكر التّلطة 
العميلة أينم) حلّ وارتحل يقول في قصيدة تحمل عنوان "آية النّسيف" 5 


لا تباجز 

اركبٌ الناقة واشحنّْ ألف طُنْ 

قف ىا أنتَ ورثّل آية التّنف على رأس الوَئّنْ 
نهم قد جنحوا للسّلم فاجنح للذخائز 
ليعودَ الوّطن المنفي منصورًا إلى أرض الوطن 


فالشّاعر يستخدم كلمة "آية النّسف" ويشير بها إلى آيات سورة طه؛ ومنها 
لوي ا ل ع ل 
تقُولَ لا يساس وَإِنََّكَ مَوْعِدا ل تمه وَانظر إل إِفَكَ الّذِي طَْتَ عَلَيْهِ عَاكفا 


0 َه نم لَتَِقَنَهُ في اليم نَسْفاً4 (الآية: 47). وهو بذلك يستحضر قصّة السامري 
وما آل إليه أمره من نبذٍ ونفي وتحطيم لصنمه. وفي هذا الاستحضار إشارةٌ قويّة لتحفيز 


'- الحموي. تقي الدين أبوبكر على بن عبد الله. خزانة الأدب. تحقيق: عصام شعيتوء (دار ومكتبة الهلال» 019417 01/7. 
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احلا 


المناضل وحضّه على الصَّمود في وجه الطَّرَاغِيتَ وَالتَّمدّد عليهاء وعدم الاستسلام لا 
وأيضًا يشير إلى "آية السّلم" بالاقتباس منها. 


كذلك يقول أحمد باكثير (١1934-191م)‏ في المديح النّوي وفي معارضته 


للبردة ومطلعها: 


يانجمة الأمَل المغشييّ بالألم 
في ليلةٍ من ليالي القَسرٌ حالكةٍ 


كوني وليل في محلوككِ الظُلّم 
صخَابةٍ بصَدى الأريّاح وَالدَيْمٍ 


إلى أن قال عن القرآن الكريم وإعجازه: 


يفصن أخباز التلن: هوا 
وقصّ أيّام إسرائيل يَفْضَحُ مَا 
وآية الوم إِذّْجاءت بنصرهم 
وكَمْ به من علوم الغيب ماو قفث 


فهو بإشارته إلى آية الرُوم يحيل على قوله تعالى: (ال غليَتِ الرُومُ في أَذنّى 
لض غم كن بن يه جو ةيطم بدن لين بن بذ قا 
الَْزِيرُ الرَحِيمُ) (الروم: .)0-١‏ وكان هذا 


وود دهاوش عه 


يَشاءَ وهو 


يفرح ُ الْؤْصُونَ ِنَضرٍ الله يَنِصرَ من 


مِنْ قوم نوح ومن عادٍ ومن إِرّمْ 
قد دسَّه القومٌ منها من فِرّى جسم 
عَل العَدُوٌ فلم تخطئ وإ تهِمٍ 

ها الخثر لعل عين ولا قدم 


الإخبار بالمستقبل وَتَحقّقَه معجزةٌ من وجوه إعجاز القرآن الكريم. 


وفي قصيدة "خيول الفجر" لشاعر الحرمين عبد الرحمن العشماوي (أمذَّ الله في 


عمره مباركًا)» يقول فيها: 
تا الَعَالَمُْ يُتشراك في 
ني أبص_رٌ في ليل المأسي 
قَادمَايَمُلاً دنيّانا ضِياءًا 


بصم البسمةٌ في تَغْر الزَّمانٍ 
وثبة الفجْر على متن حصانٍ 
ويريها العزَّ من بعد الموان 
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ني أسمَعُ صَوتَ الح يتلو آية الكرسيٌ» والشّبع الثاني 
ئها العَالجُمراك فهّذا عبرّنا يعزِفٌ لحن الجريان 


فالإشارة إلى آية الكرميّ والسّبع الثاني لا تضمّنتاه من أسس التوحيد 
وإخلاص العبادة لله عر وجل ون الملث كله له سبحانه دنيًا وديئاه وأنّ وميه على 
الكون لا بِدَّ أن يناسبه إذعانٌ كاملٌ له بالعبادة له وحده. ومهها تحقّق هذا الرُشد اليه 
والسير في الصّراط المستقيم في حياة البشريّةء تحقّى ها العزّه وامتلأ دنياها نورًا وضياءًا 
كما أشار إليه الشّاعر. ونجد مثل هذا لدى كثير من الشّعراء خاصّة المعاصرين الذين 
يميلون إلى الرّمز والإشارة إلى الوقائع التاريخيّة بغية إثراء رؤاهم التّعريٌة. 


وحتى الشّاعر الماجنٌ أبو نواس» نجده يوظَّف اسم آية؛ لإثراء خياله الشَّعري؛ 
يقول:(2 


اسقني الخمرّةٌ التي نزلتٌ فيها على القوم آيةٌ التنّحريمٍ 

اسقنيها فإنُّ أنا والقئسش نبوا جميعًا في الجحيم 

فهو يشير بآية التُحريم إلى الآيات التي نزلت في تحريم الخمر» ومنها قوله 
تعالى: (يَا أيَا الَذِينَ آمئوأ 3 الَمْدُ وَامُيِدٌ وَالأَنَضَابُ وَالّ زُلمُ رجْس مّنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطَانِ فَاجْتيُوهُ لَعلَّكُمْ تفْلِحُونَ) (المائدة: 00 

أخيراء تجدر الإشارة إلى أن وضع أسماء الآيات عمليّة طبيعيّة» تمائل ما وقع في 
العلوم المختلفة من حركة في وضع المصطلحات والمفاهيم؛ ففي كل علم إحالاتٌ 
كثيرة على مفاهيم وقواعد ومسائل كلما أطلقت تلك الإحالات انصرف الذَّهِن إلى ما 
تومئ إليه» واستحضر القارئ أو السَّامع جميع ما يدور حول تلك الإحالات من 


- ابن أب الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد. قرى الضيف. تحقيق: عبد الله بن حمد المنصورء (الرياض: أضواء | 200000-07 
احير 
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ملابسات مختلفة؛ فيبني على ذلك موقمًا معيّنا مع الكاتب أو المتحدّث يحفّق لكليها 
تواصّلاً حيّاء وتفاهمًا مثمرًا داخل ذلك ال حقل العلمي المعيّن. 


ففي علم الحديث مثلاً إحالاثٌ متكرّرةٌ على جملة من الأحاديث والآثار بأسماء 
مختلفة. مثل: 


حديث أم زرع.20 وحديث الأمة الزّانية» © وحديث الإيهان»("؟ وحديث الجارية.9©) 
وحديث جبريل»220 وحديث الخثعمية.() وحديث الدجال»20 وحديث ذي اليدين.20 


وحديث الشفاعة أو الساق.0) وحديث الفتن»(2300 وحديث القسامة(20) وحديث 


0-١‏ عن عائشة قالت: جلست إحدى عثر امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا...." الحديث. 
البخاري: باب حسن المعاشرة مع الأهل» (ح:4857). 

"١‏ سثل النبي () عن الأمة الزّانية فقال: "فليبعها ولو بضفير". صحبح البخاري: باب كراهية التطاول على الرقيق» 
401:١‏ 

*- عن أب هريرة» قال: قال رسول الله (35): "الإيهان بضمٌّ وسبعون. أو بضع وستون شعبةء فأفضلها قول لا إله إلا الله؛ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيهان". (صحيح ملم: باب بيان عدد شعب الإيهان» ح: 258 

0-4 وهي حديث الجارية الختعمية التي سأها النبي (25): أين الله؟ قالت في السّماء. قال: من أنا؟ فالت: أنت رسول الله. فقال 
البي (36) السيدها: اعتقها فإهَا مؤمنة. رواه ملم (ح: /9137). ويحتحٌ بهذا الحديث خاصّة ني باب الاعتقاد» وعلٌ اله سبحانه. 
*- وهو من أشهر الأحاديث وفيه تن جبريل في صورة رجل» وسأل النبي (ية) عن الإسلام والإيهان والإحسان. وهو حديث 
يستشهد به في جميع أبواب أركان الإسلام والايهان والإحسان. 

- وهو حديث المرأة الختعمية التي سألت النبي (فة) عن وجوب الحج.. قالت: "أني كل عام يا رسول الله؟". سن الترمذي: 
باب ماجاء: كم فرض الحج؟ (ح:815). 

"- وهو حديث طويل في ذكر فتنة الدّجال وظهوره آخر الزمان. أخرجه ملم في صحيحه في كتاب الفتنء (ح: 151 27. 

0-4 وهو الحديث الذي نبي فيه النبي (36) فصل الظهر أو العصر ركعتين وسلّم. فسأله الخويصرة التميمي وكان يكنى بذي 
نسيت أم قصرت الصلاة؟". فعاد البي (6) وأئّها وسجد سجود الشّهو. 

_- وهو الحديث الذي يذكر شفاعة البي (يه) فلخلق يوم القيامة وأنّه سبحانه يكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنون. (صحيح 
البخاري: باب فضل السجود؛ (ح: 1/اا). وهو حديث مطول. 

0-٠‏ هو الحديث المروي عن حذيفة بن إليهان» وهو حديث مطوّل في فتن آخر الزمان» ويستشهد به في مسائل كثيرة ني السياسة 
ولزوم الجماعة والجهاد. 


اليدين» قال: "1 
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ماعزء!© وحديث المسبىء صلاته. 229 وحديث المعرا : 2 وحديث المقاصق220 وحديث 


الوادي.20 


ويكثر لدى الفقهاء الأصوليّين الإحالات على قواعدهم الأصوليّة بإطلاق 
أساء عليهاء مثل: قاعدة أخف الصّررين» وقاعدة الاستحسان. وقاعدة التَّخيير 
وقاعدة الحيل» وقاعدة الذّرائعه وقاعدة مراعاة الخلاف. فتلك القواعد وأمثاها بمثابة 
صيغ رياضيّة يستخدمها العلماء الأصوليُون كّ حين وآن في تحليلاتهم للأحكام 
الشَّرعيّت وهي بتلك الصَّيغْ المضغوطة» تكفيهم التُكرار المملّ لصيغ القواعد 
بنصوصها. 

وعند النّحويين كذلك بالإضافة إلى قواعدهم, الإشارة إلى مسائل كثيرة 
بأسائهاء أشهر تلك المسائل: المسألة الرُّنبوريّة''© والمسألة الكحلّق9© ومسألة 
"ضرب موسى عيسى"؛ ومسألة "أكلوني البراغيث".0» 


0-١‏ وهوفي القتيل الذي لم يعرف قاتله. فيحلف حمسون من أهل المديئة أو المح الذي وجد فيه أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتلد» 
فتفضى ديته لورثته» ولا يقتصٌ به أحد. ويحتج بهذا الحديث ني وجوب الديّة على أهل المدينة أو المحلَّة. ينظر: أبو الطيب» محمد 
شمس الحق العظيم آبادي. عون المعبود. (بيروت: دار الكتب العلمية؛ طلا 01418 117/ 08. 

_- ماعز بن مالك: هو الصحاي الجليل» جاء إلى النبي (25) بعد أن وقع في الزناء وطلب منه أن يطهّره. صحيح مسلم: باب من 
اعترف على نفسه بالزناء (ح:1796). 

وهو الحديث الذي أمر فيه ابي (ة) المصلي الذي أخطأ في صلاته بإعادتها.. (البخاري» ح: 25). ويحتج بهذا الحديث 
في مسائل كثيرة جدًا ني الطهارة والصّلاة. (الصنعاني؛ محمد بن إسياعيل. سبل السلام؛ تحقيق: حمد عبد العزيز الخوي؛ (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» ط4 0011/4 1/ 150). 

4 وهو حديث الإسراء والمعراج» رواه أصحاب السنن. 

- وهو حديث المفلس الذي تقسم حستاته يوم القيامة على غرمائه حتى لا تبقى له حسنة فتؤخذ من سيثاتهم وتطرح عليه 
ويلقى في النار. وفيه دلالة على شناعة الظلم. 

0-١‏ وهو الحديث الذي يذكر نوم النبي (26) وأصحابه في سفر بوادٍ بطريق مكة» وفوات وقت صلاة الصّبح. وفيه قوله (2): "فإذا رقد 
أحدكم عن الضّلاة أو نسيهاء ثم فزع إليها فليصليها ك) كان يصلَّيها في وقتها". (موطأ مالك: باب النوم عن الصلاةء (ح: 57). 
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وني الشّعر والأدب قصائد مشهورة مثل: المعلّقات السّبع أو العشر»» 
والحوليّات.0» والقصائد الدوامغ, والقحطانيّات» والتّراريات» ونقائض جرير 
والفرزدق. ولامية العرب للشنفري, ولامية العجم للطغرائي. 


0-١‏ وهي مسألة مشهورة بين سيبويه والكسائي» ونصها قوهم "كنت أظنٌ أن العقرب أشدُ نسعةً من الزنبور. فإذا هو إياها" 
بضمير النصب المنفصل على مذهب البصريينء وبضمير الرفع المنفصل "فإذا هو هي" على مذهب الكوفيين .ينظر: الإنصاف في 
مسائل الخلاف» 7١7/7‏ 

'- وهي موضع الخلاف في إعمال (أفمَلٌ) التفضيل في الفاعل الملفوظ به أو عدم إعماله» ونص المسألة قوهم "ما رأيثٌ رجلا 
أحسنّ في عينيه الكحلٌ منه في عين زيد" ينظر: شرح شذور الذهب» 077/١‏ 

*- ابن السراج؛ أبو بكر محمد بن سهل. الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين الفتليء (بيروت: مؤسسة الرسالة. 1984): 
ارالاء 

١‏ (المعلّقات أو المذمّبات) قصائد اختيرت من سائر شعر عرب الجاهليّة. فكتبت في القبَاطنَ بياء الذّهبٍ وعلّقت عل الكعبة 
وفيل كان الملك إذا استجيدث قصيدةٌ يقرل : عَلَقَوا لنا هذه لتكون في خرّانته ومن هنا جاءت النّسمية. وأصحاب المعلّقات 
التبع هم: القيسء وزُهِيرء والنابغة» والأعشىء ولّبيدء وعمرو وطَرّفة. وتسمّى السّمط. راجع: جلال الدين السيوطيء المزهر 
في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: فؤاد عل منصورء (بيروت: دار الكتب العلميق 219948 403/7 . 

و تسب لزهير بن أي سلمى, وهي القصائد السبع التي ألفها في سبع سنين كل قصيدة في سنة. (الخصائص؛ /١‏ 674). 
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المبحث الخامس 
ظواهر عامّة في أسماء الآيات 


وَل صور تسمية الآيات 


باستعراض الآيات المسنَّاة» فمن الإمكان استنباط ظواهر كثيرة في تلك الأسماء 


من حيث طرق العلماء في تسميتهاء مثل الاشتراك والنّرادف» وفيها يلي وقوفٌ لدى 


بعضها: 


3 


تسميتها بلفظ من الألفاظ الواردة فيهاء مثل آية الإفك. وآية الرباء وآية 
الأمانات» وآية الأنفال وآية الجزية» وآية الحجء وآية الصيامء وآية الكلالة» وآية 
النسيء» وآية الوصية.. باعتبار تلك الكلمات موضوع الآية. 

تسميتها بلفظٍ ينبئ عن موضوع الآية وعن المعاني التي تحتويهاء مثل آية 
التحليل» وآية الحبس» وآية الحجاب» وآية الرؤية» وآية الّخصة» وآية رد شهادة 
المحدود في القذف. وآية السّحاق, وآية السيف»ء وآية الطهارة» وآية الظّهار وآية 
الفرائضء وآية القذف. وآية القصرء وآية المحنة» وآية المداينات» وآية المشيئة» وآية 
الوضوء؛ ويأتي اسم الآية في هذه الحال عادةٌ بلفظ لا وجود له البتة في الآية أو في 
القرآن كا في آية السيف. وآية المحنة» وآية الوضوء. 

تسميتها بالإحالة على ظروف ومناسبة نزولا سواء في الزَّمان أو المكان» أو 
الحال» وذلك قليل في تسمية الآيات» ومنها: آية الإسراء» وآية الثلاثة الذين 
خلّفواء وآية الصّيفء وآية القتال؛ وآية المبايعة» وآية الهجرة. فأسماء الآيات في تلك 
الخال تشير إلى وقائع ومناسبات نزوها. 

ومن خصائص الآيات المسّاة تفرّدها بحكم شرعيٌّ أو قضيّة عقدية» أو 
إنسانيّة لا توجد عادةً في غيرها من الآيات القرآنيّة» ويكون هذا التّْرد سببًا في تير 
تلك الآية عن غيرهاء ومن ثم سببا في إعطائها اسمًا خاضًا يميل على تلك القضية 
المضمّنة فيها. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. ين 
ثانيًا - الاشتراك بين أسامى بعض الآيات والسّور أو الأحاديث 


يتوافق عددٌ قليلٌ من أساء الآيات بأسماء السّورء وهي بطبيعة الحال» آياثٌ في 
تلك السُّور التي توافقها في الاسمء ويأتي ذلك من القاعدة المنطقيّة التي أشار إليها 
الزركشي في تسمية الأشياء لدى العرب حين قال: "ولا شك أن العرب تراعي في 
الكثير من المسمّيات أخذ أسرائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو 
صفة تخصّه أو يكون معه أحكم, أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمّى ويسمون 
الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بها هو أشهر فيها وعلى ذلك جرت أسماء سور 
القرآن". 20 


وعليه فإن توافق أسماء بعض السّور باسم آية فيها أمرٌ طبيعيٌ باعتبار الآية» 
وهي موطن النّسمية: من أهمٌ موضوعات السّورة» وجديرةٌ بأن تسمّى بها السُورة وأن 
تحمل اسمًا يتوافق مع اسم السّورة. ومن الآيات التي توافق أسماؤها أسماء سورها: 
آية الأنفال: وهى الآية الأولى في سورة الأنفال. 
وآية الإسراء: وهي الآيات الأولى في سورة الإسراء. 
وآية احج : وهي الآية السابعة والعشرون في سورة الحج. 

وآية النور» وهي الآية الخامسة والنّلاثون في سورة الثور. 

وأمثال ذلك آية السّجدة» وآية الشورىء وآية الدّخانء وآية القتال» وآية 
الظهار موافقة لإحدى الآثار في تسمية سورة المجادلة» وآية الممتحنة» وآية الجمعة. 
فجميع هذه الآيات تحمل أسماء الور التي تحويها. 

كذلك؛ يتوافق عددٌ قليلٌ من أساء الآيات بأسراء سورء لكنّها ليست آيات في 
تلك السُورء وإنما هي آياتٌ في سور أخرى؛ ومن ذلك: 


م البرهان ني علوم القرآن» يه 
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- آية التّحريم: (أو آية المحرّمات). وهي الآية الثالثة والعشرون في سورة النساء 
وتتوافق مع اسم سورة التّحريم السُورة السادسة والسّتون في ترتيب المصحف؛ لكن 
النّحريم في الآية يشار به إلى ما يحرم على المسلم تزويجه من النساء إما لنسب وقرابة» أو 
رضاع. أو غير ذلك من دواعي التّحريم. أما التّحريم في اسم السّورة فيشار به إلى 
امتناع التي (يه) عن أكل العسل عند زوجته أمّ المؤمنين زينب (ضله) .297 


- آبة السّبع المثاني: وهي الآية السابعة والنَّانون في سورة الحجر» وتعدٌ من أسماء سورة 
الفاتحة» فهي سبع آيات من المثاني التي يثنّى بها وتكرّر في الصَّلاة. 


- آية الطلاق» وتنفق مع سورة الطَّلاقء غير نا يست آية في تلك السُورة وإنّا مي هي آية 
في سورة البقرة؛ وابجامع نين الشُورتين ورود حكم المطلقة ي كل منههاة لذلك سئى 
ابن مسعود الأول يسورة التبباء العلوق::والأخرى بنبورة التّساء الفضرئ. 


على غرار اشتراك بعض الآيات مع بعض السُّور في الاسم. فإنها تتوارّدٌ مع 
بعض الأحاديث النَّويّة في اسم واحدٍء وذلك إذا اشتركت الآية والحديث في القضيّة 
المعالجة» وتّل تلك الآيات والأحاديث أزواجًا نصيّة. وبالطّبع» فإنَّ الحديث النّوي 
يكون بمثابة النّص المدعّم للآية في بيانها بإحدى طرق البيان» إما بتخصيص ماعمٌّم في 
الآية» أو بتفصيل ما أحمل فيهاء أو بتقييد مطلقهاء أو غير ذلك من أوجه البيان. 


ومن أمثلة تلك الأحاديث: حديث الإسراء.20 وحديث الإفك:220 وحد 


050 م 4 
الرؤية. 2 وحديث الرؤيا»» وحديث السَّاق20 وحديث الظهار.ء229 وحديث 


- تفسير القرطبيء 31/0/18 

"- حديث متواتر مطوّل في ذكر إسراء النبي (2) ومعراجه ليلاً من المسجد الأقصى. 

-. وهو حديث عائشة (رضي الله عنها) حين قذفت بتانً؛ فبرأها الله سبحانه من فوق سبع سياوات. كها هو مبيّن في سورة التو 
*- حديث الرؤية تسمية أخرى حديث الساق الطَّويل» وفيه ذكر رؤية الخلائق للمولى سبحانه وتعالى يوم القيامة. 


_- هو حديث الأذان, والملّك الذي رآه نفرٌ من الصحابة في المنام وهو يؤذن. منهم عبد الله بن زيد» وعمر بن المخطاب. 
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القصاصء29© وحديث الكفارق97؟2 احديث اللّعان»220 حديث ال 217 وحديث 
ص وحخددن وحدد جوى» أ وحدد 


هذاء ويدلٌ هذا الاشتراك بجلاء على أن الكتاب والمّنة نظام معرفي وتشريعي 
متكامل وثيق الصّلة بعضه ببعض. لا يسع الناظر في أحدهما دون النظر في الآخرء 
فمفسّر سورة الإسراء مثلء لا يسعه إلا الرّجوع إلى حديث الإسراء للوقوف على 
تفصيل ما أجيل في هذه السّورة من قصّة الإسراءء وهذا الأمر أكثر توكيدًا في باب 
الأحكام والعبادات. 


- وهو الحديث الذي يخير عما سيجري يوم القيامة للمؤمنين من مخاطبة ربهم» وشفاعته (ة) للهم؛ وفيه: "فيكشف عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن...". متفق عليه. 

20-1 وهو حديث الصّحابية خولة بنت تعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت؛ فجاءت النبي () تشتكي إليه. 
وتجادله؛ فنزلت آية الظهار في سورة المجادلة. يراجع: المستدرك عل الصّحيحين؛ تفسير سورة المجادلة, (ح: 079/41. 

*- وهو الحديث الذي يذكر فيه النبي (*) القضاء بين الخلائق يرم القيامة. وفيه يقول المولى: "أنا الملك. لا ينبغي لأحد من 
أهل الجن أن يدخل الجنة. ولاحد من أهل النار عنده مظلمة يطلبه بلطمة فيا سواها..." المعجم الاوسط» (ح: 8097). 

4_- راجع: سئن الترمذي: باب ما جاء في الكفارة. (ح: /101). 

6و_- تفسير القرطبي: .١04 /٠١‏ وانظر: فقرة آية اللعان في هذا الكتاب. 

- تفسير القرطبي. 7/ 457. وهو الحديث الذي غفران الله سبحانه لعبده ومناجاته إياه يرم القيامة؛ ومنه: "يدي المؤمن يوم 
القيامة من ريه حتى يضع عليه كنفه..." الحديث. صحيح البخاري. (ح:1771). 

وهو عن عبد الله بن زيد المازني» وجاء فيه: "رأيت رسول الله (36) بالجحفة فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم 
غسل يديه ثلاثائم مسح رأسه وغسل رجليه حتى أنقاهما ثم مسح رأسه بهاء غير فضل يديه"راجع: سنن الدارمي؛ 195/١‏ . (ح: 


الخ 
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المبحث السّادس 
تحديداتٌ شكليّة لبعض الآيات 


حدّد العلماء آيات قرآنية استنادًا إلى شكلها من حيث الطول والقصرء أومن 
حيث اشتمالها على حروف وكلمات معيّة. أوغبر ذلك من الظّواهر الشّكليّة ويُعرف 
ذلك عادةٌ في الدّراسات القرآنية ب(ملح القرآن)» و(لتلح). جمع (مُلْحة)» إو(المليح) من 
الناس: الحسن الظّريف» ومن الأحاديث: المستعذب اللطيف الذي لايمل سماعه. 07 
وقد أسهب بعض العلماء في استقصائهاء”' ومن ذلك: 


- أطوّل آبة: آية الدّين. وبتعداد كلماتها التي بلغت ١71(‏ كلمة)» فإنها بذلك أطول من 
كثير من السُّور المتوسّطة الطول من السّور القصار: سورة البروج مثلاً التي بلغت 
كلماتها 1١(‏ كلمة)» وآياتها ؟؟ آية. وتوازي تقريبًا سورة المطففين التي تبلغ كلماتها 
١59(‏ كلمة)» وآياتها 7 آية. 

- أقضر آبة: قيل أقصر آية في القرآن قوله تعالى: "والضُحى". وقيل "والفجر". وقيل 
قوله تعالى: "ثم نظر".”" وقيل أيضًا "يس "70 وقيل بل قوله "مدهامّتان"؛ لأا كلمة 
واحدة» وما عداها تما سبق ذكره في حكم الكلمتين. 

- آبة تقرأ طردًا وعكسّاء قوله تعالى: كُلَ في قَلَكِ) (الأنبياء» من الآية: “37). وقوله 
تعالى: لوَرَبَك فكيّر) (المدثر: 37). 

- آيتان جمعتا حروف المعجم. قوله تعالى لانم أل َلكُم من بغ الهم من نُعَاسابَْنَى 
َه تَكمْ): (آل عمرانء من ن الآآية: »)١55‏ وقوله تعالى: (مُحَمَدٌ رَصُولُ الله وَالَّذِينَ نّ مَعَهُ 
أَشِدّاء عَلَ الْكُمَارِ رُمَاء ء يَِنَهُمْنرَاهُمْ رُفّعاً سجّداً) (الفتح» من الآية: 0 


577/١ الرازي؛ محمد بن أبي بكرء مختار الصحاحء‎ -١ 

- ينظر: كتاب البرهان للزركشيء /١‏ 08 وما بعدها؛ فقد أورّد هناك أمثلة كثيرة من تلك الملح. 
”- الناسخ والمنسوخ للكرمي. .11٠/١‏ 

*- الزرقاني. مناهل العرفان» 178/1 
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- سبع آبات متواليات» في آخر كل منها اسران من أساء الله الحسنى وهي الآيات 
(12-64) من سورة الحج. 

- تسع آيات متواليات أول كلّ آية قاف. وآخرّها نون؛ وهي الآيات (71-175) من 
سورة الشعراء. 

- ثلاث عشرة آية منّصلة» ليس فيها واو وهى الآيات (5١-/1؟)‏ من سورة عبس. 

- سورة ورد لففظ الجلالة (الله) في كلٌ آية من آياغباء وهي سورة المجادلة. 

- ثلاث سور متواليات ليس فيها لفظ الجلالة» وهي: سورة القمرء وسورة الرّحمن. 


وسورة الواقعة.٠‏ 


وهناك تحديداتٌ أخرى لبعض الآيات استنادًا إلى معانيها وأوصافهاء وظروف 

نزوهاء لا أشكاهاء ومن ذلك: 
- أحبٌ آية» قوله تعالى: (إإنَّ اله ل يَغْفِرٌ أن يُشْرّكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ كن يَشَاُ وَمَن 
بْرِك بال قد افثرى إن عظِي]). (النساء: 54). 

- أخوف آيةء قوله تعالى: لوَمِنَ النَّاسٍ من يَقُولُ آمنا بالل وَباليوم الآخِرٍ وَمَا هُم 
بمُؤْمِيْنَ) (البقرة: 4). 1 
. - أرجى آية في القرآن» قوله تعال: لوسنوك بلحي بل الست وكَذ خَلَّتْ من 
بهم الت وَإِنََّبّكَ لدو مغْفِرَةِ للنَّسِ عَل ظُلَمهمْ وَإنَ نَّ رَبّكَ لَتَدِيدُ الِْقَاب)» 
(الرعد: راع الو ار لجو ء في آيات مختلفة 
عدُوها أرجى آية في القرآن الكريم. © 

- أشدٌ آية» قوله تعالى: (لَيسَ بِأمَاِكُمْ وَلا أمَاَ أل الْكِتَابٍ من يَحْمَلْ شوءا جربو 
(النساءء من الآية: .)١71‏ عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قلت يا رسول الله إني 


5 الزركشيء البرهان في علوم القرآن» /١‏ 5 70. 
"- مناهل العرفان .4755/١‏ 
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لأعلمْ أشدّ آية في القرآن» قال ل: أيه آية يا عائشة؟ قالت قوله تعالى: إمَن يَعْمَلْ سُوءاً 
مر و4 الحديث ع" 2600 

- وأشدٌ آية توبيخاء قوله تعالى: (لَوْلاَ ينّْهَاهُمُ الوَيَنيُونَ وَالأَحْبَارٌ عَن قَوْهِمُ الإِنْم 
وَأَكْلِهِم السّحْتَ لِنْس ما كَانوأَصْتَُو ن4 (المائدة: 38). 

-و أشد آية على أهل النار, قوله تعالى (قَذُومُوا كن ركم إلأعدَابا4» (النبأ: 0 
- وأشدٌ آية على أهل الأهواءء» قوله تعالى: (يَوْمَ تِيِضٌ وجو وَتَسْوَدُ وجو كما الّذِينَ 
اسْوَدّتْ وُجُوهْهُمْ أَكْمَرْئُم بَعْدَ إِيَانِكُمْ كَذُوقُوا الْعَدَاتِ با كُنّْْ كْفْرُونَ) (آل عمران: 
)ل 

- أشرف آية» قوله تعاى: ما حَلَقْنَا التََّاوَاتٍِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيْتَهُا إل بالق وَأْجَلٍ 
مُسَمّى)4 (الأحقاف: 7). قاله ابن العري. 0 


< انكل لسع ونع وإعزليةة كول نغال: 9( 1 لمن" أ سَهَادَه بَتيكُمْ إِذَا 
7 حَصَر أَحَدَكُمُالْْثُ)» (المائدة؛ من الآية: 1 ل 
- أعدل آية» قوله تعالى: ذإنَّ الله يام مر بِالْعَذلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِينَا ذِي الْقَرْتى وَيَنْهَى 
كروص درترو 


الفَخسَاء وَاتُكر وَالْبَغي َِظُكُْ لَعلكُم تدرو 0 0 

- وأعظم آية: آية الكرسيء وفي الحديث عن أي بن كعب قال: "قال رسول الله :02 
يا أبا المنذرء أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظة؟ قلتٌ: "الله لا إله إل هو الح 
القيُوم" . فضرب في صدري» وقال: ليهِنَكَ العلمٌ أبا المنذر".00 

واعظلم آي فرجاء قله تغال ١ق‏ يا عِبَادِيَ اين رفوا عَل أَنَقْيِهمْ لأَتََْطُوا من 

رَحْمَةِ الله إن الهيغْفِرٌ الذنُوبَ يبعا َه هُوَ العَقُورُالرّحِبمُ). (الزمر: 0). 

- أكبر آيّة تفويضًاء قوله تعالى (وََن يََكل عل لله فَْهَوَ حَسْبَةُ4) (الطلاق» من الآية: 03. 


ا سنن أب داود. باب عيادة النساء: (ح: 07088 
-١‏ تفسير التعالبي؛ ١48/4‏ 
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3 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء (ح:17117) مسند أحمد: مسند الأنصار (ح:070118. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 1 
- أوْسَعْ آيق, قوله تعالى: ١ل‏ يَا ماي لين روا على أنفيهم لآ تفقوا نين 1م 
له إن لله هيَِْرٌ الذنُوبَ بيع إن ُوَالْمَفُورُ لرَحِيِم). (الزمر: 20.08 
- أَوّل آية نزولا قوله تعالى :فراشم رَبك الَِي حَلقَ):(العلق: 0 لأنها في أول 
سورة نزولاً. وآخر آية نزولا قوله تعالى: لوَانَُوأ يَؤْما تُرْجَعُونَ فه إلى الله وق كل 
نَفْسِ ما ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4: (البقرة: .)38١‏ وعاش النَِي (38) بعدها تسع 
ليال. 20( 
- خير آية» وهي البسملة لإيشم الله الرّخْمنٍ الجمكة 
- عواشر القرآن أو العشور: هي الآيات التي يتم بها العشرء أي الآية العاشرة» 
والعشرون. والثلاثون, والأربعون... الخ من السّور التي تبلغ آياتها العشرات. ويؤشّر 
بعض كتاب المصاحف على العواشر برمز خاصء ومن السَّلف من كان يكره ذلك.9) 
- قوارع القرآن: يقال: قرّع النَّىء يقرّعى قَرْعَاء أي: سكّنه وصّرفه.©) يقول 
السّخاوي: "وقوارع القرآن الآيات التي يُتعوّذ بها ويتحصّن» سمّيت بذلك لأنََّا تقرع 
الشيطان وتدفعه. وتقمعه. كآية الكرسي» والمعوّذتين» ونحوها". فِ(قَوَارع القرآن): 
إِذنْ هي الآيات أو السّور التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن والإنس فيأمن» ومنها 
الآيات الخواتيم من سورة البقرة» وسورة يس»ء وآيات الحفظ. 


وني قصّة عمر بن الخطاب (#5د) ورفقته في سفرء عددٌ من الإشارات إلى أمثال 
تلك الآيات؛ وفيها دلالة على أنَّ كثيرًا منها كان محلّ اتّفاق بين الصحابة. .روي عن 


0 ا ب ال ف ري ا ل 


.51/1١يربطلا تفسير‎ -١ 

778 /١ تفسير ابن كثير»‎ -١ 

- الداي؛ عثران بن سعيد أبو عمروء المحكم في نقط المصاحف»ء تحقيق: عزة حسنء (دمشق: دار الفكر, طا3 401 /١ :)١‏ 18 
*- ابن منظورء لسان العرب. 774/5. 


66_- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. 1 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. ١1‏ 


فيهم لعالماً! وأمر رجلا فناداهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: «الله لاإِلَّه 
لحي ُو حتى خحتم الآية. قال: تادهم أي القرآن أحكم؟ فال ابن مسعود: 2 
الله يَأَمَرُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ) الآية. فقال عمر نادهم: أي القرآن أجمع؟ فقال ابن 
مسعود: لقّمن يَعْمَلَ مِْقَالَ دَرةِ حبرا ََهُوَمَن يَحْمَلْ ِْقَالَ در شَرَا بره فقال عمر 
نادهم: أي القرآن أخوف؟ قال ابن مسعود: ليس َأمَايكُمْ وَلا أَمَانَ أل الْكِتَابٍ من 
يَعْمَلُ سوءاً مر و6 الآية. فقال عمر: نادهم: أي القرآن أرجى؟ فقال ابن مسعود: 
لل يا ادي ادن رفوا عل أيهم لَاَفتطُوا من رم ال » فقال عمر: نادهم 
أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: : اللّهم نعم.20 فهذا الخبر يشبجّع على القول إن معرفة أسماء 
الآي وصفاتها كان علا معروفًاء ولو بصورة أوليّة» لدى الصَّحابةَ وكان معيارًا في 
اختبار مستوى علم الأفراد بالقرآن الكريم وعلومه. 


وتكون الإشارة إلى تلك السّور والآيات دائًا بصيغة (أفعل) التّفضيل دلالةً على 
قرّة الضّفة المذكورة فيها وظهورها فيها أكثر من غيرها من السّور والآيات. وقد يستفاد 
من تلك الصّفات الغالبة في الآيات السّابقة لدى الحاجة إلى تسميتهاء فيقال مثلا: 


- آية الشّخويف : إشارة إلى أخوّف آية. 
- وآية الرّجاء: إشارة إلى أرجى آية. 


- وآية السٌّدة: إشارة إلى أشدٌ آية ف في حديث عائشة (ذيه) السّابق. 
- وآية التُوييخ: إشارة إلى أشدٌ آية توبيشًا. 

- وآية النّرف: إشارة إلى أشرف آية. 

- وآية الوسع: إشارة إلى أوسع آية. 

- واية الخير: إشارة إلى البسملة خير آية. وهكذا. 


7٠-158 المصدر السَابقَء ص‎ -١ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 1 


كما يمكن تسمية بعض الآيات استنادًا إلى أخبار ووقائع في الآثار التويّة 
والتاريخ الإسلامي» وإلى معنى الآية ىا فعل القدماء في إطلاق الأساء على الآيات» 
من ذلك: 
- آبة الأخلاق: يقول القرطبي عن قوله تعالى: (حُذِ الْعَفْوَ َم بالْْرِفٍ وَأَعْرِضْ عَنِ 
الَْاهِلِينَ4 (الأعراف: :)١44‏ هى الآية الجامعة, أي الجامعة للأخلاق الفاضلة. 
ريذكر الألؤبي كول بعش الفلاء: "قد عرعن وعد الدليس ف الفرأن الكرن آي 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية".200 


- آية التٌحيّب: وروي عن قوله تعالى: (لَغفِرَلَكَ اللهمَاتَقَدمَ من ذَنبِكَ وما تخ يتم 
ممت عَلَيِكَ وَبِيَكَ صِرَاطأ مُسْتَقِيً) (الفتح: 4 . عن القرطبي أئها الآية المحيبة ‏ 

- آية الكُر: روي أن النبي (ة) قال عن قوله تعالى: ني حلت السّهَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
وان اللَْلٍ وَالَار لآيَاتِ ول الأبَاب) (آل عمر ان: 19). "ويل لمن قرأها 
فعجّ بها" .أي لم يتفكّر فيها.!" وعلى ذلك» يمكن أن يُطلق على هذه الآية :آي لفو 

- آية الرّجاء: يقول ابن عباس قوله تعالى: لوَدَا جَاء مُوسَى لِبقَاتنَا وَكَلَّمَهُ رَبّهُ قَالَرَبٌ 
أ ني نظ إِلَيِكَ) (الأعراف» من الآية *18)»مافي القرآن آبة أرجى عندي منها. 
وعلى ذلك يمكن تسمية هذه الآية بآية الرّجاء؛ علمًا بأنَّ هذه الآية تُدعى آية الرّؤية 
لدى عامّة الدّارسين. (راجع : آية الرّؤية). 
- وآية العصمة: أو العواصم. وهي الآيات العشر في أوَّل الكهف أو خاتمتهاء نفي 
الخقديث: "من حفظ عشْرٌآيات من أوَّل سورة الكهف عُصم من الدّجال"؛ وفي رواية: 
"من الم سيور اكيت 
- وآية العيد: روي عن عمر بن الخطاب (#ه) أنَّ رجلاً من اليهود قال له: يا أمير 
المؤمنين آبةٌ في كتابكم تق رأونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتَّذنا ذلك اليوم عيدًا 


.1817/4 تفسير روح المعاني»‎ -١ 
.,5١1/7 تفسير القرطبي»‎ -" 


*- صحيح مسلم: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي» (ح:8094). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؟ معجم موسوعي ميسر. 1 
قال: أي آية؟ قال: لالْيََْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ويك وَأمَمْتٌ عَلَِكُمْ نِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإشلآم ديناً». قال عمر: ل طن لش ب ل ل د كل 
وهو قائم بعرفة يوم جمعة.7© 
- الكافيتان: وهما الآيتان في آخر سورة البقرة» ورد في الحديث: "من قرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه".(7) 

- آية الكفاية: وهي قوله تعالى: وَمَن يَتَّق الله يمل لَه تخُرّجا) (الطلاق؛ من الآية: 
؟), وتطلق العامّة على هذه الآية اسم 'آبة ألف دينلً. ما شاع بينهم أن من قرأها وسع 
الله له في رزقه. وأنَّ من علقها في دكان أو غيره راجت بضاعئه. 
- المكدّرات: وهى الآيات الي تكو تزولها تذكينًا وموعظة: وتكرار التزول لا يعني 
تكرار الرَّسمء يقول السيوطي: "قد ينزل الشيء مرّتِين تعظيا لشأنه. وتذكيرًا عند 
حدوث سببه خوف نسيانه" ومن الآيات التي ذكروها بهذا الصّدد: خواتيم سورة 
النحل» وأوّل سورة الروم» وقوله تعالى: ما كَانَ لت أن يَكُونَ لَهُ أْرَى حَنَى يُنْخِنَ 
في الأَْض» (الأنفال؛ من الآية: 817)» وقوله تعالى: وَأَةٍ قِمٍ الصَّلاة طَرةٍ التَّهَارِ وَرُلفاً 
من اللَّلِ)ُ (هودء من الآية: 0000 


وأمثال تلك الآيات التي يمكن تسميتها من خلال تتم الرّوايات والآثار كثيرة. 


هذاء وإن باب تسمية الآيات لتلبية حاجة الوضع المصطلحي مفتوحٌ للباحثين 
والعلماء في أيّ مجال معريّ كان. غير أن ذلك ينبغي أن يضبط ويُسيِّج بالضّوابط 
والحدود العلميّة والشَّرعيَّة في وضع المصطلحات» كأن لا يعارض المصطلح الجديد 
مصطاحًا قديًا متداولأء وأن لا يتناول من قدسيّة القرآن الكريم ومكانته. من ذلك ما 


0 


- صحيح البخاري. (ح: 18). 

"- صحيح مسلم: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» (ح408)؟ سنن النرمذي: كتاب فضائل القرآن؛ (ح:05٠78).‏ 
"- الزركني. البرهان ني علوم القرآن» 1١5 /١‏ 

4- السيوطي. الإتقان في علوم القرآن. ٠١ 4/١‏ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. ١‏ 


ظهر مؤخَرًا في كتابات بعض الصٌّحفيّن والمنظّرين بقوهم: "آية الإرهاب"؛ إشارة إلى 
قوله تعالى: ا(وَأَعِدُوأ هُم ما استَطَنْتُم من قُوَةِ وَمِن رياط اليل ُرَهِبُونَ به عَذْوٌ الل 
َعَذُوَكُمْوَآتِينَ من دنهم لأتَمْلمُوتهمْ الله َْلَمُهُمْ وما يعوا من غَيْءِ في سبل الله 
يُوَفَ إِلَِكُمْ وَأَْمْ لا ظْلَمُونَ» (الأنفال: .)3١‏ وكان الأَؤلى بهم أن يقولوا مثلاً: آية 
الاستعدادء أو آية إرهاب أعداء الله. أو آية التّعبئة» أو آية الرباط» حتى لا يوهموا 


باشتمال القرآن الحكيم على آية في الحتٌ على الإرهاب المحض. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 3 


المبحث السّابع 
أسماء الآي بين الََّادف والاشتراك 


بها أن الغالب في تسمية الآيات أنها اجتهاديّة: فإنْ أسماء الآيات قد تراوّححت 
بين أسماء مفردة وأسماء متعدّدة؛ فيطلق اسمٌ واحدٌ أو أسماء متعدّدة على آية واحدة طبقًا 


لاجتهاد كل مجتهد في النّسمية. كذلك تشترك آيات متعدّدة في اسم واحد. ويتنلخص 
ذلك في الصّور الثّلاث أدناه: 


أ- آية واحدة باسم واحد 
ب - آية واحدة بأكثر من اسم 
ج - آيات متعدّدة مشتركة في اسم واحد 


أ- آية واحدة باسم واحد 


الأصل والشَّائع في تسمية الآيات أن يطلق اسم واحد على آية واحدة؛ لذن 
الآية عادة تتناول موضوعاً موحَدَاء ومحورًا أساسًا يُعتمد لتسميتهاء وأمثلة ذلك كثيرة. 
على أنَّ اسم الآية إذا أطلق» فلا يعني ذلك بالقَّرورة كون الآية كلّها تتناول الموضوع 
المشار إليه في اسمهاء وإِنّما هو من باب التغليب وإطلاق الجزء على الكل. تماما مثل 
تسمية السّورء إذ يُطلق اسم معيّن على السّورة باعتبار آية أو عدَّة آيات فيها تناولت 
الموضوع المشار إليه في اسمهاء فآية الكرسي مثلاء وهي من الآيات المطوّلة» تتناول 
موضوعات عذَّة من تقرير لوحدانيّة الخالق» وقيومييه على الكون» وعدم الشّفاعة 
لديه إلالمن ارتضىء وإحاطته بكل شيء وغير ذلك. لكنّ الكرسي استأثر بالتّسمية. 
ب - آية واحدة بأكثر من اسم 

قد تتضمَّن الآية أكثر من قضيّة ومسألة» فتطلق عليها أسماء حسب تلك 


القضايا في مواضعها المختلفة, أو لا تتعدَّد القضيّة» ولكن القضية الواحدة المتناوّلة فى 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. /1 


الآية لها أسماء متعدّدة» فتتعدّد التّسمية تبعاً لذلك» أو يكون ناشئاً عن العلاقة الجزئية 
الكليّة بين قضايا الآية. 


من أمئلة تعد الأسراء يسبت 'تعدّة أسناء .القهيّة المطروحة فيها أو المسألة 
المتناولة فيها: 


- آية الجلد » ويطلق عليها آية الزّانية والزّاني. 

- وآية الصّيفء ويُطلق عليها آية الكلالة. 

- وآية الطّهارة» ويطلق عليها آية تيمم وآية الصّعيدء وآية الغسل» وآية 
المرافق» وآية الوضوء. 

- وآية الغنائم؛ ويطلق عليها آية الأنفال» وآية الخُمسء وآية الفيء. 

- وآية الفرية» يطلق عليها آية القذف. 

- وآية القسمة» يطلق عليها آية الميراث» وآية الفرائض. 

- 0 المبايعة» ويطلق عليها أيضًا آية الرّضوان. 

وغير ذلك من الآيات التي تعرّدت أسناؤها يسبب التّرادَف ويتعدّد أسناء 
الموضوع الواحد المتناول في الآية. 

ومن أمثلة تعدّد أسماء الآية تبعًا لتعدّد قضاياها: 

5 لوي ا 5 0 في رمضان ادم أو 0 أو : نيدان 3 


0 

- وآية الطّلاق أو الفدية أو الخلع» فهذه الأحكام واردةٌ في آبة واحدة في البقرة 
(719) بالإضافة إلى أحكام الرّجعة والعدة بالقروء في الآيات امنصلة هذه الآية. 

- وآية الغار أو المجرة» والعلاقة هنا بين ا هجرة والغار علاقة كل بجزء. . أي أن مكث 
النبى بالغار جزء من الهجرة, والآية التي تحدّئت عن الغار وردت في سياق الإشارة إلى 
هجرته (2)؛ فأطلق عليها تارةً آية الهجرة» وأخرى آية الغار. 
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علما بأنَّ هذا التّعدد الاسمي قد يفضي إلى تعدٌّد الأحكام والآراء في مفهوم 
الآية بين العلاء والفقهاء والمفسّرين. من أمثلة ذلك اختلاف العلاء في تخميس الجزية 
والخراج» حيث رأى الجمهور أنّا لا تحمس ورأى الشافعي والخرقي ومن وافقه من 
أصحاب أحمد أيََّا تحمّس. وحجَّة الجمهور أنَ المزية واخراج من الفيء الذي صار إلى 
بيت مال المسلمين بغير قتال» وأنَّ النّى (32) لم يخمّسهاء وإنَّ)ا حمس الغنائم.يشير ابر 
تيمية إلى ذلك مع التُّصريح بسبب الاختلاف في تلك المسألة بقوله: "ومنشأ الخلاف أنه 
ا ا ت طائفة أن 
آية الخمس تة تقتضي أن يقسم الخمس بين الخمسة بالسّوية» وهذا قول الشافعي 


وأحمد.. ."00 
اج - آياثٌ متعدّدة مشتركة ني اسم واحد 

بالعكسء فإنَّ بجموعة من الآيات متصلةٌ في سورة واحدة؛ أو مفترقة في سور 
مختلفة» قد يطلق العلماء عليها اسًا معيّنا إذا تناولت موضوعاً موحّداء فيقولود" آية كذا 
و 0 اد)» أو" آيات كذا وكذا" (بالجمع). 

فمن أمثلة إطلاق اسم واحد على مجموعة آياتٍ متّصلة في سورة واحدة» قول العلماء: 
+ لمش ري الاك اران ارا 1 في براءة أمّ المؤمنين عائشة 
() نما قُذفت به بهتاناء وعددها عشر آيات. 
- وآية الجمعة» وهي الآية التاسعة من سورة الجمعة إلى آخرها الآية الحادية عشرة» 
ومجموعها ثلاث آيات. وفيها الأمر بالسّعي إلى الجمعة» وترك ما يُشغل عنها من بيع 
وتجارة ولو وما إلى ذلك. 
- آية الظهار. وهي الآيات في مستهلٌ سورة المجادلة إلى الآية الرابعة» لكنّهم يطلقون 
على جميع تلك الآيات اسم آية الظّهار لتضمُّتها حكم الظّهار. 


0 


0 ابن تيمية؛ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائني. منهاج السنة النبوية: تحقيق: محمد رشاد سالم, (مؤسسة قرطبة 
ل ل 0 
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- وآية القبلة. وهي الآية الرّابعة والأربعون بعد المائة إلى الآية الخامسة والخمسون بعد 
المائة (5 ١4‏ إلى )١804‏ من سورة البقرة» وعددها اثنتا عشرة آية تناولت موضوع تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» وما كان في ذلك من مزاعم لليهود 
والمشركين والمنافقين. 


فتلك مجموعة آباتٍ منّصلة في سورة واحدة تحدَّئت عن الموضوعات المشار 
إليها في أسمائها 


ومن أمثلة إطلاق اسم واحد على مجموعة آياتٍ في سور مختلفة قولهم: 

- آية الاستواء. وهي الآيات التي تدلُ على استواء المخالق سبحانه على العرش» ومنها: 
قوله تعالى: (إنَّ رَبَكُمُ الله الَّذِي حَلَقٌ السَّهَاوَاتِ وَالَرْضَ في سام ثم استَوَى عَلى 
الَْرشِ) (الأعراف» من الآية: 4. وقوله تعالى: (انه الي َك السّمَاوَاتِ عبر عمد 
َرَوْتَا ّم اسْمَوَى عَلَ الْمَرْشٍِ) (الرعد من الآية: 1). وقوله تعالى: فالرَّحمَنُ عَلَ 
امرش الى له ماني لمات وا في الأزض وَما بها نت الترَ) (طه: وِ- 
5). ومثل ذلك في سورة الفرقان (آية: 04): وفي سورة السجدة (آية: 4)» وفي سورة 
الحديد (آية: 4 ). ويشار إلى جميع تلك الآيات بآية الاستواء. (راجع : آية الاستواء). 


- وآية الرّؤياء وهي الآياث التي فيها ذكر لرؤى التي (3) يوم بدرء وليلة الإسراءء 
وفي فتح مكّة فالأول وردت في قوله تعالى: (إِذْ إذ يُريكَهُمْ لله في مَنَامِكَ قَلِيلاً وَل 
اهم كديرا للم َعم في للحن ل سََمَ إن ليم بات الصُدُورٍ 
(الأنفال: “ا8)» والثانية وردت في قوله تعالى: 9م جَمَلْنَا الرّوْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا ين 
لئاس وَالشَّجَرَة اللْحُوئة في القرْآنِ) (الإسراءء من الآية: » والثالثة الأخيرة وردت 
في قوله تعالى: لَقَدْ صَدَقَّ اله رَسُولهُ الوا بالق لتَدْخُلُنَ اند ارام إن شّاء الل 
آمِنِينَ) (الفتح» من الآية: 1؟). فتلك آياتٌ في سور مختلفة يطلق على كل منها آية 


الرّؤية . (راجع : آية الرؤية). 
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- وآية السّجدة؛ وهي مجموعة آيات يسن السّجود لدى قراءتها للقارئ ولمن يسمعه؛ 
وتصل إلى أربعة عش موضمًا في يعض الأقوال» ولا تقل عن أربعة مواضع. (راجع : 
آية السجود). 


- وآية الشُورى؛ وقد وردت في قوله تعالى: (قيَوٍََْ من اله لدت هُمْ وََوْ كنت قظا 
بيط الْقَْبٍ لأنقَضُوأ ِنْ حَوْلِكَ داهف عَنْهُمْوَاستفِ هُمْ وَشَاورْهُمْ في الأ (آل 
عمران: 2464). وفي قوله تعالى: 9وَالَذِينَ اسْتَجَايُوا ريِمْ وَآََامُوا الصَّلَاة وََمرْهُمْ 
شُورَى بَبْنَهُمْ م وَيْنا رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ» (الشورى: 78). فيطلقون آية الشُورى عادة 
للإشارة إلى هاتين الآيتين معا. (راجع : آية الشورى). 


- وآية المجيء؛ وهي الآيات التي يذكر فيها مجيء الزّب سبحانه وتعالى كما في قوله: 
ل ل ا ا 

مُورٌُ) (البقرة: »)73١١‏ وقوله تعالى: إوّجَاء رَبك وَائُلّكُ صَفَا ضَفَاً) (الفجر ؟١7).‏ 
8 : آية المجيء) 


فتلك مجموعة آيات متفرّقة في سوّر مختلفة تحدَّئت عن موضوع واحدٍ. وفي 
الحديث عن حذيفة قال: "صليتٌ مع النَِي (#) ذات ليلة فافتتح القراءة» فقرأ حتى 
انتهى إلى المائة» ثم مضى حتى بلغ المائتين» ثم قرأ حتى ختمهاء ثم افتتح النّساء فقرأء ثم 
ركع فكان ركوعه مثل قيامه (...)» وكان إذا مرَّ بآية رحمة سأل. وإذا مرّ بآية عذاب 
سبّح". 20 ففي هذا الحديث الإشارة إلى آيات الرّحمة 
وآيات العذاب, وآيات التّزيه. وهي آياتٌ موجودة في مختلف سور القرآن. 


تعوّذء وإذا مرّ بآية فيها تنزية لله 


0 


- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ (ح:141١)؛‏ سنن النسائي: كتاب قيام الليل» (ح:147١)؛‏ مسئد أحمد: باقي مسند 
الأنصارء (ح:79/8؟)؛ صحيح ابن خزيمة: باب الدعاء في الصلاق (ح! 57 8). 
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كذلك إذا أطلق العلماء مصطلح "آيات كذا وكذا" بالجمع, فإنهم يعنون بذلك 
مجموعة آياتٍ مفترقة في مواضع مختلفة من القرآن الكريم» ذات موضوع موحد مثل: 
آيات الأحكامء وآيات الأمر بالقتال» وآيات الحلال والحرام؛ وآيات المخمرء وآيات 
الرّباء وآيات الرّكاة. وآيات المّجودء وآيات الشفاء» وآيات الصفات»ء وآيات العذر أو 
آيات رفع الحرجء وآيات العفوء وآيات القتال» وآيات القدرء والآيات المنجيات» 
وآيات المواريث. وآيات الوعد والوعيد. وغير ذلك. وقد ظهرت دراساتٌ عديدةٌ مبذا 
الصّدد في تصنيف آيات القرآن الكريم حسب موضوعاتها الرئيسة والفرعيّة» وعُرف 
هذا العلم الفرعييٌ بالتَّمُسير الموضوعي للقرآن الكريم. 


وتجدر الإشارة إلى أنَّ الآية تضاف كثيًا إلى اسم سورة مّا لا لقصد تسمية آية 
فيها تسميةٌ معّة» وإنما للإشارة إلى الآية فحسبء ورغبةً في الاختصارء وذلك عندما 
يتم إيراد الآية في ثنايا الحديث. ثم تعاد الإشارة إليها في موضع آخرء فيقال مثلاً: في آية 
سورة البقرة السّابقة» أو آية يوسفء أو آية يسء أو آية عبس. وهكذا. ولدى البحث في 
تلك السور وأمثالهاء قد لا يقف الباحث البنّة على آبة معيّنة مختصة بتلك الأسماء. وإنَّا 
يلجأ العلماء إلى هذا الأسلوب بإضافة الآية إلى سورتها للاختصار البحتء أو لتمييز 
الآبة عن بقيّة الآيات الواردة في سياق الحديث. ومن أمثلة ذلك في الحديث ما روي 
عن الربيع قال: "لا نزلت آية البقرة قال رسول الله (88): إنَّ ربكم يقدم في تحريم 
الخمر» ثم نزلت آية النساء فقال النبي (5): إن ربكم يقرب في تحريم الخمره ثم نزلت 
آية المائدة فحرّمت الخمر عند ذلك". والإشارة هنا إلى آيات الخمر المعروفة.207 


-١‏ السيوطيء تفسير الدر المنثور؛ */ .١780‏ وبنظر: فقرة آية الخمر في هذا الكتاب. 
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قال تعالى: لإمُوَالَِّي حَلَفَكُم مّن نَْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسْكُنَ 
انها لت ذل حفيفا معن به قلقت دَعوَا ليان تنا َي 


لتَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَكَا آتَامُّمًا صَاحِاً جَمَلا له شرّكاء فِيَا آنَاهْمَا مَتَعَالَ الله عَنَّا 
يُشْركُونَ) (الأعراف: 149-:19). 


من القصص الواهية في تفسير هذه الآية أنَّ آدم وحواء كانا إذا ولد هما ولد 
سمّياه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك. يعبّدانه لله. فكان لا يعيش لما ولد فؤُلد لها 
غلام» فأتاهما إبليس وقال: لو سمّيتاه بغير هذا الاسم لعاش» فسمَّياه عبد الحارث» 
وني ذلك نزلت هذه الآية.0 يرد السيوطي هذا الزّعم؛ ويوضّح أن الجهل بأساليب 
العربيّة وبمناحي الكلام؛ أفضى ببعض النَّاس إلى توهّم مثل هذه الدّعاوى حين أشكل 
عليهم المعنى والمراد من الآية» وقد عَنْوَنَ هذه الآية بقوله: (النُوع النّاسع والعشرون في 
بيان الموصول لفظًَا المفصول معنّى)» وهو من فروع علوم القرآن والقواعد الشّرورية 
معرفتها للمفسّر ني فهم القرآن الكريم وأساليبه. يقول: "هو نوعٌ مهم جديرٌ أن ُفرد 
بالتّصئِيف وهو أصل كبير في الوقف, وهذا جعلته عقبه» وبه يحصل حل إشكالات» 
وكشف معضلاتٍ كثيرة» من ذلك قوله تعالى: ل١هُرَ‏ الَّذِي حَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا) الآية . لكنَّ آخر الآية مشكل حيث نسب الإشراك إلى آدم وحواء» 
وآدم نين متكلم والأنبياء معصومون من الشَّرك قبل الُّوة وبعدها إجماعاء وقد جر 
ذلك بعضهم إلى حمل الآية على غير آدم وحواء؛ وأئََّا في رجل وزوجته كانا من أهل 
الملك... فالصّحيح كما ينقل السيوطي عن السدي أنَّ قوله تعالى: لقََعَالَ اله عا 
يُشْركُونَ يراد به مشركو العرب, وأنَّ آخر قصّة آدم وحواء هو قوله تعالى: لفِيَا 
آتاا). أن ما بعده» فهو تلص إلى قضّة العرب وإشراكهم الأصنام؛ ويوضح ذلك 


- السيوطي. الدر المنثور 777/7. وينسب ابن حزم هذه القصة إلى الوضع واخرافة والكذب. ويصف رواتها ب"من لادين 
له ولا حياء" (الملل والنحل 4/ 5): ويرى ابن القيم أنها قصة "لا يلتفت إليها". روضة المحبين: 784/١‏ 
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تغير الصّمير إلى الجمع بعد التّديةه ولو كانت القصّة واحدة لقال (عنًا يشركان», على 
غرار سياق النّظم في الآية. ويسمّى هذا التوع لدى البلاغيين: حسن التخلص 
والاستطراد.0© 

غير أنَّ الإشكال لا يزال قا في قوله سبحانه: (جَعَلاَ لَهُ شرَكَاء) بعؤْد 
الشّمير على الإثنين؛ وفي ذلك ذهب بعض المفسّرين إلى أنَّ المعنيّ به آدم وحواء؛ ولكنٌّ 
الشّرك المنسوب إليها شرل في طاعة الشّيطان وقبول وسوّسته. وليس شركًا في العبادة» 
وقد رجعا عنه بالتّوبة.20 وذهب آخرون إلى نفي عؤد الصّمير في "بجعلا" على آدم 
وحواء» وقالوا مثل قول السّيوطي السّابق» أي إِنَّ في الآية استطرادًا من النّمْس 
الواحدة, فالأبوين المشركّين من جنس الإنسانء إلى ذكر المشركين عامّة. فضمير الإثنين 
هنا يُراد به الأبوان المشركان اللَّذان يحوّلان مولودهما عن الفطرة فيُهرّدانف أو 
يمجٌّسانه. أو يصرفانه إلى عبادة الأوثان... وعزا ابن كثير هذا المذهب إلى الحسن 
البصري (رحمه الله).0© 


هذاء وكان من نتائج التّأويلات الباطلة والقصص الواهية حول هذه الآية» 
زعم بعض الخوارج جواز الكفر على الأنبياء (اقغة)» واحتجُوا بخمسة عشر موضعًا 
في القرآن الكريم منها آية آدم وقول يوسف (28): إن كت يِه َم يمون 
بالله وَهُم بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ4 (يوسف. من الآية: 9”), وقول الله عزَّ وجل: 
5َوَبَجَدَكَ ضَالا ٠فْهَدَى)‏ (الضحى: كن 


.514٠ /١ السيوطيء الإثقان في علوم القرآن.‎ -١ 

' - راجع: كتاب المواقف. 5/ 574: وتفسير القرطبي. 7/ 141 وتيسير العزيز الحميد» /١‏ 6178 

*- راجع: مختصر ابن كثير. 7/ 14» وهداية الحيارى. /١‏ 141 والبيان في أقام القرآن لابن القيم. .151/١‏ 

0-4 راجع: الرازي. أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار أحمد بن محمد. كتاب حجج القرآن. تحقيق: أمد عمر 
المحمصانيء (بيروت: دار الرائد العربي. ط 3 01985 15-69/1. 
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'- آية الأححوّة. 


يراد بآية الأخوّة قوله تعالى: (وَإِنطَِقَانٍ من لون تدلُو لحو بها 
إن بَقَتْ إِحدَاهمًا عل الْأخْرَى َقَانُوا الي يفي حَلَى تفي ِل أَمْرِ الله فَإنَ قَاءثْ 
تَأَصْلِحُوا بها بِالْعَدْلٍ وَأَمْسِطُوا إٍَ الله يحب امقُسِطِينَ إن الؤْمنُونَ إِخْرَة تَآَضْلِحُوا بئنَ 
َحَوَيْكُمْ وَانّقُوااللهلعَلّكُمْ رعتُونَ) (الحجرات: .)1١-9‏ 1 

يطلق على هذه الآية أيضًا آية الصّلحٍ أو المصالحة . كما تُطلَقُ آية الصّلح على قوله 
تعال: لوَإِنِ امرَآةٌحَاقَتْ من بَعْلِها نُشُوزا أو إِْرَاضاً قلا تح ع عَلَيْهَا أن يُضْلِحًا بَتّهها 
صُلْحاً وَالصّلْحُ َك (النساء؛ من الآية: 174). 


ويستشهد بها في إثبات الإيهان لأهل القبلة وإن اختلفوا؛ إذ سمّى الله الفريقّين أو 
الطّائفتين المختلمّتين إلى حدّ التّقاتل بالأحَوَّين. يقول القرطبي: "في هذه الآية والني 
قبلها دليلٌ على أنَّ البغي لا يزيل اسم الإيهان لأنَّ اله تعالى سّاهم إخوة مؤمنين مع 
كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سئل علي بن أبي طالب (#5ه)» وهو القدوة» عن 
قتال أهل البغي من أهل الجمل وصقّين: : أمشركون همك قال: لاء من الشَّرك فرُواء 
فقيل: أمنافقون؟ قال: لاء لأنَّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًء قيل له: فم! حالهم؟ 
قال: إخواننا بَعُوا علينا".(0» 
الآيات ذات العلاقة: آية التُكفير. وآية القصاص. وآية المنَّ والأذى» وراجع : آبة 
الصّلح 
7- آية الإذن 


3 


آية الإذن أو الاستعذان هي قوله تعالى: : يا يما الذِينَ آمَنُوا لَا تَدُخُلُوا بوتا غَيْرَ 
يُيُويِكُمْ عَتَّى تَسْتأَيسُوا وَمْسَلُمُوا عَلَ أَفْلِهَا دَلِكُمْ حَيد لَكُمْ لَعلَكُمْ تذَكَرُونَ) (النور: 
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ا وقوله تعالى: ( يا ينا ان آمنُوا يَستأوِكُم الَِينَ ملكت آَم كُمْ وَالَذِينَ [ 
يلوا الل مدكُمْ نت مرَّاتِ من قبل صَلا لْفَجرِ وحن تَصَعُوَ فيب مّنَ الظهيرَةٍ 
وَمِن بَعْدِ صَلآَةِ الْعِشَاء ء ثَلآتْ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَب عَلَيِكُمْ وَل ليم جاح بَعْدهُنَ 
طَوَافُونَ عَلَيكُم بَْضْكُمْ عَلى بَمْض كَذَلِكَ ييَنُ الف لَكُمْ الآيَاتِ واه عَلِيم حَكِيمْ) 
«النور: 08) 


أمرت الآية الأولى المسلمين بالسّلام والاستئذان قبل دخول بيوت النّاس. دفي 

الآية الثانية أمر الماليك ومن لم يبلغ الحلم من الخلمان بالاستئذان في ثلاثة أوقات تعد 

من العورات؛ هي: قبل الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النّوم اختلفت آراء العلماء في 
مفهوم هذه الآية الأخيرة» إلى عدَّة آراء: 


- قال بعضهم بأئَّا منسوخة» وقالت طائفة إِنَّ الأمر بالاستئذان أمر ندب وإرشاد لا 
حتم وإيجاب. 

- وقالت طائفة إن الأمر بالاستئذان كان في ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» والحكم 
إذا ثبت بعلّة زال بزواهاء ويستند أصحاب هذا الرّأي إلى قول ابن عباس حين سأله 
قوم من أهل العراق عن هذه الآية وعدم عمل النَّاس بهاء قال: "إن الله حكيم رحيم 
بالمؤمنين يحب السّترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستورٌ ولا حجال. فربما دخل الخادم» 
أو الولد أو يتيمة الرّجلء والرّجل على أهله؛ فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» 
فجاءهم الله بالسّتور والخير» فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد".7) 


أما الآية الأولى» أي آية الاستئذان في دخول البيوت. فيقول القرطبي لدى 
تفسيره ها: "فيه مسألتان : الأولى روي أنَّ بعض النَّاس لما نزلت آية الاستكذان تعمّق في 
الأمر فكان لا يأني موضمًا خربا ولا مسكونًا إلا سلَّمِ واستأذن؛ فنزلت هذه الآية أباح 


505/١7 تفسير القرطبي.‎ -١ 
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الله تعالى فيها رفع الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد؛ لأن العلَّة في الاستئذان إنما هي 
لأجل خوف الكشفة على الحرمات فإذا زالت العلة زال الحكم".217 


- وقالت طائفة إنَّ الآية محكمة عامة لا معارض لما ولا دافع» والعمل بها واجب ء وإن 
تركه أكثر الناس.0© 


وني التّرجيح بين تلك الأقوال؛ يذهب ابن القيم إلى أن الصّحيح "أنه إن كان 
هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فمْحُه دليلٌ على الدّخول» أو رفع ستر؛ أو 
تردّد الداخل والخارج ونحوه. أغنى ذلك عن الاستئذان» وإن لم يكن ما يقوم مقامهء 
فلا بد منه» والحكم معلّل بعلة قد أشارت إليها الآية» فإذا وجدت»ء وجد الحكم, وإذا 
انتفت انتفى. والله أعلم" .”" وهذا الرَّأي أوجّه الآراء؛ إذ لا يبطل العمل بالآية بحجّة 
لنّس أو زوال العلّة» ونا يكّفها بالواقعء وهذا المنحى أكثر وضوححا في زماننا الحالي 
لتطور العمران» ووجود وسائل حديثة كثيرة تسهّل العمل بمضمون هذه الآية مشل 
الأجراس على مداخل البيوت. والحرس. والهواتف وغيرهاء وهي تدلّ مرّة أخرى على 
صلاحيّة النّشريع الإسلاميٌ لكلّ زمان ومكان يتجدّد كلّا تجرّدت ظروف الحياة 
والعمران» ولا سبيل إلى إبطاله. 


- آية الإذن بالقتال 


2 


المراد بآية الإذن بالقتال قوله تعاللى: (أَدِنَ لِلَّذِينَ ُقَائلُونَ ِنَم ظَلِمُواوَ وَإِنَ نّ الل 
عَلَ تَضْرهِمْ لَقَدِيرٌ) (الحج: 9). 


.771/17 تفسير القرطبي:‎ -١ 
191/7 ؟- الزرقاني. مناهل العرفان.‎ 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أب بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ وعبد القادر‎ 3 


الأرناؤوط: (بيروت والكويت: مؤسة الرصالة ومكتبة المنار الإسلاميق طغ 4١/1‏ (هار 19487): ؟/ 590 
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ذهب جمهور العلاء إلى أنَّ آية الإذن بالقمال أوّل آية نزلت في القعال» ونزل 
بعدها قوله تعالى: (وَقَاتِنُوا ف سبل لله الَِّينَ يُقَاتلُوتكُمْ وَلاَتَمعَدُوا إِنَّ الل لحب 
امَْدِينَ4 (البقرة: “0ت اران بقار ين كار عورال سيو جره الي 
(2) بمعكّة وأمر المولى المؤمنين المضطهدين بالصّبر وكفف أيديهم عن المشركين الظالمين 
وعن أهل الكتاب في مثل قوله تعالى: ني نَقَضِهم تينَائَهُم لَنَامُمْوَجَمَْنَا ُلْويُمْ 
ايب رهُونَ كلمن موَاضعه ونوا حظا ما ذْكْرُوأ به وَلَتَوَلُتَطَلِعُ عَلَ حَائِئَةٍ 
متهم يلا متهم قاغف عَنْهُمْوَاصْفَح إن اله كت امُحيِنِنَ) (الماشدة: 17): 
وغيرها من آيات الصّبر وتحمّل الأذى. وعدم الرّد بالمثل. فللا عتت قريشء وبالغوا في 
أذاهم للمؤمنين بالتّعذِيب والقتل والئّي وهار المسلمون فرارًا بدينهم, وتكوّنت 
دولة الإسلام الأولى بالمدينة الطيبة» أذن الله عر وجل لرسوله وللمسلمين في القغال 
والانتصار من ظَلَّمَهِمء والدّفاع عن حَوْرَّة الدّولة الإسلاميّة. 607 
الآية ذات العلاقة: آية السّيفء وآية الصّبر. 


5- آية الإذن في خروج النّسوة 


آية الإذن في خروج الساء هي قوله تعالى: (وَإِدَا سَالتُمُوهُنَ ّ ماع فاون 
ين وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِمَلُوبِكُمْ وَكُلُويينَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن يُؤْدُوا رَسُولَ اله وَل 
أن توا أَرْوَاهُ ين بده بدا ِنَذَُمْ كانَ عن لعَظِي]) (الأحزاب: ). 

لما نزلت آية الحجاب لنساء التي ()؛ فاحتجبن عن النَّاسء نزلت هذه الآية 
أيضًا للإذن لهن في الخروج لحاجاتهن تخفيفًا وسعة. ٠‏ روي عن أمّ المؤمنين عائشة (رضي 
الله عنها) قالت: : خرجت سودة بعد ما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأةٌ جسيمةٌ 
لا تخفى على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفَين علينا؛ 


0-١‏ ابن هشامء محمد عبد الملك بن هشام أبو حمد. السيرة النبوية. تحقيق: : عمر محمد عيد الخالق؛ (القاهرة: دار الفجر للتراث» 
لهم ؟؟ة 40/11 
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فانظري كيف تخرجين؛ قالت: فانكفأت راجعةً ورسول الله في بيتي» وإِنَّهِ ليتعمَّى وفي 
يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إن خرجتٌ لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا 
وكذا قالت فأوحى الله إليه ثمَّ رُفِع عنه وإن العِرّق في يده ما وضعهء فقال إنه قد أَذِنَ 
لكن أن تخ رجن لحاجتكن ".010 
- آية الأذى 

تطلق آية الأذى في عدَّة سياقات مختلفة هي: سياق وجوب اعتزال النّساء في 
المحيض فلا يقربن بجماع» وسياق ا حلق في الحج لمرض ونحوه. وسياق عقوبة الزّناء 
- ففي سياق اعتزال النّساء في المحيض» قال تعالى: 9وَيسأُونكَ عن الْحِض كل هُوَ 
أن فَاغَُِو النّسَاء في الْحِيضٍ وَلاَ تقْرَبُوهُنَ حت يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهَرنَ دَنُوهُنَ مِنْ 
حي عَيْثتُ مرك الله إن لله حب لابين ويب الْتَطهِينَ) (البقرة: 577)» ويطلق على 
ذلك آية المحيض. فيحرم في الإسلام على الرّجل إتيان زوجته بالمباشرة وهي حائض. 
ويزعم بعضهم أنَّ آبة الحرث ناسخة لآية المحيض» ويزعمون جواز إتيان المرأة من قبل 
ومن دبرء وأنَّه يجوز إتيامن وقت الحيضء وذلك مردودٌ؛ فآية الحرث عامّة؛ والأخرى 
مخصّصة لحالة طارئة هي فترة الحيض» وبعدها يكون إتياتين حسب ما أمر اشع به, 
- وف سياق الث خيص للحاخ في الجلق لر سن وضرورةء فقراقال تعالى: (دَامُوأ الح 
ره ف إن أخصرئع ا ستَْسرَ ِنَ الذي وَلا ُو ُؤُوسَكُمْ حََى يِل فُذَيْ 
َمَن كَانَ مدكُم مريضاً أو بِِ أذ من رَأِه كَِذيةُ من صِبَام أو صَدَكة أو نس قَإذا 


َمُِم من تنم عر إل ال لتر بسر ين الذي من 1 بذ يام لاقيام في 


الحجٌ وَسَبَْةٍ ذا رَجَعْتُْ تلك َ عَشَرَةُكَاملة ذَلِكَ ين َيَكُنْ هله حَاضِرِي المسْحِدٍ ارام 
وَانَقُوأ الله وَاعْلَمُوأ أنَّ الله شَّدِيدٌ الْعِقَابِ) (البقرة : 0195)» فيجب على من حلق قبل 


-١‏ تفسير ابن كثير 007/7: والحديث في: صحيح البخاري: الجزء الخاص في التفسير» (ح: ١‏ 417)؛ وصحيح مسلم: كتاب 
السلام» (ح:5070)؛ مسئد أحيد: مسند الأنصان (ح:0515188. 
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التَّحثّل لمرض أن يصوم أو يتصدّق أو هدي نسكاء واختلفوا في عدد الصّيام فقال 
الجمهور ثلاثة» وقيل عشرة» وفي الصّدقة قيل إطعام سنَّةَ مساكين. وقيل عشرة» 
والنّسك شاة.0© 
- أما في سياق عقوبة الرّناء فقد قال تعالى: (وَاللاَنٍ يَأَيِنَ الْمَاحِشَةَ من نُسَائِكُمْ 
اشتذيهذوأعَلنهِنَ َم نكم قإن هذ وأ تومن في يوت مولن لمث 
َو يجْعلَ الله هُنَّ سَبِيلاً وَاللَّدَانَ اا مِنَكُمْ قَآدُوهُمَا كن تَبَا وَأضْلَحًا تأَعْرِصُوأ عَنْهها 
إِنَّ لله كَانَ توَاباًرَحِي)6 (النساء: )١17- ١8‏ ويطلق على هذه الآية أيضًا في هذا السّياق 
اسم آية الحبس. 

كان الحكم في أَوّل الأمر أن المرأة إذا ثبت زناها بالبيّنة العادلة؛ حُبست في بيت 
ولا يسمح ا بالخروج إلى أن تموت, ثم نسخ هذا الحكم بآية الجلد في سورة النور. أما 
الأذى المشار إليه في الآية» فقد قال ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما (رضي الله 
عنهم) أنه يكون بالشَّتم والتّبير والضّرب بالتّعال» يقول السيوطي في تفسيره لهذه 
الآية: "يأتيانها: أي الفاحشة الرّنا أو النُواطء (منكم) أي الرّجال (فآذوهها) بالسّبٌّ 
والمَّرب بالنعال (فإن تابا) منها (وأصلحا) فأعرضوا عنهما لا تؤذوهما".”2 وتعدّدت 
آراء المفسَّرينَ في المراد ب(اللّذان يأتيانها)؛ فقال السدي نزلت في الفتيان من قبل أن 
يتزوّجواء وقال مجاهد نزلت في الرّجلين إذا فعلا اللُواط والله أعلم. كان هذا حكم 
لزنا الحبس أو الأذى قبل نزول آية الرّجم والجلده ويذهب القائلون بالنّسخ في القرآن 
الكريم إلى أنْ أوّها حر باعرعاء أي أن الاية الأول ومن الآية رقم )١١‏ التي 
تدعى آية الحبس» نسختها الآية التالية هها وتسمّى آية الأذى. وقال آخرون إنَّها 
منسوختان حك بآية الجلد. يقول القرطبي عند تفسيره لآية الزَّانٍ في سورة التُور: 
"وقد مضى الكلام في حدّ الزّانيِ وحقيقته. وما للعلماء في ذلك» وهذه الآية ناسخةٌ لآية 
-١‏ ابن الجوزي. زاد المسيره 703/1. 


“- تفسير الجلالين 1١37/1‏ 


"- نفسير ابن كثير, 2311/1 
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الحبس وآية الأذى اللي في سورة النساء باتفاق". «كأى نَّآية جلد الرّاني ناسخةٌ لآية 
الحبس والأذى. اق 4 ري ي: "الآن جعل الله هن 
سبيلاً: الثيب بِالتَّيِبِ» والبكر بالبكر. الب جلد مائة ورجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم نفي سنة".0) 

الآيات ذات العلاقة: آية الجلد» وآية الحبسء وآية الحرث» وآية الرّجمء وآية المحيض. 


- اية الارتداد 


2 عِرَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ تُجاهِدُونَ 
0 يحافونَ لوْمَة لآيْم ذَلِكَ فضل الله يَؤْدَ ل 
(المائدة: 6). 


قيل في بيان المراد بالقوم الذين يأتي الله بهم أبوبكر وأصحابه؛ وقيل إنَّ الرّسول 
لما سئل عنهم أشار إلى أبي موسى الأشعريء وقال: هم قومٌ هذا. وقيل: الفرس؛ لأنّه 
(25) لما سئل عنهم ضرب يده على عاتق سلان الفارسي وقال: هذا وذووهء وقيل: 
الذين جاهدوا يوم القادسيّة .0" ويبعد شيخ الإسلام نظره في هذه الآية فيستنبط منها 
سن من سنن الله تعالى أنّه كلما وجد من يرتد عن دينه؛ فلا بد أن يأتي الله بدله بمن يقيم 
دينه المبين» وتلك سنة الله في المجتمعات.29 وتعدٌ هذه الآية أيضًا من وجوه الإعجاز 
في القرآن الكريم» إذ أخبرت بواحدة من المغيبات المستقبليّة التي تحقّقت إثر وفاته 
(28): بأن ارتدّت بعض الطّوائف عن الإسلام؛ فؤٌجد من المسلمين خاصّتهم وعامّتهم 
من يذب عن دين الله ويحمل الخارجين عنه على الحلٌّء وكان الارتداد في عامّته على 
“- تفسير القرطبي» 194/17. 
"- صحيح ملم: كتاب الحدود.؛ 1717/6؟ سئن الترمذي: كتاب الحدودء (ح:17004)؟ وقال: حديث حسن صحيح. 


*- تفسير البيضاوي. /١‏ /789. 


0-4 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة: تحقيق: عبد الرحمن بن القاسم النجديء (مكتبة ابن تيمية؛ د.ت): 183/7 
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أسماء القرآن الكريم وأساء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. ١‏ 


مستويين: فريق نبذ الشّريعة كلّهاء وفريق نبذ وجوب الزّكاةء واعترف بسائر أركان 
الإسلام.20 
:آية لد 


8- آية الاستئذان 


5 7ظ ف ع نوع 

آية الاستئذان”” أو آية الإذن هي قوله تعالى: (يَا يا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَدُحُلُوا 

2 0 ميا 5 د امن امه و م 222 2 
ويا غَيْرَ بيو حَتى تَسْتَانِسُوا وَتُسَلَّمُوا عَلَ أَفْلِهَا دَلِكُمْ حَزدٌ لَكُمْ لَعَلكُمْ تَذَكَرُونَ) 
«النور: 717). 


راجع 3 آية الإذن. 


4- آية الاستثناء 


وهي قوله تعالى: (حَالِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ إِلاَ مَا شَاء رَبْكَ 
3 إِنَوَبَكَ كمَالُ لَاثُرِيدٌُ 4 (هود: ١‏ 0 


ترد هذه الآية في اختلاف الفرق في خلود النّار وفنائهاء وكذلك دوام عذاب 
أهل الثار وخلودهم فيها. فيذهب طائفة إلى أن عذاب أهل الثَّار دائمٌ بدلالة الآيات 
المصرّ حة بذلك؛ مثل قوله تعالى: (إِنَّ اين مرو ِآيَاتِنَا سَوْفَ نُضْلِهمْ ارا كُنَّا 
نَضِحَتْ ث جُلُودُهُمْ بَدَلتَاهُمْ جُنُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ الْعَذَاتَ إن الله كَانَ عَزِياً أحَكِيا) 
(النساء: 227» وبدلالة آية الخلود وغيرها من الآيات. وبالتالي» فإن النار خالدة» دائمة 
بدوام الله لا انتهاء لما 


أما جمهور السَّلفء فيذهبون إلى أنَّ عذاب أهل الثّار دا تر اللّهم إلا في آيات 
ةلاه بلحت تلك من بان خضي العموم: [ذ شوم لد الثّار من 


١‏ تفسير القرطبي519/16. 


0 


- راجع: الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» (بيروت: دار الجيل؛ د. ت)؛ 114/1١‏ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 55 


شمله هذا الاستثناء الرّباني. أما دوام النّار وخلودهاء فلا يرون ذلك. كا يجمع أهل 
القبلة على دوام الجنّة ونعيمهاء وخلود أهلها فيها بدلالة آيات كثيرة.20 أما الاستثناء 
الوارد في أهل الجنة في قوله تعالى: ٍدَأمَا الَِّينَ سْهدُوأقَفِي اجن حَلِدِينَ فيا مَادَامَتِ 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض إلا مَا شَاء رَيْكَ عَطَاء غَيْرَ نوو (هود: فيذهبون إلى أنه 
من المتشابه» وأن المحكم آية الخلود. ينبغي رد المتشابه إليها؛ إذ من اليقين أنه لا يخرج 
من الجحنّة أحدٌ دخلها 9) 

الآيات ذات العلاقة: آية الخلود. وراجع : آبة المشيئة. 


-٠‏ آية الاسترجاع 


يخ الات جاع ع قولة وال (وَلبلوَدَكُمْ بِنَيْءِ من الُوف وَاجُوع وَنَفْصٍ نَقَصٍ 
من الأمَوَالٍ وَالأنفّسٍ وَالثُمَرَاتٍ وبَشر شّرِ الصَّابِرِينَ) (البقرة: 150). ويطلق على آية 
الاسترجاع أيضًا آية الصّبر. وقيل 97 الاسترجاع عند المصيبة مزيّة خاصّة بالأمّة 
المحمديّة» وفي الحديث عن ابن عباس قال: قال النبي (#5): "أعطيث أمَّي شيئًا ل 
يعطه أحدٌّ من الأمم: أن يقولوا عند المصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون".7" قال العلماء: 
لذلك لما حزن يعقوب (اقنئ) على يوسف قال: يا أسفا على يوسف. 27 


3 ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. شفاء العليل في صائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ تحقيق: محمد 
بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» (بيروت: دار الفكر 17:84١ه/‏ 21414 108/1 

الصنعان» محمد بن إسماعيل. رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النا. تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان» (بيروت: 
المكتب الإسلامي. 106 له 48/1. 

؟- السيوطيء الدر المنثورء افيه 


“- تفسير الصنعاني. 7171//75. 
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أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 1 
-١‏ آيةالاستغفار. 


تطلق آية الاستغفار أو آية النَّهي عن الاستغفار على قوله تعالى: 0-00 
وَالّدِينَ آمنوأ أن يَستَْفرُوأ لِلْمفْرِكِنَ وَلَوْ كَانُوا ولي ُرتَى من بَمدِ ما تين هُمْ أَبَبمْ 
أَضْحَابُ الجحيم) (التوبة: )0 ::ويتض اهل الآية الكريمة الست تقال 
الميت. وذكر المفْسّرون أنَّ هذه الآية نزلت حين هم النَي (8) بالاستغفار لعمّه أبي 
طالب لما مات؛ وهم بعض الصّحابة بالاستغفار لآبائهم» فنزلت هذه الآية للنّهي عن 
الاستغفار. كما ذهب العلماء بهذه الآية وبغيرها من النُصوص الصّريحة» إلى استحباب 
الدّعاء للمسلم الميت» إذ لو لم يكن ذلك نافعاً للمؤمنين» ا : مهى الله عنه للمشركين. 200 

الآيات ذات العلاقة: آية السّعيء راجع : آية النهي عن الاستغفار. 


-١‏ آية الاستهزاء. 


تطلق آية الاستهزاء على آيتين في سياق واحد هو سياق استهزاء المنافقين بالله 
وبآياته وبالمؤمنين. قال تعالى: (اللَه يَْتَهرَئ بهم و يعدم ني طُفْياِمَْعْمَهُونَ) (البقرة: 
0). وهو في سياق التقريع بالمنافقين الذين يزعمون حب أهل الإيهان» وإذا خلوا إلى 
الكفار وأعداء الإسلام. جددوا ولاءهم لهمء وقالوا إِنَّم يستهزئون بالمؤمنين. 
واستهزاء ا مولى في هذا المقام من قبيل المشاكلة؛ وهو مثل قوله تعالى في السّياق نفسه: 
إن المْنَافِقِنَ مُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَاوِعُهُمْ وَإذَا كَامُوأ إلى الصَّلاةٍ قَامُوً كُسَالَ يرقو 
النَّس وَلايذْكُرُونَ اله إلا ييا (النساء: 4151 وقوله: ووو رَاله واه حي 
ذكِرِينَ) (آل عمران: 4 وقوله : (وجَرَّاء سَيْكةِ سَنةٌ مذ ها فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَحَ كأَجْرهُ 
عَلَ الله إِنّهُ لا ب الظَلينَ) (الشورى: 5 فهذا كلّه يؤرّل. "فالخديعة والمكر 


والسَّيئة الثانية في الآيات إِنَّا هو جزاء. © ويدخل هذا الأسلوب لدى البلاغيّين في 


.779/١ تسلية أهل المصائب»‎ -١ 


0 


- راجع: الشنقيطي؛ محمد الأمين. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. تحقيق: عطية محمد سالم» (الكويت: الدار 
السلفيق؛ ط؛. 5٠14ه).‏ 2178/1 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 7 


الإيجاز العقلي» وهو من المجازء ويكون بإسناد الكلمة إلى غير ما هي له أصالةٌ بضرب 
من التأويل.0© 


أما الآية الأخرى في سياق الاستهزاء فهي قوله تعالى: (بلُِونَ با 

وقد نوا كليمة افر وَكتروا بد إشلاري وَكموأا ياوا وَمَا نَقَمُوأً| 
ء_ 07 0 2 
الله وَرَسُولُهُ من فَضْلِهِ قن يبأك حبرا هُمْ ون يَتَلَوا يع ذَيجُمُ الله عَذَابا أليمأ في ادن 
وَالآسِرَة وما في لأَْضٍ من ولي ولاب (لتوية: 5) ونزلت في بعض المنافقين 
الذين استهزأوا ب ببعض أصحاب رسول الله (32). ثم زعموا أئّم كانوا يمزحون 
للحوف يل الالرعو لذ اشرق عع جد لوحك وسور ان لشو 
ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية: "وذكر آية الاستهزاء ثم قال: 
فقد أخبر أَنَّم كفروا بعد إيمانهم مع قوهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. بل كنا 
نخوض ونلعبء وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا تمن شرح صدره 
بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه منعه من أن يتكلّم بهذا الكلام".9) 
الآيات ذات العلاقة 


قة: آية الاعتداء. 
١‏ - آية الاستواء. 


تطلق آية (أو آيات) الاستواء على كلّ آية ورد فيها الخبر عن استواء المولى 
سبخانه عل الغركن» من ذلك : 
0 0 إن ربكم الله الَّذِي خَلَقٌ السَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضَ في ب سه ام ثم اشتوى هل 
الْعَرْشُ يي الليْلَالََرَ يطلب دين َوَالفَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْجُومَ مُسَخَرَاتٍ بأمْرِِ لاله 
الخُلْقٌ 2-5-1 َبَارَكَ الله رب الْعَايِنَ) (الأعراف: 4 0). 


0 الزركثيء البرهان ني علوم القرآن؛ 795/١‏ 
3 ابن تيمية؛ جموع الفتاوى» 57١/9‏ . 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر 5357 


- وقوله تعالى :بكم لهاي حل السَّاَاتٍ وَالَْض في سّ امم اشتوى عَلَ 
عض بَُبُ أرما من شيع إلأمن بل ذنُم انه بم اهدو لامكو 
(إيونس: :وقوله تعالى: فال الذي رَكْعَ ع اسّمَاوَاتٍ بير عَمَدِ تَرَوَْا م اْسوَى عل 
العَرضٍ وَسشَكد الششض وَالْقَمد شَُُ يْرِي لجل مُسَمَّى يُدَبْدْ الأمرَ يُمَصّل الآيَاتِ 


لَعَذّكُم يقّاء رَبَكُمْ تُوقِنُونَ4 (الرعد: 7)» وقوله تعالى: (الرَّحمَنُ مَنُ عل الْعَرْضٍ اسْتَوَى» 
(طه: 5). وىا ورد في: سورة الفرقان: 4 25 والسجدة: 5» والحديد: 2 


والاستواء من صفات الله تعالى التي أخبر عنها في القرآن الكريم دون تكييف. 
فكان مذهب السَّلف من الصّحابة والتّابعين الكفبٌ عن تأويل الاستواء وغيره من 
الصَّفات التي أخبر بها المولى عن نفسه؛ وحملها على ظواهرهاء والإيهان بها جملةٌ كما 
أخبر بها المولى سبحانه. دون الانزلاق في تأويلات وتخريجات تُبعد عن جادّة العقيدة» 
وعن الاهتام بها هو أولى من أولويّات الشَّرع والحياة.. "فلو كان تأويل هذه الظّواهر 
مسوَّعًا أو محتومًا لأوشك أن يكون اهتامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشّريعة؛ إذ 
انصرم عصر الصّحابة والتَابعين على الإضراب عن التَّأويلء كان ذلك هو الوجه الَبع؛ 
فَلُجْرَ آية الاستواء. وآية المجيء. وقوله (لا خَلَفْتٌ بيديّ).. 00 


أما المتأحرون من المكلّمينء فذهبوا إلى التّأويل في آيات الصّفاتء فقال 
المعتزلة مثلاً في آية الاستواء بالمجازه وأنَّ الاستواء بمعنى استولى» وهذا المذهب باطلٌ» 
إذ لا مستند شرعيّ أو لغويّ له؛”" لذلك يرد عليهم وعلى أمثالهم أبو علي الحسين بن 
الفضل البجلي في الاستواء بقوله: "لا نعرف أنباء الغيب إلا ما كشف لناء وقد أعلمنا 
جل ذكره أنه استوى على عرشه وم يخبر كيف استوى ومن اعتقد أن الله مفتقر للعرش 
أو لغيره من المخلوقات أو أن استواءه على العرش كاستواء المخلوقات عل كرسيّه فهو 
ضالَ مبتدعٌ فكان الله ولا زمان ولا مكان» وهو الآن على ما عليه كان. ومنها نزول 


ب شرح قصيدة ابن القيم /١‏ 191 
'- الشتقيطي. محمد الأمين. منهج ودراسات لآيات الأسياء والصفات» 80/1 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 53 
الرّب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدّنيا من غير تشبيه بنزول المخلوقين ولا تمثيل 
ولا تكييف. بل يثبت الحنابلة ما أثبته رسول الله ويمرون الخبر الصّحيح الوارد بذكره 
على ظاهره.2"7 وعن مالك (رحمه الله) قوله: "إيّاكم والبدع! قيل :وما البدع؟ قال أهل 
البدع الذين يتكلّمون في أساء الله تعالى وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما 
سكت عنه الصّحابة والتابعون".9) 


الآيات ذات العلاقة: آية المحىء. 


١5‏ - آية الإسراء. 


0-6 


تَشترك آية الإسراء مع سورتها في النّسمية» وهي قوله تعالى: لسُبْحَانَ ال 
أُسْرَى بِعَبْدِهِ لَبْلاَ م مَنَ جد الخَرَام إل المُجدٍ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَه يِه مِنْ 
آيَاِا إن هُوَ ال مِيعٌ البَصِيك) (الإسراء: .)١‏ 


الإسراء لغة: من سَرّى» يسريء سراءء وإسراء أي سار باليل والمعراج: من 

05 هماه ك1 

(عرجء يعرج» عروجًا)» أي ارتقىء ومنه قوله تعالى: تعر 4 اللائكةُ وَالرّوحٌ إِلَْهِ في 
يَوْم كان مِفَدَارُه تمْيِينَ لف سَنَةٍ) (المعارج: 4). 


وفي حديث الإسراء الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك (رحمه الله)؛ أن رسول 
5 َ 3 اع 
الله (305)» قال؟" أَتِيتٌ بالبُراق» وهو دابّة أبييض طويل» فوق الجمار» ودوت البغل» يضع 
حافره عند منتهى طرفه...". الحديث29 


.70 /١ الحنبلي. عبد الباقي . العين والأثر في عقائد أهل الأثر‎ ١ 
المقرئء أبو الفضل. أحاديث في ذم الكلام وأهله. تحقيق: : ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديعء (الرياض: دار أطلس للنشر‎ -* 
./١ /0 :)1997 والترزيع؛‎ 


؟- صحيح مسلم: باب الإسراء برسول الله (يخ) وقرض الصَّلوات» (ح: 177)؛ مسند أحمد: باقي مسدد المكثرين» (ح1/ا5 + 17). 
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وكان الإسراء والمعراج في السّنة الثانية عشرة من بعثته (38)» أي بعام قبل 
هجرته. وبُعيد دعوته لأهل الطائف وردّهم السيّئ له. وقد تعددت الآراء في توقيته 
باليوم» غير أنَّ معظم العلماء يذهبون إلى أنه كان في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب. 


ثم اختلف العلماء في مسائل فرعيّة في هذا الحدث: هل كان الإسراء والمعراج 
في ليلة واحدة؟ وهل كان الإسراء بِالرُوح دون الجسد؟» وهل رأى النّبِي ربّه ليلة 
الإسراء؟... يجمل الإمام النووي القول في مسألة الإسراء بالجسد بقوله؟' والحنٌّ الذي 
عليه النّس ومعظم السّلف. وعامّة المتأخرين من الفقهاء والمحدّئين والمتكلمين أنه 
أسرى بجسده (نة»» والآثار تدل عليه لمن طالعهاء وبحث عنهاء ولا يُعدل عن 
ظاهرها إلا بدليل» ولا استحالة في حملها عليه".00 


6١-اية١‏ سرى 


المراد بآية الأسرى قوله تعالى: إما كان لَِيّ أن يَكُونَ لَه أَْرَى حَبَّى بُفْخِنَ في 
الأَرْض تُرِدُونَ عَرَض الدَُْيَاَالهيُِيدُ الآخرَة َه عَِيرٌ حَكِيمٌ) (الأنفال ابا 


0 نزلت هذه الآية في في أسرى بدر حين استشار النبي () أصحابه فيهم وقال: 
"إن الله قد أمكنكم منهم' '» فأشار عليه عمر بضرب أعناقهم؛ فأعرض عنه النبي (46), 
ثم أشار ر عليه أبوبكر الصَّديق بأن يعفو عنهم ويأخذ منهم الفداء وقال: "يا رسول 
الله؛ هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان, وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما 
أخذناه قوّة لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله لنا فيكونوا لنا عضدا". فلم سمع 
النبي (2) ذهب عن وجهه ما كان فيه من الغمّ» فعفا عنهم. وقبل منهم الفداء. © 


0 


- زقزوق. محمد حمدي. الموسوعة الإسلامية العامة؛ (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كلهم لردكما 
051-1١‏ (فقرة: إسراء). 


0 


2 ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء. البداية والنهاية» (بيروت: مكتبة المعارف» د. تا ؟7//ا10. 
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بعد ذلك. نزلت هذه الآية بيانًا أن الخيار الأفضل كان الإثخان» وهو قتلهم» 
لا أخذ الفداء منهمء وكان هذا الحكم في أوَّل الإسلام كم وضرورات حربيّة كثيرة» 
منها ترهيب العدوٌء ومنها كسر شوكته؛ إذ كان عدد المسلمين قليلاً فلم كثُرواء وقام 
سلطان الإسلام» أنزل الله تبارك وتعالى آية الخيار في الأسارى. وهي قوله تعالى: (يَا 
يجا اَي فل أن في يديم م من الأَشرَى إن بعلم الله في كُلُوكُمْ حبرا يُؤْيَُمْ يرا ها 
يِذ مِدكُمْ وَبَففِرْ لَكُمْ واه ه عَفُورٌ رّحِيمٌ). (الأنفال: 20.07١‏ وحثٌّ المسلمين على 
حسن معاملة الأسارى» والعطف بهم كا في آية الإطعام. وقال أيضًا: (قإذ ذا لَقِنمُ 
لوه و ارق سس ا لويم 
ا ا ا ع 
َل يفي سيل ال ل مل أاٌُ) (صمد: 4) ويذلك عمل النبي (36) 
أسرى بدرء ومن على افراد أسَرّهُم مثل ثهامة بن أثال الحنفي» ومن على سبي 0 


وفي التّوفيق بين آية الأسرى وآيات الأسرى الأخرى. أي في الأمر بالإئخان 
والفداء» يقول النّحاس: "هذا على أن الآيتين محكمتان معمولٌ بهاء وهو قولٌ حسرٌ» 
لأنّ النّسخ إِنَّا يكون لشيء قاطعء فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول 

بالنّسخ"." فالإمام مخبّر بين القتل والفداء حسب) تقتضي ظروف الحرب والسّلم. 
الآيات ذات العلاقة: آية الإطعام. 


١‏ - آية الإسلام 

تطلق آية الإسلام على آيتين في سياقين اثنيين هما: 7 
1 تعالى: (قُل يا أَهلَ الْكِتَابٍ تَعَالوَ إل كلَمَةٍ سَوَاء سل 
تَمْبْدَ ذاش وَلأَمْمْرِكَ به سيا وَلأيِّرَ ل َْضْن بَضاً أَرَْابًمّن دُونٍ الله إن توَلّوا َقُوُوأ 


نعبد ِ 


.47/٠١ تفير الطبري؛‎ -١ 


"- تفسير القرطبي .558/١7‏ 
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اشْهَدُوا بن مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 14). وتدعو هذه الآية أهل الكتاب إلى الاقتراب 
ثن المسلمين في بإقامة القوايت المترك ةين الأديان الشباوية في اوها وأورد شيخ 
الإسلام ابن تيمية هذه النّسمية لدى الحديث عن بعض أفعال النبي (32) في العبادات» 
فذكر أن كان من دأبه في ركعتي الفجر أن يقرأ في الرّكعة الأولى بآبة الإيمان التي في 
البقرة» وهي قوله تعالى: (قُونُوا آنا باللة وما أل 4 (من الآية: )١177‏ ويقرأ في 
الرّكعة الثانية بآية الإسلا م التي في آل عمران طقُلَ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالوا إل كلَمَةٍ سَوَاء 
يبنا وبيَكُمْ) الآية. (00 

- والآية الأخرى قوله تعالل: (إِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ وَمَا احتف الَذِينَ أَوبُوأ 


ومسا 


لكتات إلا من بد ما جاءهم الم با يُمْ ومن يك بات لل فإ لسري 
الجسّاب» (آل عمران: )١9‏ 


ترد هذه الآية في مواطن رفع اللّس عن موقف الإسلام من الأديان الأخرى» 
وتقوير حرية الاعتقاد للفرد. ما ترد في رفع التّعارض بينها وبين آية الفصل. فلا 
تعارض بين الآيتين» إذ أن آية الإسلام تقصد الذين بَلَنَتهم الدّعوة الإسلاميّة. 
فالصَّابئة اللذكورون في الآية وأشير إليهم بأنهم الأ حَوْفُ عَلَيهمْ وَلآَهُمْ يخرنُونَ). 
كانوا موحٌُدين قبل أن تشوب عقائدهم الشّوائب الشّركية. . فالموحٌدون منهم قبل مجيء 
الذعوة الإسلاميّة هم الموعودون بالجنة. . أما الذين بِلعَنْهم الدّعوة الإسلاميّة من يبود 
ونصارى وصابئكة وغيرهم من جميع الأقوام» فلا يقبل منهم دين غير الإسلام» ولا 
يعني ذلك تطويق حريّاتهم الدّينية» فهم يرون في انتهاج مج أي دين» ولكنّهم 
سيلقون جزاءهم عند الله. 

الآيات ذات العلاقة: آية الإيمان» وآية الفصل. 


٠١4/197 كتب ورسائل ابن تيمية في التفسير,‎ -١ 
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رفن 


هي قوله تعالى: (وَأَْهدُوا اَم وَلامضَارٌ رَ كَاتِبٌ وَلاَسّهِيدٌ ون تَفْعَلُوأ إن 
فسُوق بِكُمْ وَاتَقُوا الله وَيُعَلَم كُم الله وَالله ِكل تَيْءِ عَلِيمٌ) (البقرة» من الآية: 11) 


آية الإشهاد جزءٌ من آية الدّين المتضمّنة لأحكام البيوع والمعاملات التّجاريّة 
وسُبل توثيقها. 

والإشهادٌ أو الاستشهاد: هو طلب شهادة شخصٍ في أمرٍ ماء يقال: ايام 
واستَشُْهدته على كذا وكذا؛ فشَّهِدَ عليه.(2 أي صار شاهدًا فيه. وفائدة الإشهاد حسم 
التّراع» ومنع التّجاححد. ويقع الإشهادُ في كثير من أوجّه العقود والمعاملات مثل 
الإشهاد في الأنكحة» والبيوع, والدٌيون» والودائع» والإشهاد على الوصاياء وعلى مال 
اليتيم» وما إليها. والإشهادُ في هذه الآية خاصٌ بالمبايعات» وقد اختلف العلاءٌ في 

قيقة حقيقة الأمر التُكليفيٌ الوارد في هذه الآية: هل هو للوجوب أم للتّدب؟ وفي ذلك 
ثلاثة أقوال: 


- الوجوب: ويُعزى هذا القول إلى طائفةٍ من أهل العلم؛ منهم: أبو موسى الأشعري» 
وابن عمر والضَّحاكء وسعيد بن المسيب,. وجابر بن زيد» ومجاهد, والقرطبيء وابن 
جرير الطبري» وغيرهم. ”© وقد ذهبوا في ذلك إلى ظاهر الأمر. 


ب - التّدب لا الورجوب: وإليه ذهبت الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة؛ حيث حملوا الأمر 


5-50 واستدلوا يعن مبايعات لني إفد4 التي لم يُشهد عليها أحدّاء منها أنه 
و4 اشترى من يبوديّ طعامًا بنسيئة» فأعطاهٌ درعًا له رهئًاء 220 واشترى من رجل 


.7/7 /١ الفيروز آبادي؛ القاموس المحيط‎ -١ 

"- الشنقيطي, محمد الأمين بن محمد المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (بيروت: عالم الكتب» د.ت)؛ /١‏ 777-731 
لآ الحديث في صحيح البخاري: باب شراء الحوائج بنفه. (ح:1940)؛ صحيح مسلم: باب الرهن وجوازه في الحضر 
والسفرء (ح:"707١)؛‏ وستن النسائي: مبايعة أهل الكتاب؛ (ح:5160)؛ مسند أحمد: (ح:0151537. 
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سراويل»! ومن أعرابنٌ فرسًا فبجَحَده الأعراين حتى هد له مخزيمة بن ثابت. . كا 
استدلُوا يأفعال الصّحابة (رضوان الله عليهم)؛ في مبايعاتهم على عهد النبي (45) دون 
[شهاء غليهاء وم يامرهم اللي بالإشهاة غليها. 


ج - الجواز: وهو مذهب الشَّافعيّ فقالوا إنَّ الأمر أمرٌ إرشاد. 


على أنَّ بعض العلاء يذهبون إلى اعتبار الحال والمصلحة والعادة في هذه المسألة» 
إن كانت العادة التّقة بين النّاس وأمِنَ بعضُهم بعضًّاء وكانوا يتعامّلون في مبايعاتهم بلا 
إشهاد فالأمر للنّدبِ. كذلك في المعاملات اليوميّة القليلة الخطرء فلا يستحبٌ فيها 
الإشهادٌ منعًا للحرج والمشقّة. أمّا في المعاملات الكبيرة» وفي حالات شيوع الغدر 
والخيانة» فالأمر للوجوب؛ حفظًا للحقوق.”" والله أعلم. 

الآيات ذات العلاقة: آية الدين. 


18-اية الإطعام. 
هي قوله تعالل: (وَيْطْعِمُونَ الطََّام على حب شكيناويتِيا وَأ ر) (الإنسان: .8) 


ورد في تفسير الكشاف أنَّ هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب (5ه)» وفاطمة 
الزّهراءء صاما ثلاثة أيام فطحنت فاطمة صاعًا من شعير وصنعت خبزًاء وحين جلسا 
مع الحسن والحسين ليفطرواء وقف بالباب سائل فأعطوه وأمسكواء ثمّ وقف بالباب 
يتيمٌ فأعطوه؛ ثم وقف بالباب أسير فأعطوه...20 


0-١‏ الحديث في سنن ابن ماجة: باب الرجحان في الميزان» (ح:071؟)؛ سنن أحمد ين حنبل؛ (ح:41717١):‏ قال شعيب 
الأرنؤوط: حديث حسن. والمستدرك على الصحيحين: (ح:/0/401. 

_- راجع: الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ 71. ونيل الأوطار» 8/ 1774 

*- راجع: الزغشريء أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوء التأويل؛ (بيروت: دار 
المعرقق د.ا ت)ء 158/1 
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: كتور: آدم بمباء 1 


وسواء أ َرَت هذه الآية في علي وفاطمة (رضي الله عنهما) أم لاء فإنََّا تقرّ 
فيها تقرّره مبدأ إنسانيًا نبيلاً في معاملة المساكين والأيتام والأسرى معاملة تشعرهم 
بالكرامة والعناية لوجه الله تعالى. وينبغي أن يخرج المسلمون بمفهوم هذه الآية وأمثاهها 
إلى هذا المعنى الإنساني النبيل في تقرير مبادئ السّلام والإخاء؛ وأن ينبذوا الانغلاق في 
خلافات فِرَقِيّة ومذهريّة لا تثمر إلا عن حجب معاني الآيات السَّامية والحَؤم حول 
شخصيّات كانوا أنفسهم ناذج حيّة خالدة للمبادئ الإنسانيّة السّامِية. 


ولله در ابن تيمية حين قال في هذه الآية وسورتها: "ومن تأّل هذه السورة 
علم يقيناً أنه لا يجوز أن يكون المراد بألفاظها العامة إنساناً واحداً فإنها سورة عجيبة 
ليان افتتحت بذكر خلق الإنسان ومبدئه وجميع أحواله من بدايته إلى نبايته وذكره 
أقسام الخلق في أعالههم واعتقاداتهم ومنازلهم من السعادة والشقاوة فتخصيص العام 
فيها بشخص واحد ظلم وهضمٌ ظاهر للفظها ومعناها".2 هذاء ويروى عن أبي سعيد 
الخدري قوله إِنَّ هذا الإطعام منسوحٌ بآية الصّدقات لليتيم والمسكين وبآية السّيف في 
حقٌّ الأسير الكافرء وقال غيره بل الآية محكمة غير منسوخة, فإطعام المسكين واليتيم 
على التَطوّع» وإطعام الأسير لحفظ نفسه. 0© 
الآيات ذات العلاقة: آية الأسرى. آية السّيفء آية الصَّدقات. 


8 آية الأطعمة 


آية الأطعمة هي قوله تعالى: لحُرّمَتْ عَلَيْكُمُ الي وَالْدمُ وحم الْجِْيرٍ وَمَا آهل 
- ب ل ا #وان امار واه عابر رفي ىك ل در كوه دودو كر بكرف و 
لِمَرِ الله به وَاْنْحَيقَُ َالُوْقُودةُوَالميةٌ وَالنَطِيِحَةٌ وما أَكَلَ السّبُعٌ إلا ذَكَينمْوَمَا ذْبحَ 


عَلَ النُضٌب وَأَن تَسْتَفْسِمُوأ بالأزْلآم4 (المائدة: 7)» ويُطلق على الجزء الأخير من هذه 


_- ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. تحقيق: علي بن محمد 
الدخيل الله. (الرياض: دار العاصمة 4187 1ه 41494 1/1 ل لادلا 
"- الجصاصء أحمد بن علي الرازي. أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصادق قمحاويء (بيروت: دار إحياء الثراث العربي؛ 


ايه 
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الآية آبة إكيال الدّين. وفي هذه الآية تحديدٌ مفصّل للمحرّمات من الأطعمة» وما دون 
ذلك فحلالٌ فيه مّسع. 


وفي بيان العلاقة بين الشّور وأسرار ترتيبهاء يقول السيوطي: "وأقول هذه 
الشُورة أيضا شارحة لبقية مجملات سورة البقرة فإن آية الأطعمة والذّبائح فيها أبسط 
منها في البقرة» وكذا ما أخرجه الكفار تبعا لآبائهم في البقرة ة موجز وفي هذه السّورة 
مطنب أبلغ إطناب في قوله تعالى: : لما جَعَلَ الله من بَحِيرَةٍ وَلاَ سَائَةِ وَلاَ وَصِيلَةِ وَلا 
ام وَلَِنَالَنَ كفرُوأ يدون عل اله كِب وَأَْترهُمْ لايِعَُْونَ). ."0 هذاء وني 
إشارة السيوطي يمكن استخلاص تسميته آية الأطعمة في سورة البقرة أيضًا وهي قولم 
5 (ُل لأ أجدُ ني ما أو إل حرم عل َعم يَطْممه إلا أن يكو ميق أذ قم 
مسفُوحا وحم جدزير َه ِجُس أو شق أل مالف به َمَنِ اطُرٌ َبْربَاغْوَلأَعَادٍ 

َإِنَرَنّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (البقرة :)0 
راجع : آية إكمال الدّين. 


"- آية الاعتداء 


وهي قوله تعالى: (الشَهْرٌ ارام بالشَهِْ ارام وَاخُوْمَاتُ ِصَاصٌ قَمَنِ اغتدَى 
عَلَيِكُمْ فَاغْتَدُو عَلَيْه 4 بِمثْلٍ م اغْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوأ الله وَاعْلَمُوا أنَّ الله مَمَ مع امِِنَ) 
(البقرة: 194) 


ل 0 ور 


لآل عمران: له :(وَجَرَاء م ةما عا وأ جره عل اله 
لمحب الظَّلمينَ6 (الشورى: »)5٠‏ فالخديعة والمكر والسّيئة الثانية في الآيات إِنَّا هو 


.3١ 17 والآية الكريمة في المائدة:‎ 9 /١ اليرطيء أسرار ترتيب القرآن»‎ - ١ 


"- ابن القاسم. أبربكر محمد بن الطيب بن محمد إعجاز القرآن. تحقيق: اليد أحمد صقر (القاهرة: دار المعارف), 1/ 710/1 
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جزاء من الله للمكارين والمخادعين.20 | يطلق عليه أيضًا "الإيجاز العقلي"» وهو فرح 
من المجازء ويكون بإسناد الكلمة إلى غير ما هي له أصالةٌ بضرب من التّأويل.0© 


ويقيس الجصاص (امثل) في آية الصّيد عليه في هذه الآية» ويقرّر أنَّ المثل في 

هذا الموضع مما لا مثل له من جنسه. يقول: "فلم كان المثل في هذا الموضع فيا لا مثل له 

من جنسه هو القيمة» وجب أن يكون المثل المذكور للصَّيد محمولاً عليه من جهتين: 

أحدما أن المثل ني آية الاعتداء محكم متّفق على معناه بين الفقهاء. وهذا متشابه يجب 
رده إلى غيره فوجب أن يكون مردوداً على ما اتفق على معناه منه". 0 

الآيات ذات العلاقة: آية الاستهزاء. وآية الصيدء وآية المعاقبة. 


١‏ آية الاعتداد بالحول. 


آية الاعتداد بالحول هي قوله تعالى: (وَالَ الَّذِينَ يَوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيََرُونَ أَرْوَاجاً 

ِب لَأَْاجههم مَتَاعا إل الوْلٍ َب إخرَاج قن حَرَجْنَ َلآ جاح عَلَكُمْ في ما هَمَْنَ 
0 4 . كما تطلق عليها آية العدة7*) 
لكنَّ هذا الإطلاق أشهر على قوله تعالى: لي أيها ابي دا طلم لثماء ء فَطَلْقُومُنَ 
دون وَأَحْصُوا الْهِدّة ونوا اهربك لأ رِجُوهُنٌَ من بون وَل بْرْجْنَ إلا أن 


84 بِفَاحِسَة مُبيْة وَتا 0 حُدُودُ للهوَمن يعد خدُوة الله د ظلَمَ َفْسَهُ لأتَدرِي َعَلّ 
الله نحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرأ4 (الطلاق: .)١‏ 


-١‏ المنادي. أبو الحسين أحمد بن جعفر بن أبي داود. متشابه القرآن العظيم. تحقيق: عبد الله بن محمد الغنييمان» (المدينة المنورة: 
مطبوعات الجامعة الإسلامية, 508 اه)ء 109/4/1. 

؟- الزركشيء البرهان في علوم القرآن» /١‏ 707. 

1 أحكام القرآن, 4/ 170 . 

_- السيوطيء الإنقان في علوم القرآن» ؟/ 75 
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ترد هذه الآية عادةٌ في مسألة النّسخ وبيان أقسامه» وتدخل -لدى من يقول 
بالنّمخ- في قسم نسخ الحكم دون التّلاوة» فهذه الآية منسوخة بآية الاعتداد بأربعة 
أشهر وعشرا . وفي هذا التّوع من النّسخ تخفيففٌ في الحكمء حيث حُقفت مدَّة الاعتداد 
من الدول: إن أربعة أشهر وعشراء وهذا النّوع من نسخ القرآن بالقرآن» أكثر أنواع 
التّسخ ورودًاء وحلُ انّماق بين مجيزي النّسخْ . ومثله تقديم الصّدقة أمام مناجاته (46). 


ويذهب العلماء إلى أن نسخ آية الشّهور لآية الاعتداد بالحول من غرائب 
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» إذ ليس في القرآن ناسح إلا والمنسوخ قبله 
الترتبب» إلا في آيتين: هذه الآية أي: آية العدة» وقوله: إلآ يِل لَكَ النّساء من بَعْدُ وَلاَ 
ور يم هن لما ملكت يَمبنْك وَكانَ الله عل كل 
رَقِييأ) (الأحزاب: 0 وهي منسوخة بقوله كن يا يجا التي إ إن 
عل لق أَرْوَاجَكَ الاي آتَبْتَ تَ أَجُورَهُنٌ و وَمَا مَلَّكَتْ يَمِينْكَ يما أَقَاء ان شه عَلَيْكَ4: 
(الأحزاب» من الآية: 260 فمن البدهي أن يكون لمنسوخ قبل التّاسع زمان؛ لذلك 
عرّف الفقهاء ء التسخ بأنّه "رذ فع الحكم الشّرعي بدليل شرعي متأحر". م 
الآيات ذات العلاقة: آية الشّهور وآية العدَّق وآية النّحوى. 


7 آية الاعتصام. 


وهي قوله تعالى: (وَاعْتصِمُوا بحل اله يعاولا تركو ووأ مت الله 
بهد على وس د 


عل يم اك أغداء ألَف َن لْويُمَْضْبَخم يميه بنِعْمَتهِ إِخْوَاناً وَكُنُمْ عَلَ شَفَا حُفْرَةٍ 
مّنَ النارِ فَأَنَقدَكم منْهَا كَذّيِكَ بين ين لله لَكُمْ آياهِ لعَلَكُمْ هتَدُونَ6 (آل عمران )0 


- السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 7/ 4 ؛ والنّاسخ والمنسوخ للمقري؛ 07/1 
"- تفسير ابن كثين 160/1 
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(الاعتصام) على زنة (افتعال)» مأخودٌ من العصمة» وهو التّمسك بها يعصم 
ويمنع من المحذور والمخوف, والاعتصام: الاحتاء» ومنه سمّيت القلاع: عواصم؛ 
لمنعها وحمايتها. والاعتصام بالله وبحبل الله» هو التمسك بكتابه» والالتزام بشرعه. (© 
وهذه الآية صريحةٌ في ذم التَمَرّق والاختلاف المذموم» وهي أكثر الآيات تداؤلاً بين 
ا و ان 

؟- آية الإفك 

ا 
نا قذفت به. قال تعالى: : (إنَّالَِّينَ جَاؤُوا بالإفكِ عُضْبةٌ مَكُمْ لا َسبُوه مراكم بَلْ 
هُوَ هُوّ حَِد لَكُمْ ِكل امي مُنْهُم ا اكْتَسَبَ مِنَ الإثم وَالّذِي تَوَلّ كه مِنهُمْ له عَذَابٌ 
عَظِيمٌ) (النور: )١1١‏ 


يقول القرطبي في بيان معنى الغيبة والإفك والبهتان: "ألفاظ متقاربة» فالغيبة 
أن تقول في أخيك ما هو فيه والإفك أن ” تقول فيه ما بلغك عنه» والبهتان أن تقول فيه 
ماليس فيه".20 


ووقعت حادثة الإفك في غزوة بني المصطلق سنة ست. لدى عودة المسلمين 
منهاء إذ تخلّفت عائشة (رضي الله عنها) عن الرّكب في البحث عن عقدهاء فم بها 
صفوان بن المعطّل فحملها على بعيره؛ فلم| وافى الجيشء كان من أمر المنافقين ما كان.» 


3 الزرعي» محمد بن أبي بكر أبوب أبو عبد الله . مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين تحقيق: عمد جامد 
الفقى؛ (بيروت: دار الكتاب العربي؛ طاك 1597/ 4191/7 430/3 
"- تفسير القرطبي 583/1١‏ 


*- يراجع: صحيح مسلم: باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف» (ح: 051/١‏ 
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وإذا ما أطلقّتٌ آيةّ الإك؛ فالمراد بها مجموع الآبات اممٌصَلة ف :سؤززة التو 
وهى عشر (من الآية 1١‏ إلى 27١‏ وتعدٌ من أطوّل مجموعات الآي التي نزلت جملةٌ 
واحدة؛ فقد روي أنَّ الآيات كانت تنزل نجومًا في خمس آيات أو نحوها. وآية الإفك 
من أكثر آيات القرآن الكريم احتواءً! للأحكام والقواعد الفقهيّة والتَّرعِيّةَ ومنها 
تقريرٌ حدٌ الزَّاني. 
الآيات ذات العلاقة: آية رد شهادة المحدود في القذف. 
4؟- آية الإكراه. 


هي قوله تعالى: إلا تب اله الجهرَ الحوَءِ يِنَ الْقَوْلِ إلا مّن ظَلِمَ وَكَانَ الله 
سَمِيعاً عَلِيي)) (النساء: )١54‏ < 
(الإكُراه): نقيض الاختيار» و(الكُره) بالضّم: المشقّة» و(الكره) بالفتح: 
الإكراه. فالكّره ما حمل الإنسان نفسه عليه» والكّره ما أكره على فعله. »١(‏ 
ومن الكُره بمعنى المشقَّة قوله تعالى: لكُيِبَ عَلَيِكُمْ لقتال وَهُوَ كه لَكُمْ 
عأ ف شا وف ع د لّكُمْ وَعَسَى أن تُبُوأ شَيئا وَهُوَ ضَمٌ لَكُمْ وَاله بعلم 
نتُمْ لَتَعْلَمُونَ) (البقرة: 5 وبمعنى حمل الغير على فعل شيءٍ يكرهه؛ قوله 
عق ا ُو تََايُمْ عل لبقا إن أن حصنا ُو عرض الا لديا ومن 
هَنَّ إن اله يمن بَعْدِ إِكْرَامِهنَ غَفُورٌ رّحِيمٌ) (النور: 787)» أي لا تحملوهن على 
اكات الم . ومنه أيضًا قوله تعالى: ١ل‏ با قم ريم إن كنث عل ب من ري 
وَآتاني رَخَْةَ مَنْ عِنِه فَعُمُيَتْ عَلَيَكُمْ أنلِْمْكُمُوهَا وَأنتَمَْا كَارِهُونَ) (هود: 18). 


والإكراه في الاصطلاح الشَّرعي "إلزام الغير على ما يكرهه الإنسان طبعاً أو 
شرعًا؛ فيقدم عليه مع عدم الرّضاء؛ ليدفع عنه ماهو أضرٌ منه".27 ومن ذلك أن يحمل 
-١‏ الزرقان» مناهل العرفان, 5660/7 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 141 
غيره على قتل نفسء أو ارتكاب محرّمء أو غير ذلك خوفًا على نفسه. أو ماله أو غير 
ذلك. وهو قسان:20) 


- الإكراه القولي: كالإكراه على قول كلمة الكفر» والقذف». واليمين الكاذب» وغير ذلك. 
- الإكراه الفعلٌِ: كالإكراه على شرب الخمرء والزنى» وقتل التّمُسء وإفساد المال. 


والإكراه من العلل الطَّارئة المسقطة للتُكليف. وفي الحديث النبوي قوله (3): 
"رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". 22 


وأجمع العلماء على أنَّ آية الإكراه نزلت في عبار بن ياسر وأبويه حين أكرَمَنْهُم 
قريش في أوّل الإسلام بمكة على الارتدادء'؟ فأبى أبواه فمٌتلاء فكانا أوّل شهيدين في 
الإسلام. أما عمار فأعطاهم بلسانه. وقال كلمة الكفر؛ فخلوا سبيله. وحين قيل 
لرسول الله (32) إِنَّ عرّارا كفرء قال: "كلاً! إن عرّاراً مليءٌ إيانا من قرنه إلى قدمه» 
واختلط الإيهان بلحمه ودمه". وأتاه عار باكيّك فجعل رسول الله (32) يمسح عينيه» 
وقال: مالك؟ إن عادوا فعَد لهم با قلت.0©» 


يقول القرطبي في شرحه لآية الإكراه: "ا سمح الله عرَّ وجل بالكفر به وهو 
أصل الشّريعة» عند الإكراه» حمل العلماء عليه فروع الشَّريعة كلّهاء فإذا وقع الإكراه 
عليهاء لم يؤاخذ به؛ ول يترنّب عليه حُحكم".”" وا لا يصحٌ الكفر بالإكراهء فكذلك لا 


44 التهانوي. محمد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تحقيق: علي دحروج» (بيروت: مكتبة لبنان» 001995 
1ك“ (رإكراه). 

" - الكتاني» محمد المنتصر. معجم فقه المحلى؛ (بيروت :دار الجيلء طاك 517 اه 41997 11/ 1315-1580 

*- تفسير القرطبي؛ 141/1٠١‏ 

0-4 يذهب القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: (صَرَبَ اله متلا رَجُلَْنٍ أده أَبََمْ (النحل: 07 إلى أنَّالمراد بالذي يأمر 
بالعدل؛ عبار بن ياسر العي» وكان أبو جهل يعذبه. وقال' :وسيأتي هذا في آية الإكراه". تفسير القرطبي؛ ث1 

*- تفسير أبي السعودء 147/0! وتفسير القرطبي» ١49/1١‏ 


- تفسير القرطبي؛ .183/1١‏ 
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يصحٌ الإيران بالإكراه. قال تعالى: (وَلَوْ شَّاء رَيُكَ لآمَنَ من في الأَرْضٍ كه حييعاً 
كَ ُكْرهُ النّس حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنينَ) (يونس: 49).كذلك يردٌ ابن الجوزي على 
الذين زعموا انعنم الاي منسوخة بآية السّيف بقوله: "والصّحيح أئََّا محكّمة وبيان 

ذلك أن الإيمان لا يصحٌ مع الإكراه؛ لأنّه من أعمال القلوب...".20 
الآيات ذات العلاقة: آية الارتداد أو الردة» وآية السّيف. 


اُطلق آية إكمال الدّين أ و آية الإىال على قوله تعالى: الْيوْمَ د م 
من دين كُمْ قلا تتَوْهمْ وا خسَوْنٍ الوم أكلتُ لَكُمْ يكم وَأَمَمْتُ عَلَيكُمْ ينمي 


وَرَضِيتٌ ل كم الإشلام وبا من اضر في مص عبر تجا لثم قن الله غَفُودٌ 
رَحِيمٌ4) (المائدة» من الآية: 7). 

ونزلت هذه الآية يوم حجّة الوداع. ويستشهد العلاء بها عادةً في رد الكثير من 
المحدثات محتجّين أن الدّين قد اكتمل وأنَّه لا ينّسع لزيادة ولا نقصان. وفي بيان معنى 
الإكمال بهذا الصَّدد يقول الزرقاني: "والأقرب أن يكون معنى إكمال الدَّين فيها يومئذ 
هو إنجاحه وإقراره وإظهاره على الدَّين كله ولو كره الكافرون» وليس المراد إكيال 
نزول القرآن؛ وإتمام جميع الفرائض والأحكام, بدلالة نزول آيات بعد هذه الآية".9) 

- آية الأمانات. 

هي قوله تعالى: لك أله يَأ مُركُمْ أن تؤدُواأ الأَمَانَاتِ ِل أَمْلِهًا وَِذَا حَكَمْتُم بَنّ 

اناس أن تحَكمُو بالْحَذْلٍ إن لهذ يَعِظكُم به إِنَّ الله كَانَ سَِيعابَصِيرا) (النساء ). 


_- أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي علي, نواسخ القرآن. (بيروت: دار الكتب العلمية. 5 ١ه):‏ 00 
؟- متاهل العرقان؛ 4/١‏ 
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يفسّر الزتغشري الآية بقوله: "هو خطاب للولاة بأداء الأمانات والحكم 
بالعلال»: 207.١‏ وسمِّى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية "آية الأمراء". وألّف رسالته 
المساة "السّياسة الشّرعية في إصلاح الرّاعي والرعيّة" في ضوء هذه الآية. يقول في 
مقدّمتها: "وهذه رسالةٌ مبنية على آية الأمراء في كتاب الله. قال العلماء: نزلت الآية 
الأولى في ولاة الأمور: عليهم أن يؤدُوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكموا بين النّاس أن 
يحكموا بالعدلء ونزلت الثّانية في الرّعية من الجيوش وغيرهم: عليهم أن يطيعوا أولي 
الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحُكمهم ومغازيهم وغير ذلكء إلا أن يأمروا بمعصية 
الله" كما تشمل هذه الآية وجوب أداء جميع الأمانات سواء أكانت أداء أمانات 
الأموال أم أداء أمانات الولايات. فالمسلم مطالبٌ بأدائها على الوجه المطلوب. 


77 آية الأمانة. 


المراد بآية الأمانة قوله تعالى: (إِنَا عَرَضْنًا لال عَلَ السَاوَاتٍ وَالأزْض 
وَاجْبَالٍ فَأنَ أن بَخولتها َأَعْمَفْنَ مِنّْها وَمَلَّهَا الإنسادُ إَِّهُ كان ظَلُوماً جَهُول» 
(الأحزاب: 7/7). 


روي عن ابن عباس قوله في تفسير الأمانة إِئها الفرائض عرضها الله عرَّ وجل 
على السّماوات والأرض والجبال إن أذَّوها أثابهم وإن ضيّعوها عذَّسِم فكرهوا ذلك 
وأشفقوا من غير معصية؛ ولكن تعظيًا لدين الله عرَّ وجل ألا يقوموا به. ثم عرضها 
على آدم فقبلها بها فيها. أو هي ما أودعه الله تعالى في السّماوات والأرض والجبال من 
الدّلائل على ربوبيّته أن يظهروها فأظهروها إلا الإنسان, فإنَّه كتمها وجحدها. ©) 


050 


وفتّرها بعضهم بأئَّا الاستعداد الفطري في كلّ إنسان للتّوحيدء إلا أن بعض الأسباب 


'- تفسير الكشاف. .948/١‏ 
3 راج ابن تيمية» أحمد بن عيد الحليم. السياسة الشرعية في |صلاح الراعي والرعية: (القاهرة: دار المعرفة» ددث)؛ 17/1 


*- تفسير القرطبي؛ 108/١4‏ 
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تحول دون ذلك وتصرف الإنسان عن تلك الفطرة 5 كا في الحديث التَّبويٌّ الشّريف: 
"ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة» فأبوَاه يموّدانه أو ينصّرانه» أو يُمجّسانه". ("© واية 
الأمانة من الأدلّة على أنَّتعلّق التّواب والعقاب بالعقل والتّمين وهما مناط التكليف» 
فلولا التُكليف لم يُحاسَبٍ أحدٌء وم يُعذّب أحدٌ وامتناع السّماوات والأرض والجبال 
من حمل الأمانة كان بسبب خلوّها من العقل الذي به مناط الفهم والإفهام» وحمل 
المسؤوليّة 0 


وتزعم المغيريّة وهي فرقةٌ من غلاة الشّيعة» تسب إلى المغيرة بن سعيد 
العجلي, أن الأمانة هي منع علي بن أبي طالب (#ه) عن الإمامة» وأن الله عرضها على 
السّماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملها الإنسان» وهو 
أبوبكرء حمّلها بأمر من عمر بشرط أن يجعل الخلافة بعده له. ©» وهو تفسيرٌ ظاهر 
البطلان. 


8- آية الامتحان. 


قال تعالى: (يَا يجا لِينَ آمنُوا إِذَا جَاءكُمُ امْؤْمنَاتٌ اوناك لاسرم ان 
لون مؤيتات فَلَاترْجمُوَْ إل اناهن حل هم لاه 

يل نووم ما اتح حَلُمْ أن حون ذا اومن أجُو رَهُنَّ وَلَا 
كوا به ل بكم يكم 


َاعلٌِ عَكيم) (الممتحنة: ٠‏ 


0 


- الغزالي. محمد بن محمد أبو حامد. معارج القدس في مدارج معرفة النفس» (بيروت: دار الآفاق الجديدة, طلاء 0191/6 943/1, 
3 صحبح البخاري: باب إذا أسلم الصبي فيات هل يصلّ عليه (ح: 1747)؛ صحيح مسلم: كتاب القدر» (ح:480). 
*- ابن حزم؛ علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والتحلء (القاهرة: مكتبة الخانجي» د. ت)» 3177/6 


- الإيجبي. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. كتاب المواقف. تحقيق: عبد الرحمن عميرة؛ (بيروت: دار الجيل» 4)14417 5/ 33/7 
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تشترك هذه الآية مع سورتها (الممتحنة) في النّسمية إشارة “إلى مضمون 
الامتحان الذي كان يمتحن به التي (25) النّساء المهاجرات من قريش لدى لحوقهن 
با مسلمين» وتسمّى أيضًا آية المهاجرات. ونزلت هذه الآية في تخصيص النّساء المؤمنات 
واستثنائهنٌ من مضمون صلح الحديبيّة الذي كان يقتضوج فيا يقتضي -ألا يأتي أحدٌ من 
قريش النبي (#8) في فترة الصّلح إلا رده إليهم» وإن كان على دين الإسلام.0© 
وبموجب هذا العهد. ردَّ النبي () من جاءه من مك مسلم| كأبي جندل العاص أخو 
عبد الله بن سهيلء ولم يسمح لأبي رافع بالبقاء عنده حين أرسلته إليه قريش» وقال له: 
"إني لا أخيس بالعهد".0 أما النساء» فلم يردهنٌء ومنهنّ سبيعة الأسلميّة جاءت 
مسلمة؛ فخرج زوجها في طلبهاء فأنزل الله هذه الآية» فاستحلفها رسول الله (8) أنه م 
يخرجها إلا الرّغبة في الإسلام, لا بُعْضًا في زوجهاء ولا لحدّث أحدنه في قومهاء 
فأعطى النبي (25) زوجها مهرها. © 


ووجهٌ تخصيص النّساء المؤمنات من هذه المادة ظاهر في الآية» فالرٌّجال فيهم 

منعة وقرّة وتحمّل لأذى المشركين. أما النّساء فلا حيلة لحن» يضاف إلى ذلك أنْ بقاء 

النساء المؤمنات بين أظهّر المشركين» يفضي إلى استحلال فروجهن لهمء وهو أمرٌ حرّم 
ينال من كرامة المرأة المسلمة؛ لذلك استثناها انتيل الحكيم من مضمون الصلح. 

الآيات ذات العلاقة: آية الرّضوانء وآية المبايعة. 


3 من النساء المهاجرات اللاتي لم يردهن النبي (3) أم كلثوم بنت عقبة (رضي الله عنها). وهي أخت علثيان بن عفان لأمه 
راجع: محمد رسول الل /١‏ 4317. 

0-5 صحيح ابن حبان: باب ذكر الإخبار عن نفي جواز حبس الإمام أهل العهد. 2 ام )؛ والمتدرك على الصحيحين: باب ذكر 
أبي رافع» (ح: 1978). ومعنى (لا أخيس): أي لا أَنقْضْهء يقال: خاس» يخيس؛ بهدهء إذا أخلف. النهاية لابن الأثي 7/ .15 . 


*- أبن القيم. زاد المعاد. م 
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- آية الأمراء. 
آية الأمراء تسميةٌ أخرى لآية الأمانات» وهي من إطلاق شيخ الإسلام ابن 
تيمية (رحمه الله)؛ وعلى هذه الآية بنى كتابه "السّياسة الشّرعِيّة". وآية الأمراء هي قوله 
تعالى: *إِنَّ لله يَأمُرُكُمْ أن يُوْدُوا الكَمَانَاتٍ إِلَ أَهْلِهَا4 (النساء. من الآية: /09-0). 
راجع : آية الأمانات. 
آية الإنذار. 


وهي قوله تعالى: ووَأَنذِرْ عَشِرتَكَ الأَقْرَيينَ وَاحْفِض جْنَاحَكَ يِنِ اتَبَعَكَ مِنّ 
امُؤْمنِينَ فَنْ عَصَوْكَ فقلْ إن يَرِيِء تا تَعْمَلُونَّ) (الشعراء: | 

حين نزلت هذه الآية في السّنة الثالثة من بعثة النبي (#6) وأمر أن يعلن عن 
دعوته» وأن يخرج بها من طور السّرية إلى الإذعان» والصَّدعَ بهاء قيل صعد على الصفا 
فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه! فاجتمع عليه قريش بين رجل يجيء إليه» وبين رجل 
يبعث إليه رسولهء فقال رسول الله (35): "يا بني عبد المطلب. يا بني فهرء يا بني 
كعب! أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدّّقتموني؟ 
قالوا: نعم قال: فإني لكم نذِيرٌ بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب لعنه الله: تيا لك 
سائر اليوم! أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تعالى: تَبَّتْ يَدَا أي طب وَنَبَّ)".0) 
"١‏ آية الأنفال. 


ُطلق آية الأنفال على السّورة التي تحمل الاسم نفسه؛ قال تعالى في مستهلٌ 
ا ا اكه وه يع عع و ارس ركه يواه 
السُورة: #يَسْأَلُونَكَ عَن الأنمَالٍ قل الْأَنقَالُ لله وَالرََسُولٍ فَانَقُوا الله وَأَضْلِحُوا ذَاتَ 
1 “سر وت 8 3 
بنِكُمْ وَأَطِبعُوأ اللّوَرَسْولَهُ إن كُسّم مُؤْمنِينَ) (الأنفال: .)١‏ 
0-١‏ سيرة ابن كثير. /١‏ 500. والآية الكريمة في سورة المسد: 31. 
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(الأنفال): الغنائم» وهو مأخوذ من (التّفل)» أي الزّيادة. وسبب سؤالهم عن 
الأنفال نا كانت محرّمة على الأمم السَّابِقَةَ» لذلك كان المسلمون يتحرّجون من 
أخذهاء فجعلها الله من خصوصيّات هذه الأمّة كذلك كانت أَوَّل الإسلام خاصّة 
لرسول الله (2)» فنسختها آية الخمس.0© وجعل الله أربعة أحماسها للغانمين» 
والخمس لغيرهمء وذلك بقوله تعالى: 9وَاعْلَمُوأ آنا غَيِمْثُم من عَيْءِ كأَنَّ لل خمسَةُ 
َلِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقرتَى الى وَالْساكِنٍ وَابنٍ اليل إن كسم آم بل وما كنا 
عَلَ عَبِْنَا يوم الْمُْقَانِيَومَ الى الْمْعَانِ ونه عَلَ كُلَّ مَّيْءِقدِيرٌ) (الأنفال: .)4١‏ 


لا خلاف بين العلماء في استحقاق الأصناف المذكورين في الأنفال» ولكنّ 
اختلافهم في تحديد المراد بالأنفال» إذ يرى بعضهم أنََّا مرادفة ل(الفيء) و (الغنائم)؛ 
وعليه قالوا إنبا الأموال التي غنمها المسلمون من الكفار بقتال أو بغير قتال؛ وأنََّا تعم 
جبيع أصناف الأموال التي ترد بيت المال كالجزية والخراج» والعُشْره وأموال المرتدّين» 
وأموال من مات من الكفار ولا وارث هم. ويرى آخرون نا الأموال 0 
المسلمون بقتال فحسبء وما دونه فحكمه حكم آية الفيء. يقول ابن كثير: "و 
العلماء من يطلق الفيء عل اطق عل اليد والمكترأبضاء وهاا نمب قنذة إن 
أنَّ هذه الآية ناسخةٌ للآية الحشر: نا أقَاء الله عل رَسُولٍ له من أل القرَى ِل وَلرَسُولٍ 
وَلِذِي الْْربَى وَالْينَامَى وَاْسَاكِينِ وَانْنِ السّبيلٍ». الآية قال: فتُسخت آية الأنفال تلك 
وجعلت الغنائم: أربعة أخاس للمجاهدينء وخمسًا منها لهؤلاء المذكورين".20 
الآيات ذات العلاقة: آية الخمسء وآية الفيء. 


_- السيوطي؛ الدر النثور» 4/ .٠١‏ غير أن الجوزي لا يرتضي القول بالنسخء لأنَّالنسخ إنها يراد به إزالة حكم وإقامة حكم آخر عل 
وذلك غير متحفّن بين هاتين الآبتين: لان غامة ما تضمنته آية الأنفال الإخبار بأن الأنفال له والرسول يحكران فيهاء وقد وقع حكمها في 
الأنفال بها تضمنته آية الخمس. فلا نسخ إذن. وإنم| الآية الأخيرة تفصيل لمجمل الآية الأول. نواسخ القرآن؛ /١‏ 118. 

"0 تفسير ابن كثيرء 511/95 ويردٌ ابن كثير عل هذا القول بالنّسخ لتأمر آية الحشر عن آية الغنائم؛ إذ نزلت آية الغنائم بعد 


وقعة بدرء وكان نزول آية الفيء في سورة الحشر في أمر بني النُضيره في السنة الرابعة من ا حجرة. 
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آبة الأيامى. 


قال تعالى: (رَأَنكِحُوا الأياقى مِنَكُمْ وَالصَّالحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانَكُمْ إن 
يَكُونُوا ُقرَاء يُِْهمُ لله مِن فَضْلِهِ وال وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (النور: 0807. 


الأيامى: جمع أيّمء وهو الرّجل أو المرأة غير المتزوّج. ويحتج القائلون بجواز 
نكاح الزّانية ببذه الآية» ويذهبون إلى أنَّا ناسخة لآية الزَّانِء ومن القائلين بذلك 
الشافعي. وحجّتهم أنَّ الزَّانِية من الأيّامى المسلمين» وهذه الآية متأرة في سورة النور 
عن الآية السّابقة في تحريم نكاح الزّناة. وينقل البقاعي تحريم نكاح الزَّانيِةَ ونسخه 
ويورد رأي الشافعي في المسألة ويزيد قوله: "إن الشافعي ل يرد أن هذا الحكم نسخ بآية 
الأيامى فقط. بل مع ما انضمٌ إليها من الإجماع وغيره من الآيات والأحاديث 3 ١‏ 

وعلى كل فإن هذه الآية تحت على مبدأ اجتهاعيّ نبيل في تقرير الحقوق 


السّخصيّة: وتزويج كلّ فرد بالغ» وتوفير السّبل والوسائل الكفيلة بذلك. 
الآيات ذات العلاقة آية الزاني. 


5 


آية الإيلاء. 


المراد بآية الإيلاء قوله تعلى: (لَلِّينَ ُؤْلُونَ من تسَائه تَريْص َرْبَمَةٍ أَهْهر إن 
َآوُوا قن اله غَفُورٌ رّحِيمٌ) (البقرة: 0 
الإيلاء: مصدر. والفعل منه «الىء يؤلي)» ومنه (أليّهق وهو الْقَسَ واليمين 
وَاكلفب: 
زفق 


يقول الأعشى: 


- الألوسي. تفسير روح المعاني. /١8‏ /81- 
- ديوان ن الأعشى في قصيدته الذَالِية التي مدح بها النبي (خ) راجع : ابن الجوزيء زاد المسيرء 888/5 


0 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 0 


فَآلَّيتُ لا أرئي لها من كلالة ولامِنْ حفى حتى تزور محمّدا 


الإيلاء شرعًا: أن يحلف الزّوجٍ بالله تعالى أو بصفة من صفاته التي يحلف بها 
ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر. وكان ذلك صورة من صُوّر الطّلاق المعتبرة في 
الجاهلية . 


وآية الإيلاء من الآيات القرآنية التي جاءت لتنظيم علاقات الرّوجين» وحماية 
المرأة من التّمسف بحقها في العشرة الزُوجية» فلا يصحٌ أن تظلّ معلّقة ليست بذات 
زوج ولا مطلّقة ى) كانت تعامل في ظلّ الجاهلية الأولى. يقول ابن عباس: "كان إيلاء 
الجاهليّة السَّنة والسَّنتِين وأكثر من ذلك» يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة» 
فوت الله لهم أربعة أشهرء ذ فمن آلى بأقلّ من ذلك فليس بإيلاء حكمي".217 


ولا شاك أن هذه المدّة كافية للزّوِج لأن يتأمّل في أمرى وني أخذ قرار رشيدٍ 
حيال عِشّْرته لزوجته: إِمّا ببقاء العشرة الرّوجية» أو تسريح الزّوجة بإحسان. وبجيء 
هذه الآية بعد النّمي عن اللّغْو في الأيهان» يقرّي كون الحلف بالإيلاء بعد تر 
ومراجعة نفس واحتياط قبل الإقدام عليه 


هذاء وقد تعدّدت آراء الفقهاء في الإيلاء: أيقع حال الغضب فحسبء أم في 
حال الرضا؟ وفيه ذهب الجمهور إلى أنَّ آية الإيلاء عامّة (للذين يؤلون من نسائهم)» 
فهو يقع حال الغضب والرّضا على السّواء. ورجّح ابن جرير الطبري رأي الجمهور 
قائلاً: "والصَّوابِ قول من قال: كل يمين منعت الجاع أكثر من المدة التي جعل الله 
للمؤلي التَيْص بها قائلاً في غضب كان ذلك أو رضا فهو إيلاء". 5 
الآيات ذات العلاقة: آية الأيهان» وآبة الطّلاق. 


3١7/5 تفير القرطبي»‎ -١ 


"- تفسير الطبري؛ 471/5 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 1 
"- آية الأيمان. 


تطلق آية الأيهان على قوله تعالى: (١‏ يواكم له الَو في نكم وكين 
يوَاخِذكُم با عَقَد عَقَدن م الأَيهانَ تَكَفَارَيهُ إطْعَامُ عَشَرَ شَرَةِ مَسَاكِينٌ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ 
يكم أذ كشرع أل ريم رق قعن يذ تج َنِم ذَلِكَ كفَار أََانَكُمْ إِذَا 


010 ل 


حَلَفْتمْ وَاحْمَظُواً َيَائكُمْ كَذَلِك يبن ين الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة: 84). 


اللو في الأييان: هو ما لا يعد به من الكلام ولا عقد معه كسبق اللّْسانء أو 
الكلام جهلاً بمعناه» وكقول العرب: لا والله! وبلى والله! على سبيل التأكيد.(©) 


ترد هذه الآية في حكم الُولي إذا فاء بجماع امرأته. فقال الحسن والنخعي: لا 
كفارة عليه؛ إذ لم يذكر القرآن كفارة. ويعدٌ القرطبي لَعْو اليمين من هذا القبيل» وهو ما 
حلف على معصية وترك وطهء المرأة معصية» قال: "وقد يُستدلٌ لهذا القول من السّنة 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه عن النبي (5) قال: من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها فإنَّ تركها كفارتها أخرجه ابن ماجه في سننه وسيأتي 
هذا مزيد بيانٍ في آية الأيمان".2) 


الآيات ذات العلاقة: آية الإيلاء. وآية الكفارة. 


1- أية الويمان. 


8ه 


قال ا #قولواً آمنًا بالله وَمَا أَنِلٌ إِلَيْنَا وما أَر ِل إِلّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
مَا أو 


8 
6عية 


وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاط وَمَا ون مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 


قر بن أَحَد مَنْهُْ وََحْنُ لَه مسْلِمُونَ) (البقرة: 13) < 


.01588/١ تفسير البيضاوي.‎ -١ 


0 


- تفسير القرطبي 7/ .١١١‏ والحديث في سئن ابن ماجة: باب من حلف عل يمين. ٠ح‏ صحيح مسلم: باب نذر 
من حلف يمينا... (ح: 2176٠‏ ستن أبِي داود: : باب اليمين في قطيعة الرحم (ح:5117/4)؛ سنن الترمذي: ما جاء فيمن حلف 
عل يمين.... (ح:9 0167 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتر اث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 3 


يورد شيخ الإسلام بعض هدي النبي () في العبادات والمعاملات» فيذكر أنَّه 
كان من دأبه في ركعتي الفجر قراءة آية الإيهان التي في البقرة في الرّكعة الأولى» وذّكّر 
الآية . وقراءة آية الإسلام التي في آل عمران طقُلُ يا أَهلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوَ ِل كَلَمَةِ سَوَاء 
بي يا وَيتكُْ) الآية؛ (آل عمران» من الآية: 2(.)55 وفي بيان العلاقة الحميمة بين هاتين 
الآيتين يقسم ابن القيم التّوحيد إلى قسمين هما: التنّوحيد القولي, والتّوحيد العملي» 
فيجعل من القسم الأوَّل آية الإيهان وسورة الإخلاص»ء ومن القسم الآخر آية الإسلام 
وسورة الكافرون» ويقول: "وهذا كان النبي يقرأ بباتين ن السُّورتين في سنة الفجر وسنة 
المغرب» ويقرأ بها في ركعتي الطّواف» ويقرأ بالآيتين في سنّة الفجر لتضمُّنهه) التُوحيد 
العلمي والتّوحيد العملي".20 
ْ 1 الآيات ذات العلاقة: آية الإسلام. 


آية الب 

آبة البرّ هي قوله تعالى: (َيِسَ الب أن ولوأ وجوهَكُمْ ِبَلَ ارق وَالُهِْب 
وَلَكِنَّ الي مَنْ آمَنَّ بالل اليم الآخر وَائْلئكَةٍ وَالْكِتَابٍ وَالَيّنَ 5 اَل عَلَ يه 
وي الى الى َانْمَاكِنَ ان اسيل لاي في الركابٍ وَكمَالصّلاة وآتى 


07 


الزكاة وَامُوفُونَ مهدو | ذا عَامَدُواً وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاء والضَّدّاء وَحَينَ نَ الْبَأس 
أُولَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأولَئِكَ هم لتقُونّ) (البقرة : /لوا/1١1).‏ 


الي (بالكسر) لغة: ما يقابل الفجور. والفجور اسم جامعٌ للشرٌ. 


والبي اصطلاحا: اسم جاممٌ للخيرات كلّهاء يراد به التَّحلٍ بالأخلاق الحسنة 
مع النّاسء بالإحسان إليهم وصلتهم» والصّدق معهم» ومع الخالق بالالتزام بأمره» 


-١‏ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيرء 4١١8/١7‏ وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة» ل 


*- الصواعق المرسلة 7/ 401-501. 


مركر جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. و١‏ 


واجتناب نهيه. وقد جمع النبي (35) مفهوم البرّ في كلمة جامعة في قوله؟' الب خسن 
الخلق, والإثمُ ما حاك في صدرك» وكرهتٌ أن يطّلع عليه النّاس بال 


يذكر القرطبي أن النبي (26) لما هاجر من مكّة إلى المدينة» وفرضت الفرائض» 
وصرفت القبلة إلى الكعبة؛ وحُدَّت الحدود. أنزلت هذه الآية للافادة أن الب ليس كلّه 
بالصَّلاة والتّوجه نحو الكعبة أو غيرهما من العبادات» ولكن بالإيهان الحق بالله» وبذل 
الخير لذوي القربى واليتامى؛ وغير ذلك ما ذكر في الآية. 0 


ويستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية وأمثالها في ردّه على المرجئة وعلى 
الذين ينسب إليهم القول نأئه لا يضر مع الإيهان ذنبٌ» ولا يدخحل النار من أهل 
0 أحدء 00 0 2 الإيهان 0 


لحار 05 القصود هن أنه يت امد لاع ليان عه العمل لاحل 
إيهانٍ خالٍ عن العمل» » فإذا عُرف أن الذّم والعقاب واقعٌ في ترك بعض العمل كان بعد 
ذلك نزاعهم لا فائدة فيه بل يكون نزاعًا لفظيًا مع نهم مخطئون في اللّفظ خالفون 
للكتاب والسّنة" ثمّ ساق آية البر للاستشهاد بأن الإيهان و وعمل متلازمين» 
بدليل قوله تعالى: (أُولَِك الِينَ صَدَثُوا وَأولَيِكَ هم التنُون). . أي صدقوا في قوهم 
إنمم مؤمنونء وأتبعوا هذا القول بلواز م الإيهان المنصوص عليها في الآية' ية" فجعل 
الأبرار هم انين عند الإطلاق والتّجريد. وقد ميّربينهها عند الاقتران والتّقييد في قوله 
تعالى: الوَنعَاونُواعلَ الب وَالتَّقوَى)؛ ودلّت هذه الآية على أن مُسبّى الإيهان ومسمّى 
البر ومسمّى التّقوى عند الإطلاق واحدٌ فالمؤمنون هم المتّقون» وهم الأبرار". 2 


- صحيح مسلم: باب تفسير البر والإثم» (ح:5907)؟ والمستدرك على الصحيحين. (ح: بق 
"- تفير القرطبي» 8889/7 
2 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة, لا 1401. 


*- المرجع السابق. 180/7 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 6 


لا آية البسملة. 


البسملة مصدرٌ مولّد من (بَسْمّل) إذا قال الشّخص "بسم الله" ومثلها "هلل" 
إذا قال "لا إله إلا الله"؛ وقولهم "حَسْبّل" إذا قال: "حسبي الله" و "حول" إذا قال: 
لا حول ولا قوّة إل بالله"» و "حيّعل" إذا قال: حيّ على الضّلاة". ويأتي المصدر على 
وزن (فَعْلّل) للحكاية أو لاختصار الجملة المركّبة للدلالة على الحكاية نحو (سَبْحَل 
وحَمْدَلء وطَلْبّق): إذا قال الشّخص: سبحان الله والحمد الله وطال بقاؤك. 0 


والبسملة ثابتة في أَوّل كلّ سورة ما عدا سورة براءة. عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس (#) قال: "كان رسول الله (2) لا يعرف ختم السّورة حتى ينزل عليه 
"بسم الله الرّحمن ن الرَّحِيم' ' ومثله عن عبد الله بن مسعود قال: 0 
السُورتين حتى تنزل "بسم الله الرّحمن ن الوّحيم".7" ولا خخلاف بين العلماء ء قاطبةً أن 
البسملة بعض آية في قوله تعالى: وإِنَّهُ من سُلَانَ وَإِنهُ يسم الله رمن الحم لا تَمْلُوا 
عَلكَ وَأبُون مُسْلِجِينَ) (النمل: لام . واختلفوا في كونها آي كاملة في أوائل السُورء 
فقيل هي آية كاملة. وقيل بعض آية» وقيل آية كاملة في أول الفاتحة فحسب. ويترتّب 
على ذلك مواقف متعدّدة في قراءة البسملة أو الفاتحة في الصَّلاة وفي عد آيات القرآن 
الكريم. وغير ذلك من المسائل. © 


وب ابن عقيل» بباء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري. شرح ابن عقيل» تحقيق: محمد مسي الدين عبد الحميد (دمشق: دار 
الفكر. ط5. 04١948‏ 4/ 53717. 

' البيهقي أبوبكر أحمد بن الحسين. شعب الإبران فصل: في ابتداء السورة بالتسمية سوى سورة براءة» (ح: لمم 

*- تفسير ابن كثير» /١‏ 4 وما بعدها؛ وأحكام القرآن للجصاصء جلد 3 .4/١‏ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والثراث 


أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 3 


هي قوله تعالى: (وَتصَى ربك امعد 
ع ع 
عِندَكَ الك أَحَدُمُمَا أَوْ كِلآمُمَا قلا تقل لا 
(الإسراء: "737). 


وتسمَّى أيضًا آية الوالدين.2©0 


ٍ ! 
أت ولا هنما وفل ا قؤلاً كر 


والأفٌ والتّأفيف: ع تكرّمف وفي الحديث: "فألقى طرف ثوبه على أنفه 
وقال: أفٌّ أف". قال ابن الأثير: معناه الاستقذار لما شم وقيل: معناه الاحتقار 
والاستقلال» وهو صوتٌ إذا صوَّت به الإنسانٌ غلم أنه متضجّر متكرٌّه". 7 


وترد هذه الآية لدى الأصوليِّين في أبواب كثيرة» منها مناقشتهم لمفهوم 
الخطاب وتقسيمه إلى أنواع» ومن تلك الأنواع ما يطلق عليه "فحوى المخطاب"؛ وهو 
ما دلّ عليه الخطاب من جهّة اتبيه ووقع فيه التتصيص على الأعلى ليدلٌ على الأدنى 
أد المكسر وذميو ل أذ ذلك يقهم عن طريق اله وذعب الشافمي وغيرء إلى أل 
يفهم عن طريق القياس»'" وسمُوه "القياس الجليّ". وهو ما يقطع فيه بانتفاء الفارق 
بين المقيس والمقيس عليه؛ أو هو "ما قُطِع فيه بإلحاق الفرع (المقيس) بالأصل (المقيس 
عليه)»'؟) مثل قياس تحريم ضرب الولد والديه على التّأفيف المنصوص على تحريمه؛ إذ 
التأفيف أدنى من الشَّربء فتحريم الشَّرب من باب أولى.2© مثل ذلك ما أشار إليه 
الزركشي لدى تفسيره لآية الإسراءء وقوله تعالى: (الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ). فذكر أنَّ 


1 


- السهيلء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية؛ تحقيق: محمد إبراهيم البناء (مكة 
المكرمة: المكتبة الفيصلية؛ ط كل 4٠١8‏ اه). 01/1. 

"- الزبيدي. مرتضى. تاج العروس شرح القاموس؛ :21/17/١‏ مادة (أف ف). 

5 الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي. اللمع في أصول الفقه. (بيروت: دار الكتب العلمية, 5٠‏ ١ه).‏ 44/1 
؛- الدمياطيء أبوبكر السيد البكري بن السيد محمد. إعانة الطالبين؛ (بيروت: دار الفكر, د.ت)» 4/ 778 


©- المصدر تقسف 7314/5. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. و١‏ 
البركة إذا كانت حوله فإِنَّ حصول البركة فيه من باب أولى. يقول؟' واعلم أنَّ هذا 
النّوع البديع ينظر إليه من سترٍ رقيق» وطريق تحصيله فهم المعنى وتقييده من سياق 
الكلام كا في آية التأفيف. فإنّا نعلم أن الآية إِنَّا سيقت لاحترام الوالدين وتوقيرهماء 
ففهمنا منه تحريم السَّتَم والشّرب".7 ويطلق عليه البلاغيُون مصطلح "ذكر البعض 
وإفادة الكل". 


ومثل ذلك قوله تعالى: لقَمَن يَحْمَلَ ْقَالَ در ارا يرم ومن يَهْمَلَ َال در 
شَرَاَيَرَهُ) (الزلزلة: /ا-8)» فيقاس على الذَّرة ما فوقه» ويقطع بانتفاء الفارق بينهما. 
ويذهب الظاهرية» وهم ينكرون القياس أصلاًء إلى أنه لا داعي للقياس في هذا 
الموضعء إذ أن الشَّرب والسّب وما إليهما من صور الإساءة» داخلة في مفهوم الإساءة 
نقيض الإحسان المنصوص عليه في الآية» والمأمور بالالتزام به فحكم الأصل 

(الشَّرب والشَّتم)» وحكم الفرع (التّأفيف) مذكورٌ في الآية نضًا. 
الآيات ذات العلاقة: آية القنطار. 


آبة التّبديل. 
تطلق آية التَديل على آيتين في سياقين مختلفين هما: سياق تبديل الأرض يوم 
القيامة بأرض أخرىء وسياق تبديل الأحكام الشَّرعية بعضها يبعض 


- ففي السّياق الأوّل قوله تعالى: يوم تبَدلُ الأَرْضُ غَبْرَ الأَْض وَالسَمَاوَاتُ وَبَرَرُوأ له 
الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) (إبراهيم: 48). فالآية تخبر عن أهوال يوم القيامة» وتبديل هذه 


الأرض بأرض أخرى. © 


عن عائشة رضى الله عنها أئّا قالت: "أنا أوَّل النََّس سأل رسول الله (8) عن 
١‏ - البرهان في علوم القرآن» 531/5 
بت معارج القبول. اراملا. 
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هذه الآية: (يَوْمَ دل الأَرْضُ غَيْرَ الأزْض وَالسَّمَاوَاتُ4: قالت: قلت فأين يكون 
النّآس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: على الصّراط ".20 


ويذهب الشهرستاني إلى أنَّ المراد بالتَدِيل هنا: تبديل أحوال الأرض لا 
إعدامهاء ويميل إلى أن الجمع بين الآيات المخبرة عن أحوال الأرضى والشموات يوم 
القيامة أقرب إلى الفهم الصّحيح هذا الموضوعء يقول” ' فكلٌ كلامه تعالى حل لا يجوز 
الاقتصار على بعضه دون بعض فصح يقينا أن تبديل السّموات والأرض إنما هو تبديل 
أحواها لا إعدامها لكن إخلاؤها من الشّمس والقمر والكواكب والنجوم وتفتيحها 
أبوابا وكونها كالمهل وتشقّقها وانفطارها وتدكدك الأرض والجبال وكونها كالعهن 
المنفوش وتسييرها وتسجير البحار فقط» وبهذا تتألف الآيات كلها ولا يجوز عن هذا 
أصلا ومن اقتصر على آية السَدِيل كذب كل ما ذكرنا وهذا كفر تمن فعله ومن جمعها 
كلها فقد آمن بجميعها وصدق الله تعالى في كل ما قال وهنا يوجب ما قلناه ضرورة 
وبالله تعالى التّوفيقَ".0©, 


ولاشكٌ أن الجمع بين النصوص الشَّرعيّة في حسن تفهّم القضايا الإسلاميّة 
والتّبديل في السّياق القرآني يراد به إزالة النَّىء وجعل شيء آخخر مكانه. كا في تبديل 
جلود أصحاب الثنار بجلود أخرى» ومحاولة المنافقين تبديل كلام الله. بالإضافة إلى 
ذلك. فقد صرّحت أمّ المؤمنين بهذا الفهم حين سألت ب(أين) في الحديث السابق. 
وتصريح النبي (5ِ) بأن الخلائق يكونون في مكان آخر هو الصّراط. 

ومهما يكن من أمرء فالأظهّر أنْ لا تعارُض بين آية التَدِيل والآيات الأخرى 
التي تتحدَّث عن انشقاق السّماء» وده الأرضء ومدّهاء وزلزاهاء إذ يمكن القول بأنَّ 
- صحيح مسلم: باب في البعث والنشور وصفة الأرض يرم القيامة. (ح:51/41). 


3 الفصل في الملل. /١‏ 417. وتفسير القرطبي؛ 7/ .311١‏ 
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تبديل الأرض يحدث متراخيًا عن تلك الحالات المذكورة: » فبعد أن تتزلزلٌ الأرض» 
ورج رجا وتكون الجبال كالعهن... يبدَّها الله تعالى بأرض أخرى. هذا والله أعلم. 


- أما السّياق الآخر الذي تطلق فيه آة التّديل فهو قوله تعالى: ل وَإِذَا بَدَلْنَا آي مَكَانَ آي 
وَاله أَعْلَمُ يها برل قَاُوا نا أَنتَ 3 مُفْربَلْأكْتَرُمْ لايمْلَمُونَ) (النحل: ١‏ له 


وهذه الآية مثار احتجاج بين العللاء في ثبوت النّسخ في القرآن ونفيه . والفهم 
الصّحيح هذه الآية في سياقها (حتى الآية 174) أنها تتحدّّث عن نسخ بعض الشّرائع 
السّابقة لدى اليهود والنّصارى بشريعة الإسلام» ورفع الحرج عن الأمّة الإسلاميّة. 
وقد ورد تفصيل ذلك في سورة الأنعام (آية 97 وآية )١57‏ فجاء القرآن وبدَّل تلك 
الأحكام والشَّرائع الخاصّة بالمحرّمات من المأكول» فجعل باب الإباحة فيها واسمًاء 
فالّبدِيل هنا تبديل لبعض الأحكام الواردة في التّوراة والإنجيل بأحكام ميسّرة» ترفع 

عن اليهود وعن المؤمنين إصرهم, وليست افتراءًا من الرّسول. 
الآيات ذات العلاقة: آية التُسخ. 


١‏ - آية التّبليغ. 
هي قوله تعالى: يا أيما الرَسُولُ بَلّغْ ما ِل إِلَيْكَ من رَبّكَ وَإِن لَّتَفْمَلُ كما 
بَلَفْتَّ رسَالبَهُ وَاههيَمْصِمُكَ مِنَ النّأس إِنَّ لله لأعمدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ4. (المائدة: 307). 
هذه الآية تسميتان باعتبار القضيّتين المطروحتين فيها: فتسمّى آية الشّبليغ 
باعتبار جزئها الأول في أمر المولى الي (8) بإبلاغ رسالات ربّه وتسمّى آية العصمة 


باعتبار جزئها الأخير قِ تكفل المولل سبحانه بحفظ بيه حنتّى يبلّْ رسالاته تعالى» 
وإخباره بذلك. 
(راجع : آية العصمة) 
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- آية التتحدى. 


آية التّحدي (أو آيات التّحدي) هي الآيات التي وردت لمطالبة منكري نبوّة 
الّسول (4) بالإتيان بمثل ما أتى به. وقد اتَّبِع القرآن الكريم في ذلك أسلوب التعجيز 
من الأصعب إلى الأخفتٌ وذلك مبالغة في تعجيز المتكرين» إذ من المألوف في قانون 
المعاجزة أن يبدأ بها هو أسهلء ويبقى على الأصعب للوقت الحاسم. أما تعجيز القرآن 
الكريم فجاء على عكس ذلك حسب الآتي: 


- تَدَّاهم امولى بأن يأنوا بمثل القرآن في مجمموعه؛ وأن يتعاون في ذلك الإنس واججن. 
قال تعالى: (ثُل لين اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَاجْنُ عل أن يَأنُو بودْلٍ هَذًا الْقرْآنِ لا يَأنُونَ 
له ولو ابه فض طهير) (الإسراء 4م 
- بعد ذلك خمّف درجة التَّحدَّي بأن يأتوا بعشر سور مثله» ولا يلزم عت 
صادقة في تأليفها ومعانيهاء وإنَّا مفتريات» مع جواز استنجادهم بمن شاؤوا من 
الإنس والحنّ. قال تعالى: (أَمْ يَقُونُونَ اتا ل فَأثُوأ عفر سُوَرٍ مث مُفْئيَاتٍ وَادْعُوا 
عن لطت قن ذُون ل إن كش صَاقئ) هود ؟1). 
- وفي حال عجز الإنس والجنٌ عن الإتيان بعشر سورء مف الله درجة التَّحدّي إلى 
سورة واحدة لا غيرء مع بقاء كاد لمع 886 في الاستتيياة بن كازوا من لسن 
والجنّ. قال تعالى: (أَمْ يَفُولُونَ اماه قل فَأنُوأ سُورَةٍ مَْلِِوَادْعُوأ مَنِ اسْتَطَعْتُم من دُونٍ 
الله إن كُنثْمْ صَاوِقِينَ) (يونس: 4". وقال أيضًا: (وَإن كُسُْ في رَيْبٍ ما ْنَا على 
بدا ُو بشورة من مَل وَاذعُوأ هدام من ذُون م إن كُكمْ صَاوقِنَ) (البقرة: 
يفف وبذلك اننظمت حلقة التّحدَّي الذي لم يقدر أحدٌّ من البشر من منكري القرآن 
الإتيان به. 


وفي دلالة التّحدي على إعجاز القرآن وعلى صدق النَِي (#6) يقول الفخر 
الرازي مبيّنا ذلك: "لولم يكن قاطعًا بصحّة نوه لما قطع في الخبر بأنهم لا يأتون 
بمثله؛ لأنّهِ -إذا لم يكن قاطعاً بصحّة نبوّته كان يجوز خلافه» وتقدير وقوع خلافه 
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يظهر كذبه؛ فالمبطل المزوَّر البتة لا يقطع في الكلام ولا يجزم به» فلما جزم دلَّ على أنه 
كان قاطعاً في أمره".00) 


7 - آية التُحريم. 


هي قوله تعالى: (حُرّمَتْ عَثْ عَلَيِكُمْ هئم وَبتَئَكُمْ َأَحوَائُكُْ دعنك 
وَخَالانَكُمْ ‏ وَيَنَاتُ الخ وَيَنَاتُ الأخت وَأَمَهَانَكُمُ اللأّي ي أَرْضَمتكُمْ وَأَحَوَانَكُم من م 
الرَضَاعَةٍ وََنَهَاتُ نِسَآكُمْ وَرَاكمٌ الآ في جور كم من نَسَيكُم الآ دحلم بن 
إن ا تكُوثوز حلم بن كلا جتاح عَلِكُمْ وَحَلِل كم اَن أَضْلابكُم وَأن 
مَعوأبْنَ أن لاما قَدْ سَلَفَ إِنّ اله كَانَ عَقُورارّحِي)) (النساء 0 


يطلق على هذه الآية أيضًا آية تحريم المحارم؛ و آية المحرّمات من النّساء. أورد 
ابن كثير هذه الآية في تفسيره. ثم قال: "هذه الآية هي آية تحريم المحارم من النسبء 
وما يتبعه من الرّضاع والمحارم بالصّهر كما قال ابن أبي حاتم (...) عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: "حرمت 00 وسبع صهرّاء وقرأ : حرّمت عليكم 
أمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم .. لآية".20 هذاء وتطلق آية التّحريم أيضًا على قوله 
تعالى: (وَلأَتَكِحُوأ اركاب حلى يل ولت م عقن رجو أفعتكم) 
(البقرة» من الآية: ١‏ 77). وتقابل حينئذٍ آية التّحليل. 
الآيات ذات العلاقة: آية التّحليل؛ تحريم الجمع بين الأختين, و راجع : آية المحرّمات. 


3 الفخر الرازي» محمد فخر الدين بن ضياء الدين. مفاتيح الغيب المشتهر بالتفير الكبيرء (مصر: المطبعة المصرية ببولاق»ه 
ام 1 


1178/1 تفسير ابن كثيره‎  -* 
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4 - آية تحريم الشّبني. 


تُطلق آية تحريم التّبني على قوله تعالى: لوَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاء كُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ 
رُم رُم ابول اخ هوي التيل) (الأحزاب: 0 


نزلت آية تحريم التَّبني في شأن زيد بن حارثة مولى رسول الله (خ) تبنّاه النبي 
وأعتقه. وكان يِحّه حبّا شديدًا. كان أوَّل من أسلم من الموالي» زوّجه ابنة عمّته زينب 
بنت جحشء وآخى بينه وبين عمّه حمزة بن عبد المطلب» وحين طلّقها زيد» وأمر الله 
نبيّه برواجهاء ثقل ذلك عليه» وخشي أن يقول النّاس إن محمّدا تزوّج بحليلة ابنه؛ 
فنزلت هذه الآية لإبطال التَبِيء ورفع الحرج عن المسلمين فيه| يتبع هذا التي من 
الحرج وتداخل الأنساب» وضياع الحقوق.20 لذلك حين حدّد القرآن الكريم 
المحرّمات من النّساء نص عل أن زوجة الابن المحرّمة على الرّجل هي زوجة ابنه الذي 
من صُلبهء فقال: (وَحَلاَئْلُ أبْتَائكُمْ ادبن د َصْلوبكُْ» (النساء من الآية: 77). 
هذاء ومن حِكّم نزول القرآن الكريم في هذا النَّأن الخصوصيٌ للتَبّي (2) في زواجه 
بالسّيّدة زينب أن يكون ذلك مقرّرًا بالنّص القرآنيء المتلوٌ أبدَ الدّهرء لا بخبر الواحد 
الذي قد تختلجه الظَُّون والشّكوك في صكّته0© 


؛ ؛ - آية تحريم الجمع بين الأختين. 


المراد بآية تحريم الجمع بين الأختين قوله تعالى: (حُرمَْ مَثْ عَليِكُمْ أَنْهَانَكُمْ 
وَبَانَكُْ وَأَعَوَائَكُْ وَعَبَانَكُمْ وَخَالانَكُمْ وَيَنَاتُ الأخ وَبَنَاتٌ الأختٍ (إلى قوله تعالى) 
أن تْمَعُوأْنَ الأَخيَينٍ لما قد لف إِنَّالله كان طَفُورارَحِي]) (النساء ا 


آم ابن الجوزي. زاد المسير. 5/ 858. 


0 


- السبتيء أبو الحسن علي بن محمد. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» تحقيق: محمد رضوان الداية» (بيروت: دار 
الفكر المعاصر, .33/1)1494٠‏ 
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يطلق على هذه الآية أيضًا آية تحريم المحارم, و آية التّحريمء وآية المحرّمات من 
النساء. فلا يجمعٌ -بنصٌ هذه الآية الضصّريح- بين الأختين أبدًا بنكاح» فمن تزوّج امرأةٌ 
حرّمت عليه أختها سواء أكانتا شقيقتين أم من أبَّء أَمْ من أمَّ وسواء أكانتا أحتّين 
بانسب أم بالرّضاعء حرّين أم لوكين . فلا تحل له أبدًا إحدى الأخبّين والأخرى في 
عصمته: إلا إذا طلّقها طلاقًا بائئاء أو توفيتء أو أن يخرجها عن مِلّكه بأنْ يبيعهاء أو 
بها إذا كانت مملوكته.270 بل ذهب بعض الفقهاء إلى كراهيّة الجمع المحض بين 
الأخمّين ال ممل وكَبَّين في خدمة سيد واحد.(© 


وقيل إنَّ أهل الجاهليّة من العرب كانوا يعرفون كثيرًا من المحرّمات في باب 
التكاح إل اثنتين: نكاح امرأة الأب والجمع بين الأختين؟0 لذلك عقب النّمي عن 
كل منهما بقوله تعالى: (إلاَّ مَا قَدْ سَلَّفَ). ويذهب الفقهاءً إلى أنَّ الحكمة في هذا 
التّحريم وغيره منّن يحرم الجمع بينهنَّ من النّساء في التكاح صيانة للقرابة والرّحم عن 
القطيعة. 


الآيات ذات العلاقة: آية التّحريم. 
ه؛- آية التُحليل. 


تقابل آبُ التّحليل آيةَ التّحريم؛ وهي قوله تعالى: (الْيوْم م أجل َكُمْ يات 
وَطْعَامُ الّذِينَ ونوا أ اتات حَِّ لَُمْوَطََائكُم حل هُْ والُخْصَناتُ بن الات 


4 
عع 6خ ان كي لاه 


وَالْخْصَنَاتُ سََ نَ الّذِينَ أُونُوأ الْكِنَاتَ من قَبْلكُمْ إِدَا تَيْتَمُوهُنّ جورَهَنْ خخصِينَ غير 
مُسَافِحِينَ وَلآَمُنَحِذِي أَخْدَانِ) (المائدة: 0) 


180 /© المدونة الكبرى لابن سحنون: ؟/ 7/4 وكتاب الأم للإمام الشافعي؛‎ -١ 
.4917 المغنى لابن قدامق /ا/‎ -١ 
5 


3 يراجع على سبيل المثال: تفسير أبي السعود 7/ 175؛ وتقسير الدر المنثورء 49/7 وتفسير النفي: 713/١‏ 
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عن ميمون بن مهران قال قلت لابن عمر: إِنّا بأرض يخالطنا فيها أهل الكتاب 
أفندكح نساءهم ونأكل طعامهم؟ قال: فقرأ علي آية التحليل» وآية التحريم. . قال: قلت 
إني أقرأ ما تقرأ أ أفنتكح نساءهم وتأكل طعامهم؟ قال: : فأعاد عل آبة التّحليل» وآية 
التحريم. قال أبو بكر: يعني بآية التُحليل: لوَائُخْصَئَاتُ مِنَ المؤمِنَاتِ وَامْحْصَنَاتٌ مِنّ 
الَِّينَ أُوتُوأ اكاب من قَيْلِكُمْ» وبآية النّحريم : ل(وَلا كحو الم رِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِن) 
الآية . فلما رأى ابن عمر الآيتين في نظامها تقتضي إحداهما التُحليل والأخرى التّحريم؛ 
وقف فيه ولم يقطع بإباحته. )600 . وعلى كل» فإنَ تكاح نساء أهل الكتاب من المسائل 


الخلافيّة المفضّل فيها في مواضعها في كتب الفقه. 
الآيات ذات العلاقة: آية التّحريم. 


آنة التّحويل. 
وسور كرة م 


نُطلق آية التُحويل عل ى قوله تعالى: (قَذ ترَى تقذ وَجهكَ في الما توي 
لضا فول وَجْهَكَ مَطَْ امشجد ارم وَحَيْتُ ا كسم ولوأ وُجُو وهَكُمْ شَطْرَهُ 
هو ع ظتو 


وَإِنَّ الَذِينَ أُوْبُوأ الكِتَاب 1 َ نَ أنّهُ الل من رَبِمْ وَمَا اله بعَافِلِ عم يَعْمَلُونَ» 
(البقرة: 55 .)١‏ ويطلق عليها أيضًا آية القبلة. 

حين قدم النبي (#) المدينة مهاجرّاء ظلّ يصلٌ منّجها نحو البيت المقدس في 
الشَّام طيلة سبعة عشر شهرّا وبعدها جاء الأمر الإلهي له بالاتّماه نحو الكعبة المشرّفة 
كما ورد في الآيات السّابقة. وعن البراء (5ه) قال: "صلَّينا مع النبي نحو بيت المقدس 
ستة عشر أو سبعة عشر شهرّاء ثم صرفه الله نحو القبلة".7© وقد كان تصريف الى 
()نحو الكعبة محنة وتجريبًا للنّاس عامّة. فأمّا المسلمون الصَّادقون فقد آمنوا بالوحى 
الإلهي وبرسوله وصرفوا وجوههم شطر المسجد الحرام اتباعاً. أما المشركون, فقد 5 


سسب للجصاص. 7/ 273714 


- صحيح البخاري: باب الصلاة من الإييان» (ح: ٠4)؛‏ صحيح مسلم: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. (لح:11). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم يمبا. 55 


عليهم الأمرء وقالوا ما ولأّهم عن قبلتهم الأولى؟ وأما المنافقون فقد حاولوا الطَّعن في 
الإسلام والتّشكيك فيه فقالوا لو كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها محمد. وإن كانت 
الثَانية هي الحنّ فقد كان على باطل. أما اليهود؛ فقد حاولوا كذلك المراهنة في الدّين 
والمساومة في العقيدة» فجاء نفرٌ منهم النبيّ (2) ورجوه أن يعود إلى القبلة الأولى» 
وأنهم سيتبعونه ويصدقونه» وكان ذلك مكرًا وخديعةً الغرض منه فتنة النبي (48) 
والمسلمين عن دينهم.”" 1 


واستقبال القبلة شرط لصحّة الصَّلاةء فلا تصحٌّ صلاة قادر على استقبالها دون 

التّوجه إليهاء وفي الحديث. أنَّه' (3) ركع ركعتّين قِبَل الكعبة وقال: هذه القبلة".0) 

عل بأنّ التّوجه نحو الكعبة لا يعني إصابة عين الكعبة لمن بعُد عنهاء وإنَّا هو تقديري» 
يجزئ فيه الاجتهاد وإصابة الجهّة بعامتها. 0 

راجع : آية القبلة. 


0 


4 - آية التَخفيف 


تطلق آية التَخفيف على ثلاث آيات في القرآن الكريم: في الجهاد حين يفوق 
عدد الكمّار عدد المسلمين» وفي حكم الرّفث إلى النّساء ليالي رمضان؛ وني حكم صلاة 
التَّهجّد الذي كان واجبًا أوَّل الإسلام. 
- في حكم الجهاد ولقاء العدّو الأكثر عددًا من المسلمين. قال تعالى: (الآنَ حَقَْفَ الله 


َك وعَلِم أذ ِكُمْ َخفاً إن يكن نكم كه صَارةبَذْ كبن ون يكن مدكُمْ لف 


04/7 ابن القيمء زاد المعاد.‎ -١ 
صحبح البخاري: باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلء (ح:785)؛ صحيح مسلم: باب استحباب دخول الكعبة‎ 9 
للحاج...ء (ح:758).‎ 


_- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالكويت. الموسوعة الفقهبة الكويتية؛ (الكويت. وزارة الأوقاف؛. ا 


مركز جمعة الماجد للثقافة والثراث 


أسماء القرآن الكريم وأساء سوره وآياته؟ معجم موسوعي هيسر. ا 


يَغْلِبُوا أ قن بِإِذْنِ اله وَاللهمََ الصَّابرِينَ) (الأنفال: . وفي هذا الإطلاق» تكون آية 
النُخفيف إطلاقا آخر لآية الضّعفء ويُجمع بينهما عادةٌ فيقال: : آية التَخفيف والضَّعف. 
حر ام وار رو ا : أل لَكُمْ لبه الصََام 1 
ِسَآبَكُمْ هُنَّ لَِاسٌ لَكُمْ وَأ َم لاس هن عَلِمَ الل نك كُسْمْ كَتانُونَ أَنَفْسَكُمْ نا 
عَلَيكُمْ وَعَفَا عَدَكُمْ قَالآنَبَاشِر ومن وَائه توأ مما كب الله لَكُمْ) الآية» (البقرة 0000 
وقيل إِنَّ سبب نزول هذه الآية أنَّ الرّجل من أصحاب التي (5ه): كان إذا أفطرٌ فنام 
قبل أن يأكل» م يأكل حتى يصبح صائاء وني ذلك حرجٌ؛ وقيل إن عمر بن الخطاب 
(45): أراد امرأته؛ فقالت: إِنّ قد نمث فظن أّها تعتل» فأتهاء فأتى النَبّي (2) فذكر له 
ذلك؛ فتزلت هذه الآية لرفع الحرج عن المسلمين في الأكل طيلة ليلة رمضانء وإتيان 
الشّساء 07 
- وني حكم التهجّد وقيام اللَّيلِ قال تعالى: إن بك يلم َك تقوم أَدنَى من لي 
0 تِضِفَهُ وَُلََهُ وَطَائِفَةٌ تس م و 0 
بعكم افوا ما بَيَسَّرَ من القن عَلِمَ أن سَيَكُونُ مد مَرْضَى د 
يَضْرِبُونَ في الأَْض ب يَبْتَعُونَ من فَضْل الله وَآكَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافْرَؤُوا ما ََسّرَ 
نه وَأَقِمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ وََْرِذَ ضُوا الله كَرضاً حَسَناً وَمَا مقَدمُوا سكم من 
21011111 
.)١‏ وهو في قيام اليل الذي كان واجبًا على النبي (246) في أول الإسلام بأمر من المولى 
سبحانه في قوله: (يَا آي ْرمَلُ قم اللَّْلَ إلا ليلا يضْفَهُ أو انقُض مِنّْهُ كيل (المزمل: 
0-١‏ ومكث النبي (2) على هذه الحال حولاً كاملاً هو وأصحابه حتى انتفخت 
أقدامهم, إلى أن نزلت آية التخفيف في خاتمة السّورة؛ فأصبح قيام اللّيل تطوّعا.9) 


1 


- 0 سنن أب داود: باب كيف الأذان» ((ح:003)؛ مسند أحمدء (ح:/77177)؛ المستدرك على الصحيحين: من سورة البقرة» 
(ح:5080)): وهو صحيح الإستاد. 
*- السيوطي. الدر المنثور: 8/ 711. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 3 


هذاء ويتخدل العلماء بآية التَّخفيف في استنباط قاعدة عامّة عند بيانهم لأنواع 

النّسخ من حيث طبيعة الحكم. فيقرّرونَ أنَّ النُسخ يكون عادةٌ من الأشدّ إلى الأخفٌ 

كا هو ظاهرٌ في الآيات السّابقة؛ ويجوز لدى بعض العلماء أن يكون التّسح من الأخففٌ 
إلى الأثقل كنسخ يوم عاشوراء والأيّام المعدودة برمضان.0© 

الآيات ذات العلاقة: آية الضعف. 


- آية التّخيير. 


تطلق آية النّخيير على آيتين مختلفتين في القرآن الكريم: 7" أولاهما في تخيير النبي 
() لنسائه بين البقاء معه أو مفارقته» وأخراهما تخييره في الحكم بين أهل الكتاب» أو 
الإعراض عنهم. 


- ففي سياق تخبير النَّي () لنسائه» روي عن عائشة (رضي الله عنها» قالت: لما 
أنزلت آية التَخبير فبدأ بي أوَّل امرأة من نسائه فقال (يلة) إني ذاكرٌ لكِ أمرًا فلا عليك أن 
لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه» 
قالت 1 (يا آيهَا الت قل كأَرْوَاجِكَ إن كُنُنَ ردنَ الخ 
الدَّْيا وَزِيئتهَا فتعَالَينَ بْنَّ متم وك سَرَاحاً كييلاً4. (الأحزاب: 758) فقلت أني 
هذ سا بوي ان أريد له ورسوله وال لآخرق ثم ير تسا كن فق مل 
ما قالت عائشة (رضي الله عنها). 29 والجمهور على أن لير كان بين المقام معه 
والفراق» فخيّرهن المولى بين الله ورسولهء والدَّار الآخرة وبين الحياة الدّنيا وزينتها 
وجعل موجب اختيارهن الله ورسوله والدّار الآخرة المقام مع رسوله وموجب 
اختيارهن الدَّنيا وزينتها أن يمتّعهن ويسرحهن سراحًا جميلا وهو الطلاق. 


.8 تفسير القرطبي؛ ؟/‎ -١ 
؟- | صحيح البخاري: المظالم والغضبء (ح: 425144 صحيح مسلم: الطلاق؛ (ح: » مسد أحمد: باقي مستد‎ 
0140484 الأنصار (ح:‎ 


- تفسير ابن كثير 1441/7 . 
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أسماء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 35 


والتّخيير من خصائصه (2) مما لا يجوز لسائر المسلمين فعله» مثل وجوب 
الضُحى عليه والوتر والتّهجد بالليل» والمشاورة والتَّخيير لنسائه» وكاختصاصه 
بإباحة الوصال في الصّومء ومس الغنائم» ودخول مكة بغير إحرام؛ والزيادة في النكاح 
على أربع نسوة.. قال الشَّافعي (رحمه الله)؟ إنَّ من ملّك زوجةً فليس عليه تخييرهاء أمر 
(25)أن يخيّر نساءه فاخترنه. 27 


ويُطلق التّخبير أيضا في حالة أخرى وهي أن يسلم الرّجل وتحته أكثر من أربع 
نسوة؛ أو من لا يحل له الجمع بينهن من النّساء تحريم نسب أو رضاع. كالجمع بين المرأة 
وعمّتها أو الأختين الشَّقيقتَين أو اللّين أرضعتهها امرأة واحدةٌ أو غير ذلك من صُور 
التّحريم في الجمع بين بين المرآتّين بسبب قرابة ونسب أو رضاعء وحينئذٍ يخي الرجل في 
اس راسي رسك رار الوق ع اراد ريط ار لساك عدي 
الأختّين أو يمسك المرأة ويطلق عمّتها أو خالتها وهكذا وهنا افر يتيخ نكاحه 
0 الشّسوة. وهذا الحكم مستبّط من قوله تعالى: (وَإِنْ + للع المعو في 

تتى قثوأ ما ات لكُم من التاء على ولت بعك يفلم ) تسيل 
ازع لكت فيز كلل الأو 0 : ”6 ومن آية تحريم ادمع 
بين الأختين في قوله تعالى: (وَأن تْمَمُبيْنَ الأحمَيْنِ) (النساءء من الآية 0 


وفي الحديث عن قيس بن الحارث قال" أسلمتٌ وتحتي ثهان نسوة, فأتيتُ 
النببيّ (2) فذكرث له ذلك» فقال: اختر منهنّ أربعًا".0" ولحديث محمد بن سويد 
الثتقفي قال؟" إن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» فأسلمن معه, فأمره الي 
(35)أن يختار منهنَ أربئا". 20 


.111 /15 تفسير القرطبى؛‎ -١ 
سئن أبي داو 7//ا/31‎ -١ 


2 اسمن الترمذي. */ 230. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
التّخيير في الحكم. 

تطلق آية احير" عامل قرنه نمال : لسَمَاعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَالُونَ ِلشّحْتٍ 
فَإن جَآَوُوكَ فاخكم ينهم 8 عرض عَلْهُمْ وَإن تُعْرِض عَنْهُمْ فلن يَضُدٌّوكَ شَبئاً وَإِنْ 
حَكَمْتَ فَاحَكُم ال ِالْقِسْطِ 95 الله نب المقْسِطِينَ» (المائدة: 47). ترد هذه الآية 
عادة في الفقه السّيامي في مناقشة أحوال غير المسلمين من الذَّميّن من أهل الكتاب في 
ظل الحكومة الإسلاميّة: هل يحاكمون بالشّرائع الإسلاميّة أم يستثنون من ذلك 
ويحتكمون إلى شرائعهم؟ 


ذهب العلماء في ذلك إلى فريقين: 

- فريق يرى أن الخيار للحاكم المسلم إن شاء حكم بينهم بحكم الإسلام؛ وإن شاء 
تركهم ودينهم يحكمون فيا بينهم. يقول الطبري: "قال المهدوي: أجمع العلماء على أن 
على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذَّميء واختلفوا في الذّمِّينَء فذهب بعضهم إلى أن 
الآية محكمة وأن الحاكم مخيّر إلا أن يكون فيا يتعلق بالمظالم التي ينتشر فيها الفساد 
كالقتل وهب المنازل. فأما الدّيون والطلاق وسائر المعاملات» فلا يحكم بينهم إلا بعد 
لاض والاختيار له ألا يحكم ويردُهم إلى أحكامهم. وأما إجبارهم على حكم 
المسلمين فيها ينتشر من الفسادء فليس على الفساد عاهدناهم؛ وواجب قطع الفساد 
عنهم» وعن غيرهم؛ ؛ لأن في ذلك حفظ أموالهم ودمائهم» وأما الحكم فيا يختص به 
دينهم من الطّلاق والزّنا وغيره؛ فليس يلزمهم أن يتديّوا بديننا". 9 

- أما الفريق الآخرء فيرى أنَّ من الواجب على الحاكم الحكم بينهم بالشّريعة 
الإسلاميّة» وعليهم أن ينصاعوا لذلك» ويستدلُون بآية الحكومة. وأنَّا ناسخة لآية 
التّخبيرء ويفسّرون آية التّخبير بأئَّا في معرض الذَّمِ والتّقريع لأهل الكتاب؛ فمجيئهم 


0-١‏ ممن أطلق ذلك الجصاص في "أحكام القرآن" إشارة إلى تخبير النبي (2) ني الحكم والإعراض عن غير المسلمين إذا 
احتكموا إليه. راجع: ع/ لالمحهة. 


146 /5 تفسير الطبري:‎ -١ 
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أساء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. ا 


إلى النبي (35) لم يكن القصد منه الاحتكام إلى شريعة الله والثّقة في حكم النِّي (35)» 
وعليه؛ فإنَّ الإعراض هنا تسفيه لأهل الكتاب وذمٌ لهم. غير أن الجصاص يذهب إلى 
رد القول بنسخ آية الحكومة لآية الّخييرء يقول: "ومعلومٌ أن ذلك لا يقال عن طريق 
الرّأي؛ لذن العلم . بتواريخ نزول الآي لايّدرك من طريق الرَّأي والاجتهاد. وإنا طريقه 
التُوقيف» ول يقل من أثبت التّخبير أنَّ آية التّخِير نزلت بعد قوله: لوَأَنِ كم بَيْنَهُم 

ب أَرَلَ الله وأنَّ التّخيير تَسَخّه". 000 


هذاء ويمكن التّفريق في التّسمية بين آيتي التّخيير بتخصيصههم)ء فيقال مثلاً: آية 
التّخيير في الحكم, وآية تخيير الي (2) لنسائه. 
الآيات ذات العلاقة: آية تحريم الجمع بين الأختين. وآية الحكومة,. وآية العدد. وآية 
المحرمات. 


آية السّسمية 


آية النّسمية» تسميةٌ أخرى لآية البسملة» وهي قوله تعالى: يسم الله الرحمنٍ 
لرَجم) ٠‏ وُطلق آية النّسمية أيضًا على قوله تعالى: (ولاتاكُوا ا بذك آم لله 
ليو فق ون شاط لبون إل أؤلتآنه لمْبجاولو كم وإ أَطَنتمُومُع إنَكمْ 
ُمْرِكُونَ) (الأنعام: .)١‏ وهي في حُكم النّسمية على الدّبييحة.©) 


الآيات ذات العلاقة: آية الصّيد وراجع : آية البسملة. 


و أحكام القرآن للجصاص. 4/ /41. 
*- تفسير البغوي» 88/1١‏ 


"- بداية المجتهد. /١‏ 73757. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


2 سوه *ر ف 


أبْصَارِحِنَ وَيِحْمَظنَ فرُوجَهُنَ وَلامْيد نين زِيتهُنَ لما ظَهَرَمِنّْها وَْيَضْرِبْنَ خْمُْرهِنَ عل 
جُبويِنَ وَلا يُيْدِينَ زينتَهُنَ إل لِبَعُولتِنَ أز آبَائِهِنَ َو آباء ُمُولتِهِنَ أو أَبْنائِهنَ أ أَباء 


0 


بُمُولتِهنَ أ إخْوَاِنَ وبي ِخوَانِِنَ َأ بي أَحَوَاتِنَ َّ أو نِسَائِهِنَ أَوْمَا مَلَكَتْ أَياميُنَ أو 
لن عثألياإزية من لجا أ لط ل بزو على رات التاء 95 
َطرِبنَ أجلن لِْعْلَم ما يخفِنَ من تن وُوبُو إل لله جيعاً يها امون لَعلُمْ 
يون (العور: لديف 


وتسمّى آية النّسوية لاشتملها على أصل عظيم في الّسوية بون الذُكور والإناث 
في أصول الإيمان والاعتقاد. وأركان الإسلام القلبيّة منها والعمليّة. والملاحظ تأكيد 
افع لياه بخطاب الإناث وتوجيه الأمر الرّبان نفسه اموجه إلى الرّجال» وهو 
غض البصرء وحفظ الفروج. . ويد هذا التُكرار في الأمر على أهميّةالمأمور به. 3 
ذلك ابن عاشور بقوله: "أردّفَ أمرٌّ المؤمنين بأمر المؤمنات؛ لأنَّ الحكمةً في الأمْرّين 
واحدةٌ وتصريًِا بها تقرّر في أوامر الشّريعة المخاطب بها الرّجال ا 
أيضًاء ولكنّه لما كان هذا الأمرٌ قد يْظرٌ أَنَّهُ خاصٌض بالرّجال؛ لأئّهم أكثرٌ ارتكابًا لضدّه» 
وقع الس على هذا السّمول بأمر النّساء بذلك أيضًا".20 
الآيات ذات العلاقة: آية الرّينة» وآية القوامة» وراجع : آية الضمائر. 


قال تعالى: (وَكَرنَ في بيُوتِكنَ وَلََتََحَجْنَ تَبَجَ امجُاهِلِيّةِ الأول وَأَقِمْنَ الصَّلةٌ 
وَآنِينَ الَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ إن ُِ د لهب هِب عَنَكُمٌ الرّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتٍِ 
وَيُطْهرَكُمْ تَطْهيراً) (الأحزاب: 9) 


م 


.7491//١ التحرير والتنوير؛‎ -١ 
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وآية التُطهير من الآيات التي يحتجٌ بها الشّيعة في عصمة آل بيت النبي وفي 
أحقيّة الإمام علي (ه) للإمامة دون غيره. ففي رواية معزوّة لعل بن أبي طالب (ه) 
في إثبات أحقيّته للخلافة يوم الشورى معدّدًا مناقبه. يقول فأنشدكم بالله هل فيكم 
أحد بارز عمرو بن عبد ودّ العامري حيث دعاكم إلى البراز غيري؟ قالوا اللهمٌ لا. قال 
ا م ا 0 
عَدكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ البيْتِ وَيُطهرَكُمْ تطهيراً» (الأحزاب: 7"). قالوا اللّهم لا". و 
ردَّ العلماء هذا القول المعزو إليه ()؛ وصرّحوا باختلاقه لوا 
ابن تيمية صدور هذا الكلام عن الإمام عليه ويقرّر أنه: "كذب باتفاق أهل المعرفة 
بالحديث ولم يقل علِنٌّ رضي الله عنه يوم الشورى شيئا من هذا ولا ما يشابهه".207 


كا يعترض على هذا أن الآية عامّة في آل بيت النبي (#) إذ وردت في سياق 
الحديث عن أزواج النبي (3ِ) وليست مخصوصة بواحد أو بجماعة دون آخرين من آل 
بيت النبي (86)» ويزيد البيهقي أن ورود المنطاب بلفظ جمع الذُكور» في معرض مخاطبة 
أزواج النبي (3) كان الغرض منه إدخال غيرهنّ معهن في ذلك من رجال آل النبي 
(3) 27 لذلك حينما استأنف الخنطاب أضاف البيوت إليهن بقوله: (وَاذْكُرْنَ مَا بل 
في في بتكن منْ آبَاتٍ اللهَوَالِكْمَةٍ إن الله كان لطِيفاً كبيرً) (الأحزاب: 5 8). 


ويستدلٌ العلماء منهم الشَّافعي وأحمد بن حنيل وغيرهما من العلماء (رحمهم 
الله» على عدم تحليل الصّدقة لآل محمّد (ين) بهذه الآية» وحجّتهم أن الصّدقات من 
أقذار النّآسء والآية تصرّح بتطهير آل محمّد وكا لا تجوز الصّدقة لني (4). كذلك 
لا تجوز لآل بيته الطّاهرين ن.”" وعلى ذلك يُعْطَوْن سهمًا من الغنائم. 


.54-657 /8 ابن تيمية» منهاج السنة النبوية.‎ -١ 
البيهقي. أحمد بن الحسين. كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث؛ تحقيق: أحمد‎ 0 -' 
.87 5 /1)111 عصام الكاتب. (بيروت: دار الآفاق الجديدة‎ 


- كتب وفتاوى ورسائل ابن تبمية في العقيدة. ؟/ /101. 
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الآيات ذات العلاقة: آية سهم ذوي القربى. 
7- آية التّفريق. 


95 
3 


هي قوله تعالى: <إِنَّ رَبك الله الَّذِي خَلَقٌ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سن 
اشتوى عل الْمَْض يفي َيِل هار يَطلبهُ حنيناً وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ محر 
بأمْرو لاله الخ وَالأمْرُبَارَكَ المهرَبُ الْمَالِينَ) (الأعراف: 04). 


5 - 


0 


سمت هذه الآية بآية التفريق إشارة إلى الواو الدّاخلة بين الخلق والأمر» وهي 
عند لون للمخايرة. وتعدٌآية التقريق» أ الباب» كما يقولون, في قضيّة خلق القرآن 
التي تعد بدورها أهمّ موضوعات الجدل العقدي والكلاميٌ بين المتكلّمين فتزعم 
الجهميّة والمعتزلة وأتباعهم. أنَّ الخلق عين الأمر في هذا الموضع؛ وأن العطف لا يقتضي 
المغايرة» بل هو من قبيل عطف الخاصٌ على العام. 


ومذهب عايمّة المسلمين في ذلك الاعتقاد بأنَّ القرآن الكريم غير مخلوق؛ إذ هو 
كلام الله تعالى وعلمهء وصفات الله تعالى بداهةً غير مخلوقة» فهو لم يزل قديرّك عايّاء 
عزيزٌاء سميعًا بصررًا. 2٠٠‏ وحمل استشهادهم في آية التّريق أن المولى عزَّ وجل. فرّق بين 
الخلق والأمر بالواو الفاصلة بين الشَّيئِين المتغايرين» فالأمر مختلف عن الخلق.0» 
والقرآن من أمر المولى سبحانه لا من خلقهء ولو لم تكن الواو للمغايرة» لكان معنى 
الكلام: ألا له الخلق والخلق. وذلك معنى باطل 1" وهناك آياتٌ أخرى كثيرة يحت بها 


في بيان هذا المذهب مثل قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَّم الْقُرْآنَ خَلَقَ الإنسَانَ عَلَّمَهُ الْبيَانَ» 


3 راجع رد ابن القيم عليهم في قصيدته النونية: شرح قصيدة ابن القيم؛ .511/1١‏ 

؟- 0 الاشعري. عل بن إسباعيل بن أبي بشر الأشعري أبو الحسن. الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: فوقية حسين محموده 
(القاهرة: دار الأنصار, 917 017 88/39. 

؟- الآمدي. عل بن أبي عل بن محمد بن سالم. غاية المرام في علم الكلام؛ تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. (القاهرة: المجلس 
الأعل للشئون الإسلامية: ١1791ه): 1١9/1‏ 
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(الرحمن: )5-١‏ إذ فرّق المولى بين القرآن وبين الإنسان» فخصٌ القرآن بِالتَّعلِيم 
والإنسان بالتَّخْلِيقء فلو كانا سواءًا؛ لقال: (خلق القرآن والإنسان) بالواو الجامعة(© 
ويحتجُون كذلك بأكثر الآيات التى وردت فيها لفظة (أمر) الدَّالة على صفة الله عر 

03 ره قو 2 ل و و ار يوي يق لكا ١‏ ا مام ف و ا ل 
وجلء كقوله تعالى: لوَمِنْ آيَاتِهِ أن تَقومَ السََّاء وَالأَرْض بِأمْره ثم إذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةٌ مُنّ 
الأْض إِذَا ْم ترجُونَ (الروم: 5؟) فأمر الله تعالى كلامه الذي أمر فيه السّماوات 
والأرض أن تقوم» وأوضح المولى ذلك أيضًا في قوله: إن أمْرْهُ ذا أَرَادَ يتا أن يَقُولَ 
َهُ كُنْ فَيَكُونُ) (يس: 87). 


0 - آية التكريم 
قال تعالى: (وَلَقَدْ كرَّمْنَا بني آدمَ وَعمَلْنَاهُمْ في في الم وَالْبَحْرِ وَرَ رَرَفْنَاهُم من 


تسو د 


الات وَقَضَلئَاهُمْ على كدر من لقنا نفْضِيلاً) (الإسراء: 06 


تقرّر هذه الآية تكريم المولى سبحانه وتعالى لجنس البشر» تكريًا محضًا لا تعلق 
له بالمعتقد. وإنا هو تكريمٌ مؤصّل يتمع به جميع بني البشرء كما يصرّح به الألوسي 
بقوله: "يعني هذا الجنس الشامل لبني آدم".© وقد أشار المولى إلى هذا الأصل بتعداد 
نعمه عل لى الإنسان الموجبة لتكريمه وتفضيله على سائر المخلوقات» فسخَّر له وسائل 
لتقل والبّاحة في الت والبحر. 


ويقول الإمام ابن الجوزي: "فإنْ قبل كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل 
وفيهم الكافر المهان؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه عامل الكلّ معاملة المكرم 
بالتّعم الوافرة» والثاني أنه لما كان فيهم من هو بهذه الصّفة أجرى الصّفة على 
جماعتهم"." وبذلك يقرّر القرآن الكريم مبدأ نبيلاً من مبادئ المساواة الإنسائئة» 


' الببهقي؛ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» ره 
_- تفسير روح امعان /١‏ 566 


؟- ابن الجوزيء زاد المسير. 6/ 53. 
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ومعاملة الجنس البشريٌّ تعاملاً كريما مشرّفا له» دون التفات لمعتقده أو لونه أو لغته» أو 
غير ذلك. وتوّج التشريع الإسلاميٌ هذا المبدأ بسن شرائع وأحكام تضمن للإنسان - 
أي إنسان- كرامته وحقوقه في ضوء هذه الآية الكريمة. 


4- آية التكفير. 


قال تعالى: يا أَيْمَا الّذِينَ آمَنُوأ إِذّا ضَرَبُْمْ في سَبِيلٍ الله ُو وَل تهُولُوا لِنْ 
أَلْقَى إِلَيكُمْ السّلمَ لمت مُؤْيما تَبتَعُونَ عَرَض الي الدَّْا فسالل مَمَانمُ كدِيرةٌ كَذَلِكَ 
كُسْم من قَبْلُ فَمنَّ الله عَلَيكُمْ قتِبيّنُوإنَ لله كان ب تَعْمَنُونَ حبيرأ) (النساء: 14). 

الكُفرء لغة: التّخطية والسّترء وبه سمي الزَّارعَ (كافرًا)؛ لتغطيته الحبوب بالربة. 
وبهذا المعنى جاء قوله تعالى: (كمَثّل غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ َبَانّهُ) (الحديد. من الآية: .0١‏ 


والكفر شرعا: نقيض الإيهان» وهو جحود ربوبيّة المولى الخالق سبحانه وتعالى» 
والعلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن الكافر بكفره» فكأنّه يغطي عقله. ويعمي 
عينه عن آيات الله ويجحد أنعمه الظّاهرة والباطنة عليه. والتُكفير: نسبة المسلم إلى الكفر. 


والنّي عن التُكفير في آية التُكفير خاصٌ بمن اذَّعى الإسلام» وأظهر بعض 
شعائره. أما أهل الكفرء فلا حرج في نسبتهم إلى كفرهم. وعليه» يحرم نسبة المسلم إلى 
الكفر تحريً) مغلا يفضي بالمدّعي إلى الكفر» وفي الحديث قوله (35): "إذا قال الرّجل 
لأخيه يا كافر! فقد نا مها أحدهماء فإن كان كما قال. وإلا رجعت عليه".20 وقال 
أيضًا: "من صلَّ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم: له ما لناء وعليه 
ما علينا".0) 


0-١‏ صحيح البخاري: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. (ح: 27/67)؟ وسنن الترمذي: باب ما جاء فيمن رمى أخخاه 
بالكفر (ح:577). 
3 صحيح البخاري: باب فضل استقبال القبلة؛ (ح:784)؛ وصحيح مسلم: كتاب الأضاحيء (ح:1571). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأساء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 55 


وحتى المنافق» فلا يجوز رميه بالكفر» وفي رسول الله (2) أسوةٌ حسنةٌ؛ إذ كان 
يقبل من المنافقين علانيّهم» ويكل سرائرهم إلى علم الله تعالى» رغم إخبار القرآن 
الكريم أئّهم كاذبون» وأئُّم إِنَّا اتحذوا إيماء نهم جُنَهه وتم يقولون كلمة الكفر. .. كذلك 
أجمع العلماء ء على أنَّ الحربيّ إذا أسلم عند رؤية السّيف سواء أكان طليقًا أم مقيّدّاه صحٌ 
إسلامف وقٌّبلت توبته» وإن كانت دلالة الحال تقتضي أنَّ باطنه بخلاف ظاهره» فليس 

لأحدٍ حجَّة في كفره مالم يشنّ عن قلبه» وذلك مُال.27 
الآيات ذات العلاقة: آية الأخوّة, وآية الصّلح وآية القتصاص. 


0ه آية التمتّع . 


تطلق آية النّمتع لدى الدَّارسين في سياقين مختلفين هما: سياق التّمتع في الحج» 
وسياق نكاح المتعة. 

ففي سياق متعة احج قوله تعالى: (وأيُوا الح وَالُْْرَ هين ركم قا 
اسْتَيْسَرَ م ِنَّ اهَذي وَلاتَْلِقُوا رؤْومَ كُمْ حَنَى يلع اَي يله من كأ منكُم م مريضاً أو 
أن عن َأ قذي أن صب أل صقأ دي وذا م عن لاخر ل 
احج تا اسيسرَ من الذي فَمَن ليذ مُثَلائةِ يام في الحجٌ وَسَبْمٍَ ذا َجَُْم يك 1 
عا كم نين فى كن أقة عام امسيو أخرام اا ١‏ اليا ٠١‏ 
شَدِيدُ الِْقَابٍ) (البقرة : 147)» ويُطلق عليها أيضًا في هذا السياق آية المتعة في الحجح. 
والتَّمنّع نوع من نسك الحجٌ الثلاثة : اّمع والإفراد» والقران. وهو الجمع بين نسكّي 
الج والعمرة بإحرامين: إحرام من ا ميقات للعمرة» وآخر من مكة للحج. ولنسك 
التمتع أركان وشروط مفصّلة في مواضعها. 


'- | ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم. الصارم المسلول على شاتم الرسول» ؟/ 718. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 7 


عن عمران بن حصين قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول 
الله وم ينزل قرآن يحرمه. ولم ينه عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء.0© 


أما في سياق متعة التكاح؛ فهو قوله تعالى: 9وَامُحْصَئَاتٌ مِنّ التَّسَاء لاما 

4 مَلَكَتْ أَبانُكُمْ كِتَابَ الله عَآ+ عَلَكُمْ حل لكُم مَاورَا دلكُمْ نت فلكم تصن 

فتايجوا يا انتتك بيقن كودة أجرزضة زيطا زلا جاع عليخع في 
تَرَاضَيتُم به من بَعْدِ الْمَرِِضَةٍ إِنَّ لله كَانَ عَلِيً حَكِي]) (النساء: + ؟). 

راجع : آية المتعة. 


"0- آية التّمييز 


قال تعالى: لإيُوضِيكُمُ لني أَوْلادِكُمْ لِلذَّكر مِغْلُ حَظٌ الأنت. نَْْنِ) الآية» (النساءء 
من الآية: .)١١‏ 


يورد المفسّرون عدَّة أسباب لنزول هذه الآية» لعلّ أشهرها ما روي أنه لما استشهد 
سعد بن الرّبيع (#) يوم بدرء وخلف بنتين وزوجة, استولى أخوه على ماله؛ فجاءت 
امرأته إلى النبي (ي) وقالت: إِنَّ سعدًا قد قُتل معك وترك ابنتين» وقد غلب عمّهما على ما 
هراء ولا يرغب في النساء إلا بهال » فقال الرسول : لم ينزل الله تعالى في ذلك من شيء » ثم 
ظهر أثر الوحي عليه» فلم| شري عنه قال : قفوا مال سعد » فقد أنزل الله تعالى في ذلك ما 
إن ييّه لي بيّته لكم وتلا عليهم قوله تعالى: (لَرّجَالٍ نَصيِبٌ تَصيبٌ عن تَرَكَ لْوَالِدَانِ وَالأَفرَبُونَ 
وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ عَنَا ترك الَْالِدَانِ وَالَكَرٍ ون ين َل ِنه أو كته ضيبا مَفْرُوضاً) (النساء لا 
بعد ذلك نزل قوله تعالى : (يُوصِكُمُ الله في أَوْلدِكُمْ)؛ فدعا رسول الله (36) أخا سعد 
وأمرّه بأن يعطي بين الثلين: وللرّوجة الشُمنء وله ما تبقّى. " 


.)45147 صحيح البخاري: باب "فمن قتع بالعمرة إلى احج" (ح:‎ 0-١ 
. 44 /8 سئن الدارقطني: كتاب الفرائض والسيرء (ح: 510)؛ وفتح الباريء‎ -* 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. حم 


وقد وجد كثية من المغرضين قدي وحديثًا في هذه الآية غضًا من مكانة المرأة 
في الإسلام» وإجحاقًا في حمّهء فزعموا أن القرآن قد ظلم المرأق وهضّعَ حقهاء 
وجعلها دون الرّجل. ولا بد لفهم هذا التشريع من النظرة الحصيفة العادلة في السّياق 
التّاريخي والاجتماعييّ الذي نزل فيه هذا التّشريع. ومن ذلك ما يأتي: 


أوّلا: كما سبق في سبب نزول الآية» فقد انح أنها نزلت في واقع اجتماعيٌ ل 
يكن يخصّص في الأساس نصيبًا للمرأة في الميراث» بل كانت المرأة نفسُها جزءًا من 
الميراث والمتاع المتبادل من يد لأخرى.20 . 

ثانيًا: أنَّ هذا النّمييز في النّصاب قد راعى فيه الإسلام طبيعة المسؤوليّات في 


ظل المجتمع المسلم وحجمهاء فالرّجل أي وأعا وزوجًا هو المسؤول عن المرأة ق 
الرّعاية والإنفاق» وعلى أساس التُكليف والمسؤوليّة كان التصيب. 


ثالنًا: أنّ هذا النَّمبِيز بين الرّجل والمرأة في الميراث» ليس في جميع الحالات على 
إطلاقه؛ ففي كثير من الحالات» يُساوّى بين الرّجل والمرأة» وقد يفوق نصيب المرأة 
نصيب الرّجل على حسب العلاقات الأسريّة. ففي حالة وجود إخوة وأخوات أشقا 
إئهم يُنْطَوْن الثلث من اميراث مالم يحجبهم حاجب من الورثة» وذلك وارد في قوله 
تعالى: (إن كاثوأ تر من َلِكَ مَّهُْ د شُرَكاء ني الث يمن بَِْ وب بُوصى يبا أَوْ دين 
غَيْرَ مُضَارٌ وص مَنَ لله وَاه علِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء» من الآية ٠:‏ ). كذلك يتساوى 
نصيب الأمّ مع نصيب الأب في حالة وجود أبوين مع ابن أو مع بنتين فصاعدّاء حيث 


0 


بأخذ كلا الوالدين السّدسء قال تعالى: (وَإن كَانَتْ وَاحِدَةكَلَّهَا لضف وَلَبَوَيه ِكل 


0 


روى البخاري عن ابن عباس قال: "كان المال للولدء وكانت الوصيّة للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب. فجعل للذّكر 
مثل حظ الأنثيين» وجعل للابوين لكل واحد منهما التُّدس أو الثُلث...". 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


1 
وَاحِدِ مُنْهمَا السّدْسٌ يا تَرَكَ إن كَانَ لهُ ولد (النساء. من الآية: .)١١‏ والإسلام بعد 
بعيد عن كل تهمة في العدل بين الرّجل وال مرأة» وبين جنس وآخر. 0© 


تطلق آية التَّجيم على قوله تعالى: (وَفُرْآنا رقنا لِتفْرآهُ عل النّاس عَل مُكْثِ 
تراه تيلا (الإسراء: 1165) 


' يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: "نزل مفرّقَا منسَّا على الوقائع إلى رسول 
الله (35) في ثلاث وعشرين نبنة "207 


كما هو منصوصٌ عليه في هذه الآية» فمن حِكم تنجيم القرآن الكريم تيسير 
قراءته وحفظه؛ وتثبيت فؤاد النبي (3) به. ومن الحكم المستنبطة معرفة التّاسخ 
والمنسوخ والأحكام. كا أنَّ منها بيان تلاحم القرآن الكريم بحياة انس المعيشيّة 
فالقرآن الكريم» وإن كان قد سبق وجوة النَّاس في علم الله سبحانه؛ فإنَّ شدَّة تجاوبه 
مع حوادث الحياة» وتنظيم شؤون الحياة» يجعله وكأن تلك الحوادث هي التي تستدعي 
النّص القرآني وتثيره. ظهر ذلك في إجابة القرآن الكريم عن أسئلة مطروحة على الي 
(35)» من لدن أصحابه. ورد القرآن الكريم على مزاعم متفرّقة من أهل الكتاب. 
والمشركين والمنافقين وغيرهم. 


١‏ من مواقف اللي (6) ني ذلك أنه رأى رجلا قاعداً فجاء طفل له فأقعده في حجره. وجاءت ينت له صغيرة فأقعدها على 
الأرضء فقال له عليه الضّلاة والسّلام: ألبت بوندك؟ أو كا قال: قالء بلى. قال: فاعدلء فيهما". فرغب النبى ي (2) في العدل 
بين البنين والبنات حتى في القبلة والحنوٌ. ويزيد أبو القاسم قوله: "لذلك رأى كثير من العلماء أن لا يفضل في الهبة والصّدقة ابن 
على بنت إلا بها فضَّله الله به. وهو قول أخمد ابن حنبل". انظر: كتاب الفرائض. وشرح أبيات الوصية؛ لعبد الرحمن بن عبد الله أبو 
القاسم. تحقيق: محمد السهيلي. (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية, ط 3 508 ١ه)ء‏ 14/1 


"- تفسير ابن كثين 1887/7 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 557 


هذاء وقد نزل القرآن الكريم في حوالي ثلاث وعشرين سنة؛ ونزلت آياته بضعًا 
بضعًا فى حدود الخمس إلى العشر آيات» واستغرقت نزول سورة البقرة مثلا حوالي 
تسع سنين في حوالي ثمانين نجًا. 2١7‏ 
راجع : المنجمات. 
8 آية التّزيه والإثبات. 


تُطلق آية تيه والإثبات على قوله تعالى: لقَاطِرٌ اسَّاوَاتٍ لض جَعَل 
َكُم منْ أَنفَيِكُمْ أَرْوَاجاً وَمِنّ الأنْعام أَرْوَاجاً يَذْرَؤْكُمْ فيه ليس كُمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهْوَ 
السَّمِبعٌ البَصِيرُ) (الشورى: )١١‏ 


تسمّى هذه الآية بآية التَّزيه والإثبات؛ لأنَّ المولى نرَّهِ فيها نفسه عن المثليّة 
تنزيبًا مطلقّء ونفى أن يكون أي شىء مثله. وفي الجزء الأخير من الآية أثبت لنفسه 
صفتي السّمع والبصر. وتُسمَّى أحيانًا بآية التي والإثبات. 

0 2 5 1 5 7 ّ 5 

ا ا ا ل ا يا ا 


وجل وتأويلهما بالعلم زاعمين أَه)ا من صفات المخلوقين كما في قوله تعالى: (إِنّا حل 
الإنسَاَ من تُطفٍَ ماج بَِِفَجَعَلْاهُ سويعا بص ر). (الإنسان: 7) 


والأوجه في هذه المسألة» ألا يُصار إلى التّأويل والقول بالمجازء والخروج عن 

ظاهر الآية» وكذلك الاحتراز عن إجراء تلك الصّفات وأمثاها مجرى الصّفات 

البشريّة فالسّمع والبصر في مقام المولى سبحانه لا يقاس على السَّمع والبصر في 
المخلوقين» وذلك ما دلَّت عليه الآية في جزئها الأول بأنّه (لبِس كَيدْلِه عَيْغ». 

الآيات ذات العلاقة: آيات الصفات, وآية الرضوان أو آية المبايعة. 


.١١ 5/١ السيوطي. الإئقان في علوم القرآن.‎ -١ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
احلا 


4- آية التّهلكة. 


هي قوله تعالى: لوََنفِقُو في سيل الل وَلاُلقُوأ يكم إل التَلْكَةِ ونوا 
الله حب الْمحميمِينَ 6 (البقرة: )١8‏ 


التّهلكة. والتّهلوك (بضم التاء) : الملاك وهو كلّ شيء تصير عاقبته إل 
الحلاك. و(الاهتلاك, والاغبلاك): رمى الإنسان نفسه فى تبلكة.0©) 


وتتفرّع عن مفهوم هذه الآية قضايا فقهيّة كثيرة» خاصّة في باب دفع المضرَّات» 
مثل جواز التَّيمم إذا خاف المصلّ على نفسه وماله من عد أو وحش حائل بينه وبين 
الماءء وكذلك إذا خاف الضّائم على نفسه من البرد الشديد أو مرض أو غير ذلك» 
ومنها الإفطار إذا خاف على نفسه من مرضء أو غير ذلك. ومنها: تحريم قتل النَّمسء 
وتحريم إباحة قتل التُّسء فمهما قدر الإنسان على الدّفاع عن نفسه فعل؛ وإلا عد ملقيا 
لنفسه في التّهلكة» فهو كالمضطرٌ الذي لا يجد ما يأكله» فعليه إن وجد الميتة أن يأكلها.9» 
والدّفاع عن المال وعن النَّْس وغيرها من ضروريات الحياة يكون بالأسهل 
فالأصعب. فإن لم يندفع إلا بالقتل» فعل ولا شيء عليه. 9 


ويرى بعضهم عدم الذّفعِ عن نفسه. ويحتجون بقصّة ابني آدم» وكذلك بأن 
عثهان (يه) لم يدفع عن نفسه. وأن المقتول ينال بذلك الشّهادة إذا قتل» فجاز له ترك 
الذّفع عن نفسه.» وروي أن رجلا حمل على العدرٌّ وحده؛ فقال النَّاس: ألقى بيده إلى 


.9502/1١ ابن منظورء لمان العربه‎ -١ 
,199/4411٠١ ا الحنبلي. إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق. المبدع؛ (بيروت: المكتب الإسلامي؛‎ 
.58 0/7 441148 ابن ضويان. إبراهيم بن محمد بن سالم. منار السبيل؛ تحقيق: عصام القلعجي. (الرياض: مكتبة المعارف؛ طلاء‎ 5 


*- الفيرو زأباذيء إبراهيم بن علي أبو إسحاق. المهذب» ؟/ 778 
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التّهلكة؛ فقال عمر (6): لا! ولكنّه ممن قال الله فيه: لإوَمِنَ النَّْسِ من يَشْرِي نَفْسَهُ 
ابتِعَاء مرْضَاتٍ الله وَاله رَؤُوف اباو 
آية التوحيد. 

قال تعالى: وََقَدْ حَلَقَْا الإنسَانَ من سُكَالَةٍ من طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنا نطفّة في ك2 
تيأ خل افق عل ملق املك مشقة قشل لمشئة يطا كز ليق ظَامَ 

222 1 25 

حا نم ناه لقا آحرَ َك الله أخسَئ الحاقِينَ َم إنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ ليُنُونَ دَمُعَ إِنَكُمْ 
يَوَْ الْقِيَامَةِ ُبْعَنُونَ4 (المؤمنون: ١7‏ عيب 


يعد القرطبي أكثر من كرّر هذا الاسم؛ ولعلّه مبتكره» ففي رده على المقلّدِين 
آباءهم ورد القول بجواز التّقليد في أمر التّوحيد والاعتقاد. يقول إن ذلك خطأ؛ لقوله 
تعال: (بلُ كَانُو إن وَجَدْنا آبَاءنا عل أُمّةِ ون عَلَ آنَارِم تُهَْدُونَ) (الزخرف: 1؟) 
تذخو يعارنهع نارهم تقليذا أعمق وترككم الباع الإسل ومتلو في دللف دمل أل 
الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمّد (3) في دينه . يقول بعد ذلك؟" "فر 
على كل مكلّف تعلم أمر التنّوحيد والقطع بهء وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب 
والسّنة ىم بيّناه في آية التّوحيد والله أعلم".0. 


الور لمر ا 0 
تفسير قوله تعالى: ١(مُوَ‏ الَّذِي حَلَفَكُم مّن طِنٍ كُمَ تَقَى أجَلا وَأَجَلُ مُسمّى عِندهُ ثم 
نشم عرد تَمَدُونَ4 (الأنعام: 7 حسب قانون السَّبب والمسيّب. فيوضّح قائلاً إنَّ الإنسان 
بكونه منتقلا من حال لحال» ومن طور لطورء وهو في جميع أطواره؛ عاجرٌ عن التّدجُل 
وَالتَئر في هذا الَطوّر الحاصل في نفسه. كأن يختار مثلاً البقاء شابًا للأبد» فإِنَّ ذلك 
لدلالة ماديّة على أنَّ هناك صانعاً صنعه. وناقلاً نقله من حال إلى حال» ولولا ذلك لم 


ا أبن تيمية؛ عبد الحليم الحراني. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه. 1/ 7174. والآية الكريمة في البقرة: 37017 


3 القرطبي» 7 3؟؛ وراجع مثلا: تفسيره في 4/ /54/ /ا4؛ /31/ .4١‏ 
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تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مديّر. كا أنَّ الإنسان يمثّل بضآلة جسمه هذا الكون الهائل 
اراي يتتضائفيه عزنت واسرارة» فلس في الكولاقى؟ الو بد بعلي الات 

يقول! ' فلما ذكر جلّ وعرّ خلق العالم الكبيرء ذكر بعده العالم الصّغير وهو الإنسان» 
حت فيه كلّ ما في العالم الكبير على ما بيّناه في سورة البقرة في آية التّوحيد والله 
أعله".200 


وإطلاق آية النَّوحيد على آية مفردة من قبيل التمتخصيص. وإلا "فكلٌ سورة في 
القرآن بل كل آة في القرآن فهي داعي إى هذا التوحيده شاهدة به متضمئة له لان 
القرآن إِمّا خ عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وهو توحيد الرّبوبية» وتوحيد 
الصّفاتء وإِمّا دعاء إلى عبادته وحدّهٌ لا شريك له وخلع ما يُعبد من دونه أو أوامر 
بأنواع من العبادات» ونبي عن المخالفات فهذا هو توحيد الألوهيّة والعبادة".20 


١‏ آية التّوراة. 


يراد بآية التّوراة قوله تعالى: ووَكَتَبْنَا عَلَيهٍِْ فِيهَا أَنَّ الَفْسَ بالنَفْسٍ وا لَعَيْنّ 
لين وَالأَتفَ بالأَنٍ وَالأَدُنَ بِالأَدنِ وَالسَنَّ بالسّنَّ وَابجُوُوحَ قِصَاضٌ) (المائدة: 0 


تصرّح آية التّوراة هذه ببيعض ببعض الشّرائع والأحكام الإسلاميّة الموافقة فقة لما لدى 
أهل الكتاب» في التَّوراة والإنجيل غير المحرّف, مثل حكم رجم الزَانِه وحدٌ السارق» 
والقصاص. ويحتج من يحنج بوجوب قتل المسلم بالذّمي بهذه الآية؛ لأنها لم تفرّق بين 
القاتل والمقتول في المعتقد أو غيره» وبأنَّ شرع من قبلنا شرع لناء وكما نصّ عليه القرآن 
الكريم؛ فقد كتب على أهل الكتاب في التَّوراة أن النّمس بالتّمس دون تمييز.”"" 


.781/ /7 نفسير القرطبي.‎ -١ 
.17/1 الماتريدي؛ أبو منصور. كتاب التوحيد. تحقيق: فتح الله خليف. (الإسكندرية: دار الجامعات المصرية)ء‎ -" 


"- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفير 15/ 88. 
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قال تعالى: (ا أيه الَبنَآمنُوأ دل لين قروا رحفاً تالوم الجا 
من يَُهُمْ مذ بره إلا تحرف َال أو 3 متَير إل ف فق بَء قصب من اله َو 
0 


يُشنّ المولى سبحانه في هذه الآية ِل الذين يخذلون الجراعة المسلمة حين يحمي 
الول وتمسٌ الحاجة إلى كلّ فرد في الجماعة» بل إنَّ من دواعي كسر شوكة المسلمين 
ب ل ا جم 
ويقرّي شوكته. في الحديث عن أبي هريرة (#5) عنه عن النبي (6) قال: "اجتنبو 
السّبعٌ الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هّنَّ؟ قال الشّرك بالله. والسّحرء 0 
التي حرّم الله إلا بالحنٌّ» وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم؛ والتّوبي يوم الزّحفء وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات".0) 


وني هذه الآية مسألة خلافيّة في جواز الفرار من العدرٌ أو تحريم ذلك حيث 
ذهب بعضّهم: : منهم عكرمة ونافع وقتادة والضَّحاك وأبو حنيفة وغيرهم إلى أنَّ الآية 
خاصّة بيوم بدر بدليل قوله (يومئذ)» ولم يكن إذ ذاك في الأرض مسلمون غير الطّائفة 
المؤمنة المقاتلة مع لني (25)» فكان التَحرّف يومئذ إلى المشركين من أشنع الأعمال» 
والأسباب القاضية على العصبة المؤمنة. وذهب آخرون إلى جواز الفرار والقول بأنّ 
هذه الآية منسوخة بآية الضّعف. . أما مخالفوهم, فقد ذهبوا إلى أنََّا غير منسوخة وإنَّا 
هي محكمة عامّة غير خاصّة وأن الفرارٌ من الزَّحف عحرّم على التأبيد. وذكروا أنَّ آية 
تحريم التولي» نزلت بعد انقضاء ء الحرب في بدرء ووجود طائفة من المسلمين بالمدينة 
يومذاك لم يأمرهم لبي (2) بالخروج. وججِملٌ هؤلاء بأنّه "لا منافاة بين هذه الآية وآية 


0 


- صحيح البخاري: باب قول الله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. :0316 ؛ صحيح مسلم: باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء (ح: 46). 
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الضّعف بل هذه الآية مقيّدة بها فيكون الفرار من الزَّحف محرَّما بشرط ما بيّنه الله في آية 
الضّعف".27 وهو أن يكون الكفار ضِعْمَي عدد المسلمين» على خلافٍ بينهم» وذهب 
المالكيّة إلى حالة خاصّة. وهي ألا يزيد المسلمون على اثني عشر ألفاًء فلا يجوز فيها 
الفرار وإن زاد الكفار على مثلْ عدد المسلمين» وذلك مستفاد من الحديث المرويٌ عن 
ابن عباس عنه (4): "ولن يُغُلبٍ اثنا عشر ألما من قلَّة".0© 

الآيات ذات العلاقة: آية الضّعفء, وآية المصابرة. 


"- آية التَّيةُ 


تطلق آية التيمم على آيتين في القرآن الكريم ها : آية سورة النساء في قوله تعالى: 
(يا أَيا الَّذِينَ آمَنُوأ لهم ربوأ الصّلاة وَنتُمْ سكَارَى حَتََ تَعلَمُوأ ما تقو تَعُونُونَ وَلآَجْباً إل 
ع بري سبل ع تَفْتِلُوأ إن كُُم مَرطَى أو عَلّ سَفَرٍ أو جاء أَحدٌ مُدكُم من اط 
َز لمم النناء ء فلم تدوأ ماء فيينَمُوأصَهيدا طّادَافسَحُوأبوْجُوِكُمْ وَاَدكُ إن 
الله كَانَّ عَفُوَا غَهُوراً4: (النساء: 47 وآبة سورة المائدة في قوله تعالى: (يَا يما الّذِينَ 
آمنُوأ ذا مإ الصّلاةٍ فايلا وجوه كم و وَنيَكُمْ إل الْرَافِقٍوَامْسَحُواأ برُؤُويِكُمْ 
وَأَرْجُكَكُمْ إل الْكَعْبَينِ4» (المائدة. من الآية: *)» كما تطلق على آية التَّيِمم اسم آية 
الصّعيد إشارة إلى كلمة الصَّعيد الواردة في الآية. ويفرّق بعضهم بينهم| باختصاص آية 
سورة المائدة بالوضوء. كا يُطلق عليها آية الرّخصة. 


جع 


وعن سبب نزول آية النَّّمم» روي أن عائشة (رضي الله عنها) فقدت عقدها في 
غزوة بني المصطلق (امُرّيسيع)؛ فبعث النبي (ه) في طلبه فحان وقت الصّلاة وليس 
مع المسلمين ماءء فأغلظ أبو بكر (#) على عائشة وقال: حبستٍ رسول الله (35)؛ 


.594 /7 الشوكاني. فتح القدين‎ -١ 
ستن أبي داود: باب فيي) يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء (ح: 5511)؟ سنن الترمذي: باب ما جاء في السراياء‎ 0-5 
(عنههة0)؛ سنن ابن ماجة: باب السراياء (ح:/7871)؛ صحيح ابن خزيمة: باب مصاحية الأربعة في السفر» (ح:58978):‎ 


وصححه الحاكم ووائقه الذهبي؛ والألباني. 
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والمسلمين على غير ماء فنزلت آية التَيمُّم".27 وعن القرطبي قوله: "هذه آية التَيمّم 
نزلت في عبد الرحمن بن عوف أصابته جنابة وهو جريحٌ فرخص له في أن يتيمّم) ثم 
نزلت في من / 6 

صارت الآيةُ عامةٌ في جميع النّاس"» وذكر قضّة عائشة أيضًا. © 


وعن الأسلع» قال: "كنت أخدم النبي (35) وأرحل له فقال لي ذات ليلة: يا 
أسلع قم فارحل لي» قلت يا رسول الله أصابتني جنابة» فسكت عنَّي ساعة حتى جاء 
جيريل بآية الصّعيد".©) 


والنّيمم مثل الغنيمة» من خصائص هذه الأمّة ى) ورد بذلك الحديث النبوي 

في قوله (22): "أعطيتٌ حمسا لم يعطهنّ أحدٌ قبلي: نُصِرتٌ بالرُعب مسيرة شهر» 

وججعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيّا رجل من أمتي أدركته الصّلاة فليصلٌ» 

وأحلّت لي الغنائم وم تحلّ لأحد قبلي» وأعطيثٌ الشّفاعة» وكان النبي يُبعث في قومه 

خاصّة وبُعثت إلى النَّاس كافة".0» وللشّّمم شروط وأركان وأحكام مفضّلة في 
مواضعها في كتب الفقه. 

راجع : آية الرّخصة. وآية الصّعيدء وآية الوضوء 


0 


يقول ابن العربي في هذا الموضع: "هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء؛ لأنّا لا نعلم أي الآيتين عنّت عائشة". ويرد 
القرطبي على ذلك بالقول إن المراد بآية التّيمم آية سورة النساء؛ لأنَّ آية سورة المائدة تسمى آية الوضوء؛ ولا ذكر للوضوء فبها. أما 
الحافظ. فيقول إنها آية المائدة بلا تردّد محتجًا برواية البخاري في التفسير لحديث عائشة السابق» وفيها "فنزلت آية يا أيها الذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلاة". شرح الزرقاني» /١‏ 1517. 

"- القرطبي؛ تفسير القرطبي. 1١4/8‏ 

#س كنز العيال» (ح: 08 2517: وتجمع الزوائد (ح: 1811)» رواه الطبرانيء وفيه الميشم بن ذريق» قال بعضهم: لا يتابع على حديثه. 
3 صحيح البخاري: كتاب التيمم؛ (ح:71)؛ صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاق' (ح:06. 
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آية الثلاثة الذين خُلّفوا. 


قال تعالى: (وَعَلَ التَّامنَهَ الَذِينَ خُلَنُوا حَنَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهُمْ الأَرْضٌ با 


وومةه ء 


رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَِهِمْ أ ْسهُْ وَطنُوا آن لامجا لل إلا نّم تاب عَلَبْهِمْ لوبو 
إِنَّ الله هُوَ التَوّابُ الرّحِيمٌ) (التوبة 14 
والثّلائة المشار اليه في الآية هم الصّحابة: كعب بن مالك؛ وهلال بن أمية» 
ومرارة بن ن الربيع» وكان تخلفهم عن جيش رسول الله في غزوة تبوك في السنة التاسعة 
من الطجرة» ٠‏ تخلّفوا مع من تخلف عنه (5)؛ غير أن تخلف هؤلاء لم يكن عن نفاق. 
وحين عاد النبي (4) أمر أصحابه ألا يكلّموا أحدًا من هؤلاء التّلائق وصفح عن 
المنافقين المتخلّفين حين جاءوه وجعلوا يحلفون له ويعتذرون. ودامت مقاطعة 
الصحابة هؤلاء الثّلاثة خمسين ليلة» ضاقت عليهم أنفسهم فيهاء وافتتنوا خلالها أيّ) 
افتتان» حتى إذا كانت صبيحة الخمسين جاءت توبتهم من السّماء في الآيات المذكورة» 
وفرح النبي (25) والمسلمون بذلك. 27 


هذاء وقد يُطلق على هذه الآية اسم "آية التّوبة" إذ به سمّيت السورة. 
الآيات ذات العلاقة: آية الغار أو اطجرة. 
"- آية الجزية. 


هي قوله تعالى: (ثَاتِلُوأ الَِّبنَ لأَيُؤْمنُونَ ب بالله وَلآ الْيَوْم الآخِرٍ وَلآ يحرمُونَ ما 
حَرّمَ له وَرَصُوله وَلايَدِينُونَ دِينَ الُقّ من الَِّينَ أُويُّوا لكاب حَبَّى يُمْطُوأ الحْيَةَ عن 
يد وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة: 59). 


١ 


- السيرة النبوية لابن هشامء 4/ 86 ؛ يراجع حديث الثلاثة الذين خلفوا في: صحيح البخاري؛ باب: حديث كعب بن 


مالك.... (ح: 416 ). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء الق رآن الكريم وأساء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 325 


نزلت آية الجزية عام تبوك في السّنة النّأسعة بعد الفتح لما قاتل النبي (8) 
الصارى بالشّام واليهود باليمن.7" وكان يبود نجران أوّل من أدّى الجزية» ثم أخذها 
من مجحوس هجرء وأهل أذرح» وأذرعات. وغيرها من القبائل النصرانيّة في الجزيرة 
العربيّة. 

وآية الجزية من الآيات التي يكثر ورودها في علاقة الدَّولة المسلمة بغيرها من 
الذول؛ و في بيان وضع غير المسلمين في ظل الذّولة المسلمة» فيرى بعض العلماء ء أخذ 
الجزية من جميع الطّوائف غير المسلمة» ويرى آخرون أخذها من أهل الكتاب 
والمجوس فحسب. فعن ابن القيم: أنَّ آية الجزية لما نزلت؛ أخذها النبي (5ه) من ثلاث 
طوائف: من المجوس واليهود والنّصارىء ولم يأخذها من عباد الأصنام. وعليه» لا 
يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان دينهم اقتداءًا بأخذه (3) وتركه. 


5- آية الجلباب. 


آية الجلباب تسميةٌ أخرى لآية الحجاب. وهي قوله: (يَا أَيا النّنُّ قل 


لأَرْوَاجِكَ جك وَبََاتِكَ وَنِسَاء المؤْمنينَ يدْنِنَ عَلَهنَ من جَلَابهنَ ذَلِكَ أذ نَى أن يُعْرَفْنَ قلا 
يُؤَْيْنَ وَكَانَ الله غَفُورا تَجِييا) (الأحزاب: 59. 


وعن الشّبب المباشر في نزول هذه الآية ما رواه أنس عن عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنهما) قال: "وافقتٌ الله في ثلاث. أو وافقني ري في ثلاث: قلت يا رسول 
الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلٌّ» وقلت يا رسول الله يدل عليك البدّ والفاجرء 
فلو أمرت أمّهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب..." الحديث:20 


راجع : آية الحجاب. 


1 


- ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. أحكام أهل الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق 
العاروري. (بيروت: دار ابن حزمء 514 اه/ /1١)1591/‏ 06 


ع 


- صحيح البخاري, (ح: 747)؛ وصحيح مسلم (ح: 5549). 
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17> آية الجَلْد. 


تطلق آية الجَلْد على قوله تعالى: ذالزََةُ وَالرَاي كَاجلِدُوا كَُّ وَاحِدِ مُنْهها من 

جَلْدَةِ وكا تأمحذكم يما ركه في وين لله إن كُسُمْ مُؤْمُونَ با وايْومٍ الآخر وَلشهَد 

عَذَايِيَا طَائفَةٌ ْنّ المؤْمِنِينَ) (النور: 7): وتسبّى أيضًا آية الحدود أو آية الزَّوانِ. عن 

عبادة بن الصَّامت تعليقًا على آية الحبسء قال: كانوا يمسكومن حتى نزلت آية 

الحدود. فقال النبي (4): "خذوا عي قد جعل الله هن سبيلاً..." الحديث.22 ولعلّ 
مصطلح آية الجلد أوضح من غيره؛ لاستعماله المصطلح القرآني. 

الآيات ذات العلاقة: آية الحبس» وراجع : آية الحدود. وآبة الرّوان. 


- آية الجمعة. 


تطلق آية الجمعة على السّورة التي تحمل هذا الاسم؛ وهي السورة الثانية 
والّتون في ترتيب المصحف الشُريف. والآية هي قوله تعالى: (يا أيه اين آمنُوا إِذَا 
نُودي لِلصّلَاةٍ ين يَوْمِ اجُمعَةٍ قا شعوًا إل ذكر الله وَذَرُوا بتع ذلكُمْ حب لَكُمْ إن ن كسم 
تَعْلَمُونَ) (الجمعة: 9). 


عن جابر بن عبد الله قال: "كنا مع رسول الله (خ) في الجمعة فمرّت عير 
تحمل الطَّعام» قال: فخرج النّاس إلا اثني عشر رجلاً» فنزلت آية الجمعة' ".0" وفي هذه 
الآية دلالة على وجوب السّعي إلى الجمعة على كل قادر حسب التّفاصيل التي أشار 
إليها الفقهاء؛ ويحرم البيع» وسائر العقود. د : "لقد ممت 
أن آمر رجلاً يصن بالنّاسء ثم أحرق على رجال يتخلّقون عن الجمعة بيو مين 


0-١‏ سبق تخريجه تحت فقرة: آية الأذى. 

- صحبح البخاري: باب وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليهاء (:1408)؛ ند أحد» (ح: ١‏ 1), 
صحيح مسلم: : باب فضل صلاة الجراعة وبيان التشديد في التّخلّف عنهاء (ح: 00 
ابن خزيمة:: باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة» (ح:1807): المستدرك على الصحيحين» (ح لمل) 
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- آية الجنّة. 


3-07 


قال تعالى: (وَييقَ لذن الاي إلى الج ورا حََى ذا جَاوُوا وَفْتِحَتْ 
أبْوَائنا وَقَالَ هُمْ حَرَتتُهًا سَلَامْ عَلَيكُمْ طِبُْم فَادْحُنُوهَا خَالِدِينَ) (الزمر: 9/9). 


ترد آية الجنة في مناقشة موضوع واو التّانية» هل هي موجودة في اللّخة أم غير 
موجودة؟ 

يذهب القائلون -وهم البصريُون- بوجود واو النَّانية في اللغة العربية إلى أن 
العرب تدخل واو الثانية بعد العدد سبعة إيذانًا بتمام العدد» فيأتون بحرف العطف 
الذال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ومن شواهدهم في ذلك قوله تعالى: 
لوَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنّهُمْ كَلْبّهُمْ) (الكهف. من الآية: 271 فأتى بالواو بعد ذكر 
الأعداد مرّتين بغير واوء دلالةً على تمام العدد. ومن ذلك قوله تعالى: لإسَخَرَهَا عَلَيْهمْ 
سَنْعَ لل وَكَنَة نَم خُسُوماً) (الحاقة: 017. 


وعلى ذلك يحتجُون بأنَّ قوله تعالى في آية النّة: (وَفْيِحَتْ أَبْوَائَا) دلالة على 
أن الجنّة ثيانية أبواب» وقوله في وصف النار: (فيحث أ بوَامبَاك بغير واوء دلالة على أنََّا 
سبعة أبواب لا غير. 


أما الرّافضون وهم الكوفيُون فيقولون إنّها للعطف المحض وليست المغايرة.. 
"ول ينبت المحمّقون واو الَّانية: وأوّلوا ما سبق على العطف أو واو الحال وإِنْ دخلت 
في آية الجنّة» لبيان أَنّها كانت مفتّحة قبل مجيئهم؛ وحذفت في الأَوّل؛ لأنّها كانت مغلقة 
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قبل مجيئهم ".207 وَيرَدٌ عليهم البصريُون أن حروف المعاني كلّها وضعت لمعنى» فلا 
يجوز أن يحكم بزيادتها كلما أمكن أن تجرى على أصلها.”© 


1- آية الحبس . 


2 


قال تعالى: (وَاللدي بَأَيينَالْمَاحِنَةَ حِسَّةَ مِن نُسَآيِكُمْ فَاسْتَشْهِدُ وأَعَلَيْهنَ أَربَعةً تَْكُمْ 
إن عَهدُوأ َأَميِكُوهنٌَ في الييُوتٍ حت يََواهنَ الوْتُ أو يمل الله هن سبيلا» 
(النساء: )١6‏ 


تسمّى آية الحبس أيضاً بآية الرّوان.”" وترد آية الحبس والأذى لدى العلاء في 
بيان أنوا اع النّسخ في القرآن الكريم وني بيان التّدِجٍ في الأحكام والشّرائع» فمذهبهم 
أنَّ هذه الآية منسوخة بآية الجلد. يقول القرطبي: "قوله تعالل: الرَنُوَارَّنِ) هو 
إدخال فرج في فرج مشتَهّى طبعًا حرّم شرعاء فإذا كان ذلك وجب الحدٌء وقد مفى 
الكلام في حدٌّ الزَّانِء وحقيقته وما للعلماء في ذلك: وهذه الآية ناسخة لآية الحبس» 
وآية الأذى اللَِّين في سورة النساء باتّفاق".9» فكانت المرأة في أوّل الإسلام؛ إذا زنت 
حُبست في البيت حتى تموت. وكان الرّجل كذلك يؤذى بالتَعبِير وبالضَّرب بالتعال إلى 
أن نزلت آية الجلد. عن عبادة بن الصامت. أنَّ النبي () قال لما نزلت آية الرّجم: 
"خذوا عن خذوا عنّي! قد جعل الله هن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة وتغريبٌ 


-_- الزركشي. البرهان في علوم القرآن. 479/4 . 

"- الأنباريء أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. الإنصاف في مائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» 
(دمشق: دار الفكر4 404/1. 

*- راجع: النّاسخ والمنسوخ للكرمي؛ 057/١‏ 

4- نفسير القرطبي» 194/17. 
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ع 


عام والّْب بالثّيب:. : جلدٌ مائة والرَّجِم ".0 ويسمّي مكي هذا النوع من النسخ "نسخ 
فرض بفرض ": فالحدٌ فرض نسخ فرض الحبس.7") 
الآيات ذات العلاقة: آية الجلد» وآية الحدودء وآية الرّجم. 


١‏ آية الحجاب. 


َِ لكت رن السو عات لولم م عكية 

وهي قوله تعالى: إيًا أيه الَيّ قل لأرْوَاجِكَ وَبَاِكَ وَْسَاء لومي بدني 

عَلَيهنَ من جَلَابيبِهِنَ ذَّلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفنَ قلا يُؤْديْنَ نَ وَكَانَ اث غَفُوراً أ رَحِيأ) 
(الأحزاب: 09) 


الحجاب في اللّخة: السّتر والحيلولة» يقال: حجبه عن كذاء أي سثّره وأخفاه. 
فيقال: حي لكات صو اسمن ومنه قوله تعالى: لفائَدَتْ منْ دُوعِمْ حِجَابًا) 
(مريم» من الآية: )١1/‏ 


ويُطلق الحجاب على كل شيء يستر المطلوب» ويمنع الوصول إليه سواء أكان 
حسيًا أم معنويًا. فيقال: فلانٌ محجوب عن الخير» وما لدعوة المظلوم حجبا.ء. ويقال 
للبواب الذي يقف دون الملك والسّلطان (حاجب). ومنه قيل إن" الإخوة تحجب الأمَّ 
عن الثلث في الميراث.0© 


وستر العورة واجبٌ على الرّجل والمرأة البالعين. وحدٌّ عورة الرّجل ما بين 
ته إلى ركبته . أما المرأة» فإِنَّ جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكمّين» » لقوله (32ِ) 


-١‏ أحكام القرآن للجصاص؛ / 57. وسبق تخريج الحديث تحت فقرة: آية الأذى. 
"- السيوطي. الإتقان ني علوم القرآن. 98/1. 
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الزتغشريء أبو القاسم جار الله محمود. أساس البلاغة؛ تحقيق :باسل عيون الود. (بيروت :دار الكتب العلمية: 
68ه/ لد لفيا 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
تون أذم يم كرف 


لأسماء بنت أبي بكر: : "يا أسماء إِنَّالمرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يُرى منها إلا هذا 
وهذا"' '» وأشار إلى وجهه وكفيه. الل 


راجع : آية الجلباب 


"- آية الحج. 


ُطلقٌ آية احج على قوله تعالى: (فه آياث يات مَقَام رايم ومن َحَلَُ كان 
آمنآ وه عَلَ النّأس حِجٌ الت مَنٍ استطاع | َِْ سيبلا ومن كَفرَ إن الله ني عَنٍ 
لمان (آل عمران: 47). وتُطلّق أيضًا على قوله تعالى: لوَأَذَنْني النّاس بالج بَأنُوكٌ 
رِجَالاً وَعَلَ كُلَّ ضَاِرٍ بَأَنِنَ من كُلَّ نح عَوِيق». وهي الآية السّابعة والعشرون وما 
بعدهاء في سورة الحج. 


5 يقال: (حخ) و( الججٌ) (بفتح الحاء وكسرها): القصد إلى معظًّم. وشرعًا: 
قصد مخصوص إلى محل مخصوص. على وجه مخصوص. ”© 


قيل إنَّ آية احج آخر آية نزلت بالمديئة خرج النبي بعدها إلى مكة لحجة الوداع» 
فنزلت يوم عرفة قوله تعالى: لالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ». وهي آية الإكمال.0© 


يورد الفقهاء هذه الآية عادةً للاستدلال على جواز تأخير البيان لوقت الحاجة» 
فآية الحج نزلت مجملة؛ فلم يبيّنهااتة) إلا حين حجٌء وقال: "خذوا عنّي 
مناس كي " 240 


0-١‏ أنخرجه أبو داود: باب فيهما تبدي المرأة من زينتهاء (ح:4١٠5):‏ 508/4. تحقيق: عزت دعاس. من طريق خالد بن دريك 
عن عائشة» وقال أبو داود : "هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها". وني إسناده سعيد بن بشير» قال ابن 
حجر: ضعيفه وفيه عنعنة بعض الرّواة؛ فالحديث لا يصلح للاحتجاج به. 

'- العجم؛ رفيق. موسوعة مصطلحات أصول الفقه /١‏ 017. 

_- أحكام القرآن للجصاصء 3109/7 . 


4- ومثل ذلك حين سئل عن الصّلاة» أتر بيانها إلى وقت الضّلاة. المعتمد 5378/1١‏ 
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كذلك يورد العلماء هذه الآية في الاستدلال على لزوم السَّنة والقرآن» حيث إن 
فعله (2) بيان للقرآنء بتفصيل مجمله؛ وتقييد مطلقه. وتخصيص عامّه. فالنبي (35) 
يزيد بالوحى "أمورًا لا تُدرك من النّص على الخصوص. فتلك الرّيادات إذا عرضت 
عل الل ينافها بل يقبلهاء فآية الوضوء إذا عرض عليها فعلّه عليه الصَّلاة 
والسّلام في الوضوء شيله بلا شاك وكذلك آية احج مع فعله عليه الصّلاة والسّلام؛ 
ولو ركنا والنّضّ؛ لما حصل لنا منه كل ذلك بل أمر أقل منهء وهكذا تجد الفعل مع 
القول أبداٌ". 07 


32 2 


الآيات ذات العلاقة: آية الرّكاة» وآية الصّلاة. 
“ا/ا- آية الحدود. 


تطلق آية الحدود على قوله تعالى: ظالرَنِية وَالرَا قَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مَنْهُه مك 
جَلدَوِوَلَا ذم بي َه في دين ا إن كُُمْ ُؤْوُونَ بال الم الآخرٍ وَلَيَشْهَدُ 
اا طمن الْْيٌ) (النور: ”)» وكما هو واضمٌ في هذه الآيات» فإنَ آية الحدود 
تنيمية أخرئ لآية الجلد وآية الزّواني. عن عبادة بن الصَّامت تعليقًا على آية الحبس» 


قال: كانوا يمسكونمن حتى نزلت آية الحدود, فقال النبي (36): "خذوا عنّي قد جعل 
الله هن سبيلاً..." الحديث.90) 


والحدٌ لغة: المنع؛ أو طرف التَّيء ونهايته.0" وسمٌّي حدٌ العاصي (حدًا)؛ لأنّه 


يمنعه عن المعاودة» ومنه أيضا قيل لما ب يميز يميز الشيء ء عن غيره (حدًا) ومعدّفا.0© والحدٌ 


0 


تحمد بن محمد بن محمد بن حسنء التقربر والتحبير؛ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. (بيروت: دار الفكر ككؤل/ل 
5١/7‏ والموافقات للشاطبي» 7/ #11. 
'"- سبق تخريجه تحت فقرة: آية الأذى. 
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أبن فارس؛ أبو الحسن أحمد. معجم مقاييس اللغة: تحقيق :شهاب الدين أبوعمروء (بيروت :دار الفكرء 378 518 اه/ 
)ص55 . 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: 1 
يف الدكتور: آدم بمبا. رذق 


والحدود عند الفقهاء + "اعقوية مقدرة تحن حفا اقانغال ا ؛ فلا يسمّى القصاص حدّاء 
لأنه حنٌّ العبدء ولا التُعزير لعذم ادير في ومن الحدود: حدٌ الزّنا وحد السكر 


ع القتل | أو غيرها من العقوبات التّرعيّة. ىا أن (الكمّارات) لا تعد عقوبات أو 
حدودًا؛ لأنّ فيها معنى العبادة. 0 


الآيات ذات العلاقة: آية الحبسء وآية الرجمء وراجع : آية الزواني. 


1-5 


ع 


الحرث. 


هي قوله تعالى (نسَآوْكُمْ حَْثْ لَكُمْ وأ حَرتَُمْ أَى شنم شم وَقَدمُوا لأََقْيِكُمْ 
َانَقُوا الله وَاعْلَمُوأ أنَكُم مُلاقُوه وَبَشّرِ المؤْمنينَ) (البقرة 00 


نزلت هذه الآية في دفع زعم اليهود الذين قالوا إذا أتى الرّجل امرأته في كُبلها 

من دبرها جاء الولد أحوّلء فنفت الآية ذلك. وإتيان المرأة في دبرها محرّم بإجماع 

السّلف والخلف. أما إتيانها في قبلها من جهّة دبرهاء فإن الآية نزلت في ذلك باتّفاق 

العلماء.20 فأباحت للرّجل أن يأتي زوجته من جميع جهاتهاء لكن في الفرج خاصّة, فإن 
وطئها في دبرها وطاوعته في ذلك عرّرا جميعًا حتى ينتهياء وإلا فرّق بينهما.40) 

الآيات ذات العلاقة: آية المحيض. 


2019957 التهانوي. محمد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ تحقيق :علي دحروجء (بيروت :مكتبة لبنان»‎ <١ 
لفققنة‎ 

"- الجزيريء الفقه على المذاهب الأربعة. 8/ 1١‏ 

0-5 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفق 7719//517. 


4- المصدر السابق» 517 7. 


مركز حمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 5-5 


ه/ا- آية الحفظ. 


ع كات عر دي 


هي قوله تعالى: (وَكانُوأَا يا الي برل َي اذكو إِنْكَ لجعو لوا 
لايك إن كُنتَ مِنَ الصّاوقِنَ مال املائكة إلا لحن وما انوأ ذا مُنظَرينَ انحن 
ْنَا الذّكْرَ وَإِنَ لَه خَافِظُونَ) (الحجر: -8). 


يستشهد المسلمون كان بهذه الآية في دلالتها على حفظ القرآن الكريم من 
لياف والتمنافه وحن لت القاض بده سقط ل الول به يجان كا هو ميق 
في آية الرصدء وتلك ميزة فريدةٌ لهذا الكتاب لم يحظ بها كتابٌ قبله؛ إذ وكّل حفظ تلك 
الكتب إلى أصحاءها . ويشدٌ التّطر في هذه الآية كثرة أدوات التأكيد فيها: التأكيد بحرف 
نكن بضمير المتكلم "نحن". والفعل المضمّف "نزّلنا" وتكرار "إن" وإضافة اللام 
000 واججمع بين تلك المؤكّدات الكثيرة دلالٌ واضحة على تأكيد تكمّل المولى 
سبحانه بحفظ كتابه من كلّ زيادة وتغيير» ومن كل ما يمكن أن يعترضه من العوارض 
القادحة في صحّته وسلامته وقداسته منذ نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحفظ لا ينحصر في ألفاظ القرآن 
ونضّه فحسبء ولكلّه يشمل كذلك معانيه وتفسيره.. "فا في تفسير القرآن أو نقل 
الحديث أو تفسيره من غلطء فإن الله يقيم له من الأمّة من يبيّنه ويذكر الدّليل على غلط 
الغالط» وكذب الكاذبء فإن هذه الأمّة لا تجتمع على ضلالة» ولا يزال فيها طائفةٌ 
ظاهرة على الحنّ حتى تقوم السّاعة؛ إذ كانوا آخر الأمم؛ فلا نبي بعد نبيّهم ولا كتاب 
بعد كتاهم".200 


هذاء وتُطلق آية الحفظ أو آيات الحفظ على كل آية ورد فيها فيها ذكرٌ للحفظ» 
ويقرؤها بعض النَّاس على ترتيبيها في المصحف» رجاء التَحصّن من الجن والشَّياطِين 


1 


- أبن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, تحقيق: عل حسن ناصره 
وعبد العزيز إبراهيم العسكر. وحمدان محمد. (الرياض: دار العاصمة. 4114 اه)ء 79/7 
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ومكائد البشرء وهي: آية الكرسي» والأنعام:١7:‏ ويوسف:45» والرعد:١اء‏ 
والحجر:9»ء ١7‏ والأنبياء:7*» وسبأ:١7ء‏ والصافات:ل/اء والشورى: 2.6 
والانفطار: »٠١‏ والبروج:77071» والطارق:؛. ومن هذا الباب قوارع القرآن. كذلك 
من هذا الباب الآيات المنجيات» وهي: (الأنعام: »)١١/‏ و(التوبة: .)8١‏ و(هود:57)» 
و(العنكبوت: 259)» و(فاطر: 7)» و(الزمر: 74). 

الآيات ذات العلاقة: آية الرَّصد 


آية الَكَمَين. 


هي قوله تعالى: لوَإِنْ حَفْتُمْ شِقَاقَ بَْنِهها فَابِعنُواْ حَك)] مَنْ أَهْلِهِ وَحَكَ) مّنْ 
أَهْلِهَا إن يُرِيدًا إضلاحاً يُوَفْق الله بَيْتَّهُها إنَّ الله كَانَ عَلِياً خَبيراً6 (النساء: © ") 


تقرّر هذه الآية مبدأ اجتاعيًا عظي) في المصالحة بين النَّاس وخاصّة بين 
الرّوجينء حيث أمر المولى بأن يبعث إلى الزَّوجين حكمان يحكمان بينهم| ويوفقان بينهماء 
ويكونان تمن يصلح لذلك عقلاً وديئًا وإنصافًا. ونصٌّ القرآن الكريم على أن يكون 
الحكمان من أهل الزَّوجين لأتَهما أعرف بأحواهماء وأحرص على مصالحهم!؛ فيسعيان 
جهدهما في إصلاح ذات البين» ليعود الزَّوجان إلى الألفة وحسن العشرة. وهذه الآية 
من الآيات التي احتجّ بها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس في مجادلة الخارجين على 
الإمام علنٌ (ه) بحبّة أنه حكّم الرّجال في أمر الله وقد قال الله عرز وجل: (إن الحم 
إلأَ) فاحتحٌ عليهم ابن عباس وأفحمهم بهذه الآبة؛ وبآية الصّيدء وأن الله تعالى قد 
حكّم الرّجال في المرأة وزوجهاء وني صيد الأرنب وغيرها. .. وتلك أمورٌ أقلّ شأنًا من 
أمر تعيين إمام للمسلمين. 20 


_- ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمدء تلبيس إبليسء تحقيق: أحمد المحمصاني» (بيروت: دار الرائد العربي» ط؟؛ 
0 
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وكا نضَّت عليه الآية» فإنَّ ذلك يكون منذ أوَّل وهلة حين يخشى نشوز 
الرَّوَجَةء والسّقاق بين الزَّوجِينء فتكون هذه الخطوة في محلها من المبادرة إلى الوقاية من 
تفاقم الأمرء وتوسيع مدى الشَّقَاق إلى ما لا يحمد عقباه. 


/الا- آية الحكومة. 
قال تعالى: (وَأَنِ اكُم بَنْتَهُم بها با أَنَيَلَ ١‏ 7 لله وَل تت تتِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَّرْهُمْ أن 
يو غن تنص عل هك كوا العم رب ا أن بيهم يتفض 


نوم وَإِنَّ كيرا مّنَ النّاس لَقَاسِقُونَ) (المائدة 04 
ترد هذه الآية في مسألة خضوع أهل الذَّمة من أهل الكتاب للشّريعة الإسلاميّة 
في ظلّ الحكومة الإسلاميّة فيرى فريقٌ وجوب الحكم بينهم بمقتضى أحكام الشّريعة 
الإسلاميّة» روي عن ابن عباس قوله: نسخ من المائدة آيتان: آية القلائده وقوله عل 
وجل لان جَؤُوكَ فَاخكم بَينَهُم أو أعْرِضْ عَنْهُمْ)؛ وكان رسول الله (ه) ًا إن 
شاء حكمء وإن شاء أعرض عنهم؛ وردَّهم إلى حكامهم؛ فنزلت ْوَأَنِ اخكم يَْتهُم بها 2 
َل الواح أََْاءهُمْوَاحدَرْهُْ أن يفوك حن بَمْض ما أل اله إئِكَ) (لمائدة: 
4 فأمر رسول الله أن يحكم بينهم بها في كتابنا.20. ويرى آخرون عدم وجوب ذلك 
إلا في الدّماء. وما دونها من قضايا الأحوال الشّخصيَّة فالحكم حكم شريعتهم. 
الآيات ذات العلاقة: آية التخيير. 


0 


3 ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري. التّمهيد لابن عبد البرء تحقيق مصطفى العلوي. (المغرب: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلاميق /1741ه). 2407/15 
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تأليف الدكتور: آدم يمبا. 
8 آية الحمل 


تطلق آية الحملء أو آية الحوامل2 على قوله تعال: (وَأَوْلاثٌ اله أممَالٍ أَجَلْهُنَ 
أن يَضَعْنَ عله ومن يدق الله يخْعل لَه مِنْ آم يُش 6 (الطلاق: 0 


كما تنص عليه هذه الآية في عمومهاء فإنَّ المرأة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها 
عدّتها أنها إن كانت حاملاً أن تضع حملهاء وإن كانت غير حامل فعدَّها أربعة أشهر 
وعشرا كم في آي الشهورء روي أن سبيعة الأسلميّة وضعت بعد وفاة زوجها بياله 
فذكرت ذلك لرسول الله فقال: قد حللت فتزوٌ جي.20©» 


يرى بعض الفقهاء أن هذه الآية عامّة في كلّ معتدة» مطلّقة أم متوفى عنها 
زوجهاء أم مخلوعة. روي عن سعيد الخدري أن هذه الآية نزلت بعد سبع سنين من 
نزول آية الوفاة. وقال ابن مسعود: من شاء باهلته إن سورة النّساء القَضْرى نزلت بعد 
التي في البقرة. يعني بذلك قوله تعالى: (إيَا يجا ال إِذَا طقنم الا َطَلفُومنَ 
لعِذّحِنَ) وبالطُول قوله تعالى: (وَالَِّينَ يتَوَنَوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً يَترْبَضْنَ 
بهن َرْبَمَة أَشْمْرِ وَعَشْراً. 


ويرى آخرون كع وابن عباس (رضي الله عنهم) أن الحامل المتوفى عنها 
زوجها تعتدٌ بأبعد الأجلين. ومعنى ذلك أنّها إذا وضعت مثلاً قبل انقضاء ء أربعة أشهر 
وعشرًاء ترّصت إلى انقضائهاء ولا تحل بمجرّد الوضع. . كذلك فإئَّا إذا انتقضت عدَّتها 
قبل الوضعء تربّصت إلى الوضع. (" وقيل إن قالا ذلك لعدم علمها بتاريخ نزول 


4 راجع: ابن تيمية. فتاوى ابن تيمية: 14/ 40/149141 1؛ © /51؛ ومجموع فتاوى ابن تيميق 4/ 518 7/0 
- سئن البيهقي الكبرى: باب عدة الحامل من الوفاق (ح:/ا4 0197 


3 ابن حجر العسقلاني. فتح الباري. 4/ 5 517. 
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الآيتين. هذاء ويذهب المحمّقون إلى القول بالنّخصيص بين الآيتين» فتكون آية الحمل 
مخصّصة لعموم آية الوفاة» وذلك أولى من القول بالنسخ بينهما.0©» 

ويستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية في تقرير قاعدة مفادها أنه لا 
توجد مسألة خلافيّة تنازع فيها العللاء إلا وفيها نصّ. قال: "ولا يُعلم مسألة واحدة 
تفقوا على أنه لا نص فيهاء بل عامّة ما تنازعوا فيه كان ب بعضهم يحتجٌ فيه بالنصوص» 
أولئك احتجُوا بنص كالمتوفى عنها الحامل» وهؤلاء احتجُوا بشمول الآيتين طاء 
والآخرين قالوا إِنَّا يدخل في آية الحمل فقط. وإن آية الشهور؛ الحامل. كما أن آية 
القروء الحامل".20 


الآيات ذات العلاقة: آية الشهور, وآبة الطلاق. وآية العدة» وآية القروى وآية 
ب 8 د 3 م و 4 


يجتمع إطلاق آية | الْلعء وآية الطّلاق على قوله تعالى: (الطَّلآنُ مَرئانِ فَإِمْسَاكٌ 


قَّ 
بِمَعْرُوفٍ أوْ تسرب بإخسَانٍ وَلأيلُ كُمْ أن تحُدُوأ ا امون ينا إلا أن ن انا قا ألا 
بْقِيَا خدود إن ع يق ذو اف قلا جاح لها فم اث يه يك دو 


اله فَلاتَعتَدُوهَا ومن يَتَعَذّ ُدُوة الله مَأوْلَيِكَ م هُمْ الظّايُونَ) (البقرة : 014). ويُطلق 
على آية الخلع أيضًا آية الفدية. 20 7 


1 


> زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر البحر الرائق» (بيروت: دار المعرفة» د.ت). 7/4 114107145 
- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقف 1417/١9‏ 


- الألرسي؛ تفسير روح المعاني. ؟/ 151 
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الخُلّْع في اللغة: يقال (خلّع فلان ثوبه) أي تعرّى منه وطرحه. و (الخليع): هو 
الشاطر الخبيث الذي خلعته عشيرته وتبرّأوا منه. فلا يؤخذون بجنايته» ولا يؤخذ 


والمخلع شرعًا: يقال لها "الطَّلاقُ بعوّض"» وهو أن يطلق الرّجل زوجته على 
عوض تبذله له وفائدته إبطال الرّجعة إلا بعقد جديد.( فإذا كانت المرأة مبغضة 
لزوجهاء وخشيت ألا تقيم حدود الله في طاعته» فلها أن تفتدي نفسها منه بها تراضيا 
عليه؛ وعليه ألا ياخذ منها أكثر ما أعطاها في المهر. 


وقيل نزلت هذه الآية في شأن حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن 
شياس» حين ضريها وجرحهاء فأتت النَّ (ه) شاكية؛ فدعا التي (3) ثابناء وأمره 
أن يأخذ من مالها شيئًا ويفارقهاء وكان قد أصدقها حديقتين؟ فأخذهما وفارقها. وكان 
ذلك أوَّل خلع في الإسلام. 20 
الآيات ذات العلاقة: آية الحمل. وآية الرّجعة. وآية الطلاق» 
وآية العضلء وآية الفرضء وآية المتوى عنها زوجها. 
آية خلق الأعمال. 
قال تعالى حكايةٌ عن إبراهيم الخليل (اظنئةة) وقومه. حين عاب (لظفلة) عليهم عبادة 
الأصنام: (قَالَ أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحئُونَ وَاللهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَمْمَلُونَ4 (الصافات: 6-كة). 
هذه الآية من المواضع التي يحتجٌ بها الجبرية ومن وافقهم من المتكلمين في 
إنكار تخلق العبد لأعماله. فيزعمون أن العبد لو كان قادرًا على خلق أعاله؛ لكان قادرًا 
على الإعادة مثل الباري سبحانه وتعالى» ولما لم يكن قادرًا على الإعادة اتّفاقا لم يكن 


.78 النهاية في غريب الحديث؛ ؟/‎ -١ 
القية.‎ 25 


1 ابن الجوزي. زاد المسير /١‏ 578؛ وابن القيم. زاد المعاد 4/ 19/5 
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قادرًا على الإيجاد أيضًا.") وعليه» يفسّرون هذه الآية بأنّ الله خالقكم وما تقومون به 
من أعمال. 

يرد أهل السّنة على هذا الزّعم أنه لا منافاة بين أن يكون العبد محدثًا لفعله» 
وكون هذا الإحداث وجب وجوده في الأزل بمشيئة الله تعالى» ولو ثبت الزّعم بأن الله 
خلقهم وما يعملون لم تكن في ذمّهم في الشّرك فائدة. والاعتقاد الصَّحِيح في هذه 
المسألة أنَّ الله تعال خالق كل شبيء؛ ون لخير والثّر يقدر من الله. ©" قال تعالى: (قل 
أَعُودٌ بِرَبٌ الْقَلَ من شَّجّ مَا خَلَّقّ) (الفلق: .)1-١‏ 


هذاء والتّمسير الصَّحيح للآية أنَّ تكون "ما" موصوليّة أي والله خلقكم 
وخلق آفتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة مثلكم لا آلهة ى! تزعمون.9) وقد 
جاء تصديق ذلك في آية أخرى قي قوله: (ثَالَ أَتَمْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ4: (الصافات: 
0 فإبراهيم ((82ة) أنكر عليهم عبادة المنحوت لا فعل النّحت.2©9 ويذهب الرّازِي 
إلى أنَّ مناقشة قضيّة خلق الأعمال في هذا الموضع خروجٌ بالآية عن سياقها؛ "لأنَّ 
المقصود في هذه الآية: تزييف مذهبهمْ في عبادة الأصنام. لا بيان نَم لا يوجِدُونَ 
أفعال أنفسهم؛ لأنَّ الذي جرى ذكرّه في أوَّل الآية إلى هذا الموضع: هو مسألةٌ عبادة 
الأصنام» لا خلقٌ الأعمال» واعلمْ أنَّ هذه السّؤالات قويّة, وفي دلائلنا كثرة؛ فالأؤلى 
ترك الاستدلال بهذه الآية» والله أعلم".0» 


0 


- الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. كتاب المواقف. تحقيق: عبد الرحمن عميرة (بيروت: دار الجيل: /1481): 2194/1 

' اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجياعة من الكتاب والسئة وإجماع 
الصحابة؛ تحقيق: أحمد سعد حمدان. (الرياض: دار طيبة, /١ 44١5-05‏ 39/8 

"ابن تيمية. شفاء العليل. /١‏ 08. 

4 الإمام أبو جعفر الطحاوي. شرح العقيدة الطحاوية؛ لكقة 


*- تفسير الرازي. 50/ 180-149 
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6 آية الخلود. 


آية الخلود أو آيات الخلود هي الآآيات التي تصرّح بخلود أهل الجنّة في الجن 
وأهل النار في النار. ومن ذلك: 

7 5 ا و لا وق ادي 0 2 ف 2م 2 
- قوله تعالى: (كُلَ َوُتكُكُم بِخَيْرٍ مّن ذَلِكُمْلِلَذِينَ الَو عند رَهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تيا 
الأمبارٌ رُخَالدبَ فيا (آل عمرانء من الآية: )١68‏ 
- وقوله أيضًا (أَوْليكَ رون الْعْرَْة با صَبَُوا وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تيد وَسَلَاماًتَالِدِينَ فِيهَا 
حَسَْتْ مُسْتَقَرَاَ وَمُقَاماً) (الفرقان: 077-1/0). 
- وقوله أيضًا (إقِيلَ ادْحُنُوا أَبْوَات جَهَتَمَ حَالِدِينَ يها قَْس مَفْوَى الْمكَيرِينَ) (الزمر: 
7). وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثير. 


اختلف العلماء في حقيقة خلود أهل الثّار حسب ما ورد بيانه في فقرة آية 


أما خلود أهل الجن فيهاء فلا خلاف في ذلك بين العلماء. بل الإجماع على أنَّ 
من دخل الجنة فليس بخارج منهاء حيث يبقى في حياة أبديّة منقّمة على ما تقدّم في 
الآيات أعلاه. كا أن مذهب جماعة المسلمين -ما عدا المعتزلة- غلم تلود آهل القيلة 
العصاة ولك إاتاو رو لاحر شاي الخاقي تلود 1 . ويعل 

بعض العلماء آيات الخلود من المحكمات التي ينبغي أن ترد د إليها آيات الاستثناء 
لمتشايهة» وأن آبات الخلود مفسّرة : للاستثناء ومقيّدة ها . أي أنَّ قوله تعالى عن أهل الثَار 
(خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّيَاوَاتٌ وَالأَرْضُ إلا شَاء رَبك 8 وك َمَالُ نا يُرِيدُ) 
(هود: /ا١٠).‏ آيدٌّ منشاببة تفشرها آيات الخلود السابقة.١‏ '» يقول الصنعاني نقلاً ابن 
القيم: "إنَّ امحكم قوله تعالى: (عطاء غَيْرَ تخْذُوذِ) (هود؛ من الآية: )1١4‏ وقوله: 
(أكُنَهًا دَآيِمْ وظِلُهَا) (الرعد. من الآية: 0) وآيات الخلود التي وردث في الكتاب 


١‏ الصنعاني» محمد بن إسماعيل. رقع الأستار ا 
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العزيزء فلّك أن : تقول بغير هذا القول في آية الاستثناء في أهل النّار أنه من المتشابه وأنَّ 

المحكم (خَالِدِينَ فِيهَا»» وقوله: ل(لأَيَمشَهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مَنهَا بِمُخْرَجِينَ) 

(الحجر: 44)» والآيات المصرّحة بخلود أهل النَّار في القرآن الكريم كثيرة ةجدًا" .00 
الآيات ذات العلاقة: آية الاستئناء» وآية المشيئة. 


7- آية الخمار والزينة. 


تطلق آية الخوار والزّينة على قوله تعالى: (وَقُل لَلْمُؤْمِنَاتٍ يَفْضْضْنَ مِنْ 
انون جهن ولا يمن تن إل ما طهر وهاي شرن عل 
يوون وَل نْدبنَ رهن إلا لِيمولنَ أذ آبائهنَ أ آباء بُُوليهنَ أو اهن أَوْ أَبنَاء 
بُُولتنَ أ إِخْوَادِ بن أو بي إِخْوَاء ِنَأ ني أحَوَاتِنَ ل عام أ 
لبن ع ول الإزبة ِنَ الرّجَالٍ أَِ الطْل الِنَ روا على عَوْرَاتٍ النَاء ولا 
ف و ب ودترع 


يَضْرِبْنَ نّ بِأَرْجْلِهِنَ لِيُعْلَمَ ما ُحْفِينَ من رِيتتِهِنَ وَتُوبُوا إلَ الله جييعاً يجا المؤْمئُونَ لَعَلَكُمْ 
ُفْليحُونَ) (النور: لقره 
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الزّيئة: ما تزيّنت به المرأة من خُلي؛ أو كحل» ٠‏ أو خضابء فيا جرت العادة 
الج على إبدائه: وكان الأصل فيه الظّهُورء كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا 
بأس في إبدائه للأجانب. أما ما خفي منها كالسّوارء والخلخال؛ والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط فلا تبديه المرأة إلا للمذكورين في الآية» فتبدي من زينتها ما تدعو 
الحاجة إليه عند مزاولة الأعمال؛ والبيع والشَّراء وغيرها من ضروريّات الحياقه 
استثناءًا من عموم النَّهي عن إبداء مواضع الرّينة.9) 


وترد الإشارة إلى آية الزّيئة لدى البلاغيّين في باب الكناية» فقوله تعالى: (وَلا 
ييدِينَ زيتهَنَ4 من باب إطلاق اسم الحال على المحلٌ» وهو من الكناية» والمراد منه 


1١١ المصدر السابق» ص‎ -١ 


'- الشوكانيء نيل الأوطار, 1/7/5 
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المبالغة؛ لأنَّ الزّينة ملابسة لمواضع من الجسد لا يحل التّظر إليها لغير من استئني في الآيق» 

وهي الذّراع» والسّاقء والعضدء والعنقء والرّأسء والصَّدرء والأذن» فجاء النّمي عن 

إبداء الزّينة نفسها؛ ليكون ستر مواضعها من باب أولى» وحرمة التّظر إليها أشدٌ © 
الآيات ذات العلاقة: آية الحجابء وراجع : آية الزينة. 


*47- آية الخمر. 


هي قوله تعالى: يا آيما الَّذِينَ آمنُوأ إِمَّاالحَمرُ وَامْيِرٌ وَالأَنَصَابٌ وَالأَْلمُ 
رجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشَّيِطَانِ فَاجْتَيبُوملَعلَكُمْ تفْحُونَ) (المائدة: 4 


تنص هذه الآية على تحريم الخمر تحريًا بانّا لما فيه من الأضرار الحسديّة 
والرُوحبّة على الفرد والمجتمع. وقد انتهى التّحريم إلى هذه الدّرجة بمراحل ثلاث 
وردت في الآيات القرآنية على النّحو الآتي: 


- المرحلة الإعداديّة: وفيها كان إعداد التّموس ببيان أنَّ للخمر منافع ومضارًا لكنَّ 
المضار أكبر من المنافع» وكان هذا ابيان دون ذكر حكم معيّن أو اغا موقفب صريح 

من الخمر قال تعالى: (إوَيِن ثَمَرَاتِ انبل وَالأَعْدَابٍ تَتَخِدُونَ ِنْهُ كرا وَِرْقاً حسناً 
إن ني ذَلِكَ لهب لوم ََْنُونَ) (النحل: 77)» فوصّف الرّزق بأنه حسّن» وسكت عن 
السّكّر إشعارًا بمدح الوق والتّاء عليه دون السّكر. وفي هذه المرحلة الإعداديّة أيضًا 
نزل قوله تعالل: ل(يَسَنُونَكَ عَنِ الحُئْروَاْيْيرِ كل فيهما إِنمْ كير وَمنَافُِ لِلنّاسِ وَإِنْمُهها 
أَكْ من نَفمِهَ) (البقرة: 467١19‏ وذلك بترجيح مفّارهما الماديّة والمعنويّة على 
منافعهماء وفي هذا البيان تتفي للتُّوس من الخمر.”"» 

- المرحلة التَأهيليّة: كانت تلك الخطوة ة الثانية في التّحريم الجزئي للخمر وذلك في 
أوقات العبادات؛ قال تعالى: (يا يا الَّذِينَ آمَنُوأ لأَتَفْرَبُوأ الصَّلاةٌ وَأَتْمْ سَكَارَى حَتَىَ 
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- ا تفسير روح المعان» 14/ 140. 


'- يراجع: مناع القطان» مباحث في علوم القرآن؛ ص7١١‏ وما بعدها. 
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تَعْلَهُوأْ مَا تَقُولُونَ) (النساءء من الآية: 47)» وفي هذا كسب لعادة معاقرة الخمر» 
وتضبيق لفُرّص شربهء خاصّة في النّهار؛ إذ فيه أوقات الصّلوات متوالية. 

- مرحلة التّحريم القطعي: وهي المرحلة النّهائيّة والخطوة الأخيرة في تحريم الخمر ى] 
في آية الخمر السّابقة. وفي حديث أمٌَّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها)ء إشارة إلى حكمة 
أخذ التّفوس بالتّدرِجٌ والتَّمَهُل في الأحكام الشَّرعيَّة وفي حكم الخمر؛ إذ قالت: "نا 
نزل أوّل ما نزل منه سورةٌ من المفضّلء فيها ذكُرٌ الجنّة والنَّاره حتَّى إذا ثاب النَّاس إلى 
الإسلام؛ نزل الحلانُ والحرام ولو نزل أوّل شيء: لا تشرّبو الخمر! لقانُوا: لا ندع 
الخمرٌ أبدّاء ولو نزل: لا تَزْنوا! لقالوا: لا ندع الزّنا أبدًا'".0© 


وفي عقوبة شرب الخمر اختلافٌ بين العلماء» فقال بعضهم يجلد الشّارب أربعين 
جلدة؛ وقال بعضهم يُضرب بالتّعال» ورأى بعضهم أَنَّه يعزّر حسب ما يرى الإمام.77) 


5- آية الخمس. 


قال تعالى: لإوَاعلَمُوا آم عَيمْثُم من قَيْءِ فَأنَّ له حمسَهُ وَلِرسُولٍ وَلِذِي الْقُربَى 
وَالَْنَامَى وَاسَاكِينٍِ وَابْن السَّبِيل) (الأنفال: ١‏ 4)» ويُطلق عليها أيضًا آية الأنفال. 

(الخْمْس) بضمٌ الخاء وسكون الميم أو ضمّهاء هو الجزء من خمسة أجزاءء يقال : 
(خمست) الشّيء. أي جعلته خمسة أجزاء. ويقال: أخمس القوم أي صاروا خمسةً. 


تُطلق "الغنيمة" على ما أخذ من أموال الكمّار بحرب وقتال» فيكون خمسه لله 
تعالى وأربعة أخماسه للغانمين» ولا محل للخلاف في ذلك. 
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- صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن. (ح:4709)؛ مند أحمد: (ح: ؛ صحيح ابن حبان: ذكر الخصال التي 
يتوقع كونها قبل قيام الساعة. (ح:18147). 


*- الجزيري. عبد الرحمن. الفقه على المذاهب الأربعة, 371/8 
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وينشأ الخلاف في تخميس أصناف الأموال الأخرى من فيء. وخراج» وعشورء 
وجزية» وغيرها من الأموال التي ترد بيت المال بغير قتال» إذ يرى بعض العلماء أنها فيء 
داخلة في حكم آية الفيء؛ ويرى آخرون أئها داخلة في حكم الغنائم» وقال آخرون إنَّ 
آية الفيء ء منسوخة بآية الغنائم» لكن الجصاص يرد د ذلك ويرى أن "آية الغنيمة فيا 
أوجف عليه المسلمون بخيل أو ركاب وظهر عليهم بالقتال وآية الفيء التي في الحشر 
فيها لم يوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والهدنة كما فعل النبي (24) 

بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أعلم بالصواب".20 
الآيات ذات العلاقة: آية سهم ذوي القربى» وآية الغنائم؛ وآية الفيء. 


6- آية حمس رضعات. 


يغار إل ايه ليس رمات ق برسالة الس ل القراله الكريي: عبتا عب 
القائلون به إلى تصنيف التسخ في القرآن الكريم إلى أنواع؛ منها ما ب نسخ حكمه ورسمه 
لمحي عار وس د سي 0 .روي عن 
ئشة (رضي الله عنها) نا قالت: "كان نما أنزل: عشر رضعات معلومات, فنُسخن 
الا ل ل ا 
الآيتين أي: آية عشر رضعات وآية حمس رضعاتء منسوختان رسمًا من القرآن الكريم؛ 

وإن كان بعض العلماء من الشَّافعيّة على بقاء حكم آية مس الرّضعات. 
الآيات ذات العلاقة: آية الرّضاعء وآية الشيخ والشيخة. 
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8- آية الدذخان 


هي قوله تعالى في السّورة المسرَّة أيضًا بالدّخان: (ََارْتَقِبْ يَوْمَ تأت السّماء 
بدُكَان مين (آية: .)٠١‏ 


-_- أحكام القرآن للجصاصء 571/4 


0-5 صحيح ملم: باب التحريم بخمس رضعات» (ح:407١)؛‏ وسئن الترمذي: باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان» لح: ,)١189*‏ 
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والدّخان من أشراط السّاعة التي جاء الخبر عنها في القرآن الكريم؛ والسّنة 
النبويّة . ورد حديث الدٌّخَان عن حذيفة بن أسيد قال: "اطّلع النبي (3) علينا ونحن 
نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر السّاعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر آيات قال فذكر الدّخان والدّجالء والدّابة» وطلوع السّمس من مغربهاء ونزول 
عيسى بن مريم (35)» ويأجوج ومأجوجء وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف 
بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد النَّاس إلى 
محشرهه"20 

واختلف العلاء في آية الدّخان: هل وقع الدّخان أم 0 يقع بعد؟ فذهب 

بعضهم إلى أنه قد وقع, وقال آخرون لم يقع. والظاهر في حديث مسلمء » فإنَّ الدّخان 

من أشراط السّاعة الكبرى» لم يقع بعدُء وسيكون آخر الزَّمان. 


آية الدّين أو آية المداينة أو الوا ار تعالى: (يَا أَينا الّذِينَ أَمَدْ أإِدَا 
نم بين إل أجل مُسَمِّى فَاكْئيُوةُ وَليَكْنُبٍ ب يكم كيب بِالْعَدْلِ وَلاَبَأتِ كَاتِبٌ أَنْ 
ار ا 4 رعئ # م اوه حت داكي الهم د 0 نه ف 
يكنب كما عَلمَهُ الله و ل اللي عل الح وف نهب لايس ون . 
فَإِن كَانَّ لذي عله الم تفهاآد ضَهي فآ اينيع أن ول و نيل و يه بالْمَدْلٍ 
وَاسْتَشْهِدُوا شهِيدَيْنٍ من رَجَاكُْ قَإن 1 يَكُونا رَجَلَيْنِ َرَجُلٌ َائرَأنَانِ يمن تَرْضَوْنَ مِنّ 
الشّهَدَاء أن تَضِلَّ تاهما كر إِحْدَاهُمَا الأخرَى وَلَيَأْتَ الشّهَدَاء إِذَا مَا دُعُوأ وَلآ 
نموأ أن تختيوة صَغيراً أد كرا إل أله يلم قط ند لل وهم ها وى 


ألا تَرتابُوا إلا | ن تَكُونَ جَارَةَ حَاضِرَةٌ ديد وما ما بَينكُمْ 5 َلَبِسَ َس عَلَيكُمْ مجتاح ألا وها 


ا 320 الانهط ري تقار را توق يكو ور قو الله 
وَيُعَلَمُكُمُ الله وَالله بَكُلٌ شَيْءِ عَلِيمٌ) (البقرة: 187). 
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- صحيح ملم (ح:ل١‏ ٠0)؛‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة؛ (ح:01901). 
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أوّل سمة شكليّة في هذه الآية أنََّا أطوّل آيات القرآن الكريم» ولأجل هذا 
العلّول فقد استحبٌ الإمام أحمد تعره لاقي عور جر تاي اليا فى الصماد» 
من قبيل آية الدّين» وآية الكرسيء وإلاّ فبضع آبات أو سورة .20 كذلك» كره بعضّهم 
جواز قراءة آية الدّين ونحوهاء للمُّحُدث الجنب» وتوقّفوا فيها إذ ليست باليسير 0 
قراءته للتعوذ والتَّرّك.0© وهذه الآية أصل في الإشهاد في المعاملات بطرق الإشهاد 
المختلفة» وللعلماء مواقف وآراء حول حكم الإشهاد وظروفه بين الوجوب والنَّدب. 
الآيات ذات العلاقة: آي ةالإشهاد. 


2 
68- آية الذرية. 


ُطلق آية الذَريّه على قوله تعالل: وإ أَحَدَ َك من بي آكمَ من طْمُورِِْ 
عام قز بي 0ل 


5 وَأَمْهَدَهُمْ عَلَ أَنقْيِهمْ كت برَبْكُمْ كَالُوأبَل شَهِدَْا أن تعُولُوأ يوم الْقيَامة إن 
كُنَا عَنْ هذا غَافِلينَ) (الأعراف: 109/7201/8). 
تسمّى هذه الآية أيضًا آية الميئاق» أو آية أخذ الميثاق. وممّن أطلق هذا المصطلح 
الألوسي. يقول في تفسيره لآية (وَلَقَد دنا هنم كير مَنَ للحن وَالإنسٍ» (الأعراف» 
من الآية: 179): "وادّعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب» 
كبعض الأحاديث السّابقة في آية أخذ الميثاق".27 والظاهر أن مصطلح الألوسي 
أوضح؛ لأنّه يشير مباشرة إلى القضيّة المطروحة في الآية ألا وهي أخذ الميئاق من بني 
البشر. والله أعلم. 
راجع : آية (أخذ) الميئاق. 


-١‏ العبدريء تحمد بن يوسف بين أب القاسم. التاج والإكليل؛ (بيروت: دار الفكر. طلا 9442؟1)؛ اام 
"- المقدسي. محمد بن مفلح. الفروعء تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي. الفروع؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 418١)؛‏ 
سه 


الألوسيء روح المعاني» 114/5 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أساء القرآن الكريم وأساء سورهوآياته؛ معجم موسوعي ميسر . 14 
000 
آبة الّؤيا. 


تطلق آية اليا على ثلاث آيات ذكرت ثلاث رؤى للئّبِي (28)» ورد ذكرها في 


القرآن الكريم على النحو الآتي: 
- رؤياه (35) يوم بدر: 

قال تعالى: وإ يُِيحَهُمْ لني مَك فيلا ولو َرَاكهُمْ كديرا لََيِلتمْ وَلتتَاَعتُمْ 2 
في الأمر وَلَكِنَّ اله سَلَّم إن َه عَلِيمٌ برّاتِ الصَّدُورٍ4» (الأنفال: 48). 


وتعت اهام افيا لبلة ينو ]3 نام لحني (88) في العرين فرلى هذه لكين 
قليلاً؛ وكانت الحكمة في هذه اليا يومئذ ىا صرّحت بذلك الآية تثبيت تثبيت قلوب 
المؤمنين» والطائفة القليلة التي رينت لخن ترد قتال» فكانت اويا بمثابة 
طمأنينة وسكينة للمسلمين» وتشجيعًا لهم على خوض المعركة» والحظو بالنّصر من عند 
الله. وقد زاد هذا التَّدبِير الإلمي حين التقى الجمعان فرأى المسلمون المشركين قليلين» 
ورأى المشركون المسلمين قليلين؛ ليغتروا بتلك القلّة فلا يأخذوا حذرهمء وكان عدد 
المسلمين نحو ثلاثائة وثلاثة عشر مقاتلاء وعدد المشركين نحو ألف.17) 
- رؤياه (وْ) ليلة الإسراء: 


قال تعالى: اَذ مَك نوب أحاط بالنّاس وَما جَمَلنَا الا الي ريل 
إلا َه َس وَالشَّجَرَة املُْونَة في القّآنِ وَنُحَوَفُهُمْ ما يَِيدُهُمْ إلا طُفيّاناً كيرا 
(الإسراء: )0ل 


وحدئت ليلة الإسراء» وكانت الحكمة الإلهية من تلك الرّوْيا تحويف قريش 
بالشجرة الملعونة» شجرة الزّقوم» وابتلاء إيهان المسلمين» فصدقت طائفة» وارتدّت 


.508 /7 سيرةابن كثيرن‎ 0-١ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تاليف الدكتور: آدم بمبا. 3 


طائفة أخرى كبرت عليها حادثة الإسراء. وعن ابن عباس أنها رؤيا عين أرما النبي 
(45) ليلة الإسراء» وأن الشّجرة الملعونة هي شجرة الزّقوم.07© 
- رؤيا الفتح. 

قال تعالى: للَقَدْ صَدَقٌ الله رَسُولَُ الرّؤْيا بلح لَتَدْخُلُنَ اممنجدّ الخْرَامَ إن شَاء 
له آمِنِنٌ حُحَلقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تَافُونَ فَعَلِمَ ما َتَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونٍ ذَِكَ 
قنْحاً قَرِيباً4. (الفتح: /7). 

حدثت هذه الرّؤيا في السنة السّادسة من ال هجرة بعد أن صدَّ المشركون النبي 
(4)والمسلمين عن المسجد الحرام» وعن دحوله 56 حتى في الأشهر لخر وقد 
استبشر النبي ()» وأصحابه بهذه الرّؤيا وفرحوا بهاء لعِلِهم أئَّا وعد حقٌّ من الله. 
وهكذا تحقّقتت هذه الرّؤيا في العام الثاني لصّلح الحديييّة إذ أحرم النبي ىع 


وأصحابه» وخرجوا إلى مكة معتمرين عمرة القضاء. كا تحفّقت مرّة أخرى بدخول 
النبي (8) مكَّة عام الفتح» وظهر دين الله في مكة وفي الجزيرة العربيّة بعد ذلك. 27 
هذاء وتعدٌ تلك الآيات وأمثاها المخبرة بالمغيبات المستقبليّة وجهًا من وجوه 
إعجاز القرآن الكريم. وصدق النبي ()؛ إذ لولا وح من الله لما عرف اللي (36) 
شيئًا من ذلك. ولما راهن على المستقبل بالزّعم والرّجم بالغيب؛ وهو الذي لا يعلم ما 
يُفعل به غدا. 
الآيات ذات العلاقة: آية الزقوم. 


.3١8 7/7 المصدر السابق»‎ -١ 
.7* /4 السيرة النبوية لابن هشام؛‎ -" 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي هيسر. 3 


قال تعاى: و بجاء مُوَى لِيَايَوَكلمَ َب َال رَبّ أن أن إِلَيْكَ قَالَ لّن 


و 3 3 بع 2 لا بعت سر كان خا خا عير 7 عع د دَيًّّ 
تَرَان وَلَّكِن انظرٌ إِلَ الحبّل فَإِنِ اسْتَقرٌ مَكَانَه فسو تَرَاني قا كل ريه بل جَعَلهُ دكا 
0 0 م ل ا وديا فرق لي رن ام زف 1 0 

وَخَيّ موسّى صَعِقاً نكا أَقَاقَ قَالَ سبْحَائَكَ ُبْتْ إِلَيِكَ وَأَنَا وَل امْؤْمِنيتَ © (الأعراف: 


من أصول الإيهان عند أهل السَّنَة الاعتقاد برؤية الله سبحانه وتعالى يوم 
القيامة مع عدم منافاة ذلك لتنزيبه سبحانه عن الصّورة والمقدار» وتنزيبه عن الجهات. 
ومن الآيات في ذلك قوله تعالى: لإوٌجُوةٌ يَوْمعِذِ نَاضِرَةٌ إل رَيَبَا نَاظِرَة) (القيامة: 1 
78). أما في الدُنياء فإنه لا يُرى» وتصديق ذلك قوله تعالى: لا تُذْركةُ الأبِصَارُ وَهُوَ 
يُدرِكُ الأَبَصَارَ وَهُوَ اللطِيفُ الحيم» (الأنعام: 0 ). يوضّح الغزالي رؤية الله سبحانه 
يوم القيامة بقوله: "وأما وجه إجراء الرؤية على الظاهر» فهو أنه غير مؤدٌ إلى المحال» 
إن الرُّؤية نوم كشب وعلم إلا أنه أن وأوضح من العلم؛ فإذا جاز تعلق العلم به 
وليس في جهة. جاز تعلق الرّؤية به وليس بجهّة... وكى! جاز أن يعلم من غير كيفيّة 
وصورة. جاز أن يُرى كذلك".0© 


وني الحديث النبوي: "إنكم سترون ربّكم يوم القيامة ا ترون القمر ليلة 
البدر. لا تضامُون في رؤيته...".0) يقول الإسفراييني» في شرح الحديث: "وني 
الحديث قيد تحمل عليه آية الرّؤِيةَ» فكأنه قال: لا تدركه الأبصار في غير القيامة وتدركه 
يومئذ فإن المطلق يحمل على المقيّد. .. ".20 
ات الخزاني. أبو حامد محمد بن محمد. قواعد العقائد. تحقيق: موسى بن نصره (بيروت: عالم الكتب. طاكء 019288 1/ 177-1191 


- صحيح البخاري: باب فضل صلاة العصرء (ح:019)؛ صحيح ملم: باب معرفة طريق الرؤية» (ح: 187١)؛‏ وهو عند 
سائر أصحاب السنن 


0 


3# 


الإسفراييني» طاهر بن محمد. التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين, تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
(بيروت: عاا الكتبء 5194175 161//1. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


هي قوله تعالى: (الَّذِينَ يأكُنُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا ا بَقُومُ الذي بتَحَبّطه 
الشَّيِطَانُ مِنَ المْسَ ذَلِكَ بَِنُّمْ الوأ إِنّا لَْيِمُ مِغْلُ الرَاوَأَحَلَّ لله الَْيْعَ وَحَرَّمَ ارا فَمَن 
اوادء املاع كوه امار م 2 و 2 2 
جَاءهُ مَوْعِظَة مّن رَبِّ فَانتهىَ فُلَهُ مَا سَلَفَ وَأمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فَأَوْلَئِكَ أُصْحَابٌ النَارٍ 


هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ) (البقرة: /510/8-51). 


بطلق (نآنا) في اللّمة عل الؤيادة» وضته (الكإية واليزة) اتن الأرضن, نوهي 
المكان المرتفع سمّيت كذلك لزيادتها على ما حواليهاء ومنه قولهم (أربى فلانٌ على فلان 
في الكلام)» أي زاد عليه. وقال تعالى: ليَمْحَُ الله الرّبَا وَيُرْبِ الصّدَقَاتِ) (البقرة» من 
الآية: 277)» أي ينمّيها ويكثر أجرها. 20 


عت د 


يروى عن ابن عباس أنَّ آية الرّبا آخر ما نزل من القرآن» أي ما نزل من 
الأحكام." ومن الأصول المستنبطة من آية الرّبا هذهء أن الإسلام في تحريمه للأشياء 
يتبع قانون "العفو عا سلف". ويشجّع على رد ما كان منها قائًا موجودّاء وذلك ما 
نضصّت عليه الآية بقوله سبحانه (إيَا يما الِّينَ آمثُوأ ُو لله وَدَرُوأ ما بَقِيَ من الرَا إن 


كُّم مُؤْمِنِنَ) (البقرة: 7/4). وقوله (35) في خطبة الوداع: "ألا إِنَّ دماء الجاهليّة 
موضوعة» وإن كل ربا موضوع".20 


_- أحكام القرآن للجصاصء 187/7 
-١‏ تفير الطبري» 7/ 4١١؛‏ وإيثار الإنصاف. /١‏ 75156 


*- السرخسىء المبسوطء (مصر: دار السعادق 5 1137ه)ء 31//11. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. ا 
47- آية الرّجعة. 


هى قوله تعالى: (وَدا طَلَكُُ النَّساء بَلَهنَ أَجلهُنَّ َاَيِكُوهُنَ هُنَّ بمَعرُوفٍ أَوْ 
َرَحُوهُنَ دروف وَلا كوه ضارا دوأ ون يَف لِك قد طلم تفسة» 
(البقرة» من الآية: 1١‏ 77) 


و(اكّجعة): مراجعةٌ الرّجُل أهلّه بعد الطّلاق. و(الكلام الرّجيع): هو المردود 
إلى صاحبه. 3١‏ والرّجوع إلى المكان أو النَّيء: العودة إليه بعد مفارقته. 


ومن المعاني المستنبطة من هذه الآية اندراج جميع دواعي الفراق بين الزّوجِين 
تحت مفهوم الطّلاق في قوله (فإنْ طلّقها)» فلا تنحصر إباحة الرّوجة لزوجها الأَّل في 
طلاق الرّوج الَّنِ لها فحسبء وإنَّا قد تحل له بلعانء أو موت» أو خلع أو غير ذلك 
من دواعي فسخ التّكاح المشروعة. وذكروا من نظائر هذه الآية: آية التّأفيف. وقوله 
تعالى: (وَإِدَ ضرتفي الأزض فََِس عَلِكُمْ متاح أن ن تَفْصُرُوأ مِنَ الصَّلاةِإِنْ حفتُمْ أن 
ينْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوأ إِنَّ اْكَافرِينَ كَانُوأ لَكُمْ عَدُوَاً بين (النساء: )١‏ أي آية 
القصر؛ إذ يباح قصر الصّلاة في السّفر وإن لم خف من فتنة الكفار 2 وبدهي أن تراجع 
الرُوجين مرنَّبٌ على الصّوابط الشّرعية الأخرى بأن تكمل العدة المفروضة في حقَّها ما 
بالقروء اثلاث أو وضع حملها بعد طلاقء أو تريّص أربعة أشهر وعشرا. 


كذلك» من المعاني المستنبطة أنَّ مفهوم التكاح في هذه الآية في قوله امن لَه 
0 لَهُ من بَعْدُ حَنَىَ تَدكِحَ روجأ غَبْرَهُ4 يشمل عقد النكاح والوطء, ولكلّه في هذه 
الآية ينحصر في الوطء» وذلك مستفادٌ من حديث امرأة رفاعة القرظي التى طلّقها 


١‏ الفراهيدي. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. كتاب العينء تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي؛ (د. م. دار ومكتبة 
الهلال. د.ا ت) 7757/1 


- أحكام القرآن للجصاصء 4 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. و 


زوجها؛ فتزوّجها عبد الرحمن بن الزبيرء فأرادت أن تفارقه إلى زوجها الأوَّل؛ فقال ها 
النبي (3): "لاء حتى تذوقي عَسَيْلَتهُ ويذوق عَسَيْلَيق". 00 
الآيات ذات العلاقة: آية الحمل. وآية الخلع. وآية الطّلاق» وآية 
العضلء وآية الفرضء وآية المتوفى عنها زوجها. 
91- آية الرّجم. 


تطلق آية الرّجم على الآية التي قيل إنَّا منسوخة لفظًا ثابتة حكمًاء فعن أبي 

أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله (3) آية الرّجم "الشَّيِحٌ والشَِّحَةُ 
فارجموهُمَا البنّهَ بها قضّيًا من اللّذة".9) 

راجع : آية الشَِّح والشّيخة. 


4- آية الرّخصة. 


تطلق آية الرّخصة في سياقين مختلفين هما: ساف الطهارةوالوسوة وسناق 
رخصة الإفطار في رمضان لسفر أو مرض أو غير ذلك من مباحات الإفطار. 


- ففي سياق الطّهارةء روي عن علقمة بن صفوان قال: كان رسول الله (2) إذا أراق 
البول» نكلّمه فلا يكلّمناء ونسلّم عليه فلا يرد عليناء حتى يأتي أهله. فيتوضّأ كوضرئه 
للصّلاةء فقلنا: يا رسول الله؛ نكلّمك فلا تكلّمناء ونسلّم عليك فلا ترد عليناء حتى 
نزلت آية الّخصة: (يَا أَيَّا الَّذِينَ آمنُوأً ذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواً وُجُومَكمْ» 


0-١‏ صحيح البخاري: كتاب الشهادات؛ (ح:1440)؛ صحيح ملم: كتاب النكاح (ح:/1941). و(العُسيلة): تصغير عَشَلء 
وقد كنّى به عن لذة الجماع. النهاية لابن الأثير» 7/ 41/0 . 
"١‏ السيوطيء الإتقان» 58/17 


مركز حمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 3 
الآية".0 فدلّت الآية على إيجاب الوضوء فقط وقت القيام للصّلاة. وآية الرّخصة إذن 
هي عين آية الوضوء. 


- أما في سياق رخصة الإفطار في رمضان الخباتز والمريض أو عرهاي أمبحات 
الأعذار والشَّرورات» فقد قال تعالى: (شَّهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِيّ أَنلَ فيه الْقَرْآنٌ هُدَى 
نس وَبيَاتٍ من اهدَى وَالَُنٍ من شهد يدهم لَه يِْمةُ ومن كال تريضاً آذ 
َل سَفَرٍ فَِده من َم أَُر يرد الف بكُمُ لبر وَلََيُرِيدُ بَكُمْ الْعْشْرَ وَلِتكْمِنُوا الْعَِّةَ 
وَل وا الله عَلَ ما هَدَاكُمْ َلعَلّكُمْ تشْكُرُونَ) (البقرة: 6 ؛» ترد هذه الآية في 
الدّلالة على جواز الإفطار طبقًا للشّروط المنصوص عليها من الشَّرورات والأعذار. 
ويرى بعض العلماء جواز الصّوم لمن قدر عليه مع تلك الأعذار. عن معاذ بن جبل 
قال: "صام النبي (35) بعدما نزلت عليه آية الرّخصة في السَّفر".0) 

الآيات ذات العلاقة: آية الصّعيده وآية الصّيام؛ وراجع : آية التيمّم وآية الوضوء. 


لد ع1 ا ََ 


أَِرة عل الْكَافرِيق عُجَاهِدٌونَ 
تيه من يَشَاءٌ وَالنه اسع ع عَلِيم) 


53 
0 
3 
: 


شيل الول ُو 51 لآ ا 
(المائدة: 4 6), : 


الرّدة هي خروج المسلم من الإسلام عن طيب نفس منه. وهو بخلاف الرّدة 
بالإكراه؛ فلا يؤاخذ المسلم بذلك. وجمهور الفقهاء على أن عقوبة الرّدة القعلء غير أنَّهم 


0 


- 0 السيوطيء الدر المنثوره 1 ؛ تفسير الطبري. 7/ .1١19‏ يقول ابن كثير في هذا الحديث: "وهو حديث غريب جدَّاء وجابر 
هذا هو ابن زيد الجعفي ضمّفوه". أحكام القرآن للجصاص. 0/7**. 
'- السيوطيء الدر المنثور, .496/1١‏ 
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1 


اختلفوا في تحديد كيفيته. ومن أدلّةَ عقوبة الرّدة قوله (3): "من بدّل دينه فاقتلوه" 1 
وقوله (385): "لايل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الى روي اب اازاني؛ 
والمفارق لدينه التَّاركَ للجماعة" عة ".0" وأمر الب (32) بقتل ب بعض المرتدّين أمثال: مقيس 
بن حبابة» وعبد الله بن خطل." كما نفذ بعض الصحابة عقوبة القتل في بعض المرتدّين» 
كقتل عل بن أبي طالب بعضّ الذين اذَّعوا ألوهيّته» ونفذها أبو موسى في اليمن» 
وكذلك ابن مسعود في قوم بالعراق. وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين نوعين من 
الارتداد: الارتداد المجرّدء والارتداد المصاحب بالفساد ومحاربة الله ورسوله. وذهبوا 
إلى أنَّ الذين تُفذت فيهم عقوبة الرّدة في عهد النَّي (2) إِنَّا كانوا من المرتدّين 
المحاربين. أما المرتد المجرّد. فإنّهِ يُستتاب ولا يُقتل إلا أن يصع على ردَّته» يقول ابن 
تيمية: "والمرتدٌ المجرّد لم يسْعَّ في الأرض فسادًا فلم يدخل في الآية» ولا يرد نقضًا من 
جهة المعنى؛ لأنّا إنا نعرضه للسَّيف ليعود إلى الإسلام وإن نقتله لمقامه على تبديل 
الدّين فإذا أظهر الإعادة إليه حصل المقصودٌ الذي يمكننا تحصيلّه وزال المحذور الذي 
يمكننا إزالته (...) والسّاب و نحوه المؤذين إنما نقتلهم لما فعلوه من الأذى والشَّرن لا 
لمجرّد كفرهم إن قد أعطيناهم العهدّ على كُفرهم؛ فإذا أسلم بعد الأخذ زال الكفر 
الذي لم يعاقب عليه بمجرّده".29 

الآيات ذات العلاقة: آية الإكراه» وآية المحاربة» وراجع : آية الارتداد. 


_- صحيح البخاري. (ح:390114)؛ وهو عند أصحاب المنن إلا ملم 

ع صحيح البخاري؛ (ح:5184)؛ وصحيح ملم (ح: 2151/3 

؟- الارجح أنَّ الذين أمر التي (8) بقتلهم؛ لم يكن لمجرّد ارتدادهم أو كفرهم فكلل هؤلاء كان من يجاهر بأذيّته لني (2) بمكّة' أو 
من أصحاب الدّماء المرتدٌينه وقد عفا الي (ك) عن بعضهم منهم: قينة لابن خطل؛ وسارة وكانت مولاة لبعض بني عبد المطلب» 
ومنهم من أسلم كمكرمة بن أبي جهل. وقد ذكر المؤرّخون تفصيل ذلك في أخبار فتح مك ينظر مثلا: سبرة ابن هشام؛ 9/ ٠ل‏ 

؛- الصارم المسلول؛ 5945/١‏ 
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5- آية ردّ شهادة المحدود في القذف. 


با ف لوو اق د د العم وني سق 
هي قوله تعالى: 4وَالِذِينَ ريون المخصنات م ا يَأنُوا بِأرْبَعَةٍ شهداء 


َاجْلدُوهُمْ تان جَلَدَة وَلاَتَفْبنُواهُمْ شَهَادة بدا بدا ويك مم القَايقُونَ) (النور: 4) 

في هذه الآية مسألة فى الاستغناء بإلاً أو إحدى أخواتهاء إذ يذهب بعض 
الفقهاء إلى أنه إذا استثنى بإلاّأو إحدى أخواتهاء انصرف الاستثناء إلى 0 
رد شهادة المحدود في القذف. وعليه» لو أمر شخصٌ لاثنين بالَّين واستثنى شيئّاء كان 
من الأخير» ولكن إذا أمر مثلاً بهائة درهم وحخمسين دينارًا إلا درهماء انصرف حينئذ إلى 
الأوّل .20 


وعليه؛ فالذين يرمون المحصنات محكومٌ عليهم جميعا بالفسق إلا الَائِين ولا 

يرجع الضَّمِير في الاستثناء ء إلى الكلّ إلا بدليل يقتضي ذلك كما في آية المحاربة مثلا» إذ 
ا ع را : را الّينَ يحاربُونَ الله وَرَسُولَ 
وَيسْعَوْنَ في الَرْضٍ قَسَاداً أن ُو أ يُصَلبُو صََيُوأ أو ُقَطّمَ َنم وَأ زَجُلهُم م مّنْ خلا أو 
أن الأَْض ذَِكَ هم َي في دوهي الجر عَذَابٌ عَطِيمٌ) (الائدة ا 
وسبب ذلك ما جاء بعد الآية من قوله تعالى: (إِلا اين تَابُوأمن قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ 
فَاعْلَمُوا أن الله د غَفُورٌ رّحِيمٌ) (المائدة: 5 فلو عاد الصّمير على الأخير أي في قوله 
تعالى: لوَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ» لم يبق له فائدة لأنَّ التَوبة تُستِعظُ الحدَّ مطلقا.”"© 
الآبات ذات العلاقة: آية المحاربة» وراجع : آية القذف. 


. 47/7 زين بن إبراهيم بن حمد. البحر الرائق.‎ 0-١ 


./8 المصدر السابق. ا‎ -١ 
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ا 


زهي قوله:تعال” ؤيَذكَ الُسلُ تضَلنَابَْضَهُحْ عل بَنْض منهُم من كلم اله 
وَرَفَعبَمْضَهُمْ م دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَاعَِى ابن مَرْيمَ اينات وَأيْدنهُ روح الْقدُسٍ وَلَوْضَاء الله 


و ع ا ا ا 
مِنّْهُم مّن كَفَرَ وَلَوْ ضَاء الله ما الْتتَلُواْوَلَِنَّاللّهيفْعَلُ ما يُرِيكٌ) (البقر 5 01 1) 


ترد آية الرّسل في مسألة التّفضيل بين الرّسل» وقد انزلق فيها كثيٌ من النَّاس في 
تفاضلهم بين الرّسل على وجه العصبيّة والتتقيص» ٠‏ بل واختلاق بعض القصص 
والمفتريات على بعضهم. ا 
فضّل بعضهم على بعض»ء فذلك من باب تكريم كلّ واحد منهم بشيء يختصٌ به. أما 
تفضيل بعضهم على بعض على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول» فذلك 
مردودٌ؛ وفي الحديث: "لا تفضلوا بين الأنبياء".27 والعقيدة الصّحيحة تقتضي الإيمان 

بجميع الرُسل وما أنزل إليهم من الكتب والرّسالات» والاعتقاد أن الكفر بواحد منهم 
"0٠ 5‏ كما جاء في آبة الإيهان. وفي قوله تعالى: الا تُمرّقُ بَينَ أَحَدِ مّن رّسْلِِ) 
(البقرة» من الآية: 1864). 


هذاء وفي هذه الآية أيضًا حجَّة واضحة على منكري صفة الكلام لله عزَّ وجل 
من زعموا أن تكليم الله لموسى كان نوعًا من الإلهام والإيجحاء» فخصّت الآية موسى 
بالتكليم» وسائر الأنبياء بالوحي. 


الآيات ذات العلاقة: آية الإيمان. 


0-١‏ الإمام الطحاوي؛ شرح العقيدة الطحاوية. .171/١‏ والحديث في: صحيح البخاري: باب قول الله تعالى (وإلى مدين 
أخاهم شعيبا). (ح:5777)؛ صحيح مسلم: باب من فضائل موسى صلالله عليه وسلم. (ح:99١).‏ 
"- ابن تيمية» الجواب الصحيح: /١‏ ٠/ا5.‏ 
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آية الرّصد. 


قال تعالى ل(عَالكالْمَبِبٍ لا يُظهرٌ عل غَيْهِ أ دا إِلآمَنٍ ارْتَضَى من رسْولٍ إن 
يَسْلّكُ من بين يد يَدَيْهِ وَمْنْ خَلْفِهِ رَصَداً) (الجن: 71). 


عن الضحاك بن مزاحم, قال: "كان النبي (25) إذا بُعِث إليه الملك بالوحي 
بعث ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبّه السّيطان بالملك".297 حتى لا 
يكون للشَّياطين عليه سلطان, وذلك المراد بالرّصد في الآية. والشّهاب يعني الكوكب» 
وكلٌ موقد منير. والشّهاب الرّاصد: ما أرصد به لرجم الشَّياطين © 


وترد آية الرّصد لتفنيد قصّة الغرانيق ق المزعومة في تفسير قوله تعالى: لوَمَا 
سلا ين قبْلِكَ من رَسُولٍ وَلاَتِي لإا من الى لطن في أيه تسح الما 


تم 22ج شى”, 


يُلْقِي الشَّبْطَانُ ثم َم يحم الف آيَاتِهِ ونه عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الحج: 01). يقول الإمام 
البيضاوي: "قيل: َى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقرّههم إليه» واستمرٌ به 
ذلك حتى كان في ناديهم فنزلت عليه سورة النّجم. .. فأخذ يقرؤها فلا بلغ لوَمَنَاة 
لَه الأخرَى) وسوس إليه القّيطان حتى سبق لسانه سهرًا أن قال: : تلك الغرانيق 
العلء وإن شفاعتهن لبر تجى... دريل 


يورد الألوسي هذه القصّة في هذا المقام؛ ويفتّدهاء وبعد إيراده للقصّة ب يقول: 0 
ثم ية فائدة في إنزال الرّصد إذا لم يحصل به الحفظ؟ بل كيف يسمّى رصدًا؟".0) 


3 الألرسي. روح المعاني؛ 147/317 


1 


- الجيائي؛ شهاب الدين أحمد بن محمد المصري. التبيان في تفسير غريب القرآن» تحقيق: فتحي أنور الدابولي؛ (القاهرة: دار 
الصحابة للتراث بطنطاء 019905 579/1 

"- البيضاوي. أنوار التنزيل» 57/7 

كٍ امصدر نفسه. وقصة الغرانيق أخرجها ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد :أن النبي ()» كان يصلي إذ نزلت 


عليه قصة آلهة العرب فجعل يتلوها فسمعه المشركون ققالوا نا نسمعه يذكر آختنا بخير فدنوا منه. فبينما هو يتلوها وهو يقول 
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كذلك يورد القاضي عياض القصّة منكرًا لها من حيث السّند والمتن بعدَّة وجوه؛ فيقول 
في كلام مطوّل: "لقد بلي النّاس ببعض أهل الأهواء و التّمْسير وتعلّق بذلك 
الملحدون مع ضعف نقلته و اضطراب رواياته وانقطاع إسناده» واختلاف كلماته (..) 
هذا توهينه من طريق التّقل. فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجّة وأجمعت الأمّة على 
عصمته (5) ونزاهته عن مثل هذه الرّذيلة. إما من تَنَّيهِ أن ينزل عليه مثل هذا من مدح 
آلحة غير الله وهو كفرء أو أن يتسوّر عليه الشِّيطان ويعتقد النبي (3) أن من القرآن ما 
ليس منه حتى ينيّهه جبريل عليه السلام» وذلك ممتنمٌ في حمّه (#)؛ أو يقول ذلك النبي 
(4) من قبل نفسه عمدًا وذلك كفرء أو سهوّاء وهو معصومٌ من هذا كله".20 

الآيات ذات العلاقة: آية الحفظ 
8- آية الرّضاع. 


قال تعالل: (وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِمْنَ أَوْلاَدَمْنَ حَوْلينٍ كَامِلانٍ يَِنْ أَرَاةَ أن بهم 
الوَضَاعة وَل الوْلُوِلَهُ رهن كوحن بامرُوفٍ) (البقرة: “517) 


آية الرّضاع من الآيات المجملة التي فصّل العلاء فيها وفي أحكام الرّضاع 
وشروطه؛ إذإِنَّ الرَضاع اسم جامعٌ يقع على المضصّة وأكثر منها إلى كيال إرضاع الحوين. 
كما يقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولينء غير أن العلماء استدلوا بقرائن ئن أخرى من 
السّنة لاستنباط شروط الرّضاعء وأنّ المراد بتحريم الرّضاع بعض المرضعات دون 
بعض» لا من شمله اسم الرّضاعء'" ويشار إلى آية حمس رضعات عادةً في هذا الموقف 


أفرأيتم اللأت والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان "نلك الغرائيق العلا منها الشفاعة ترتجي". وهي قضّة مزعومة لا 
تليق وحقائق الكتاب المبين وطبيعة الذي المعصوم. 

اه القاضي عياض: الشفا في حقوق المصطفى؛ ؟/ .11١‏ 

:)1100 الشافعى» محمد بن إدريس. أحكام القرآن» تحقيق: عبد الغني عبد الخالقء (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ 0-١ 


ص/07 ؟؛ وتفسير ابن كثير» لفت 
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وإضافتها إلى آية الرّضاع للدّلالة على لزوميّة السّنة للقرآن» وعدم استغناء أحدهما عن 
الآخر. 

الآيات ذات العلاقة: آية هس رضعات. 
آية الرّضوان. 


ُطلق آية الرّضوان أو آية المبايعة على قوله تعالى: للد رَضِيَ الله عَنٍ امؤْمننَ إِذْ 
يَايسُوئكَ تحت الشّجَرةٍ َعَم قا في لويم قأَرَلَ الكيئة عَلَيهمْ وَنَبُمْ نحا فيا 
(الفتح: 18). 


قيل نزلت آية الرّضوان حين خرج النبي في السّنة السّادسة من ال حجرة للعمرة 
مك فمنعته قريش من دخواء وتفاوضوا معه في الصّلح المعروف بصلح الحديبيّة 
للموضع الذي كان النبي (#) نزل فيه. وبعث رسول الله (25) عثمان بن عفان إلى 
قريش ليخبرهم أنه لم يأت لحرب. وإنَّا جاء زائرًا هذا البيت المعظّم لحرمته فأتى علمان 
عظماء قريش فأبلغهم رسالة رسول الله (3)» وأبطأ في الرّجوع إلى الحديبية» فشاع أنه 
قد قتل» فدعا النبي (22) الصحابة إلى البيعة على القتال» فبايعوه تحت شجرة هناك» 
وسمّيت تلك البيعة "بيْعة الرّضوان". هذاء وفي هذه الآية بشارة بالرّضا عن الصّحابة 
المبايعين» ووعدهم بالحسنى. 07 ويحمتّج بها في رد من يقول بفسق بعض الصّحابة. 
الآيات ذات العلاقة: آية الشُورى» وراجع : آية المبايعة. 


١‏ -آية الرّوح. 


1 قال تعالى: 9وَيَسأَُونكَ ء عَنٍ الرّوح قُلٍ الرُوحُ ب ِنْ أَمرِ َي وا ويم من الهم 
إلا قَِيلة) (الإسراء: 86), 


184 /١ الفصول في السيرة:‎ -١ 
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جعل الزّركشي وابن الحصار والسيوطي» وابن كثير وغيرهم هذه الآية ما 
تكرّر نزوله من الآيات. يقول السيوطي نقلا عن ابن الحصار؟"' قد يتكرّر نزول الآية 
تذكيرًا وموعظة".20 ويقول الزركشي في" البرهان" "قد ينْرل الشيء مرّتين تعظياً 
لشأنه وتذكيرًا عند حدوث سببه خوف نسيانه".0 ومن الآيات التي ذكروها بهذا 
الصّدد: خواتيم سورة النحلء وأوّل سورة الروم؛ وقوله تعالى: (ما كان بلي وَالَّذِينَ 0 
آمُوأ أن يَسْتَغْفِرُوأ للْمُضْرِكِينَ) (التوبة» من الآية: »)1١“‏ وقوله تعالى: (وَأَقِم م الصَّلآة 
طَرْقٍ الّهَارِوَرَُمنَ الَْلِ) (هود. من الآية: 0001 


١٠7‏ - آية الرّقوم. 


تطلق آية الزّقوم على ثلاث آيات تحدَّئت عن الزَّقوم وهي: 


ع 8 


ترلةجال: أريِكَ حب رلا آم سَجَرَةُ اروم ناوث نَل إَِها 
جره درج ني أَضْلٍ الحم طَلمَُا َه رُوُوسُ الشَاطِنٍ ِنَم لآكِنُونَ مِنّْهَا لوو 
0 َم إن م م عَلَيهَالََوْباًمنْ يم ؟ م إن مزْجمَهُمْ لإلى المجيم» (الصافات: 
نيلف 


وقوله: (إِنَّ شَجَرَة اروم طَعَامُ اليم كَاهَلٍيَْلي ني الْطُونِ كمَلي الحِيمٍ) (الدخحان: 
43-47). / ا 
وقوله: (ُمّإنَكُمْ آيما الضَّانُونَ امكَذَبُونَ لآكِنُونَ من شَجَرٍ من ذَقُوم كوو مِنَْا 
النطُونَ) (الواقعة: ١1ه-08).‏ 


آم السيرطي. الإنقان في علوم القرآن. 58/1. 
"- الزركشي. البرهان في علوم القرآن» .٠١ 4/١‏ 
- السيوطي. الإتقان في علوم القرآن» ١١ 5 /١‏ 
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وجاء ذكرها أيضًا بغير لفظ الرَّقوم في قوله تعالى: ل(وَِ َال إن رَيَكَ أحَاط 
شي 
بالئّاس وَمَا جَعَلْنَا الّوْيًا الي أَرَيَِاكَ إلا ينه َه ننس وَالشَّجَرَةَ الملْعُونَةَ في القرْآنٍ 
وَنْحوْفُمْ ها يَردُهُمْ ِل طُفْيانا بير ) (الإسراء: ا 


وازدت أوصناف كثيرة ل لشجرة الرّقوم» فقيل: 


- إنها شجرة من أخبث الشّجر بتهامة . وقيل إنها اسم لشجرة مُرّة كريهة الرّائحة ذات 
لبن إذا أصاب جسد الإنسان تورّم؛ وقيل هي كل طعام يقتل. ٠‏ 
- أما شجرة الرّقوم التي وصفها القرآن الكريم (بالشّجرة الملعونة) فالله تعالى وحده 
أعلم بحقيقتها؛ لأنها من علم الغيب من حيث طبيعتها وأوصافها. 


وروي أنه لما أنزلت آية الزقوم: (نَّ عَجَرَة رُم طَعَمُ الأِيٍ)» لم تعرفه 
قريش» فقال أبو جهل: إن هذا لشجرٌ ما ينبت في بلادنا فهل منكم من يعرف الزّقوم؟ 
فقال رجل قدم عليه من إفريقية: الزّقوم بلغة إفريقيّة الزبد بالتَّمره فقال أبو جهل: يا 
جارية هاتي لنا تمرّا وزبدًا نزدقمه» فجعلوا يأكلون منه ويقولون: أفبهذا يخوّفنا محمد ني 
00 ؟ فييّن الله تبارك وتعال ذلك في آية أخرى فقال في صفته: (إِنَّا جر تحوُجُ في 

ضلٍ اجيم طَلُْهَا كانه رُؤُوسٌ الشَيَاطِينِ) الآية» وقيل إِنَّ بعض المشركين قالوا: 
ل 0 (وَمَا جَعَلْنا اليا لني 
َرَْنَاكَ إلا َه َنََّسِ وَالشَّجَرَةَ اللْعُوئةَ في القزآن». فهي فتنة للكفار ى) كان عدد 
الملائكة الشّسعة عشر فتنة لهم. 


الآيات ذات العلاقة: آية الرّؤيا. 


-١‏ الزبيدي, تاج العروس» ١5/1؛‏ لالاء مادة (زق م). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


اند 


قال تعالى: درم الصَّدَقَاتٌ لِلْقْقَرَاء وَانْسَائِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالْوَلَمَة قُلُويبمْ 


َف الاب امار وني بل لفان اليل ضهن لق واف عَليمْ حكيم) 
(التوبة: )ل 


يطلق على آية الرّكاة أيضًا آية الصّدقات أخدًا من الكلمة الواردة في أوّل الآية. 
كما يُطلَقُ عليها آية المؤلّفة قلويهم. 


وآية الزّكاة من الآيات التي يذهب بعض العلاء إلى أتّها ناسخة لآيات 
الإنفاق» مثل قوله تعالى: (وَالِّينَ صَبَُوا اياء وج ضْ وََقَامُواً الصَّلاة وَأَنَمَقُوا با 


سو 3-0 


رََفاهُمْ رَأوَعَلاَةوََْرَوُونَ الست المي أ وَلئِكَ هُمْ م عُفْبَى الذّارِ4» (الرعد: ف 
وقوله: (آمنُوا بالله ورم وله وَأَنفِقُوا ا ملك مُسْتَحلفِنَ فيو (الحديد. من الآية: 
4 . ولا يرى بعضهم نسحًا بينها. يقول القرطبي عن قوله تعالى: لمَئَلُ ابن ينفُونَ 
أَمَْاهُم في سيل الله كمَيلٍ حب بت نبت سَ سَبْعَ سَتَابلَ في كُلَّ سنبكة َه حَبةِ وَاللْهُ يُضَاعِفٌ 
ين يََاءُوَالهوَايسعٌ علِيمٌ) (البقرة: 005 "قيل نزلت في نفقة التطوع» وقيل نزلت 
قبل آبة الزّكاقء ثم نسخت بآية الزّكاة ولا حاجة إلى دعوى التّمخ؛ لأنَّ الإنفاق في 
سبيل الله مندوب إليه في كلّ وقت".07© 


ويستشهد بآية الزّكاة في تحديد الأصناف المستحمقّة للرّكاة وهم ثانية؛ وليس 

تعداد الأصناف الثَّانية هنا مرادًا به وجوب إعطاء الرّكاة هم جميعاً في الوقت نفسه» بل 
يجوز إعطاء صنف واحد حسبم| يرى المزكّي من الحاجة والأولويّة.9) 

راجع : آية الصّدقات» وآية المؤلفة قلوهم. 


.5087 تفسير القرطبي؛ ؟/‎ -١ 
.589 /4 كاف القناعء‎ -' 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 00 
- آية الرّواني. 


تطلق آية الزّواني على قوله تعالى: «الرَايدُ د وَالرَّن َاجِدُوا كل وَاحدٍ مها ِل 
جَلْدَةٍ و ولا تأذكم بها رأف في دين ال إن كسم تيون باه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ 
عَذَائَئَا طَائفَةٌ مْنَ المْمِنينَ4 (النور وتسمن أيضًا آيةَ الجلد وآية الحدود. وفي الرّدُ 
على أبي عبيدة الذي ادّعى أنه لا توجد في كتاب الله آةٌ معت التَّاسخ والمنسوخ إلا قوله 
تعالى: (ا أيما الِينَ آمثوأ علَبكم أنفْسَكُمْ لآ م َشُرّكُم من صَلَ إِذا امتَدَبْتُمْ إلى الله 


2 


مَرْجِعُكُمْ جيبعاً ف 0 كُم با كُهمْ تَعْمَلُونَ) (لمائدة: 360 يقول الكرمي: "قال أبو 
ميد ليس في كناب لجعت التأسخ والسوخ غير هذه لآ . قلت يرد عليه نحو 


آية الزَّوانِ ". فأشار إلى آية الجلد بمصطلح آية الزّواني. "© 
الآيات ذات العلاقة: آية الحبسء وراجع : آية الجلد. وآية الحدود. 


- آية الرّينة. 

تطلق آية الزّينة على قوله تعالى: (وَفُل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنٌَ 
وبَْطنَ فرُوجَهُنَ لابين هن لما طهر نا ِف ِبْنَ بحرن حل يوون 
وَل يْبْدِينَ رهن إلا ِبُمُولتهِنَ (إلى قوله) وَتُوبُوا إل الله حبيعاً أيما المؤِْنُونَ نَ تعلَكُمْ 


تُفْلِحُونَ4 (النور: .)١‏ وتسبّى أيضًا آية الخبار والرّينة» وآبة النّسوية؛ أو آية الصّمائر. 
الآيات ذات العلاقة: آية الخهار والرينةه وراجع : آية الحجحاب. 


آية السّاق. 


وهي قوله تعال : يو مَيُكْسَفٌ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل السّجُودِ فَلَايَسْتَطِيعُونَ 
(القلم: 457) 


3 النّاسخ والمنسوخ للكرمي. ٠٠١/١‏ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 5 


يؤكّد شيخ الإسلام أن الصّحابة لم يتنازعوا في آيات الصّفات أو أحاديث 
الصّفات. ولم يؤوّلوها عن مقتضى ظواهرهاء ويقول: "لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل 
قوله تعالى: يو مَ يُكْشَففُ عَنْ سَاقٍ)4؛ فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشَّدَق 
أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أخهم عدّوها في الصّفات 
للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصّحيحينء ولااريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن 
هذه من الصّفات. فإنه قال: 9يَوْمَ يُكْشَفٌ عَنْ ساق4 نكرة في الإثبات. ولم يضفها إلى 
الله وم يقل: عن ساقه. فمع عدم التّعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصَّفات إلا بدليل 
آخرء ومثل هذا ليس بتأويل؛ إن التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 
المعروف".00 


فالتّراع هنا ليس في التّأويل ولكنّه في كون الآية من الصّفات أم لا. فالذين 
فسّروها بالسَّاق حملوها على الحديث الضَّحيح المروي عن أبي سعيد الخدري في حديث 
التّفاعة» وفيه: "فيكشف الرَّب عن ساقه فيخرٌ ون له سجّدًا...".20 وحجهم أيضا أن 
الشدة لا يكشف عنها في لغة العرب وإن) هي المكشوفة» كيا في قوله تعالى: «قمًا كَسَفْنَا 
عَنْهُمُ الرّجْرَ إل أَجَلٍ هم بَالِهُو دهم يكو يَكُثُونَ) (الزخرف: 00)» وقوله أيضا: لوَلَوْ 
رَحِْنَاهُمْ كسا ما يهم من طر لَلجُوا في طُفْبام يَمْمهون» (المؤمنون: 96). أما 
الذين تأوّلوه بالشّدةء فلم يحملوه على الحديث خاصّة أن السّاق ورد غير مضاف إلى 

المولى سبحانه. 
الآيات ذات العلاقة: آيات الصّفات. 


١٠‏ - آية السّبع المثاني. 

هى قوله تعالى: 9وَلَقَدْ آتبَِاكَ سَبْعاً مّنَ لاني وَالْمَرْآنَ الْمَظِيج) (الحجر: 410) 
9 مجموع الفتاوى. 7/ 795. 
3 صحيح البخاري: باب فضل السجود؛ (ح: /17)؛ صحيح مسلم: باب معرفة طريق الرؤية؛ (ح: 1 7): وهو حديث مطوّل. 
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تتفق الرّوايات على أن المراد بالسّبع المثاني سورة الفاتحة» وبه سمّيت الفاتحة في 
أحد أسمائها؛ إذ هي سبع آيات» ومن القائلين بذلك من كبار الصّحابة والتابعين: عمر» 
وعلي» وابن مسعود. وأبو هريرة» والحسن, وأبو العالية» والضحاك؛ وسعيد بن جبير. 
وذهب بعضهم إل أن البسملة آية في الفاتحة» وهو رأي ابن عباس وسعيد بن جبي 
وغيرهما.20 وقيل "السّبع المثاني". السّبع السّور الطوال. ويحتحٌ من يقول إِتَّا الفاتحة؛ 
بكونها تثنى في الصّلاة أي تكرّر قراءتها في كل ركعة» وبكونها تقرأ بعدها سورة في كلّ 
ركعة.0 وقيل إن سبب تسمية الفاتحة "مثاني" نزوها مرّتين: مرّة بمكة وأخرى 
بالمدينة. كذلك. يحتجٌ العلماء بكون الفاتحة سورة مكيّة قطعاً بدلالة هذه الآية؛ لأنَّ 
سورة الحجر مكيّة فلم يكن المولى يمرن عليه (#) بسورة الفاتحة قبل نزولها.© 


وعلى كل فقد ثبت أنَّالنَّي (ة). هو الذي فسّر (السّبع المثاني)» بالفاتحة؛ فلا 
حاجة إلى تعليلات لسبب هذه التّسمية. 


«أَك تر أَنَّ الله يَمْجدُ لَهُ لَهُ متن ني السَّمَاوَاتِ ومن في الأزض وَالشَمْمر وَالْقَمَرُ 
الوم وبال وَالسّجَرُوَالذّوَابُ و من الس وَكَدرٌ حَقٌّ حلي الَْذَابُ ومن بين 
لقا لَه من مْرِم إن اله َفعلٌ ما َشَاءُ) (الحج 18). 


'- أحكام القرآن للشافعي؛ 57/١‏ 
 -١‏ تفسير أب السعود 88/0. 


"- تفسير البغوي؛ .7//١‏ 
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يل 7 0 

ليف الدكتور: آدم بميا. 57 
تطلق آية الّجدة (أو آيات السّجود) على مجموعة من الآيات القرآنية» وهى 

الآيات التي ورد فيها ذكر السّجوده ويشرع السّجود لدى قراءتهاء ويسمى سجود 

الثّلاوة» وسجود القرآن» وسجود الذّكر.0© 


وفي تحديد عدد سجدات القرآن أقوال: 


- أقصى ما قيل فيها إنبا حمس عشرة سجدة. أوهًا خاتمة الأعراف. وآخرها خاتمة 
العلق. وهو قول ابن حبيبء وابن وهب.2©0 

- وقيل أربع عشرة سجدة بإسقاط سجدة سورة الحج الثَانية؛ لحديث عقبة بن عامرء 
قال: قلت: يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان؟ قال: نعم. ومن لم يسجدهما فلا 
يقرأهما. ©) 

- وقيل إحدى عشرة سجدة:» بإثبات سجدة سورة الحجٌ الثانية»!؟» وثلاث في المفصّل. 
وهو مذهب مالك. عن أب الدّرداء قال: سجدت مع النبي (3) إحدى عشرة سجدةً 
ليبن فيها من المفصّل شيء: الأعراف» والرّعد والنحل. وبني إسرائيل» ومريم» 
والحج. وسجدة الفرقان» وسليهان سورة النمل» والسجدة» وفي ص» وسجدة 
الحواميم".20 


-١‏ محجوب. فاطمة. الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية: (القاهرة: دار الغد العربيء 421945 /71/ 5-5016 7. والحديث في 
صحيح سنن أبي داود: باب تفريغ أبواب السجود وكم سجدة في القرآن» (ح:15017)؛ مسد أحمد: (ح:1074037)! المستدرك: 
باب التأمين؛ (ح:0٠8):‏ وضمّفه الألباني. 

3 زاد بعضهم قوله تعاق: (وَكُنْ نَ السّاجدِينَ) (الحجر: .9). فتكون ست عشرة سجدة. انظر: تفسير القرطبي؛ /١/‏ /191. 
3 سنن أبن داود: باب تفريع أبواب السجود: (ح: 5٠15)؛‏ مسند أحمد. (ح: 114:7)؛ المستدرك على الصحيحين: باب 
التأمين. (ح:85). 

4_- يقول البغوي: "يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا .. واختلف أهل العلم في سجود التلاوة عقيب قراءة هذه الآيق» ذهب 
قرم إلى أنَّهِ بسجد عندهاء وهو قول عمر وعلي وابن مسعرد؛ وابن عباس ويه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وذهمب 
قوم إلى أنه لا يسجد هنا وهو قول سفيان الثرري؛ وأصحاب الرأي". تفسير البغوي؛ 574/7. 


5 تفسير أي العو 44/5 والحديث في: ستن ابن ماجة: باب عدد سجود القرآن. (ح:937١١):‏ وضمّفه الألبان. 
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أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. ١‏ 


- وقيل عشرء بإسقاط آخر الحج؛ وسجدة سورة صء (آية 4.. ويعزى ذلك إلى ابن 
عباس» 4 
الآيات ذات العلاقة: راجع : العزائم الأربع. 


8- آية السّخرة. 


قال تعالى إنَّوَبَكُمُ الله الذي حَلَقٌ السََّاوَاتِ وَالأَرْضَ في ب سن يام نّم استَوَى 
عَلَ الْمَرِْشُ يُْئِي اللَْلَ النَّار يَطْلْبهُ حَؤيئا وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنحُوم م مُسَحْرَاتٍ بِأَمْرِهِ 
لاله الخَلْقٌ وَالأَ تبَارَكَ الله رَتّ الْعَالِِنَ4 (الأعراف: 4 07-8) 


وردت بعض الأحاديث في استحباب قراءة آية الشّخرة للحفظ. يقرؤها 
الإنسان عند مضجعه مع ما ورد من أذكار مستحبة القراءة عند النّوم. كالفاتحة, 
والمعوذتين»:والسبحاتة واية الكربيةنواية الشنهادة: وهن اقوله,تعاق: (عَهِدَ ال أله 


لاله ِلذََهُوَ وَانديكَةُ وَأَولُوا الم تا بالْقِسْطٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْعزِيرٌ الميم) (آل 
عمران :18). وآخر سورة الإسراء؛ وتستحبٌ لدى الشّيعة قراءة هذه الآية في عرفات. 


وهنا مسألة في حذف الجملة الثّانية للهلم به» والأصل: (يُعْشِي اللَّيل التّهار 

ويُْشي النّهار اللّيل)» فلم تُكرّر الجملة الثانية للعلم به. وهذه الآية من آيات الصّفْات 

لاشتالها على الاستواء على العرشء وينبغي فيها الإيران وتفسيرها على ما يليق بجلال 
وجهه الكريم. 7 

الآيات ذات العلاقة: آية الاستواء. وآية الشهادة» وآيات الصّفات. وآية الكرسي. 


٠١ح‏ آي الشسّرقة. 


قال تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَارَِة فَافْطَعُوأ أَنْدِيَا جَرَّاء بها كَسَبَا تَكَالاً من الل 
َه عَزِيرٌحَكِيةة (المائدة: 474. 1 
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تأليف الدكتور: 1 
3 لدكتور: آدم بمبا. 5-7 


سارق. ارق لتر أو لق الشيه): را لضي متحت د 
قوله تعالى: لأقانُوأ إن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَح لَه من قَبْلُ4 (يوسف. من الآية: ا7). 


والشّرقة في الاصطلاح: أخذ العاقل البالغ نصابًا محرراء أو ما قيمته نصاب» 
ملكا للغير» لا شبهة له فيه» على وجه الخفية. 20 


وآية التّرقة من الآيات المجملة التي فصّل الفقهاء فيها تفصيلاً موسّعاء في 
أذ الراة بالقارف وعروط الكرقة» وطوق لاما وكات (القطيء وديد اليدء 
فالقطع مثلاً تختلف أنواعه. إذ قد يراد به الشَّىء فيقال: برى فلان قلمه فشقٌ يده (أي 
قطّمعّها).2"7 وتحديد السّارق في الأعراف المختلفة ليس بسواءء» وتحديد نسبة المسروق 
يختلف من مجتمع إلى آخرء ومن عُرف إلى آخرء ومن زمان لآخر.”" واليد لفظٌ مطلق 
يصدق إطلاقه على ما يبلغ المدكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» وعلى ما يبلغ الكقّينء وقد 
وردت جميع تلك امعان في القرآن الكريم» من ذلك في آية الوضوء قوله تعالى: 
لفاغِْلُواً وُجُوهَكُمْ وَأَبْددَ كُمْ إل اخُرَافِقِ) (المائدة» من الآية: 5 وفي آية التّيمم جاء 
مطلقا: إفافس مُسَحُوا بوجُوحِكُمْ وَأ يدِيِكُمْ) (النساء» من الآية :2247 فهو لفظ يطلق عل 
هذا المُضو من أصل المتكبء وعليه من الكوع, وعليه من أصول الأنامل. . وعل كل 
فإن الجمهور يرى أن لفظ (اليد) تُستعمّل مطلقةٌ ومقيّدة» فالمطلقة تستعمل إلى الكوع 
كا في آية التّيَممء وآية السّرقة هذه وآية المحاربة. وقال آخرون إن اليد تستعمل حقيقة 
في العضو إلى المناكب» وتستعمل مجارًا لما دونه.47» 


' الموسوعة الفقهية الكويتية: عدد 4؟/ 197 

' السبكي. علي بن عبد الكاني. الإيهاج في شرح المنهاج؛ تحقيق: جماعة من العلياء: (بيروت: دار الكتب العلميق. 0144 111/5 

*- ابن العربي. القاضي أبو بكر المعافري المالكي المحصول في أصول الفقه. تحقيق: حسين علي البدري (الأردن دار البيارق: 
اسم ).101/5 


- الشوكاني؛ محمد بن على بن محمد. إرشاد الفحولء تحقيق: محمد سعيد البدري؛ (بيروت دار الفكر 14117ه/ .1848/1١:)19915‏ 
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الآيات ذات العلاقة: آبة النَيُممء وآية الوضوء. 


١ح‏ آية السَّعى 
تطلق آية السّعي في سياقين في القرآن الكريم هما: سياق الشّعي بين الصّفا والمروة 


بكونه ركنا من أركان الحجٌّ؛ وهو قوله تعالل: (إنَّ الصّمَا وَاخُوَةَ من شَعَآئر لله فَمَنْ ححجّ 
اليتَ أو اغتمرَ قل مجتاح عَلَيِ أن يَطَوّفَ با ومن تَطوّعَ حبرا قن الله شَاكِرٌ علِيمٌ) 
(البقرة: 194) . وتطلق آية السّعي كذلك في سياق مسؤوليّة كلّ نفس عا عملت من خير 
أو شر وهو قوله تعالى: لون ليْسَ لِلإنْسَانِ إلأَّمَا ب سَعَى) (النجم: 079. 


ففي السّياق الأوّلء روي أنه كان على الصَّفَا والمروة صنمان من أصنام الجاهليّة 
يقال لما "إساف" و "نائلة". وكان عرب الجاهليّة يعظمونهاء فتوهّم بعض المسلمين 
أن السّعي بين الضّفا والمروة غير مشروع؛ وتحرّجوا من السّعي بينهما؛ فنزلت آية السّعي 
لرفع هذا التّوَهُمِ.0) 

أما في السّياق الآخرء فتدل هذه الآية فيها تدل عليه. على العدل اللي في 
محاسبة ابن آدم» وعلى قانون الأخحذ والعطاء في الكون, فلا يجني الإنسان لاما حصدء 
إن خيرًا وإنْ شرا ولا يحاسبه الله إلا على ما كسبت يداهء لا عا كسب غيره. وعليه» 
إن هذه الآية ترد في الخلاف حول انتفاع الميت المسلم بدعاء الأحياء وصلواتهم عليه 
فاتّفق أهل الشّنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين اثنين: 
- ما كان الميت نفسه سببًا في إحداثه في حياته من أوجه اليرٌ والإحسان. 
- دعاء المسلمين واستغفارهم له؛ وما يقومون به من أوجه الطاعات من صدقة وحجٌ 
وغيرها. وذهب عامَّة العلياء إلى أنْ ثواب الحج يصل إلى الميت. أما العبادات البدنيّة 
الأخرى» كالصّوم والصّلاة وقراءة القرآن والذّكر ونحوهاء فمذهب أبي حنيفة وأحمد 


١ 


- صحيح البخاري. (ح: 15) 
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وجمهور السَّلف وصول ثرابها إلى الميت بإذن الله. والمشهور من مذهب الشّافعي 
ومالك عدم وضوها. . وزعم بعض أهل الكلام بعدم وصول شيء البنَّهَ من أعمال الب 
لا الدّعاء ولا غيره إلى الميت» واستدلُوا بآية السّعي» وأمثالها من الآيات كقوله تعالى: 


(ولأ وأا ع تنتلون) يس, من الآية: 5» وهذا الزّعم مردودٌ بنصوص 
من الكتاب والسّنة المتواترة. 00 


١7‏ آية السّلم. 


تطلق آية السّلم على قوله تعالى: ل(وَإِن جَتَحُوأ لِلسَلْمِ فَاجتَخ هَا وَتوَكَل على الله 
إِنَّهُ قُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمٌ) (الأنفال: )11١‏ 


اختلف العلماء في جواز مسالمة المسلمين للكقّار فذهب نفرٌ من الصّحابة 
والتَّابعين إلى أنَّ آية السّلم هذه منسوخة بآية السّيف. غير أن نفرًا من العلماء كالطبري 
وابن العربي والسّدي يعارضون هذا المنحى ويذهبون إلى أنه لا نسخ بين آية السّلم وآية 
السيف أو آية القتال. ونا لكل آية سياقها الخاصء وظروفها الخاصّة. يقول الطبري: 
"لا دلالةً عليه من كتاب ولا سن ولا فطرة ولا عقل؛ وقد دلّلنا في غير موضع من 
كتابنا هذا وبغيره على أن لاخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كلّ وجه ٠.‏ فأمًا 
ما كان بخلاف ذلك فغير كائنٍ ناسخّاء وقول الله في براءة لقَاكتُلُواً الْركِينَ حَبْتُ 
وَجَدُوهُمْ) غير نافٍ حكمه حكم قوله: ١وَإِن‏ جَتَحُوأ ْم فَاجتح هَا): لأنَّ هذا 
القول إنَّ) عنى به بنو قريظة» وكانوا بودًا أهل كتاب, وقد أذن الله جل ثناؤه للمؤمنين 
بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحرب على أخذ الجزية منهم. أما قوله: (قَاقدُلُوا 
الَمْرِكِينَ حَبْتُ وَجَدمُوهُمْ): فإنا عُني به مشركو العرب من عبدة الأوثان, الذين لا 


. 449 /9/ شرح العقيدة الطحاوية؛ 1/ ١01؟ وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة؛‎ -١ 
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يجوز قبول الجزية منهم؛ فليس في إحدى الآيتين نفي حكم الأخرى؛ بل كل واحدة 
منهما حكمة في أنزلت فيه".00) 


كي يتخبون إلى َف الس بين آية الله وقوله تعالى: : (قلا مبنوا وَتَدْعُوا إِلَّ 
التلم وَأَسْم م الأَعَونَ واه مَعَكُمْ وَل بتكم أعْبلكُم) (حمد: 5). فكلتا الآيتّين 
محكمة؛ ولا تعارُض بينهما؛ إذ النّهِي عن الدّعوة إلى السّلم هناء إنَّا هو نبي عن الابتداء 
بطلب السّلم. أمّا الأمر بالجنوح إلى السّلم في آية السّلمء فيكون حين يُباوِرٌ الكقار إلى 
ذلك بأيّ وجِهٍ من الوجوه. يقول ابن عاشورء عند تفسيره لآية سورة محمّد: "(ولا 
َنُوا): أي لا تكونوا أوّل الطَائمّين ضّرعت إلى صاحبها. فهذا لا يناني السّلم المأذون 
فيه بقوله : لون جتَحُوأ ِلسَْمٍ َاجتَحْ هَاوتوَكَل عل الله) في سورة الأنفالء فإنّه يلم 
طلَبّه العدرّء فليست هذه الآية ناسخةً لآية الأنفال» ولا العكس» ولكلّ حالة 
خاضّة" 0 


وينبغي التَّبّهِ هنا إلى إطلاق ابن عاشور مصطلح "آية الأنفال" إطلاقًا بحا 
للإشارة إلى الآية فحسب. وليس المراد منه آية الأنفال المقصود بها تقسيم الأنفال. هذاء 
والله أعلم. 
الآيات ذات العلاقة: آية السّيف. 
-١ 1‏ آية سهم ذوي القربى. 
قال تعالى: (إمًا أَقاء للّهعَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْْرَى ملل وَبِرسُولٍ وَلِذِي القزتى 
وَالْينَامَى وَامسَائِينٍ وَابْنٍ السَّبِيلِ4» (الحشر: 07. 


75/1٠١ تفير الطيري.‎ -١ 


'- التحرير والتنوير. 1044/1 
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المراد بذوي القربى في هذه الآية» آل لني (3) الأقربون من بني هاشم وبني 
عبد المطلب» فيعطون من الغنيمة مع الأصناف المذكورة في هذه الآية. وعلّة استحقاق 
هؤلاء للصّدقة الفقر والقرابة. يقول الجصاص في بيان ذلك إنَّ: "كلّ من سمي في آبة 
الخمس لا يستحقٌ إلا بالفقر وهم اليتامى وابن السّبيل فكذلك ذوو القربى لأنه سهم 
من الخمس ويدل عليه أنه لما حرم عليهم الصَّدقة أقيم ذلك هم مقام ما حرم عليهم 
منها فوجب أن لا يستحقه منهم إلا فقير ى] أن الأصل الذي أقيم هذا مقامه لا 
يستحقه إلا فقير.20 وبيّن الفقهاء أن علّة استحقاق بني عبد المطلب» ليست بالقرابة 
فحسبء ولكنْ لنصرتهم التي (32) في جميع مراحل دعوته؛ دون سائر قرابته.0© 


ويُستشهد بهذه الآية في لزوميّة الشّنة للقرآن الكريم إذ لولا الشّنة التي جاءت 
لبيان مجمل هذه الآية» للزم دفع السّهم لجميع ذوي قربى النَّي وهو أمرٌ فيه مشقّة.9» 
فجاءت المّنة لبيان أنَّ هذا السّهم لبني هاشم وبني عبد المطلب دون سائر قرابة 
الرّسول (3). 


الآيات ذات العلاقة: آية التُطهير. 
5- آية السّيف. 


وَذُوهُمْ وَاحصْرُوهُمْ وَافُْْوأ هُمْ كل مَْصَدٍ كان ابُوأوََقَاُوأالصَّلاة وَآنَوأ الو 
فَخَلُوأ سَبيلَهُمْ إِنَّ الله غَهُورٌ رَحِيمٌ) (التوبة: 5) ويُشار إليه أيضًا بآية القتال. 


هي قوله تعالى: (مَِدا انلخ الأَشهرٌ ال م َافُو رن حت وَجَدقُوهُمْ 
وَآتوا الزْكَاة 


.7140//4 راجع: أحكام القرآن للجصاص.‎ ١ 
5757/6 المصدر السابق؛‎ -'" 


؟- أحكام القرآن للشافعي: لفيقة 
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روى الحافظ ابن كثير في تفسيره عن الضحاك بن مزاحم أن آية الشّيف 
نسخت كل عهد بين النبي (35) وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة»”" و وعن 
العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال: "ل يبق لأحدٍ من المشركين عهدٌ ولا ذمّة من 
نزلت براءة" .0 ويقول الإمام أبو عبد الله محمد بن حزم (ت 3 9ه)؛ إلى أن الإعراض 
عن المشركين ورد في مائة وأربع عشرة آية في القرآن الكريم» وهي جميعًا منسوخة بآية 
السّيف أو الآيات الآمرة بالقتال. © 


وذكر بعض أهل العلم أن آية السيف ليست ناسخة ولكن الأحوال تختلف» 
فآية السّيف وما في معناها من آيات القتال» قال بعض أهل العلم: ليست ناسخة لآيات 
الكفبٌ عمن كفس عنا وقتال من قاتلنا وليست ناسخة لقوله: «لا إِكْرَا في الدّينِ) 
ولكن الأحوال تختلف فإذا قوي المسلمون وصارت لهم السلطة والقوة واشيبة 
استعملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها وقاتلوا جميع الكفار حتى يدخلوا 
في دين الله أو يؤدُوا الجزية | هو قول مالك (رحمه الله) وجماعة. 


من جانب آخرء يذهب آخرون إلى أنَّآبة السّيف نفسها منسوخة قال العنة 
والضحاك: إِنَّآية السيف منسوخة بآية: ذال لين كفوُوا قَضَرْب الرَابٍ > 
ذا أنَحَسْمُوهُمْ فَشدُوا التاق كما من بَعدُوَإَِافِداء حبّى مَضَعْ الحبُ أؤرًا ارَعَاكٍ 
(محمد: ؛). وهي أشدٌ على المشركين من آية السيف. أخيرّاء يشير ابن البازري إلى أن 
الخلاف ني هذه المسألة محض اختلاف في المصطلح» امون كانوا بطلتون سخ 
ويعنون به ال)تخصيص والاستثناء» لا رفع الحكم بخلاف معناه لدى المتأحرين.90» 


0 0 


.7301/ /7 تفسير ابن كثيرء‎ -١ 
.30/١ تفسير الطبري؛‎ -١ 
11/3 النّاسخ والمنسوخ لابن حزمء‎ -* 
ابن البازري؛ هبة القه بن عبد الرحيم بن إبراهيم. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. (بيروت:‎ -' 
ص204.‎ :)١406 مؤسسة الرسالق ط كل‎ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


عقيف 
الآيات ذات العلاقة: آية الصَّير. 

6- آية الشّتاء 
قال تعالى: (يَستَفَُكَ كل هيفيك في اَل إن | امْرْؤْ هَلَّكَ لَيْسَ لَه وَلَدَ وَلَهُ 


همه 


أت فَلَهَا نِضْفُ مَا رك (النساءء من الآية: 1ا). 


تسمى هذه الآية آية الث 
راجعتٌ رسول الله () في شىء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي 
فيه؛ حتى طعن بإصبعه في صدريء وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصّيف التي في آخر 
سورة النساء؟".0" وفي تفسير هذه الآية ذكر العلماء أنَّ الآيات في فاتحة سورة النّساء 
نزلت في السّتاء» ونزلت خاتمتها في الصَّيف؛ لذلك أشار النبي إلى الخاتمة بآية الصّيف. 


وعليه لا مانع من إطلاق آية الشّتاء على مفتتح هذه السّورة. ومن الآيات الشَّتائية آية 
الإفك. والآيات التي نزلت في غزوة الخندق. 


ء» لما روي عن عمر بن الخطاب (حف) قال: "نا 


وبالتّطر إلى جملة القرآن الكريم» فمن الإمكان تقسيمه إلى قسمين كبيرين هما 
الآيات الصّيفية والآيات الشَّتائية؛ لأنَّ فصول السّنة في جزيرة العرب تتكوّن من هذا 
الفصلينء وقد أشار الشيخ عبد الاق حسين أحمد إلى ذلك حين طرح سؤالاً وجيهاً 
في مسألة تسمية الآيات بالصّيفي والنَّتائي» فقال؟' وقد يتساءل متسائل فيقول: لماذا لم 
ا ا ا 


ليه والخريق: 


0-١‏ صحيح مسلم: باب ميراث الكلالة» (ح:/1117 ١)؛‏ سنن ابن ماجة: بآب الكلالة (ح51/751)» وقال الألباني: صحيح. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. فى 


- أنه لم توجد روايات صريحة باسم الرّبيعي أو الخريفي» وأن تقسيم فصول العام لدى 
العرب يكون عادة الصَّيف والشَّتاء. وفي سورة قريش قوله تعالى: (إِيلآَفِهِمْ رخلة 
الشّنَاء وَالصّيِْ»4. فطبيعة بلاد العرب الصّحراوية تتألف من فصلَّين في العام.27 


وفي سرّ تنصيص النبي ( ي) على آية الصّيف دون الشّتاء لعمر بن الخطاب» 
وكلتاهما نزلت في الكلالة» يقول البغوي: إِنَّ الله ع وجل أنزل آيتين في الكلالة 
إحداهما في الصَّيف والأخرى في السَّتاءء فالشتائي هي التي في أول النّساءء والصَّيِفي في 
آخرهاء وفيها أي في الصَّيفِي من البيان ما ليس في آية الشّتاء. لذلك أحاله عليها.”"» 

راجع : آية الصّيف. 


آية الشراء. 
ع 7 0 5 و 11 
تطلق آية الشّراء على قوله تعالى: (ِنّ الله اذ شترى مِنَ الوم أنفْسَهُمْ وَأَموَاقُم 


5 دَهُمْ اجن بَُُون في سبل الل تدلُو ويْفتَلُونَ وعدا عََِْ حَقَا ني الَوَْاةٍوَالإنجيل 


وَالْمَرَآنٍ وَمَنْ نْ أَوْق بِعَهْدهِ مِنَ الله قا ستَبِدِرُوا ببنيكُمُ الّذِي بَاَمْتُم به وَذَّلِكَ هُوَ المَورُ 
الْعَظِيمُ) (التوبة: .)1١١‏ 


قيل سبب نزول هذه الآية أنَّ الأنصار لا بايعت رسول الله (26)» ليلة العقبة» 
وكانوا سبعين رجلاء قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله اشترط لربّك ولنفسك ما 
شئت» فقال أشترط رب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئّاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني ثما 
تمنعون منه أنفسكم قالوا فاذا فعلنا ذلك فها لنا؟ قال: الجنّةه قالوا: ريح البيع! لا نقيل 
ولا نستقيل؛ فنزلت هذه الآية.9) 


7109/1 المكي والمدني في القرآن الكريم. (القاهرة: دار ابن عفان ٠117ه/ 1999م‎ -١ 
.5١4 /١ تفسير البغوي.‎ -" 
804/9 ابن الجوزيء زاد المسين‎ -* 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 3-5 
ونس اففة من الخرارج ول شرا لتر لهج هذه الآ وقول تع لين 
النَّْسِ من يَشْرِي نَفْسَهُانتماء مَْضَاتٍ الله وَاهُرَؤُوفُ الْعَِادِ) (البقرة : 17 3). ومعنى 
(يَنْري): يبيع. وسُّمُوا شُراة لقوهم: شَّرَيْنَا أنفسنا في طاعة الله. أي بِعْنّاها بالجنّة.(» 
وهم مثل عامّة الخوارج» يكمّرون أصحابٌ المعاصي من المسلمين» ويدعون أن لا حكمّ 


إلأ 0 
7 آية الشّفاء. 


تطلق آية السَّفاء (أوآيات الشَّفاء) على كل آية ذ 2 فيها ذكرٌ لشفا وتطن ليت 
آيات يقرؤها بعض النّاس على ترتيبها في المصحف الشَّرِيف للرّقية رجاء الشَّفاء من 
الأمراض» وهي:0© 


١‏ - قوله تعالى: (قَاتلُوهُمْ يُعََِهمُ لله بأَكُمْ وَجزجِمْ وَينضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ 
صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِِينَ) (التوبة: 3 

١‏ - وقوله تعالى: لإا أَيّما الئاس قَدْ جَاءنْكُم مَوْعِظَةٌ تن رَبَكُمْ وَشِفَاء نا في الصُدُورِ 
وَهُدّى وَرَحْمَةَ للْمؤْمننَ4: (يونس: ا0). 

- وقول تعال في مخاطبته للتّحل: لانم كي ين كَُّ ارات الي سيل َب ذل 


2 ف« 2 


يحرج من يُطُويهَا شَّرَ رَابٌ ِف أَلوَائهُ فيه شِفَاء لاس إَِّني ذَلِكَ لآب لوم يَفكَرُون) 
(النحل: 59). 1 
؛ - وقوله تعالى: (وَُترَلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌلَلْمُؤْمِيينَ وَل يَرِيدُ الظَالِينَ إلا 
خَسَاراً6 (الإسراء: *87). 


١‏ الراغب الأصفهاني, مفردات ألفاظ القرآن» /١‏ 14ل 
*- الملطى. محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. التنبيه على أهل الأهواء والبدع. تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثريء (القاهرة: 
المكتبة الأزهرية للتراث. ط”ء /91/8 01 81//1. 


*- الالرسيء تفسير روح المعاني» 18/ 148 


مركز حمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 1 


- وقوله تعالى على لسان خليله إبراهيم (2*): (وَإِدًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) 
(الشعراء: م4 


١‏ - وقوله تعالى: : (وَلَوْ جَعَلَْاُ آنا أَجَيبَالقَالُوا ولا مُصَلَتْ آبانه عب وَعَرَيٌ 


ف هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لأَيُؤْمنُونَ ف 
وليك ينَادَوْنَ من مّكَانِ بَعيدِ) (فصلت: 04 


وقد حدّد العلماء ثلاثة أنواع للشَّفاء في القرآن الكريم مستنبطة من الآيات 
السّابقة هي: 


التّوع الأوّل: الشَّغاء من أدواء النّفس الأمّارة بالسّوء الذّاعية إلى الشّبهات والشّهوات. 
فالقرآن الكريم شفاء للمؤمنين ضدَّ الوقوع في أدواء النفوس المريضة» فيهدي نفس 
المؤمن بنوره إلى صراط مستقيم. 7 

النّوع الثاني: الشّفاء من الأمراض العضويّة؛ ففي السّيرة النّوية مواقف رقى فيها النبي 
() بعض المرضى فشفوا بإذن الله. وكذلك فعل الصّحابة. 2 وفي الحديث: "ما من 
داء إلا وفي القرآن شفاؤه علمه من علمهء وجهله من جهله". 27‏ _ 

النّوع الثالث: الشّفاء من الأمراض النّمسيّة كحالات الحزن والقلق السَّدِيد والخوف» 
والعين» ومس الجن والسّحر وغيرها من الأمراض النّمسيّة والوساوس. فالقرآن 
الكريم ذكر تطمئنٌ به القلوب المؤمنة» وتنزجر به مردة الشّياطين. 


'- راجع: صحيح مسلم: باب استحباب الرقية من العين» 4/ 5 19/7. 
"- روا الترمذي وأبو داود عن ابن مسعود؛ (ح: 7017/4)؛ مسند أحمد. (ح:701/4): وصحّحه الألباني في السّلسلة الصَّحبحة: 
(ح:491)) جزء 40/1. وهو حديث صحيح لغيره. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 7 


آية الشّهادة. 
هي قوله تعالى: (شّهِدَ الله أنه لاَإِلَه إِلَهُوَ وَاكلاتكَةُ وَأَْنُوا ايلم قَآعا بالْقِسْطٍِ 


لَه إلأَهُوَ الْعَِيرُ الحكِيمُ) (آل عمران: )١18‏ 

وردت بعض الأحاديث في استحباب قراءة آية الشّهادة للحفظ. يقرؤها 
الإنسان عند مضجعه مع ما ورد من أذكار سه القراءة عند النُوم. كالفاتحة 
والمعوذتين» والمسبحاتء وآية الكرسيء وآية السّخْرة وآخر سورة الإسراء. 
الآيات ذات العلاقة: آية السّخرة» وآية الكرسي, وراجع : المسبّحات. 


8- آية الشهور. 


يراد بآية الشّهور قوله تعالى: (وَالَِّينَ يكن َكُمْ ويدَرُونَ اجأ مض 
07 َعَةَ أَضْمْر وَعَشْراً) (البقرة من الآية: 554؟)؛ 


تنص هذه الآية في عمومهاء على أنَّ المرأة المتوفى عنها زوجها عدّتها أربعة أشهر 
وعشرا إلا أن تكون حاملاً فعدّتها حينئذ أن تضع حملها ى) في آية الحمل. 


واستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية في تقرير قاعدة مفادها أنه لا 
7« مسألة خلافيّة تنازع فيها العلماء إلا وفيها نصّ. قال: "ولا يُعلم مسألة واحدة 
تفقوا على أنه لا نضّ فيهاء بل عامّة ما تنازعوا فيه كان بعضهم يحتجُ فيه بالُصوص» 
أولئك احتجُوا بنص كالمتوق عنها الحامل» وهؤلاء احتجُوا بشمول الآيتين هاء 
والآخرين قالوا إنَّا يدخل في آية الحمل فقطء وإن آية الشّهور؛ الحامل. كما أن آية 

القروء الحامل”.(' فنص على اسم الآية في ثنايا حديثه. 
الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول. وآية الحمل» وآية الطلاق» 

وآية العدة» وآية القروء. وآية الوفاة. 


191/15 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه.‎ 0-١ 


مركز جمعة الماجد للثقاقة والتراث 


أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 3 
- آية الشورى. 

تطلق آية الشُورى على آيتين في القرآن الكريم هما 

قوله تعاللى: يا رمن اق لنت هُمْ وَلَوْ كنت قَظا علي الب لأَنَمَضُواْمِنْ 
حَوْلِكَ ماف عَنْهُمْوَاستَفِر ُمْ وَشَاوزْهُم في الآر قدا رمت َكل على اله إن له 
ب َكل (آل عمران ل والآية الأخرى قوله تعالى : لوَانْذِينَ 
اسْتَجَابُوا لِرَتِمْ وَأََامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَِتهُمْ وما رَرَكْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ» 
(الشورى 6 في سورة الشُورى التي تحمل الاسم نفسهه وهي سورة مكية. 

وَالشّورئ من المبادئ الإسلاميّة القيمة في معالحة الأمور. واتخاذ المواتف» 
سواء على المستوى الفردي أم الجماعي. وهو يعصم الفرد والجاعة من الاستبداد 


بالرَأي والوقوع في أخطاء» وقد جعله القرآن الكريم صفة من صفات الجاعة 
الإسلاميّة المثاليّة في آية الشّورى السابقة. 


وفي حديث أبي هريرة (:د) قال: "ما رأيتٌ من النَّاس أحدًا أكثر مشورة 
لأصحابه من رسول الله ()"200 فكان يشاور أهله وأصحابه في أموره الخاصّةء وفي 
أمر الجماعة المسلمة. ومشوراته مشهورة في مواقف وحوادث كثيرة» وكان يعمل 
بآرائهم إذا وجد ئها أفضل وأيسر مع أنه كان مدعوماً بالوحي الإلي.7"© من ذلك: 


- في الأذان: شاور النبي (82) أصحابه في وسيلة يُعلِم بها المسلمين بدخول وقت 
الصّلاة والاجتماع هاء فأشار عليه بعضهم باتَحَاذْ ناقوس مثل نواقيس النّصارىء وأشار 


أن السيوطي. الدر المنثور. 754/7, والحديث في: سنن الترمذي, باب ما جاء في المشورة» (ح:4 010/1 
0 


3 جاء في حديث امور بن مخرمة (ذ-) أن النبي (ع) قال لأبي بكر وعمر (رضي الله عنه.!) ذات يوم: "لو اجتمعتم) في مشورة 
ما خالفتك)". رواه أحمد. (ح: 109/55). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمباء 
كتور: آدم بم 141 


بعضهم باتخاذ بوق مثل قرن اليهود.. واستقر الرّأي على ما أشار به عمر في النّداء 
للصلاة 207 

- في أسرى بدر: استشار النبي (2) أصحابه في أسرى بدر: ماذا يفعل بهم؟ فأشار عليه 
أبوبكر بالفداء» وأشار عمر بالقتل؛ وكان العمل برأي أبي بكر. ىا عمل برأي الحباب 
بن منذر حين نزل (25) منزله ببدرء فأشار عليه الحباب بأن يتحول إلى أدنى ماء من 
المشركين فينزل فيه.97) 

- في موقعة أحد: استشار الى أصحابه في الخروج أو عدمه؛ فأشار عليه بعضهم 
بالبقاء» وآخرون بالخروج. 

- في حادثة الإفك: استشار زوجته أم المؤمنين زينب في شأن عائشة (رضي الله عنها) في 
حادثة الإفك؛ فأثنت على عائشة خيرًا. 290 

- في صلح الحديبية: استشار كذلك زوجته أم المؤمنين أمّ سلمة في موقف الصَّحابة في 
صلح الحديبية حين أبطأوا في الامتثال بأمره (3) بالتّحلل والحلق؛ فأشارت عليه أن 
يخرج ! يهم ويحلق ويتحلّل وحين رآه النّاس فعل ذلك؛ تسارعوا فنحروا وحلقوا.9» 


010 0 
وعليه فإنَ آية الشورى مما يستدل به العلماء في وجوب مشاورة الحاكم المسلم 


الآيات ذات العلاقة: آية الأسرىء وآية الرّضوانء وآية المبايعة. 


0901901 صحيح البخاري» كتاب الاذان: باب بدء الأذان» (ح: 8 صحيح مسلمء كتاب الصلاة: باب بدء الأذان, (ح:‎ 0-١ 
راجع: ابن كثير. ويلهة‎ - 


يات صحيح البخاري: باب حديث الإفك» ج: 4٠‏ صحيح مسلم (ح: اا 
2 صحيح البخاري. (ح: 571774)! السيرة النبوية لابن حبان» 7/8/١‏ 
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١0-آة‏ الشَّيخ والشّيخة. 


يطلق على آية الشّيخ والشّيخة أيضاً اسم آية الرّجمء فعن أبي بى أمامة بن سهل أن 
خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله (#) آية الرّجم "الشَّيحَ والشَّيخة فارجموهما البتة بها 
قضيا من اللَّذة". 207 


وهذه الآية من أضرب النَّسحْ في آيات القرآن الكريم» وقد قسَّمها العلماء إلى 
ثلاثة هي: 


- الأوّل: ما سخت تلاوته وحكمه معّاء ومن الآيات في ذلك آية عشر رضعات» وآية 
خخس رضعات معلومات, فقد تُسختا في الأشهر- لفظًا وحكما. عن عائشة (رضي 
الله عنها) قالت: كان فيما نزل من القرآن: "'عشرٌ رضعات معلومات يحرّمن" » فتسخن: 
"خمس رضعات معلومات"' ' فتوني رسول الله (ي) وهي مما يُقرأ من القرآن. "أي عند 
مَن م يبلغه النّسخ. 

- الثاني: ما ُُسخت تلاوته وبقي حكمه. ومن أمثلة ذلك آية "الشّيحَ والشّيخة إذا زنيا 
فارجموهما الب نكالاً من الله والله عزيرٌ حكيم' '» فيُعمل به إذا تلقّته الأمّة بالقبول» 
وبالطّبع» فإِنَ نسخ لفظ الآية أتبعه نسخ التعبد بقراءتهاء فلا تقرأ بقصد التّعبد في 
الصلاة أو في غيرها.©2. 

- الثالث: ما نُسخ حكمه وبقيت تلاوته» وهذا القسم أمثلة وشواهدٌ كثيرة لدى بجيزي 
النّسخ في القرآن الكريم» ويدخل تحته جميع الآيات التي يقال فيها إِنََّا منسوخحةٌ بآية كذا 
وكذا. 


١‏ - المستدرك, (ح: !)807١‏ مجمع الزوائد؛ (؟09١21))‏ ورجاله رجال الصّحيح. 
:0 


- صحيح البخاري: باب التحريم بخمس رضعات, (ح: 77/174)؛ سنن أبي داود: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات» 
لتك 


3 الألرسي. روح المعاني» 801/1 
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وتجدر الإشارة هنا إلى جدل بين العلاء في قضيّة "نسخ التّلاوة". إذ ذهب 
الجصاص إلى تعريفه بأنّه "إنها يكون بأن ينسيهم الله إيّاه ويرفعه من أوهامهم ويأمرهم 
بالإعراض عن تلاوته وكّتبه في المصحف. فيندرس على الأيّام كسائر الكتب القديمة 
التي ذكرها في كتابه".27 ويزيد السرخسي قوله: "ونسخ تلاوة الكتاب إِنَّا يكون بغير 
الكتاب: إِمّا بأن يرفع حفظه من القلوبء أو لا يبقى أحدّ ممن كان يحفظه» نحو صحف 
إبراهيم ومن تقدَّمه من الأنبياء عليهم السّلام".7 وإذا كان الأمر كذلك» فقد اعترض 
بعضّهم على النُصوص التي يقال إِنَهَا منسوخةٌ الثّلاوة وما زالت موجودةًٌ كالآيات 
السّابقة» كذلك اعترضوا على أساليب تلك الآيات بكونها بعيدةً عن الأسلوب القرآني 
المحكم الرّصينء وأئَّا نَم أخبار آحاد لا يجوز القطعٌ بها في إنزال القرآن ونسخه. ومن 
الإجابات على هذا الاعتراض قول الجصاص: "تجويزٌنا لثبوت الخبر لا يمنع ما ذكرناء 
ولا ينقض تأويلناء الا ريضب تانكر جل المرلايي» عر الل كا ين 
ألفاظ القرآن على نظامه وتأليفه على حسب ما نقلوه إليناه وليس يمتنع أن يكون ذلك 
قد نقلوه على نظم آخرء ونسخ ذلك التّْظم وأنسي من كان يحفظه. ول ين ينسخ الحكم 
فنقلوه بلفظ غير اللّفظ الذي كان رسم القرآن حين نزوله إلى أن رفع فلا يكون هذا 
من القرآن» وهذا جائرٌ أن يفعله الله".20 

(راجع : آية الرّجم. وآية مس رضعات). 

7 آية الصّير. 


تطلق آية الصَّبر أو آية الانترجاع على قوله تعاللى: َتنك بِنَيْءِ من من 
الحُوفْ َاجُوع وَنَقَصٍ من الأَمَوَالٍ وَالأنفُسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشْرٍ الصَّابِرِينَ الّذِينَ ذا 


.5٠ الزرقاني, البرهان في علوم القرآن؛ ؟/‎ - ١ 

'- الأصول ؟/0/0. 

_- الجصاص. أحمد بن علي الرازي. القصول في الأصولء تحقيق: عجيل جاسم النشمي؛ (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميق )١46‏ 737/5 
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اي 21 ارا 0 ونا راجعون) (البقرة: * هه 0 ). كا تطلق على 


وَالإبْكَارٍ؛ (غافر: 6 وهنا ات كثرة في القن الكريم يطلق عليه عادة يات 
الصَّره وهي التي تحت المسلم على الصَّبر وكففٌ اليد عن الرّد بلمثل في حالة الظّلم 
وقد كان ذلك مأمورًا به في أول الإسلام قبل أن تنزل آية الإذن بالقتال. يقول البغوي: 
"قال الكلبى: نسخت آية القتال آية الصَّير ".20 


أما إذا أريد بها آية الاسترجاعء فالمراد بها تفويض المؤمن ما يقع به من قضاء 

وقدّر ومصائب إلى الله وعدم الجزع» وقول "إنا لله وإنا إليه راجعون". عن ابن عباس 

قال: قال النبي (2): "أعطيث أمّتي شيئًا لم يعطه أحدٌ من الأمم: أن يقولوا عند 

المصيبة: إِنَا لله وإنا إليه راجعون".(" قال العلماء: لذلك لما حزن يعقوب (القنهلا) على 
يوسف قال: يا أسفا على يوسف.0(© 

الآيات ذات العلاقة: آية الاسترجاعء وآية السّيف.ء وآبة القتال. 


١717‏ - آية الصّداق. 


هي قوله تعالى: (وَإِنْ َنم ادال رَوْج مَكَانَ رَْج وَآتيُم امن قنطارا 


كَلدَنَأ دوأ مِنْهُ شنا تَأحُرُوية بئان َإنّْا م6 (النساء: 0 


الصَّداق هو مهر المرأة» ويطلق عليه أيضًا: نحلة وفريضة. وني الاصطلاح: 
اسمٌ للمال الذي يجب للمرأة في عقد التكاح في مقابلة الاستمتاع بها.29 والصّداق 


.1١ 1/4 تفسير البغوي»‎ -١ 
13773: جمع الزوائد: باب الاسترجاع وما يسترجع عندهء (ح:5447)؛ كنز العمال: الصبر على المصائب مطلقاء‎ 1 
الجامع الصغير وزيادته. (141/5). وقال الشيخ الألباني: ضعيف ضعيف الجامع» ح:/441.‎ 

*- تفسير الصنعان. ؟//7510. 


+- الجزيري. الفقه على المذاهب الأربعة 4/ 08. 
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واجبٌ» فلا نكاح بدون مهر. قال تعالى: يوَآثُوأً النّسَاء صَدَُكَاِنَ نْلَةٌ مّإن طِبْنَ لَكُمْ 
قن مَيْءِ َنْهُ فسا فَكُلُوهُ نينا مين (الساء: 4). وقال: (وَلاَ جاح عَليكُمْ أن 
تَكِحُوهُنَ إذَا اومن أْجُو رَهُنَّ) (الممتحنة, من الآية: »2٠١‏ وم يعقد اللي (2) 
نكاحًا أبرًا بدون مهر. 


غير أن الشَّارع م يضبط نسبة ة الصّداق قله أو كثرةً نظرًا لاختلاف العادات 
والأحوالء ولكنّه رغ في تيسيره وإقلاله» وكرّه في المغالاة فيه ولو كانت المغالاة فيه 
مكرّمة في الدّنيا أو تقوّى عند الله لكان أولى النّاس بها البّي 0 وزوّج الي (22) 
رجلاً بسور كان يحفظهاء وقال له: قد زوّجتكها بها معك من القرآن".97) 


والإجماع على أنه لا حدّ للمهور بدلالة الآية السّابقة» فحين أراد عمر (نم 

قصر الصّداق وتحديد أكثره» وذكر ذلك في خطبته» ردَّت عليه امرأةٌ بهذه الآية.9" ولا 

يراد ب(القنطار) في الآية دخول ما دون القنطار في حكمه. وهو ما وضّحه ابن حزم 

بقوله: "لولا هذه الآية (أي آية الصَّداق) وما في معناها من سائر الآيات والأحاديث 

التي فيها تحريم الأموال جملةّ وتحريم العود في المبات, لما كان في آية القنطار مانمٌ ما 
عدا القنطار أصلةً".(4) 

الآيات ذات العلاقة: آية القنطار. 


١‏ سنن أبي داود؛ (ح: 27ج قال الألباني: حديث حسن صحيح. 


2 صحبح البخاري؛ (47/41؛ سنن أبي داود. (ح:7111)؛ سنن الترمذي» (ح: 00114 
*- الصنعان؛ محمد بن إسماعيل الأمير. سبل السلام. تحقيق: محمد عبد العزيز الخري. (بيروت: دار إحياء التراث العربين ط4» 
ل ا 


4 الإحكام اا “ار 
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قال تعالى: (إنَّا الصَّدَقَاتٌ لِلْقْقَرَاء وَاْسَاكِينٍ وَالْعَالِتَ عَلَيْهَا وَاْوَلَقةكُلُويهُمْ 
وفي اركاب وَاْمَارِنَ وني سبل لله وان اليل فرِصة من اله وَاهُعَليمٌ حَكيم» 
(التوبة: 0 

تسنّى آية الصَّدقات أيضًا بآية الزّكاة. وىا هو منصوصٌ عليه في هذه الآية» 
فإنَّ الصَّدقات والرَّكوات تعطى للأصناف الثّانية المذكورين هنا. 


ويرى بعضهم وجوب النّسوية بين الأصناف المذكورة» لكن عامّة الفقهاء 
يردُون ذلك؛ ذاهبين إلى أنَّ العطاء يكون على حسب المصلحة والحاجة. يورد شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعض الدّلائل في الرّد على القائلين بالنّسوية ويقول: "وقد قال الله 
تعالى في آية الخمس: (فَأنَّ لله حُمْسَهُ وَلِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْتَامَى). ومثل ذلك في 
آية الفيء» وقال في آية الصَّدقَات: (للمُمرَاء وَانْسَائنٍ وَالْمَاينَ عَلَيْهَاكُ. الآية. فأطلق 
لله ذكر الأصناف. وليس في الل ما يدل على النّسوية بل على خلافهاء فمن أوجب 
باللّفظ النّسوية» فقد قال ما يخالف الكتاب والسّنة (....) ولم تكن النّسوية في شيء من 
هذه المواضع سواء كان الإعطاء واجباً أم مستحبّاء بل بحسب المصلحة".27 هذاء وقد 
استثنى العلماء بعض الحالات من الأصناف المذكورة» مثل العامل الغني» ومن بينه 
وبين المزكّي علاقة زوجيّة أو رحم موجب للإنفاق عليه» والمؤلّفة قلوبهم إذا لم تكن 
حاجة قائمة إلى تأليفهم. "كا يحج بعضهم في جواز تقديم الصّدقة لفقراء بني عبد 
المطلب لعموم آية الصّدقات. 20 


3 أحمد عبد الحليم ابن تيمية الحران» كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه. تحقيق: عبد الرحمن محمد الحنبلي» مكتبة ابن 
تيميف 721/19 
'"- التمهيد لابن عبد البر» .1414/7١‏ 


_- إبراهيم بن محمد بن عبد الله الحنبلي» كتاب المبدع. 1528/7. 
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راجع : آية الرّكاةء وآية المؤلّفة قلوبهم. 


6- آية الصّدقة. 


| قال تعالى: إإن تُبْدُوأ الصَّدَقَاتٍ فنا هِيَّ ون تحْفُوهَا وَُوْنُوها الْقُقََاء َهُوَ حَيد 
لَكُمْ وَبُكَفَرُ عَدَكُم مّن سَيْكَايكُمْ وَاللهبَ تَهْمَلُونَ حَبِيد) (البقرة: لا 


عن أبي مسعود (ه) قال: لما نزلت آية الصّدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدّق 

بثيء كثير فقالوا مرائي؛ وجاء جل فتصدّق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذاءٍ 

فنزلت: «الَّذِينَ يَلْمِرُونَ المطوَعِينَ مِنَ المؤمنِينَ في الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ ل تجَدُونَ إل 
جَهْدَهُْ َيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ اللهمِنْهُمْ وَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ) (التوبة: 000.0/4 


ومن استشهد به الزركشي في هذه الآية» دلالة الحرف (مِنْ) على التبعيض؛ لأنَّ 
الصّدقة لا تمحو جميع السّيئات بل بعضها.”" 


- آية الصّعق. 


قال تعالى: (وَنفِحَ في الصّورِ قَصَمِقَ من في السَّاوَاتِ وَمَن في الأزض إلا مّن 
ضَاء الله (الزمر: 51). 

الاختلاف واردٌ في الدَّاحَلِينَ في الاستثناء في الآية» قال بعض المفسّرين هم 
حملة العرش؛ لأنَّ العرش ليس داخلاً في السّموات والأرضين والولدان وا حور العين» 
وهم في الجنان» والجنان فوق السّموات والأرضء وزاد بعضهم جبريل والملائكة 
المسبّحين حول العرش» وعد بعضهم موسى (عليه السّلام). احن ا اعد نا عن 
النبي (5) قال: "يُصعقون يوم القيامة فأكون أُوَّلَ مَن يفيقء فإذا أنا بموسى آخدذ 
_- صحبح البخاري؛ (ح: 1846)؛ ملم: باب الحمل أجرة يتصدق بباء (ج:18١9):‏ ومعنى (نُحاول): بستأجر بعضنا 
بعضًا في حمل الصَّدقات من كثرتها. 


"- البرهان في علوم القرآن» 4/ 174 
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بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطّور".70 وروي أنَّهم 
الشهداء عند رمّم يُرزقون.0" وقيل أيضًا هم أهل الجنة» فهم لا يموتون فيهاء واحتج 
القائلون بذلك بآية الموتة الأولى. 

الآيات ذات العلاقة: آية الفزع» وآية الموتة الأولى. 


١7‏ - آية الصّعيد. 


تطلق آية,الصّعيد على قوله تعالى: فيا أَعَا الَّذِينَ آمَنُوأ لا تقْرَيُوأ الصَّلاةَ وَأنتْمْ 
شُكَارَى حَيََّ تَعْلَمُوأ مما , تفُونونَ ولا جنا إلا يري سَبيلٍ حَنََّ َفْتِنُوأ ون كُثّم 
َرْضَى َو عَلَ سَفَرِ أو جاء أَحَدٌ ممم من الْمَائطٍ َو متم النّسَاء فلم تجدُوأ ماء 
موأ صَهيدا َي َافسَحُوأ وْجُوِكمْ وَييُمْ إن له كان عفُوَاقُور): (النساء: 
41)» وآية سورة المائدة في قوله تعالى: لإوإن كم مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَرِ أو جاء أَحدٌ تنكم 
مَنَ الْمَائْطٍ أو عم النّساء هلم جدُوأ ماء يوأ صَهيدا طيبآ انحو بوْجُوِكُم 
وَأَئدِيكُم مه (المائدة» من الآية: 8). وهي تسمية أخرى لآية التّيمم أو آية الوضوء. 
والنّسمية هنا إشارةٌ إلى كلمة الصَّعيد الواردة في الآية. ويفرّق بعضهم بينهم| باختصاص 
آية سورة المائدة بالوضوء. ىا يُطلق عليها آية الرّخصة. 
راجع : آية التيمم. وآية الرخصة: وآية الوضوء. 
- اية الصّفات. 


آية الصّفاتء أو آيات الصّفات: يعرّفها الرّرقاني بقوله إئَّها: "الآآيات المشكلة 
الواردة في شأن ألله تعالى» وتسم آيات الصّفات» أو متشابه الصّففات".2020 مثل الآيات 
التي وردت بإسناد اليد والوجه إلى الله» والسّمع والبصرء وسائر الأفعال التي تسند 


١ 


- صحيح البخاري: باب قوله تعالى: 'وواعدنا موسى ثلاثين ليلة"؛ (ح: 17 77)؟ وباب قوله: "ولما جاء موسى لميقاتنا" (ح: 
7 صحيح مسلم: باب من فضائل موسى» (ح:7374)؛ مسد أجمد (ح: 11 

.5841/1 تفسير القرطبيء‎ -١ 
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عادةً إلى الخلائق. فالسّنة في تلك الصّفات الإيهان يها بلا تكييف ولا تشبيه أو تعطيل. 


وفي كتاب "إيضاح الدّليل" عن الحافظ أبي بكر الخطيب (رحمه الله تعالى) في 
مسألة الصّفات قوله: "أمّا الكلام في الصّفات فمذهب السَّلف إِْبَائا وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفيّة والتَّشبيه عنْهاء والكلامُ في الصَّفات فرعٌ على الكلام في 
النَّاتَء ويحتذي في ذلك حَدُوّه ومثالَه فإذا كان إثباتٌ ربٌ العالمين مَعلُومًاء فإنما هو 
تبات وجود, لا إثبات تحديد وتكييف؛ فكذلك إثباتُ صفاته إننا هو إثبات وجودٍ لا 
إثبات تحديد وتكبيفء فإذا قلنا يدٌّ وسممٌ وبِصّدٌ فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله 
لنفسه» ولا نقول إِنَّ معنى اليد: القدرة» ولا إن معنى السّمع والبصر: العلم» ولا نقول 
إنها جوارح وأدواتٌ للفعل» ولا تشبه بالأيدي والأساع والأبصار التي هي جوارحٌ» 
ونقول إنما وجب إثبائها لأنَّ النّوقيف ورد بها ووّجب نفيٌ التّشبيه عنها لقوله تعال: 


الآيات ذات العلاقة: آية الاستواء. وآية الساق؛ وآية المجيء. 
- آية الصّلاة. 


يُطلق آية الصّلاة لدى الفقهاء على الآيات التي وردت في وجوب الصّلاة 
كقوله تعالى: (وَآقِمُوأ الصّلاة وَآثُوأ ركه وَاركَمُ مع الرَاكِِنَ) (البقرة: 47 ). وترد 
الإشارة إلى هذه الآية خاصّة في مسألة بيان الشَّرع للأحكام» فكل عبادة لا بِدّ أن 
"يتناوها لفظٌ خحصوصٌ كاية الصّلاة وآية الصَّيامِ وغير ذلك" ".20 ولأنَّ التَكليف بدون 
يبان تكليفٌ بالمحال. وكما هو واضحٌ في الآية السّابقة» فقد ورّد بيانَ في الصّلاة والرّكاةء 


- ابن جماعة؛ محمد بن إبراهيم بن سعد الله. إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ١‏ تحقيق: وهبي سليهان غوجي 
الألباني» (دار السلام: 54/121955 
3 البصريء محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين. المعتمد في أصول الفقه: تحقيق: خليل الميسء (بيروت: دار الكتب العلمية» 


14# الاك 
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ولكنّه بِيانٌ محمل؛ ومهمّة المّنة المطهّرة تفصيل هذا المجمل؛ لذلك لا وجه للاكتفاء 
بالقرآن دون السّنة. 


وأطلقت آية الصّلاة أيضًا في حديث عبد الله بن رافع مولى أمَّ سلمة» قال: 
أمرتني أمٌ سلمة أن أكتب لها مصحمًا وقالت: إذا انتهيتَ إلى آية الصَّلاة فأعلمني؛ 
فأعلمثها. أملت علَ: حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطى صلاة العصر".(© 
فتكون النّسمية من أمّ المؤمنين أمّ سلمة (رضي الله عنها)ء ومرادفة لآية صلاة الوسطى. 
الآيات ذات العلاقة: آية الحج. وآية سهم ذوي القربى؛ وآية صلاة الوسطىء وآية 
الوضوء. 


- آية صلاة الخدوف 


تطلق آية صلاة الخوف على قوله تعالى: (وَإِذَا ذا ضَريُ في الأَْض كليس عَكبكُمْ 
يَ تَفصْرُوأ ِنَ الضَّلاَإنْ فت أن ن يفتكم الِّينَ فوأ إن الْكَافِينَ كانُوأ لَكُمْ 

نينا وا كت فيه ذقنت هُمْ الصَلاة لقم م نهم مَك ليوا 
أنبيحته] فإ سَجَدُوأ يكوا ين وريم ولت عطاق مد أخرَى 1 يُصَنُوا كليِصَلُوا 
مَعَكَ وَلْيَأَخُُوا حِذْرَهُمْ وَأَْلِحَتَهُْ) الآية. (النساءء من الآية: ٠١-١‏ ). ويطلق 


على هذه الآية أيضًا آية القصرء » أي قصر الصّلاة في السّفر. 


مت 


50 


وساي 
0 
عَدُوَا 


أما دلالتها على صلاة الخوف, فقد روي عن أبي عياش الزرقي قال: : كنا مع 
النبي (ي) بعسفان وعلى المشركين خخالد بن الوليدء فصلّينا الظهر» فقال المشركون لقد 
أصبنا غرّة لو حملنا عليهم في الصّلاة فنزلت آية القصر بين الظّهر والعصر" . ثم أورد 


١ 


- تفسير الطبري» 5/. والحديث ني: صحيح مسلم: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء لح:0059)؟ 
سنن أب داود: باب في وقت صلاة العصر (ح: ٠‏ سنن الترصذي: باب ومن سورة البقرة؛ (ح: 714/7)؛ سنن النسائي: باب 
المحافظة على صلاة العصر. (ح:41/7): وقال الألباني: صحيح. 
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صفة صلاة الخوف. فذكر أنَّ النبي () إذ صل الرّكعتين الأوليين بجماعة» والأخرى 
تحرسء ثم تأتَرواء فجاءت الجاع الثانية وصلّت الرّكعتين الأخريين معه (1(.)32) 
الآيات ذات العلاقة: آية القصر. 

١‏ - آية الصّلاة الوسطى. 

قال تعالى: لحَافِظُوأ عَلَ الصَّلَوَاتِ والصَّلآة الْوُسْطَى وَقُوموأ لله قَانِيَ) 
(البقرة: 8 7) 

نزلت هذه الآية يوم غزوة الخندق حين انشغل المسلمون بقتال المشركين 
وفاتتهم صلاة العصرء وفيه قال النبي (5): "ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا كا 
شغلونا عن الصّلاة الوسطى حتى غابت الشّمسَ".0) 
وعلى ذلك يستدل معظم العلماء بتحريم تأخير الصّلاة عن وقتهاء وعدم جواز 
ذلك بأيّ حال» ويرون أن تأخيرها سواء وإضاعتها. وذهب أبو حنيفة وأحمد (رحمها 
الله) إلى جواز تأخير الصّلاة في القتال. 27 


وإفراد الصّلاة الوسطى بالذّكرء وهي داخلة قبل ذلك في عموم الصّلوات 
تشريف لاء وتعظيم لشأنها. ومثل ذلك قوله تعالى: 2 وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ | 


ف ا اعد 32 ماني ل دمر قرلل مار | قري الي ل و اك ل ا 
وَمِنكَ ومن نوح وَإِبْرَاهِيِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا منهم ميَاقاً غَلِيظاً». 


0-١‏ سنن أبي داود: باب صلاة الخوف» (ح:77757) المستدرك: كتاب صلاة الخوف؛ (ح:197١)»‏ وراجع: ابن قدامة, عبد الله 
بن أحمد أبو محمد المقدسي. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل؛ (بيروت: دار الفكر. 2١108‏ شاي 

0-1 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة. /0/4/19. الحديث في صحيح البخاري: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» (ح:1707)؛ صحيح مسلم: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (ح:/5719). 

ا ابن تيمية» منهاج السنة التبوية, 4/ ١86‏ 
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(الأحزاب: 7)» وهو من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام.27 ومن عطف بعض صفات 
التَّىء على بعضء عطف (الصّلاة الؤسْطّى) على الضَّلاةء وهي صلاة العصر.!" 


وفي تحديد المراد بالصّلاة الوسطى خمسة أقوال:0© 
القول الأوّل: أنبا صلاة العصرء وذلك لحديث علي رضي الله عنه عن النبي (32) أنه 
قال يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصَّلاة الوسطى» صلاة العصر» ملا الله قبورّهم 


آلغ 


وبيوة 
ل 
ومعاذ» ومن الأئمة مالك والشافعي . وعن أبي العالية قال: صلَّيت مع أصحاب رسول 
الله الغداة» فقلتٌ لهم: يما الصّلاة الوسطى؟ فقالوا : التي صَلَّيتَ قبل". 

القول الثالث: أئّا صلاة الظَّهره روي ذلك عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن 
زيد. وأي سعيد الخدري وعائشة في رواية» وفي رواية عن علي قال: هي صلاة الجمعة. 
وهي في سائر الأيّام الظّهر. 

القول الرّابع: أمبا صلاة المغرب» روي ذلك عن ابن عباسء وقبيصة بن ذؤيب. 

القول الخامس: أنَّا صلاة العشاء» ذكر ذلك علي بن أحمد النيسابوري في تفسيره. 


ومنشأ الخلاف كامنٌ في المراد ب(الوٌسطى)» وفي ذلك أيضًا أقوال: 
أ- أئها أوسط الصّلوات محلاً: وهي العصر؛ لأنَّ قبلها صلاتين في التّهاره وبعدها 
صلاتين باللّيلء وقيل الفجرء » لأنها وسط د بين اليل والتّهارء وقيل الظّهر؛ لأنها وسط 


التّهاره وقيل المغرب؛ بدليل أن أول صلاة فرضت الظهرء فتكون المغرب الوسطى. 
ومن قال بالعشاء احتجٌ بأنها بين صلاتين لا تقصران. 


.509//7 راجع: تفسير القرطبي.‎ -١ 
7٠١ كتب ورسائل وقتاوى ابن تيمية في العقيدة /ا/‎ -" 


*- راجع: ابن الجوزي. زاد المسير» .7817/١‏ 
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ب- أََها أوسط الصَّلوات مقدارا : وهي المغرب؛ لأن أقلّ الصلوات المفروضة ركعتان 
وأكثرها أربعة, والثّلائة وسطٌ بين هذين العددين. 
ج- أمها أفضل الصّلوات: بدليل أن وسط النَّىء أفضلهء كا في قوله تعالى: لوَكَذّلِكَ 
جَعَلْتَاكُمْ آمَةَ وَسَطأً) (البقرة: من الآية: 57 .)١‏ 

أخيرّاء يذهب العلاء إلى أن السّر في إخفاء حقيقة الصلاة الوسطى أن يجتهد 
المسلم في أداء الصّلوات الخمس كلهاء شأنه في ذلك شأنه في صيام جميع أيام شهر 
رمضان وإحياء لياليه؛ طمعاً في إدراك ليلة القدر. وكا أخفى الله ساعة الاستجابة في 
ساعات يوم الجمعة» وساعات اليل وغضبه في المعاصي حتى ينزجر المسلم عنها 
جميعًاء ورضاه في الطاعات حتى يمتثل المؤمن بها جميعاء وفي إخفائه لوقت قيام السّاعة 
حتى يبقى المؤمن على خشية وترقب دائم» وحذر منه تعالى. 77 

الآيات ذات العلاقة: آية الصّلاة. 


7- آية الصّلح. 

تطلق آية الصّلح على قوله تعالى: (وَإِنِ امرَأةٌ حَاقّتْ من بَعْلِهَا تُشُوزا أو 
ِغْرَاضاً َلآ تح عَلَْههَا أن يُضْلِحَا بها صُلْحاً وَالصّلْحُ حَيْنٌ) (البقرة: )1١4‏ 

تُطلق آية الصّلح أيضًا على قوله تعالى: (وَإِن طَائِقََانِ مِنّ المُؤْمِينَ اْتتلُوا 
تَأَصْلِحُوا بََْهّهَ) (الحجرات؛ من الآية: »)٠١-9‏ وتسمّى آية الأخرّة. 

تحدِّث السيوطي عن حقيقة (ال) في الصّلح النَّانِء هل هو للعهد أم 


للاستغراق» وهل الصّلح الثاني هو عين الصّلح الأوّل؟ وعليه» يذهب إلى أنَّما واحدء 
وهو الصّلح الواقع بين الزَّوجِينء وليس المراد بالصّلح ههنا الاستغراق» فليس كل 


.151/ /5١ تفسير القرطبي.‎ ١ 
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صلح خيراء لأنَّ ما أحلّ حراماً من الصّلح أو حرَّم حلالاً فهو بالطبع ليس خيرًا بل 
محرّم وفاسد.(7"© 
الآيات ذات العلاقة : آية التكفير وآية القصاصء و راجع : آية الأخوة. 


١"‏ - آية الصّيام. 


هي قوله تعالى: ل( أيها لين آمثُوا كيب عَلَكُمُ الصََامُ م كما كيب عَلَ اين 


َم أحر وَعلَ الِّينَ قوذي طَعَامُ مسن من مَطَوّعَ حبرأ هَهُوَ حَِد له وَأن 


ع تومو حَْد لَكُمْ إن كُسْمْ تَعلَمُونَ) (البقرة: ١87‏ -184) 


تأ هذه الآية في بيان أقسام النّسخ» إذ الأصل أن يكون التّسخ من الأثقل إلى 
الأخفٌ. وأجاز بعضهم العكسء يقول القرطبي: "ويجوز نسخ الأخفٌ إلى الأثقل 
كنسخ عاشوراء والأيّام المعدودة برمضان على ما يأتي بيانه في آية الضّيام' . .0" وحين بلغ 
تفسير هذه الآية ذكر أنَّ الصّيام كانت في أوَّل الإسلام ثلاثة أيّام من كل شهرء ويوم 
عاشوراء؛ ثم نُسخ هذا بشهر رمضان في السّنة الثّنِية من هجرته (38) إلى المدينة» وقال 
معاذ بن جبل: تُسخ ذلك بأيّام معدودات» ثم نُسخت الأيّام برمضان. © هذاء وفي 
هذه الآية أحكام كثيرةٌ مستنبطة في أبواب الفقه. مثل شرع من قبلناء ورخصة قصر 
الصَّلاة والإفطار في السَّفْره وقضاء الصّوم وإخراج الفدية» ورفع الحرج في الدّين» 
وغير ذلك. 


.635 /١ السيوطيء الإتقان.‎ - ١ 
.18 /7 تفسير القرطبي؛‎ -” 
المصدر السابق. ؟/ 6/ا3.‎ -* 
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5 - آية الصّيد. 


تُطلق آية الصّيد في سياقّين اثنين يجمعها الصّيد: في سياق الصّيد المعتاد. وفي 
سياق الصَّيد للمُحرم داخل حدود الحرم. 


- ففي السّياق الأرّل وهو الصَّيد المعتاد قوله تعالى: ل(يَأُوئَكَ مادا أحِلَّ هُمْ قل أُحِلٌ 
َكُم الطَيّيّاتُ وما عَلّثُم م من اجاح مُكَلينَ تُعَلْمومْئنَ ينا علّمَكُمْ انه له مَكُلُوا يا 
مْسَكْنَ عَلَيكُمْ وَاذْكُرُوأ اسم الله عَلَِْوَانقُو اله إن اله سَرِيعُ الجسَاب) (المائدة: 5 

والمراد بالجوارح : الكواسب من سباع البهائم كالتّمر والفهد والكلت :ومن الطن 
كالبازي والصّقر ما يقبل التليم والتّرويض على الصّيدِ ؛ فيحلٌ أكل ما صادت بنصّ 
هذه الآية. يمتح بعض الفقهاء ء هذه الآية في وجوب النّسمية على الذّبيحة» وحرمة 
أكلها إذا تركت النّسمية سهوًا أم عمدًا. يورد ابن كثير الأقوال في ذلك. ثم يقول: 
"واحتجُوا بمذهبهم هذا بهذه الآية (أي قوله: (رنا لَكُمْ ألا كوأ يا ذكر اشم الله 
عَلَْه)؛ وبقوله في آية الصَّيد: (كُلُوا يا أَنسَكْنَ عَلَيِكُمْ وَاذْكُرُوأ اشم الله عَآَبه)".20 
وحكم الصيد أنه مباحٌ بدلالة هذه الآية وآيات أخرى. 

- أما السّياق الآخرء وهو سياق حرمة الصّيد للمُحرم» فورد قوله تعالى: (يا أيّا الَّذِينَ 
آمثوأ لامَفُو الصّيْد وهم حرم وَمن قله مدكم مُتعَمَدافجرَاء مَل ا تلن النّمٍ 
كم ب دا َذَلٍ مَكُمْ هذيا باع كدب أذ كَرة طعا مسَاكِن أَو َل ذلِكَ صياما 
ليَدُوقّ وَبَالَ مِْوِ عَمَا الله عا سَلّف وَمَنْ عَادَ قَيسهِمُ الله مِنهُ َال عَِيرٌ ذُو الْيِقامِ) 
(المائدة: 96). 


فحرَّم المولى بنصٌ هذه الآية صيد البرٌ في الحرم» فإذا وقع ذلك من المحرم 
وجبت عليه كفارة جيرًا لارتكاب هذا المحظورء فيفدي با يائله من الأنعام» وأن 
يكون ذلك بعد حكم حَكَمِين عذْلين» أو يُطعم مساكين أو يصوم. هذا وقد استني من 
١‏ تفسير ابن كثير ؟/ */309. 
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ذلك الفواسق الخمس: الغراب» والحداق والعقرب» والفأرة والكلب العقورء فلا 
بأس في قتلها.27 


والخلاصة؛ أن الصّيد مباح» وأكل ما صادت الحيوانات المعلّمة مباحٌ أيضّاء 
والحظر الواقع في الصَّيد بسبب طارئ هو الإحرام» فمن صاد حيوانا وهو مُجْرم وجبت 
عليه كفارة. كذلكء فإنَّ للصّيد آداباً وضوابط مرعية» فلا يباح منه إلا ما كان للمنفعة. 
أما إذا كان الصّيد للتّسلية والترفيه والمباراة فهو منهيٌ عنه. يستحقٌ فاعله الإثم. وفي 
الحديث أنَّ النبي (2) قال: "من قتل عصفورًا عبنّاء عم إلى الله يوم القيامة يقول: يا 
رب إن فلانا قتلني عبنًا ولم يقتلني منفعة".0" ومرّ ابن عمر بفتيان قد نصبوا طيرًا وهم 
يرمونه.. فقال: لعن الله من فعل هذاء إِنَّ رسول الله (2) قد لعن من اتَّْذ شينًا فيه 
الرّوح غرضًا.' 


الآيات ذات العلاقة: آية الكفارة. 


ه١٠‏ - آية الصّيف. 

هي آية الكلالة» وهي قوله تعالى: (يستفُوتك قل النه فيكم ف في الْكَلالةِ إن 
امْرُوٌ مَلَّكَ لَيسَ لموَلدوَلهُ أت فَلهَاِضفُ تا رلا وَهُوَ ئها إن يكن او وََدُ إن 
كَائَنَا اه تن هه لان ء يَا َك ون كاُوأ إِحْوَة رجَالاًوَسَاء دلِلذَكَرِ مِدْلُ حَظ الأَنتيانٍ 
ين 1 اله لَك أن تَضنُوا وَائهُ كل لَيْءِ عَلِيمٌ) (النساء: إفدق . والتبي () هو الذي 
سمّى هذه الآية بهذا الاسمء ففي الحديث المرويٌ عن معدان بن أبي طلحة أنَّ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» قال: '"'خطب يوم جمعة فذكر ذ نبي الله (35)» وذكر أبا بكر ثم 
قال إي لا أك] يعدي شيعا أ عند من الكلالة ما راث وسول أله (88) ف ع 


788/1 ١)ت يراجع: صديق» حسن خان. الروضة التَّديةء (بيروت: دار المعرفة» د‎ ١ 


* - صحيح ابن حبان: ذكر الزجر عن ذبح المرء شيثًا من الطيور عبثاء (ح:0844)؛ ضعيف الترغيب والترهيب: الترهيب من 
المثلة بالحيوان» (ح: .)18٠‏ و(عجٌ): يَعِج عَجاء هو رفع الصّوتء واسم الفاعل منه (عَجّاج). النهاية لابن الأثين, / 4014 . 


0-7 سنن أب عوانة. مجلد1. ه/ 57 (ح: 7/الا)؟ سن البيهقي الكبرى؛ 9/ +571 
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ما راجعتّه في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهء حتى طعن بإصبعه في 
صدريء وقال: يا عمر ألا تكفيك آية الصَّيف التى في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش 
أقض فيها بقضيّة يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن".7» 


والشّتائي والصَّيفِي من القرآن الكريم ضربٌ من ضروب تقسيم آياته على 
حسب التَّوقيت الزَّمني الذي نزلت فيه الآية» وهذا النّقسيم دليلٌ على شدَّة عناية العلماء 
بتتبّع ظروف نزول الآيات القرآنية» وضبطهم الدّقيق لموضوعاته. ومن أوائل العلماء 
الذين عُنُوا بمعرفة تلك الأقسام الإمام النيسابوري *» حيث قسّم الآيات القرآنية إلى 
خمسة وعشرين قسً).0"» وعقد الإمام السيوطي في "الإتقان" فصولا في معرفة تلك 
الأنواع. 

ويقول ابن العربي: "والذي علمناه على الجملة من القرآن في هذه الطَّريق؛ أنَّ 


منه مكيًا ومدنيا وسفريًا وحضريّاء وليليًا ونهاريّا وسائيًا وأرضيّاء وما نزل بين السماء 
والأرضء وما نزل تحت الأرض في الغار"." وقد تنبّه شيخ الإسلام إلى أن سورة 


0-١‏ صحيح مسلم: باب ميراث الكلالة؛ (ح:/1701). 

*هو الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري؛ مفسّر واعظ. (ت7٠4ه)‏ .من مصنفاته: عقلاء المجانين؛ والتنبيه على فضل علوم 
القرآنء وله تفسير. 

"- يقول في ذلك: "من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداة» ووسطاء وانتهاء» وترتيب مانزل 
بالمديئة كذلك؛ ثم ما نزل بمكة وحكمه مدنيء وما نزل بالمدينة وحكمه مدني؛ وما نزل بمكة في أهل المديئة؛ وما نزل بالمدينة في 
أهل مه نم ما يشبه نزول المكي في المدنيء وما يشبه نزول المدني في المكي. ثم ما نزل بالجحفة, وما نزل بيت المقدس» وما نزل 
بالطائف؛ وما نزل بالحديبيّة. ثم ما نزل ليله وما نزل نهار وما نزل مشيّعاء وما نزل مفرداء ثم الآيات المدنيات في الشُور المكيّة. 
والآيات المكيّات في الشُور المدنية: ثم ما حمل من مكّة إلى المدينة وما مل من المدينة إلى مكة: وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة؛ 
ثم ما نزل جملا وما نزل مفسّرًّاء وما نزل مرمورء ثم اختلفوا فيه. فقال بعضهم :مكي؛ وقال بعضهم :مدي؛ فهذه خسة 
وعشرون وجهًا من لم يعرفها ويميز بينها 1 يحل له أن يتكلّم في كتاب الله عزِّ وجلٌ". وترتيه لأبي القاسم النيسابوريء نقلا عن: 
عبد الرزاق حسين أحمد. المكي والمدني في القرآن الكريم؛ ص١‏ 4 . 


؟- التّاسخ والمنسوخ لابن العربي» 11/5 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. ذ- 


الحج تجمع بك لراك ورا يادي وار وليل 


وخباريٌ» وسفريٌ وحضريٌ؛ وشتائيٌ وصيفي". 


ونزل من الصَّيفِي في حجّة الوداع أول المائدة قوله تعالى: : (اليَوْم أَكمَلتُ لَكُمْ 
دِبنَكُمْة 4 (المائدة» من الآية: *)» ومنها آية الدّينِ وسورة النّصرء والآيات التي نزلت في 
الثلاثة الذين خلَّفوا.9» 
وني معرفة الصّيفي والشّتائي من الآيات فوائد علمية وعمليّة كثيرة أشار 
العلماء إليها. والفائدة العامّة في معرفة الصيفي والشتائي هي تحديد التوقيت الزمني 
التي نزلت فيه الآية؛ ويساعد هذا التّحديد في استنباط الأحكامء كمعرفة التّاسخ قوق 
المنسوخ. بمعرفة الآية السابقة من المتراخية في التّرولء كما يساعد في تحديد ظاهرة 
اجيم والتّدرْج في الأحكام؛ وأسباب الثزول وتوظيف النّص القرآني في فهم السّيرة 
لوي وغير ذلك من الفوائد التي تحقها معرفة زمن نزول الآية . يقول صاحب كشف 
الظنون: '"علم الصّيفِي والشَّتائي من فروع علم التَُّسير وموضوعه وغايته ومنفعته 
ظاهرة للنّاظرين"." فمن الإمكان تتبّع الرّوايات لمعرفة الكثير عن أوقات نزول 
الآيات» وعلاقة ذلك بالأحكام» وبعض ملابسات النَّصء وظروف نزوهاء ومن 
الأمثلة على ذلك آية القصر. 
الآيات ذات العلاقة: آية القصر. وراجع : آية الشتاء. 


ا ججموع الفتارى. 33> 
أ حاجي خليفة. مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. (بيروت: دار الكتب العلمية» 001418 امال 


0 
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5- آية الضّعف. 


تُطلق آية الم الشبت عل رد لو اران ماق رع الك م 
قّإن يكن مَنكم مه مَنَّهَ صَايرَ برَةٌ يَغْليُوا م تين وَإن يَكُن مَدكُمْ الف يَغْلِبُوأ من ِإِذنِ الل وَانهُ 
يم الصَابزين) (الالفال: 55): وتستى إيضًا ان التخديت: 


وفي اختلاف العلماء ء في حكم الفرار يوم الرّحف المذكور في آية التّوبي هل هو 
مخصوص بيوم بدر أم عام في كلّ زحف إلى يوم القيامة؟ ذهب بعضهم إلى أنه حاص 
بدلالة قوله تعالى: (يومئذ). وبأنَّ آية التو منسوخة بآية الضّعف.7) وهذه الآية من 
الأخبار التي تأتي بمعنى الأمرء وهي مثل قوله تعالى: ذوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلأَدَهُنَّ 
َوْلْنِ كَامِلَنِ َِنْ آَرَا أن يي الرَضَاعَةٌ) (البقرة: من الآية: 576), وآية القروء. فالآية 
أمدٌ بأن لا يفرّ المسلم الواحد من العشرة من المشركين» بدليل الإخبار بالتّخفيف» لأنَّ 
النَخفيف يكون في المأمور به لا في المخبر عنه.9» 
الآيات ذات العلاقة: آية التولي» وآية الرّضاعء وآية 
القروء؛ وآية المصابرة؛ وراجع : آية التُّخفيف. 


7 - آية الضّمائر 
ِ- 2 2 8 2 ريع #موه > ا 
تطلق آية الصّمائر أو آية النّسوية على قوله تعالى: وَل لَلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ 


َبَصَارِِنَ وَيخْمَطْنَ فُرُوجَهنَ ولا ينين زهنَ لما ظَهَرَمِنَْاوَِْربنَ بحُمْرِنَ عل 
بون ولا ند يهنَ ايه أذ آبَانهنَ أذ با بُمُولتوِنَ أو أبَْائِِنَ أو أبتاء 
بعُولَتِِنَ أو إِخْوَاِينَ َّ وبي إِخْوَامِنٌ َّ أو بَنِي أحَوَاتِونَ َ أو نسَائِهنَ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيَمنَ أو 


لَبعِينَ عبر أي الإزبة من الرّجَالٍ أو الطَْلٍ اَنَل َظهَرُوا على عَوْراتٍ التَاءوَلآ 


52801 تفسير القرطبي. ا/‎ -١ 
.131/4 أحكام القرآن للجصاص؛‎ - ' 
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يَضْرِبْنَ ْنَ بأَرجْلِهنَ ِيُْلمَ ما يْفِينَ من رهن وَنُوبُوا إل الل يبعا أيها امون لَعَلَّكُمْ 
0 فق 


وسمِّيت آية الضّمائر؛ لكثرة الضّمائر الواردة فيها. يقول ابن العربي في ذلك: 
"فإنها آية الضَّمائر؛ إذ فيها خمسة وعشرون ضميرًا لم يروا في القرآن ها نظيرًا".27 وقال 
القرطبي: "قال مكي رحمه الله تعالى: "ليس في كتاب الله تعالى آية أكثر ضمائر من هذه 
جمعت خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنين والمؤمنات من مخفوض ومرفوع ".20 


كذلك؛ لأجل جمع هذه الآية بين ضمائر الذكور وضمائر الإناث» سَمّيت أآية 
النّسوية. إشارة إلى اشتمالها على أصلٍ عظيم في النّسوية بين الذُكور والإناث في الأمر 
بشن البصر وحفظ الفروج؛ والتّقوى. وني بيان ذلك قال ابن العربي عندما فسّر هذه 
الآية وعلاقتها بالآية قبلها ءشٍ ْمُؤْمِنينَ يَعُْضُوا مِنْ َبْصَارِهِمْ وَيحْقَطُوا ُرُوجَهُمْ). 
الآية. قال: "قولٌ عام يتناو الذّكر والأنثى من المؤمنين» حشب كل خطابٍ عام في 
القرآن على ما باه في أصول الفقه. إل أن اله تعالى قد بخص الاناتَ بالخطاب على 
طريق التأكيد... فلا أراد الله من غضٌ البصر وحفظ الفرج أكّده بالتكرار» وخصّ 

النّساء فيه بالذّكر على الرّجال".90) 
الآيات ذات العلاقة: آية الرّينة» وآية القوامة» وراجع : آية الّسوية. 


- آية الطائر. 


تطلق آية الطائر على قوله تعالى: (وَكُلٌ إنسان َه طابر في عن ونُخرج له 


يوْمَ الْقِيَامَةٍ كاب يَلْقَاهُ مشو ا افأ تابِكَ كَمّى يتَفْسِكَ الْيَوْم عََيِكَ حَسيباً) (الإسراء: 
)١4-11*‏ 


544 /* أحكام القرآن لابن العرربي؛‎ 0-١ 
8*9. /١ القرطبيء تفسير القرطبيء 178/17, والتحرير والتنوير لابن عاشورء‎ -" 
84٠0-9009 ؟- أحكام القرآن. ؟/‎ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. قنع 


فسّر العلماء (الطّائر) بعمل الإنسان وما كتب عليه من خير وش مما يلزمه ولا 
يفارقه. و(العَُّ) في هذه الآية أسلوبٌ كنائيٌ الغرض منه بيان لزوم المكتوب ابن آدم 
لزومًا لا ينفكٌ عنه. يقال للنَّيء اللأزم للإنسان: هذا في عنق فلان. تشبيهًا له بالقلادة» 
ويقال: طوّقته وقلّدته كذا وكذاء وقلَّده السّلطانٌ الوزارة... ومن طريقة العرب نسبة 
الأشياء اللآزمة للإنسان إلى عنقه. مثل نسبتهم جنايات البدن إلى اليد خاصّة بقوهم: 
كسبت يداكء أو جنت يداك كذا وكذا.(©2 


اللقئرة تفرم حال ذه اوأر قوقع إن الإلرام نا و ريت الاك 
بعلامة يعرف الملائكة بها أنه سعيد أو شقيّ ضعي يرد عليهم شيخ الإسلام بقوله: "وهذالا 
يعرفه أهل اللخ وهو خلاف حقيقة اللّفظ وما فكّره به أعلم الأمّة بالقرآن» ولا 
يُعرّف ما قلتموه عن أحدٍ من سلف الأمّة البنّ...'".0 فالآية بعد أصلٌ في تقرير كتابة 
الملائكة لأعمال الإنسان بكيفيّة لا نعلم عنها. ويمكن إدراج هذه الآية ضمن آيات 
الإعجاز العلميٌ الحديث لدلالتها على استرجاع الماضي بشكله الماديٌّ وأحداثه بصورة 
يراه الإنسان ماثلاً عينيه» وأبسط صور ذلك ما نشاهده في الصّور والأفلام» وهو ما 
أشارت إليه الآية بقوله عرَّ وجل (يلقاه منشورًا). هذاء والله أعلم. 


١‏ -آية الطّلاق. 


هي قوله تعالى. : (الطَّلدَق م رَّنَان قَإمْ نسَال بمَغْرُوفٍ أ تنربح اسان وَلَجلُ 


لَكُمْ أن أن تَأَخُذُوا يا ات مُومُنَ هيا إلا أن يَاهَا لقا ذو ال إن حفثُمْ ألا قا 
خدُوة اله َل تع َل ذم اث بذك خذوة اهدو ون تعد وه 
اله توليك هُمْ اظائُونَ) (البقرة )0 


'- ابن منظورء لسان العرب» 4/ 01١‏ (مادة: طير). 


1 ابن تيميةء شفاء العليل؛ 71/١‏ 
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تُسمّى هذه الآية أيضًا بآية الخلّع لحكم الخلع الوارد فيها . أمّا عن تسميتها بآية 
الطّلاق فقد ورد فيها احبر الصضّريح على أن الطّلاق الثلاث لا يجبرهء إذا أراد الرّوجان 
أن يتراجعاء إل أن ينكح الزَّوجةً المطقة زوج آخرء بمهر وعقد صحيح. . كما أن 
التُطليقات الثلاث» ينبغي ألا تكون في مقام واحد. وإلا عدَّ طلاقًا بدعياء بدلالة 
حديث الرّجل الذي طلَّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً في مجلس واحده فنا أخبر 
رسول الله (25) بذلك؛ قام غضبان» ثم قال: "أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهّركم؟! 
حتى قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. 200 


وترد هذه الآية في مسألة هذا الطَّلاق البدعي: هل الطّلاق ثلانًا بلفظ واحد أو 
عد ألفاظ في مجلس واحد» يقع أم تعد تطليقةٌ واحدة؟ وي مسألة خلافيّة قال 
صاحب الرّوضة النديّة فيها إنَّا: "طويلة الذيول» كثيرة التُقول» متشعّبة الأطراف» 
قديمة الخلاف. والإحاطة بجميع ما فيها من الأقوال وأدلتها وتصحيحها يحتمل 
١ 37 12‏ 
راجع : آية الخلع 
4 آية الطّهارة. 


تطلق آية الطّهارة على قوله تعالى: (يَا أَتبا لين آمئوا إذَا إِذَا كُمُْمْ إِلّْ الصَّلاةٍ 
الوأ وجو كُمْ وَببكُمْإِلَ امْرَافٍِ وَامُسَحُوأ ووب م وز جلمع إل الكمين وإن 


وى 


كم جُنبا فَاطّهد وأ (المائدق» من الآية: 2). 


الطّهارة لغةٌ من: طهر وطهّرء واطّهرء وتطهّر والطّهور من اليه : النّقي. . ومن 
المجاز قوخم: فلان طاهر التَّيِابء أي: نَرِهٌ من مدانس الأخلاق.( 


١‏ سنن النسائي: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ. (ح:77501): ورجاله ثقات. 
0 


- صديق حسن خان. الروضة النديق 7/ 10. 


*- الزمخشري. أساس البلاغة. ص 150 
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والطّهارة في التّرع؟' هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة خصوصة» 
١‏ ا ا 12 : : 
أو هي" زوال حدّث أو خبّث. أو رفع الحدث أو إزالة النجسء أو ما في معناهما أو على 
صورتم ".20 


والمراد بالحدّث في هذا التّعريف: الحالة النّاقصة للطهارة شرعاء والحدّث 
قسمان: أكبر وأصغرء فالأكبر مثل الجنابة» والحيض والنفاسء والأصغر مثل البول» 
والرّيح» والمذي. 


والمراد با خبث: النّجاسة القائمة بالشخص أو الثّوبٍ أو المكان. والطّهارة 
شرط ضروري لصحّة الصلاة» بأن يطهر المصلي بدنه؛ وثوبه» ومكان الضّلاة. 


وفي طهارة الَّيّاب قوله تعالى: ويا نيَابِكَ قَطَهّْ) (المدثر: :). وفي طهارة المكان 
قوله تعالى: (وَعَهِدْنا إل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرَا بتي لِلطائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّع 
الشجُودِ) (البقرة: 6 . وقوله (35): حين بال الأعرابي في المسجد: "صيُوا عليه 
دنوباً من ماء".9© وعن طهارة البدّن قوله (32) لأمّ المؤمنين عائشة (رضي الله عنها): 
"غيل عنك الدَّم وصل ".9 


0- آية الظن. 


تطلق آية الظّن على آيتين هما : قوله تعالى: يا آيما الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كثب را مّنَ 


الظْنّ إِنَّ ضَ الظنّ إِنّْ) (الحجرات. من الآية: )١15‏ 
لض بَعْضَ الظَّنَإِنْم لحجرات؛ من 


.91/19 الموسوعة الفقهية الكويتيةء‎ -١ 

'- صحيح البخاري: باب صب الماء على البول في المسجدء (ح:/17؟)؛ سئن أي داود: باب الأرض يصيبها البول» (ح: م 
صحبح ابن خزيمة: باب الزجر عن قطع البول على البائل» (ح:/141): وإسناده صحيح. 

5 صحيح البخاري: باب غسل الدمء مكسفن صحيح ملم: باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء 00 


1 
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1 


وقوله تعالى: لومي 
عَلَيمٌ با يَفْعَُونَ) إيونس: لضفه 


جاءت تسميتها لدى السيوطي في مناقشته لمسألة التّعريف والتّدكير وتكرار 
الاسم الواحد مرَّتِينَء وعليه قد يتّحد المعرّف والمتكّر معنى» وقد يختلفان. 


يَعُ أكْترْهُمْ إِلذَ نان لظن لأيُمْنِي مِنَ اق شيعا إن الف 


يقول عن هذه الآية: "وكذا آية الظّن لا نسلم فيها أن الثاني فيها غير الأول بل 

هو عينه قطمًا؛ إذ ليس كل ظن مذموماً كيف وأحكام الشّريعة ظليّة؟" .0 فالظرٌ 
الأوّل نكرة, والثاني معرّفة ب(أل) غير أنهها واحد. 

الآيات ذات العلاقة: آية العسرء وآية التّمس 


- آية الظهار. 
المراد بآية الظّهار قوله تعالى: (الَينَ يُاِرُونَ نكم من نُسانهم 0 
هو إذ نَم ! إل اللاي وَلَدَئْ َل ََقُولُونَ مُتكراً مّنَ الْقَوْلِ وَرُو 1 2 


ورا وَإِنَّ ا 
لعو عَمُورٌ وَالذِنَ يُاهِرُونَ من نُسَانِهمْ م بَعُودُونَ لاوا مير رَكَبَةِ من مّن قَبْل 
اما َلِكُمْتوعَظُونَ به وَاللهبَاتَعْمَنُونَ حَِيٌ) (المجادلة: بكرف 

الظّهار: مأخوذ من (الظَّهر) وهو ما يقابل البطن في جسم الإنسان. والظّهار في 
الاصطلاح العام: أن يقول الرّجل لامرأته: أنتٍ عي كظهر أمّيء أي أنت علي حرام 
كظهر أمّي. 


وني الاصطلاح الشَّرعي: : تشبيه مسلم عاقل بالغ زوجته أو جزءًا منها شائعًا 
كالثلث والربع أو ما يعبر به عن الكل با لا يحل النظر إليه من المحرّمة على التأبيد ولو 
برضاع أو صهريّة". 22 


3 السيوطي. الإتقان. مقت" 
_- التهانوي: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. ؟/ 1100. 
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كان العرب في الجاهلية إذا غضب أحدهم على زوجته ظاهر منهاء فلا تل له 
بحال. ولا هو يطلقها طلاقًا قطعيّاء فتبقى المرأة كالمعلّقة» ل 
حرَّم شرعاء ولا يعتبر طلاقّاء وذلك مصرّح به في آية الظّهار السابقة 


وإذا وقع الظّهار بشروطه المعروفة» كالبلوغ والعقل والإسلام في الزَمِج 
الظامنء وبشروطه في الزّوجة المظامّر منها بأن تكون زوجةً للرّجل لا أجنبية» فإنَّ 
(الظّهار) وإن كان عمرّمًا يثبت» وتترنّبِ عليه أحكامٌ شرعيّة مثل حرمة المعاشرة 
الرّوجية» وعلى الزَّوجٍ أن يكمّر قبل المواقعة. وفي الحديث: أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن يكفّرء فسأل النبي (22) عن ذلكء فقال: استغفر الله ولا تعد حتى 
تكفّر ".00 والتكفير يتم بعتق رقبة» أو صيام شهرَين مُتَتَابِمَْن أو إطعام ستين مسكيئًا. 
وحرمة الظّهار واضحة لا يترنّبِ عليه من إضرار بالرّوجة» وامتهانٍ لكرامتها وحقّها 
في العشرة الزَّوجية. فالعشرة الزّوجيّة نا إمسالكٌ بإحسانء أو تسريح بإحسان. كا قرّره 
القرآن الكريم. 


ونزلت هذه الآية أوّل ما نزلت في أوس بن الصامت ظامَرٌ من زوجته خولة 
برع نالك بن تجده وني الى ادا امول 011 واتحت إلى الم بعالك 
رسول الله إن أوس بن الصّامت تزوّجني وأنا شابة مرغوبٌ في, فلما خلا سني» ونثرثٌ 
له بطني جعلني كأمّه عنده وإنَّ لي صبية صغارًا إن ضمَّهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم 
إن جاعوا فقال لها رسول الله () ما عندي في أمرك شيء فقالت: اللهم إن أشكو 
إليك. فنزل القرآن.0© 


١‏ سنن أبي داود: كتاب الطلاق. (ح:/21891) سنن الترمذي: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء (ح:15١١)؛‏ قال 
الألباني: حسن؛ سنن النائي: باب الظهار» (ح:/7401)؛ المستدرك على الصحيحين: في الظهار» (ح:/1817)؛ تصب الراية: باب 
الظهار؛ الحديث الأول. 

*- سئن ابن ماجة: الطلاق؛ (ح:81١7)؛‏ سئن النائي: الطلاق» (ح:7407): حديث شريف مرفوع. ومعنى (لَثْرتُ): أي 
أوْلَدْتُ له أولادًا كثر. النهاية لابن الأثي 157/7 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 50 
الآيات ذات العلاقة: آية الكفارات. 
-١ 4‏ آية العتق. 


75 5 0 فى عوك و 2 لقان تعرس 
تطلق آية العتق0'" على قوله تعالى: (وّمَا كَانَّ لُؤْمِن أن يَقثْلَ مُؤْمناً إلا حَطَاً 
ومن قَمَلَ مُؤْمناً طن فتَحْرِيرُ ركب مُؤْمَِةِ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌإآ أَْلِه4» (النساء: 97). ويُطلق 


عليها آية القتل الخطأ. 

وقوله : (لأيوَاخِذكُمْ لله الَو لان 
َكََرثهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ م سه أَمْلِيِكُمْ أو كِسْوَتجُمْ أو ترِيرٌ 
رَقَبَةِ (المائدة :)2 وهي آية الأييان. 

والعتق: الخلاص؛ ومنه قولهم في الدّعاء: "اللهمّ اعت رقابنا من الثّار" أي 
خلّصنا منهاء وعتق العبد المملوك: تخليصه من ملك سيّده بمقابل يُدفع إليه. 

وقد شرع الإسلام العتق كفارة لجملة من المحظورات منها: كفارة الإفطار أو 
الوطء في رمضانء وكفارة القتل الخطأء وكفارة الظّهار وكفارة اليمين. 

وللعلماء تفصيلٌ في شروط العتق» سواء ما يتعلّق بالعبد المعتّق, أو المُعيق» مثل 
الإسلام ى| هو منصوصٌ عليه في آية القتل الخطأ. 

الآيات ذات العلاقة: آية الأييان» وآية القتل الخطأء وآية الكفارات. 

14 - آية العجل. 


0000 


هي قوله تعالى: ١وَإِذْ‏ اهنا موسي أبن لب كم الثم الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ 
َنم ظَايُونَ م فنا عَدَكُم من بَعْدِ ذلك لََلَّكُمْتَشْكُرُو 63 (البقرة: )67-81١‏ 


'- فتاوى ابن الصلاح .40/١‏ 
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ووردت القصّة نفسُها في (البقرة: 47 47؛ والنساء: ١67‏ والأعراف: 167). 


يذكر شيخ الإسلام في "الرسالة الإربيلية" أن قومًا من نفاة الصّفات يستندون 
إلى هذه الآية للقول بأن الله تعالى ذمَّ من اتخذ إها هو جسم. وأن إثبات الصّفات لله 
تعالى من سمع وبصرء ويد ورجُلء واستواء على العرشء وغير ذلك يستلزم أن يكون 
جسماء وهذا منتف -على حسب زعمهم- بهذا الدّليل الشّرعي من القرآن الكريم؛ إذ 
لو كان مستويا على العرش للزم أن يكون جسمً). 


يرد عليهم ابن تيمية بجملة من الأدلة منها: 


- أنه لا يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون الإله سبحانه وتعالى جسدًاء فإنا 
نعلم بالشّرورة أن الهواء يعلو على الأرض وليس هو بجسد. 

- أن نفاة الصّفات» إذا عَنُوا بالجسد معناه اللّطيف وأنه يستلزم أن يكون المولى سبحانه 
وتعالى محلاً للأعراض والآفات والعيوب. فهذا باطلٌ أيضًا.. "إن عاقلا لا يقول إنه 
لو كان فوق عرشه لكان جسدّاء ولا يقول عاقل لو كان له علج وقدرةٌ لكان جسداء 
ولا يقول عاقل أنه لو كان يرى ويتكلّم لكان جسدًا وبدناء فإن الملائكة لهم علمٌّ وقدرة 
وترى وتتكلّم وكذلك الجن؛ وكذلك المواء يعلو على غيره وليس بجسد".) 

- آية العدّة. 


تلق آي التتددخل فول تعال: (يا يها اليا طلقم النَاء َطَلقُومُنَ 
عدن وَأَخْصُوا الِْدَة وَانَقُوا الله َبَكُمْ لخ رِجُوهُنَ من موعن َلابْرُجْنَ إلا أن 
َأنِينَ نَّ بمَا حِسَةٍ م وَيكَ حُدُوة الله ومن تعد دو اله فد ظَلَمََفْسَهُ لا نَذري لَعلَّ 
اهيدث يَْدَذلِكَ مرا (الطلاق ب 0 


714/0 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدة.‎ -١ 
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كبا تطلق آية العدة0" على قوله: (وَالَّذِينَ بتَوَفَوْنَ مِنَكُمْ وَيَذَرُونَ أَْوَاجاً وَصِيةٌ 
لاجم اع إل الحو عب إخراج قن حَرَنَ قل جاح عليكُمْ في ما عل في 
يهن من تَمْرُوفٍ وَانْهُ عزِيرٌ حَكِيمٌ) (البقرة: .)74٠‏ غير أن تسمية آية البقرة هذه 
بآية الاعتداد بالحول أشهر. 


روي أن نزول هذه الآية كان في شأن أسماء بنت يزيد الأنصاريّة» وهي أوّل 
امرأة طلّقت على عهد الرَّسول قبل أن تكون للمطلقة عدة.9) 


وقد نصّت هذه الآية على الأسس الضّابطة للطّلاقء وشروطه وبالتزام المطلّق 
مهذه الأسين يكون الطّلاق سنا وحياده عنها يجعل الطَّلاق بدعيًًا ىا أوضحه 
الفقهاء. 


ومن القضايا المطروحة في هذه الآية اختلاف الفقهاء في وقوع النّسخ فيهاء 
فذهب قوم إلى عدم النُّسخ» وحجّتهم أن الآية من الأخبار والخبر لا يدخله التّسخ في 
قول أكثر الفقهاء والأصولبيّين. وذهب آخرون إلى وقوع النّسخ في هذه الآية» وحجّتهم 
أنها وإن كانت خبراًء فإنها في معنى النهي الذي يقع فيه النّسخ باتّفاق القائلين بوقوع 
النّسخ في القرآن. 

يقول الكرمي: "وقال قوم إنه يكون في الأخبار التي معناها معنى الأمر 
والنهي؛ وبه قال الضّحاكء قلت وعليه يتخرّج نسخ آية (الرَاننِ لبَكِحُ ِلأَرَنِيدُ أو 
مُثْرِكََ): وآية العدة".0© 
الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول. الأيامى. وآية الزاني» وآية المحاسبة. 
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تأليف الدكتور: آدم يميا. 


ا 
- آية العدد. 

المراد بآية العدد قوله تعالى: (وَإِنْ حِفْتُمْ ألا ُْسِطُوا في اليْنَامَى كَانكِسُوأ مما 
طَابَ 4 مَنَ النّسَاء مَتتّى وَثُلآَتَ وَرُبَاعَ كإِنْ حَفتُمْ ألا َِْنُوا فَوَاحِدَةٌ أَْ ما مَلَكَتْ 


3 


نكم دَلِكَ أَدتَى أَلاتعُوثُو 4 (النساء: 69 
تنص هذه الآية على عدد النّساء الجائز للمسلم نكاحهن مجتمعاتٍ وهو أربع نسوة. 


وعلاقة هذه الآية بآية التََخييِر علاقة مطلق بمقيّد إذ جاءت آية العدد لتقييد 
ما أطلق في آية النَخيير. وقد أمر النبي (38) غيلان بن سلمة الثقفي (:ه) حين أسلم 
وتحته عشر نسوة: أن يختار منهنّ أربعاء ويطلق البواقي. ٠‏ 


هذاء ويذهب بعض أهل الظّاهر إلى أن الواو في آية العدد جامعة 
(؟بمبع -4)؛ وعليه يييحون الجمع بين تسع نسوة» ويحتجُون بجمع النبي (35) بين 
تسع في عصمته. وهذا استدلال باطل بالإجماع؟ إذ إن الجمع بين أكتر عن أربع من 
خصوصيّاته (2). وكون الواو جامعة هنا مخالفٌ للقواعد العربيّق إذ هي للتَّخيير 

بمعنى (أو).(0) 
الآيات ذات العلاقة: آية التَخييرء وآية اليتامى. 


- سنن الترمذي: باب ما جاء في الرجل يسلم وعند عشر نسوة» (لح:118)؛ سئن ابن ماجة: باب الرجل يسلم وعنده أكثر 
من أربع نوق (ح:196)! مسند أحمد: (ح:4209)؛ صحيح ابن حبان: باب نكاح الكفار. (ح: 4195). قال شعيب 
الأرنؤوط: حديث صحيح. 

'- تفسير القرطبي. 17/6 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 3 


١ 7‏ - آية العدل. 


يرا بآية العدل قوله تعالى: يا يجا الّذِينَ آمَنُوأً كُونُوأ قَوَامِينَ بالْقِسط شُهَدَاء 
لوو عل أََفِكُمْ أو الْوَاِدَيْنِ وَالَفْربنَ إن يَكُنْ خَيتا أو يرا َال أؤلى بها قلا ُو 
اهْوَى أن تَمْدِلُوا ون تلوُوأ أو ُمْرضُوأ َِنَّ له كان با تَهْمَلُونَ بير (النساه: ه1١‏ ). 


تنص هذه الآية على أصل من أصول صلاح المجتمع البشريّ ألا وهو العدل 
والاستقامة وحفظ حقوق النّاس سواء في الحكم أم في الشّهادة ونضّ المولى سبحانه 
على أصعّب حالات الامتحان على الإنسان حين يكون قضاؤه؛ أو تكون شهادته بالحقٌّ 
(عليه)؛ لا (له) أي حين تكون في غير صالحه» أو تكون ضدّ أقرب النَّاس إليه» مثل 
الوالدّين. فشهادةٌ الإنسان فيا يُلحق صَرَرًا ومشمّة بنفسه أو بأقرب الأقربين إليه من 
أصعّب حالات قول الحنٌّ والعدل» وتلك تربيةٌ إِهيّةَ للإنسان» وللمؤمنين؛ أن 
الإنسان إذا ألزم نفسّه بهذا المبدأ في نفسه وخاصّتهء كان التزامٌه به في الأجانب من 
النّاس أؤلى. قال القرطبي: "قوّامين: بناء مُبالغة؛ أي ليتكرّر منكم القيامٌ بالقسطء وهو 
العدل في شهادتكم على أنفُسكم".27 وبذلك يصبح هذا المبدأ قيمةٌ اجتماعيّة يلتزم بها 
الكل في المجتمع. 


ويشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا المبدأء وأنّه مبدا ألم المؤل نَفْسَه به نحو 
خلقه قبل أن يأمُرَهم به؛ لأنَّه سبحانه هو الملك المقسط العدل. . يقول: "والنُصوص 
الواردة في الكتاب والسّنة حاكمة بالقسطء فإِنَّ الله في القرآن لم يفضل أحدًا بفقر» ولا 
غنى» كما لم يفضل أحدا بصحّة ولا مرض؛ ولا إقامة ولا سفر... وفضّلهِم بالأعمال 
الصّالحة من الإييان ودعائمه؛ وشّعبه كاليقين والمعرفة. .. وقال في آية العدل: (يا يجا 
الَّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ بالْقشط).0© 


84٠0/0 تفسير القرطبي.‎ -١ 
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- مجموع فتاوى ابن نيمية, /١١‏ 1149-1115 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 5 


8 آية العرٌ. 


قال تعالى: (وَكُلٍ الْحمدُ له الي ل يتَخِدُ وَلَداَوَم يكن لَه مَرِيكُ ني الك وَل 
كن لَه ومن اذل َكب تخرير)(الإسراء: 1 

العر: القرّة والَّدة والصّلابة. يذكر المناوي أنَّ هذه الآية تسمّى آية العرّ؛ 
لتضمُّنها قوله تعالى: (وَك ين ل هو منَ اذل َكب برك أي لم يذل فيحتاج إلى 
ناصر؟ لأنّه العزيز المعز!'؟ وجاءت تسمية هذه الآية الكريمة من النّي (86) نفسهء إذ 
قد جاء في الحديث عن معاذ بن جبل (#) أن رسول الله (322) قال: "آية العز: َكل 
الحمدٌ لله الذي لم يتخذ وَلَدَا".0) 


وهذه الآية من الآيات الجامعة في أصول الأديان والعقائدء حيث بِيِّن العلماء 
تا م تترك دينًا من الأديان والعقائد إلا وتعرّضت له وفنّدت مزاعمه فردٌ على اليهود 
والنصارى والصّابئة والمشركين في آية واحدة. فقوله (ل يتَّخذ ولدًا)؛ رد على اليهود 
والتصارى الذين نسبوا لله ولد في شخص عُرير والمسيح عيسى ابن مريم؛ وقوله: 9 
يكن لَه شَرِكُ في اخ رد على المشركين الذين زعموا أنَّ له سبحانه شركاء في الملك» 
وقوله: (وَ1 يكن ل هوي مّنَ الذّلُ) ردٌ على الصّابئة الذين قالوا لولا أولياء لله لذلّه 
تعالى الله عن أقواهم علوًا كرا. ويروى أنَّ الي () كان إذا أفصح الغلام من بني 
عبد المطلب علَّمه هذه الآية»”" ففي هذا الخبر دلالةٌ عميقةٌ في حرص النَِي على ترسيخ 
العقيدة الضّافية في نفوس النّاشئة بصورتها الجامعة. 


531/1 المناوي؛ فيض القدير؛‎ -١ 
1/1/5 وتفسير ابن كثير»‎ :4 ٠١ /7 مسند أحمد: مسئد المكيين» (اح:1881١)! وراجع: السبوطيء الإنقان في علوم القرآن.‎ - 


"- تفسير النسفىء 7/ 4 ٠5؛‏ والألوسي» تفسير روح المعاتي. 195/18. 
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أسماء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 255 
84- آية العسر. 


تطلق آية العسر على قوله تعالى:/ فَإِنَّ مَعَ الْعْثرِ يُشراً إِنَّ مع الْمُثرِ مُث رً» 
(الشرح: 8). 


ترد الإشارة إلى هذه الآية عادة في معرض تكرار الاسم الواحدء فإذا تكرّرت 
النكرة فالثانية مغايرة للأولى» اللّهُم إلا إذا تكرّرت معرّفا فتكون عين الْأَرَّل ومنه قوله 
تعالى: لفَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) (المزمل: 16 فالرّسول الثاني هو عين (رسول) 
السّابق» وهو موسى (لكتئة). وإذا تكرّرت المعرفة فإن أعيد معرّهًا بهاء فالثان هو 
الأول مثال ذلك (العسر) في الآية السّابقة» والألف واللام فيه إما للعهد أو 
الاستغراق:"" فالعسر الثاني هو عين العسر الأول بخلاف اليسر المذكورء إذ هو يمر 
مختلف عن الأوّل 9 وقد جاءت إفادة ذلك في الحديث عن ابن عباس أن النََّي (4) 
خرج يومًا مسرورًا وهو يضحك ويقول: "لن يغلب عسرٌ يُسْرَيْنَ".0© 


وهذا الفهم فائدة عمليّة ف تعدّد آراء الفقهاء في أحكام كثيرة» منها أحكام 
الطّلاق وصيغه. حين يكرّر الرّوج لفظ الطّلاق» ويتكّره كأن يقول: أنت طالق واحدة 

مع واحدة فهل تعد تطليقة أم تطليقتين؟ وكذلك في باب الإشهاد. 
الآيات ذات العلاقة: آية الظّنء وآبة النّمس. 


_- السيرطيء الإتقان ني علوم القرآن, ؟/ 177 
- أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن عبد الله كتاب المبدع» (بيروت: المكتب الإسلامي. 4٠‏ اه)ء 19/97 
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0 


صحيح البخاري: باب تفسير سورة الشرح. (ح:47 4)؛ موطأ مالك: كتاب الجهاد (ح:4 40). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


انيع ,ندا سور. ادم يميا 
- آية العصمة. 


تطلق آية العصمة على قوله تعالى: (يا يما الرُّول بل ما ِل يك ين رُبّكَ 


وَإن دَّتَفْمَل قا بَلَعْتَ رسَالتَهُ الله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسٍ إِنَّ الله لأََبِدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ» 
(المائدة: 537). 


وتطلق على هذه الآية أيضًا آية التّبليغ» وذلك باعتبار جزثها الأوَّل إذ يأمر فيه 
الل كانه نيه بإبلاخ وسالاته. ما أالخصمة: » فهي تكمّل المولى سبحانه بحفظ التي 
من المتريّصين به حتى يبلّْ رسالات ربّه ويتمّ مهمّته. 


وعن أبي ذرٌ (ه) قال: كان رسول الله (ي) لا ينام إلا ونحن حوله من مخافة 
الغوائل حتى نزلت آية العصمة.20 فكان أصحاب رسول الله (2) يحرسونه خاصّة في 
الغزوء فبينما نفرٌ يحرسونه نزلت هذه الآية فأخرج رسول الله (25) رأسه من القبّة وقال: 
انصرفوا أيه النّآس فقد عصمني الله.20 وفي ذلك دلالةٌ واضحة على صدق نبوّته؛ إذ 
من المحال أن يخدع نفسه؛ ويجازف بحياته» ويخلي الحرّاس على هواه. يزيد الجبصاص 
قوله: "وهو دلالة على صحَّة نبوّته؛ إذ غير جائز اتّفاق وجود مخبره على ما أخبر به في 
جميع أحواله إلا وهو من عند الله تعالى عالم الغيب والشّهادة".0" فتصديئٌ هذا الخبرء 
وعدم تعرّضه لاغتيال مع حرص أعدائه على ذلك: دليلُ على أنَّ هذا الخبر من عند الله. 


ويناقش الألوسي مفهوم هذه الآية مع تمقارنتها بقوله تعالى: وما تحمَدٌ إلا 
َسُولٌ قَذ حَلتْ ين قبل اسل أن مَات أو فيل اقم عل أَعقَابكُْ) (آل عمران»ه 
من الآية: 4 التي نزلت في شأن المسلمين لما انهزموا في وقعة أحد حين ظتُوا أنَّ 


0-١‏ السيوطيء الدر المتثور ١ ١8/7‏ وتفير القرطبي1/ 144. و(الغّوائل): جمع غائلة. وهي المهالك. 

'- سنن الترمذي: باب ومن سورة المائدة» 070 المستدرك: تفير سورة المائدة» نك سين الللة الصحيحة» 
(ح:1189)) وهو حديث صحيح. 

- أحكام القرآن للجصاصء .٠١ 4/١‏ 
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التي (2) قد قتل» فيطرح الألوسي سؤالاً: لماذا ذكر المولى العليم القتل وهو عام بأنَّ 
النّي (3) لن يقتل؟ ولماذا اعمزم بعض المسلمين يومئذٍ مع أنَ الله قد أخبرهم أَنَّهِ قد 
تكمّل بحفظه (36)؟ 


يجيب عن السَّؤال الأوّل أن الله تعالى ذكر القتل مع علمه سبحانه وتعالى أنه لا 
يُقتل لتجويز المخاطبين له ذلك. أي أنْ ذلك من باب المشاكلة لما هو جائز في فكر 
المخاطبين وفي حقّه (2) حيث إِنَّهِ بشر. فالئبِى (32) لا يستحيل في حقّه القتل تمامًا كما 
لا يستحيل في حِّه الموت. أما الشّطر الآخر من السّؤاله فبجيب عليه أنَّ آية العصمة 
قد تكون نزلت بعد آية سورة آل عمران المشار إليهاء وعلى احتمال نزول آية العصمة 
قتلدؤقعة أحن:ة فمن المحتمل أَّها لم تصل المنهزمين. أو أنَّا لم تكن حاضرةً في أذهانهم 
وهم في مثل هذا الموقف الحرج من اشتداد القتال» بدلالة أن عمر (#ه) غفل عن آية 
سورة آل عمران السّابقة يوم وفاة التي (3)» وزعم أنه يمت بل ذهب إلى لقاء ريه 
كها ذهب موسى .فلا عارص بين الآيتين على الإطلاق. 
راجع : آية التبليغ. 
- آية العضل. 


تطلق آية العضل على قوله تعالى: (َإَِا طلقم النَاء ء فَبَلَْنَ أَجَلَهُنَّ كلد 
تَعْضْلُومُنَ أن يكحن أَرْوَاجَهُنَ إِذَاتَرَاضَوأ يِه بيهم بِامْرُوفٍِ) (البقرة» من الآية: 0 


وتُطلق على قوله تعالى: : (يا أيما الَِّينَ آمنوأ ليل َكُمْ أن ترئُوأ النّساء كزهاً 
وَلاتَمضُْوهُنَ لبوأ ببَْض ما آتيتّمُوهُنَ (النساء من الآية: 15). 


78 /4 الألوسي. تفسير روح ال معاني.‎ 0-١ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. ولع 


العضل لغة: الحبسء يقال عضلت الدّجاجة» إذا أمسكت بيضها فيها حتى 
تبلك. ويقال (أعضل الأمرٌ) إذا اشتدّء ويقال (داءٌ عُضال): أي شديد. 20 


والعضل في الاصطلاح: منع المرأة الَّرَوِجٍ بكفئها إذا طلبت ذلك؛ ورغب كل 
منهما في الآخر سواء طلبت ذلك بمهر مثلها أو دونه.» ويدخل في ذلك كل صورة من 
صور منع المرأة ارَّواجٍ بمن ترغب الزَّواج به إذا كان كفمًا ها ديا ولا ويعدٌ العضل 
لدى الفقهاء مسقطًا لولاية الولي» وقادحا في عدالته؛ فتنقل ولاية المرأة حينئظٍ إلى 
السّلطان. 


هذاء,والعضل 7 تصدّف جاهلي يسيّبه حب الاستغلال والحميّة المنكرة» وتتعدّد 
صوره بتعدّد المجتمعات والعادات» واختللاف الأزمان» ومن صور العضل التي كانت 
سائدة في المجتمع العربي الجاهلي وأشار إليها القرآن وحرّمها بين المسلمين: 


١‏ - منع عودة المرأة إلى زوجها الذي طلّقها بأقل من ثلاث طلقات فبانت منه بينونة 
صغرىء فكان الأولياء يرفضون عقدًا جديداً بينه| بحجّة الذّرف والتّخوة. 

- امتناع ولي اليتيمة تزويجها للرَاغبين فيها واحتكارها لنفسه؛ وذلك رغبة في مااء 
وفي ذلك يقول ا مولى عزَّ وجل: (ويَستَُوَكَ في النسَاء كل له يكم فون وما بل 
عَلَيَكُمْ في الْكِتاب في ََامَى النّسَاء الّلاتي لا يؤْبُومرْنَ ما كُيبَ طن تبون أن 
تَكِحُومُنَ وَاُْسعَضْعَفِينَ ِنَ الْولدَانِ وَأ تَقُومُوأ ِيَامَى بِالْقسْطٍ وَمَا تفعلُوأمِنْ خَيْرٍ 
إن لله كان به عَِيمً) (النساء ا). 

٠‏ - مضايقة الرّوج على زوجته بأيّ وسيلة كانت» بإساءة معاملتهاء وقطع التق عتهاء 
وغير ذلك رغبة في دفع المرأة إلى طلب الطّلاق والافتداء مته بمبلغ؛ وفي ذلك لم 


ظاهرء وأكل للحرام. قال تعالى: (يا ايها الَّذِينَ آمَُوأ ليجل لَكُمْ أن تَرِنُو النّسَاء كَزْهاً 


_- المناوي؛ التوقيف عل مهمات التعاريف. تحقيق: محمد رضوان الداية» (بيروت: دار الفكر المعاصرء ه 03/1 


ا المرداويء الإنصاف» يه 
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هاوه 


وَل تَعَضُْلُوهُنَ لِتَذْهَبُوا بَعْضٍ ما آتبمُومُنَ) (النساءء من الآية: 14). فالمنهج 
الإسلاميٌ الإنساني يقتضي أن يكون الزَّواجٍ إما إمساكًا بمعروفء أو تسريحا بمعروف. 
ولا تزال بعض صور العضل موجودةً في المجتمعات المختلفة» ففي المجتمع الأفريقيٌ 
مثلاًء يستولي الأ على ميراث أخيه بها فيه زوجاتهه بحجّة أنه القائم عليهم؛ وقد ندّد 
بذلك الشَّخَ المجدّد عثمان دان فوديو (رحمه الله) .207 

الآيات ذات العلاقة: آية اليتامى. 


7- آية عيسى. 
قال تعالى: (إنَّ مثلَ عِيسى عِندَ الله كَمََلِ آدمَ حَلَقَُ من ثُرَابٍ ب ثِمَ ا ل لَه كن 
يكُونُ إن مَل عِيسَى عند الله كمَلٍ آد هم َه من دراب نِم َل له ن يون ال ين 


َبّكَ َلآ َكُن من امُمْئرِينَ هن حَأجكَ ين بَطما جاءلنَ الم قل عَالَوا تح 


ا وا اررقم وأَنفْسَكم ثم تَبَْهِلُ مَتَجْعل لَعْنَةَ لعن الله على 
الْكَاذِبِينَ) (آل عمران: 09) 


آيةاغيس 'تصمية أخرى لآية المباهلة إشارةً إلى دعوة النبيّ (26) أهل الكتاب 

إلى الإيهان الصّحيح أو المباهلة في حال إنكارهم. وممّن أطلق آية عيسى الطبري7» 
إشارةً إلى قضيّة عيسى وتَحلقه على شاكلة يلقة آدم (21ة). 

راجع : آية المباهلة. 


١67‏ - آية الغار. 


تطلق آية الغار(" على قوله تعالى: (إلأَتَْرُوهُ فََدْنصرَهُ لله إذ أخْرَجَهُ الَّذِينَ كيرُوا 
ان انين إذْ هما في الْمَارِ إِذْيَقُولُ لِصَاحِيهِ لا تحر إِنَّ لله معنا قَنرَلَ الله سَكِيئئة عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَأَيّدَهُ 


7١ص إحباء السنة وإخماد البدعة؛ (صكتو نيجيريا: طبعة طامير يروء د.ت)؛‎ 2-١ 
47/59 تفير الطبري؛‎ 0-١ 


راجع؛ ابن تيمية» منهاج السنة النبوية: 7 5448. 
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ِجُنُودٍ ل توما وَجَعَلَ كَِمَ الِّينَ ََرُوأ اسُفلَ وَكَِمةُ الله ِيّ الخلا وَاف عَرِيزٌ حَكم» 
(التوبة: )5٠0‏ 

الغار المذكور ني الآية "غار ثور"؛ وهو جبل بأسفل مكّة وهو الغار الذي 
أقام به الي (ك) وأبوبكر ثلانًا في طريق هجرتها إلى المدينة المنوّرة» وكان عبد الله بن 
أي بكر يأتيهم| بأخبار قريش ليلا وأخته أسماء بنت أبي بكر بالطّعام. روي أن المشركين 
ما تعقّبوهما وجاؤوا عند الغار, قال أبوبكر (#5) لرسول الله (48): لو أن أحدهم نظر 
إلى قدمه لرآنا؛ فقال له رسول الله (5): "ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟".(2 فعن ذلك 


تتحدّث الآية. 


وزعمت بعض الرّافضة أنَّ في قوله عليه السَّلام لأبي بكر لا تحزن غضًا من أبي 
بكر وذمًا له فإن حزنه ذلك إن كان طاعة فالرسول (3). لا ينهى عن الطاعة فلم يبق 
إلا أنه معصية» ولكن رد عليهم بنصوص كثيرة في القرآن الكريم ورد فيها النّمي عن 
الخوف والحزن للدّسل والصالحين مثل قوله تعالى لموسى (اقنلا): (اقَالَ خَذْهَا وَلآ 
كَنفَ) (طه. من الآية: »)7١‏ وقول الملائكة لنبي الله لوط (اظفللا): (كَانُوا لآ تف وَلآ 
َمْرَنْ) (العدكبوت» من الآية: 7). وقول المول لنييّه محمد (32): ( قلا يحْرنكَ تَوْفُمْ) 
(يس من الآية: 7) وقال: (وَلا بدك الّذِينَ َُارِعُونَ في لْكفِ) (آل عمران» من 
الآية : 07» فلا يعقل أن يكون النَّهِي عن المخوف والحزن في المواقف السّابقة هيا عن 
المعصية؛ لأنَّ عصمة الأنبياء مجممٌ عليهاء فييقى أنَّ الي هنا "نسكين ج+أشهم وتبشير 
لهم وتأنيس لاعلى جهة النَّهَيء ولكن كما قال سبحانه: : وتتَرَلَ عَلَِهمُ املايِكةٌ ألأئحَانُوا 
وَلاَتَْرَنُوا)". (فصلت. من الآية: .)7١‏ 


ويلخّص هذا النّهَي عن الحزن هنا في الآتي: 


11417 /7 البداية والنهاية لابن كثير / 187+ سيرة أبن كثير:‎ 0-١ 
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- أنَّ النّهي عن الشيء لا يستلزم أنَّ المنهي قد وقع منه الفعل أصلا. بل قد يقع النّهي 
عن فعلٍ مستقبل حتى لا يقع فيه المنهي . 
- أنّ حزن أبي بكر الصّديق» لم يكن خوثًا ونا حزنًا على رسول لله () وهمًا به آلآ 
يصيبه من المشركين أذَّى. وبالمقابل» فإن نبي النبي (25) لأبي بكر عن الحزن» كان 
إشفاقًا على الصَّديقء لا كراهيّة منه لفعل الحزن. 
راجع : آية الهجرة. 


4- آية الغسل. 


آية الغسل”" إطلاق آخر لآية الوضوء؛ وآية المرافق» وآية الطّهارة» وهي قوله 
تعالى: (يا أ الينَ وا ا كم إلى الصّلاٍ فاغي لوأ وُجوهَكُمْ و ََيُمْ إل الْرَافٍ 
وَانْسَحُوأ برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ِل الْكَعْبَينٍ وَإِن ن كُنتم با فَاطْهَرُوأ و وَإِن ن نتم مَرْطَى أذ 
غل فر أ جاء أذ نم قن قيطأ عنم ااه ل كجثوأماء تيئثوأ ويد 
َي نانسخوأيوْوِكُمْ يكم مث مار د الله لِجْعَلَ عَلَيكُم مّنْ حَرَ حَرّج وَلَكِن يُرِيدٌ 
ليُطَهَرَكمْ وَلِييِمٌ ذ ِخمتهُ عَلَكُْ لَعلّكْ 7 مكدو ون (المائدة: 6 

وممّن أورد اسم آية الغسل الزركشي» وذلك في مناقشته لمعاني حرف الباء» 
فيذكر أَنّها تأي عادة للإلصاق. ومنه هذه الآية (وَامْسَحُوأ برُؤُويِكُمْ) أي اجعلوا 
المسح ملاصقًا برؤوسكم. وكذا بوجوهكم. فأشار إلى مباشرة العضو بالمسح. ثم يشير 
إلى مَلْمَح لطيف في زيادة الباء في المفعول أو عدم ذلك فيقول: "وإنما لم يحسن في آية 
الغسل (فاغسلوا بوجوهكم) لدلالة الغسل على المباشرة".0) 


8674 الزركشي. البرهان, ؟/‎ -١ 
,5868-187/4 المصدر الابق»‎ -" 
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6 - آية الغنيمة 


هي قوله تعالل: (واعْلمُو أت غيمكم من غَيْءِ كن ف سه وَللرُّولٍ وَلِذِي 
الْقَربَى وَالْيَامَى وَالْسَاكِينِ وَائْنَ ن السَِّيلٍ إن كُنكُمْ آمَسُمْ بالله وما أَنرَلنَا ع عَبْدنَا يَومَ 
الَُْْانِيَْمَ الْتَقَى الجُمْعَانِ وَاهُعَلَ كُلَّ تَيْءِ قَِيرٌ): (الأنفال: .)4١‏ 


(الغنيمة» والمَغْتّم والعّيم والعُنْم)؛ يطلق على الفيء؛ يقال: عَيْمَ النَّيء غنًا. 


أي فاز به.20 


والغنيمة في العرف الشّرعي: ما أخذ من أموال المشركين بحرب وقتال. أما 
الفيء: فما صار من أموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال.7© 


تعد الغنيمة من خصائص هذه الأمة أحلَّها الله سبحانه لأمة محمد دون 
غيرها. وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي (2) حين عدّد بعض خصائصه قال: 
اليك هيا / يلين احدادلي: : نصرتُ بالرُعب مسيرة شهر وججعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورّاء فأيّما رجل من أمتي أدركته الصّلاة ة فليصلٌ» وأحلّت لي الغنائم ولم 
حل لأحد قبلي» وأعطيتٌ الشّفاعة» وكان النبي يُبعث في قومه خاضّة وبعنت بُعثت إلى الناس 
كافّة".”" وكانت الغنيمة في أوّل الإسلام خاصّة لرسول الله (3) يصرّفها كيف شاءء 
ثم أمر المولى بعد ذلك بأَنْ يكون الخّمس للأصناف الخمسة المذكورة في الآية؛ وهم: 
النبى (), وذوو قرباه» واليتامى» والمساكين» وابن الشَّبيل ىا نصت عليه الاية» 
وجعل بقيّة الأخاس الأربعة للغانمين. 


#2 ابن منظور لسان العرب» /١7‏ 48 4» مادة (غْ ن م). 
34 أحكام القرآن للجصاص» 4/ 1511١‏ 


_- صحيح البخاري: كتاب اليممء (ح:714)؛ صحيح ملم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. (1كمة). 
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هذاء وأحكام الغنيمة وشروط استحقاقهاء مفضّلة في أبوامها في كتب الفقه» 
وهي تؤقّد في مجملها على عدالة القسمة» ومساعدة المحاربين على القيام بأعباء ذّويهم» 
وقطع الطَّريق على المرتزقة وغيرهم من أصحاب الأطراع. وينشأ اختلاف الفقهاء في 
مفهوم آية الغنيمة» في تقسيمهاء وذلك بسبب اختلافهم في مفهوم (الغنيمة) ومفهوم 
(القَىء). 20 
ْ وآية الغنيمة» وآية الفىء. 


الآيات ذات العلاقة: آية الخمس» 


5- آية الفتئنة < 


هاو شرك 2 


هي قوله تعالى: (وَلَقَدُ َتنا سُلَيَانَ وَاَلْقَبْنَاعَلَ كُرْسسيّهِ سد نّم أنَابَ) (ص: 4 "). 


يذكر بعض القصّاص والمفسّرين أخبارًا في تفسير (الجسد) و(الكرسيّ)؛ في 
هذا المقام مما لا يليق بمكانة الأنبياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. منها أنَّ 
سليوان (عليه الشسّلام) سبى جارية في جزيرة من جزائر البحر وأحبّهاء لكنها كانت 
معرضة عنه تذكرًا لأبيهاء ثم إِنّهَا سألته أن يصنع ها تمثالاً على صورة والدهاء فصع نا 
ذلك. فكانت تسجد للتَّمئَال وتعبده مع جواريه وسليان لا يعلم بذلك حتى مضت 
أربعون يومّاء وحين علم به نَسَمَه وذراه في البحرء وقد ابتلاه الله تعالى بذهاب ملكه 
حين ألقى جني خاتم سليران في البحرء وكان الخاتم يحمل اسم الله الأعظم سيّ 
ريق 


يرد ابن حزم الظاهري (ت48 5ه) على هذه الفرية ويوضّح أن الفتنة هنا هي 
الاختبار بالملك حتى يظهر فضل سليمانء أي أن الله تعالى آتاه الملك ليختير بذلك مدى 


١ 


- أبن رجبء عبد الرحمن بن أحمد. الاستخراج لأحكام الخراج؛ ؟/ 01. 


0 


-0 يراجع: الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. أعلام النبوة. تحقيق: محمد المعتصم البغداديء (بيروت: دار الكتاب 
العربي. 84/1١1141‏ 5؟ و: أبو الحسن علي بن محمد السبتي . تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء: تحفيق: محمد رضوان 


الداية؛ (بيروت: دار الفكر المعاصر. 041490 9/ 7 
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طاعته وشكره لله تعالى مثلم| فتن سائر أنبيائه (عليهم السّلام)» وعباده الصَّاحِين» ويزيد 
قوله: "وما عدا هذاء فخرافات ولّدها زنادقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على 
كرسي فقد أصاب الله تعالى به ما أراد؛ نؤمن بهذا كا هو ونقول صدق الله عزَّ وجلٌ» 
كل من عند اله را ولو جاء نض صحيحٌ في القرآن أو عن رسول الله( بتفسور 


هذا الحسد: ما هو لقلنا به» فإذا لم يأت بتفسير بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح فلا يحل 
لأحدٍ القول بالظن الذي هو أكذب الحديث" (2 


/اه١‏ - آية الفدية < 


آية الفدية("© تسمية أخرى لآية الخلع» وهي قوله تعالى: والطَّلدَقٌُ م 
مسال بِمَْرُ ا 0 
انا يها دود الله كن حفْثُمْ ليها حدُوة الله قلا مجتا عَليهه فيه اعد ث به 


(البقرة: 7179) 
والفدية في الاصطلاح الشّرعي نسبة مقدّرة معلومة من الطّاعات والقربات 


يقوم بها المسلم جبرًا لارتكابه حظورًا شرعيّاء وتختلف الفدية عن (الكقّارة) في كون 
الكفارة لا تجب إلا عن ذنب تقدَّم ومن أنواع الفدى في الاسلام: فدية العاجز عن 


ا 


يا 
3 


الضّوم مهرم أو مرض أو رضاعء وفدية الحاجٌ بأنواعه» وغير ذلك.”" 


وشرعت الفدية للرّوجة هربًا من أن لا تقيم حدود الله في حقٌّ العصمة 
والرَّوجيّة» فكأتها تشتري عصمتها من زوجها عن طيب نفس منها خوفًا من الوقوع في 
المحظور؛ وبهذا يكون تسريحها بإحسان كا نض عليه القرآن. أمّا إذا أضرّ الزوج 


- ابن حزمء الفصل في الملل 4/ ١9‏ 
*- أحكام القرآن نلشافعي» 140/١‏ 
1 الزركشي محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله. . النثور في القواعد. تحقيق: تيسير فائق أحمد. (الكويت: وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية طلا 73/541408 
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بالرّوجة رغبةٌ في مفارقتها ورغبة في افتدائها بهال يحصل عليهء فقد أتى إثأ وظلماء فلا 
كرد لكريم جع جانه ريا تإحناقه ولعت يطل مو جادبها تمع بإسان لاني 
في تلك الخال مضطدة 20 

(راجع : آية الخلع). 


آية الفرج والرّاحةء 


«لا يُكَلَفُ ل 
ُوَاخذْنَاإن نَن أو أَخْطَأنا ا ربا وَلا تل علي إض را كما كتلتة عَلَ ابن من قبا بن 


وَلاَ تحَجَلْنَا مَا لا طَاقَةٌ ةلاب اهف عن واه ل ورا أن مَوْلانا اننا عل اقم 
الْكَافِرِينَ) (البقرة: 547) 


سمّيت هذه الآية بآية الفرج والرّاحة؛ لأنّا فرجت عن الصحابة أمرًّا كان قد 
أممّهمء وذلك على حسب فهمهم لآية سابقة على هذه الآية وهي:آية المحاسبة؛ إذ فهموا 
أن الله محاسبهم على ما خطرث في أنفسهم من أمور ومعاص. 

وهنا مسألة: هل تكليف ما لا يطاق جائرٌ عقلاً؟ فذهب الجمهور إلى إنكار 
ذلك وذهب الأشعري (ت4 15ه) إلى جوازه» واختلف أصحابه هل ورد به الشّرع 
أم لا؟ قال معظمهم لاء بدليل قوله تعالى: الا نْكَلْفْ فسا إلا وُسعَهَا) (الأنعام» من 
الآية: 157. والأعراف: 57) وقوله :(لا يكلف اله فسا ما آتاها) (الطلاق: من 
الآية: /')» وغير ذلك من الآيات. وذهب آخرون إلى ورود ذلك محتججّين بأمر أبي لهب 


١ 


- الشاطبي؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول الفقه. تحقيق: عبد الله دراز. (بيروت: دار 
المعرقة د.ت)ء 1/7م7. 
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بالإيهان» وقد أخبر سبحانه بأنه لا يؤمن, وأنّه سيصل نارًا ذات لهبء فكأنّه أمر بشىء 
محال 60 


أجاب الطحاو ي بأنَّ أبا هب كانت به استطاعة بأن يؤمنء ولم يسلب تلك 
الاستطاعة. فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان» لكن علم الله السّابق على كلّ واقعة» 
أحاط بأن أبا لهب إذا أمر بالإيمان فإنه لن يستجيب له. 

كذلك؛ فإن دعاء المؤمنين بقوهم: لرَيّنَا وَل حَمَلْنَا مَا لآ طَاقةَلَنَا يو فهو 
دعاء بعدم تحميلهم ما يثقل عليهم من الطاعات؛ وإن كانوا يطيقونها. ى) تقول 
لشخص تبغضه: لا أطيق النظر إليه! وأنت مطيقٌ لذلك طبعاء ولكنّك مثقل لذلك.0© 


الآيات ذات العلاقة: آية المحاسبة. 


6 آية الفرض. 


000 00 الى ردص اي 

ترَكْنَ من بَعْدِ وَصِبةِبُوصِينَ با أو دْنِ وَهْنَ الي ين ثُمْ إن 4 يكن لَكُمْ وَلَدٌ فإن 

)رصق بقاع ا ده ولا 

كن كم ود هن ْنَا ركم من بوي تُوصونَ ا أذ دَيْن وَإن كَانَ وجل 
0 0 001 2 عا أ 

بُورَثُ كلآلة أو انَأ وَلهُ أخ أ ألحث فَيكُل واد مها | لسَّدّسُ قَإِن كانوًا أكثرٌ من 


َلِكَ قَهُمْ م شُرَكَاء في الدلْثِ من بَمْدِ وَصِبَة يُوصَى يبا أو دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ رّ وَصِيّةَ مّنّ الله 
وَاللَه عَلِيمّ حَلِيةٌ) (النساء: .)1١‏ 

يشير شيخ الإسلام ابن تيمية لدى تأكيده على لزوميّة السّنة للقرآن» واستحالة 
الاستغناء بالقرآن عن السّنة» إلى هذه الآية ويتمثل بها فيا يتمثل به من الآيات» ويقول: 


0-١‏ الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق: هلموت ريتر (بيروت: دار إحياء 
التراث العري» ط9), 770/١‏ 


"- شرح العقيدة الطحاوية .507/١‏ 
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"ومن مسح عل الرّجلين فهو مبتدع مخالف للسّنة المتواترة وللقرآن» ولا يجوز لأحدٍ أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسلء والرّجِل إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإذا كانت في 
الخفٌ كان حكمها مما بيّنته السّنة ى) في آية الفرائضء فإن السّنة بيت حال الوارث إذا 
كان عبدًا أو كافرًا أو قاتلاً ونظائره متعدّدة والله سبحانه أعلم".0) 


كما يستنبط ابن القيم (ت01/اه) من هذه الآية قاعدة كليّة ألا وهي أن العبرة 
بالمقاصد والَّات. وهي محكّمة على أفعال العباد وتصرّ فاتهم. . يقول: "ولاريب أنْ من 
تدبّر القرآن والسنة ومقاصد الشَّارِع جزم بتحريم الحيل وبطلانها فإن القرآن دل على 
أن المقاصد والنيات معتبرة في التصرف والعادات كا هي معتبرة في القربات والعبادات 
فيجعل الفعل حلالاً أو حرامًا وصحيحًا أو فاسدًا وصحيحًا من وجه فاسدًا من وجه. 
كما أن القصد والنية في العبادات تجعلها كذلك. وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في 
ابا عر قوله تعالى في آية الرجعة: وَل يِكُومُنَ رار تدوأ وَمَن 

يَفْعَلْ ذَلِكَ قَقَدْ ظَلَمَ َفْسَهُ تَفْسَهُ) (البقرة» من الآية: ,)77١‏ وذلك نص في أنَّ الرّجعة إنما 
تنيت تبت لمن عبد القلاح دون الضرار» فإذا قضد الضرار :ل :تملك :الله تعال الرجلنة. 
وها : قوله تعالى في آية الخلع : (وَلأيلَلكُمْ أن تدواع تبثمو هُنَّ شيا إلا أن يكنا 
لاما حدُوة القن فت ليها دود الله قلا جتاع ليها في افتَدتْ به (البقرة» 
من الآية: 48» وهذا دليل على أن الخلع المأَذُون فيه إنما هو إذا خاف الزّوجان أن لا 
يقيها حدود الله» وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظّا أن يقيها حدود الله. فإنه شرط في 
الخلع عدم خوف إقامة حدوده. وشرط في العود ظن إقامة حدوده. ومنها قوله تعالى في 
آبة الفرائض: (إمن بَعْدِ وَصِبّة يُوصَى ربا أَوْ دين غَبْرَ مُضَارٌ) (النساء من الآية: 11), 
فإنه سبحانه وتعالى إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة فإذا كانت الوصية 


0 


ابن ثيميةء أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية؛ (مختارات). تحقيق: 
محمد السيد الجليندء (دمشق: مؤسسة علوم القرآن» ط 31 5 00١5+‏ 371//1. 
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وصية ضرار كانت حراما وكان للورثة إبطالها وحرم على الموصى له أخذ ذلك بدون 
رضا الورثة...".(00) 


- آية الفرية. 


هي ل تعالة 2 الْذِينَ -- الْخْصََاتٍ كم 1 يَأنُوا بأرْبَعَةٍ شُهَدَاء 


ولَيِكَ هم الفَاسُونَ) (النور: 4) 


آية الفرية تسميةٌ أخرى لآية القذف. ورد في الأثر عن السدي ()» في قوله 
تعالى: #وَلا نَم َف ما ئس لَك بهعِلْمٌ إن المع وَالبصرَ واوا كل أُوليِك كان عله 
مَسْؤُولاً) (الإسراء: 77 قال: "يوم نزلت هذه الآية لم يكن فيها حدٌء إنَّا كان يُسأل 
عنه يوم القيامة» ثم يغفر له حتى نزلت هذه الآية» آبة الفرية جلد ثانين ان 


وتقرّر هذه الآية مبدأ نبيلاً في حماية الأفراد والأعراض من أن تُنتهّك» فشرع 

المولى للقاذف المفتري على الناس عقوبتين هما: الجلد ثانين جلدة» وهي عقوبة جسليّة 

يرتدع بها القاذف. . والعقوبة الأخرى عقوبة نفسيّة اجتماعيّة يفقد بها القاذف الاحترام 

في المجتمع برفض شهادته والطَّعن في عدالته. . بالإضافة إلى ما ينتظره من عذاب الله إن 
م يتب» فإن تاب وأصلح تاب الله عليه. 

راجع : آية رد شهادة المحدود في القذف, وآية القذف. 


0-١‏ ابن القيم» محمد بن أي بكر. إغاثة اللهفان» /١‏ /الا. 


؟- تفسير الدر المنثوره 1 وروا أحمد قي مسنده وحسته الألباني. 
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هي قرلة تعالى: لوَيَوْمَ يُنفَخّ في الصُورٍ ْمَرِعَ من في السََّاوَاتٍ ومن في الْأَرْضٍ 
إِلّامَن شَاء 7 وَشُُ ل أَنَوْهُ دَاخِرِينَ» (النمل: ام 


تتحدَّث هذه الآية عن نفخة الفزع يوم الحشرء وهي إحدى التّفخات الثّلاث 
يوم القيامة» والتّمختان الأخرييان هما: : نفخة الصّعق ونفخة القيام» وهما مذكوران في 
قوله تعالى: لوح في الصُورِ مَصَقَ من في السَاوَاتِ ومن في الأزض إلا من شَّاء الله 
َم نح فيه أخرَى ذا هُم فيا يَنظرٌونَ) (الزمر: 04). 


أما الاستثناء الوارد في هذه الآية» فقد اختلف العلاء في تعداد المستثنين من 
الأنبياء والصَّاحِين والشّهداءء والملائكة والحور العين» وغيرهم. 


يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الموقف الصَّحيح في ذلك الأخذ بالعموم 
كا أخبر القرآن. وكم| توقف النبي (يَكِ) في ذلك. في الحديث المعروف: "يُضْعقَون يوم 
القيامة» فأكون أولَّ من يفيقٌء فأجد موسى آخدًا بساق العرش. فلا أدري هل أفاق 
قبل أم كان تمن استثناه الله".227 يقول: "فإذا كان النبي لم يخبر بكل من استثنى الله؛ لم 
يمكننا نحن أن نجزم بذلك؛ وصار هذا مثل العلم بوقت السّاعةء وأعيان الأنبياء» 
وأمثال تمالم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر, والله أعلم» وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم".(20 


الآيات ذات العلاقة: آية الصّعق. 


0 


- صحيح البخاري: باب ما جاء في الإشخاص والملازمة. (ح: ١784)؛‏ صحيح مسلم: باب من فضائل موسى... (ح:5100/8). 
*- كتب وفتاوى ورسائل ابن تيمية في العقيدة, 4/ .77٠‏ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم يميا. 35 


- آية الفصل. 


تُطلق آية الفصل على قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ آمنُوأ وَالَِّينَ مَادُوأ وَالنَضَارَى 
وَالصَابِنَ مَنْ آم بالل وَاليوْم الآخر وَعَمِلَ صَاحِاكَلّهُْ أَجْرُهُمْ عند ريم وَلآَحَوْفٌ 
عَلَبْهُمْ وَل هُمْ يحرَنُونَ) (البقرة: 7). ونظيرها في المائدة (19) وتدعى آية الوعد 
بالجنة» وفي سورة الحج (0/1. 


جاءت تسمية هذه الآية فيا روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في قوله: 
"الأديان ستة واحد للرّحمن وحمسة للشيطان» وهذه الأديان الستة مذكورة في آية 
الفصل في قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ آمنُوا وَالَِينَ مَادُوأ وَالنّصَارَى وَالصَّابئِينَ) الآية. © 

وآية الفصل كا أوضّح ابن عباس ليس فيها إشكالء إذ يفصل المولى بينهم يوم 
القيامة فيجعل منهم أهل سعادة» والنجاة» ويجعل منهم أهل شقاوة. 

أما الآيتان الأخريان» فقد اختلف الناس في فهمهماء فهل الخبر عن الذين آمنوا 
والذين هادوا والنصارى والصّابئِينَء خبرٌ عن كلّ من دخل في هذه الأسماء» وإن كانوا 
قبل مبعث النبي ()) أو هو مختصٌ بمن كان موجودًا بعد مبعثه؟ 

ذهب بعضهم إلى أن المخبر عنهم بالنّجاة والفلاح هم الذين بُعث إليهم النبي 
()وكانوا موجودين زمن بعثته. أما من سبقه فليس داخلاً في هذا الحكم. 

والصّواب» كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "هو القول الآخر, وأنَّ الآية 
عائّة تتناول من انَّصف با ذكر فيها قبل مبعث الرّسولء وهو الذي يدل عليه لفظ 


١-١‏ ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر أبو عبد الله. هداية الحيارى في أجوية اليهود والتصارىء (المدينة المنورة: الجامعة 


الإسلاميق د.ا ت): 17/1 
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3 5 3 7 د : 8 
الآية: ويُعرف به معناها من غير تناقضء ويُعرف به قدرٌهاء ويظهر به مناسبتها لما قبلها 
وما بعدهاء وهذا هو القول المعروف عن السَّلف وجمهورهه".20 


وفي تفسير آية المائدة يقول ابن عطية (ت017ه): "إن الذينَ آمنُوا والذينَ 
هادوا" قال: الذين: لفظٌ عام لكل مؤمن من ملَّة محمد. ومن غيرها من الملل فكأنَ 
ألفاظ الآية حصر بها النّاس كلَّهِمء وبيّنت الطَّوائف على اختلافهاء وهذا تأويل جمهور 
المفسّرين".(" وممن قال بذلك مجاهد. والسدي. 


فالآية عامّة» تضمنت الخبر عن أديان أهل الأرض التي أصلها صحيحٌ» وهم 
سعداءء وذلك أنَّ الدّين إمّا أنذيكون أصله حمًا كدين أهل التّوراة والإنجيل والقرآن. 
أو أن يكون أصله باطلا كدين المشركين؛ والذي أصله حقٌ: إما أن يكون صاحبه ميَّْعاً 
له حين كان مشروعًا من غير نسخ ولا تبديل أو هو مع للمبدّل والمنسوخ دون 
التاسخ . فالنّاس ثلائة ة أصناف: فالسّعداء هم الصَّنف الواحد» وهم المذكورون في هذه 
الآية» وأمّا من أشرك وكذب الرّسولء كالمشركين كلهم؛ أو كذب بعض الرّسل دون 
بعض كالكفار من أهل الكتاب» فهم الأشقياء. وهم من أهل الوعيد والعذاب سواء 
أظهروا ذلك أو أضمروه كالمنافقين من هذه الأمة". 20 


من ناحية أخرى. فإن هذه الآية لا تعارض قوله تعالى: لوّمَن يبن غَر 
الإشلآم وين فلن يُقبَلَ مِنْهُوَهُوَفي الآخْرَةٍ من َ الاي رِينَ» (آل عمران, من الآية: 86), 
فالإسلام في هذا الموضع معناه عام وهو دين الأوّلِين والآخرين ى) ورد في مواضع 
كثيرة في القرآن الكريم, منها : (تَوَذِي مُسلِيا في بالصّاخِِينَ) (يوسف. من الآية: 


3 


؛» وقوله: ١ثَالتْ‏ وَبٌإِْ طلَنتُ تفي وََسلَنتُ مع سلا فوب الْعَائَنَ) 
3 ابن تيميق أحمد بن عبد الحليم. تفسير آيات أشكلت. تحقيق :عبد العزيز محمد الخليفة: (الرياض :مكتبة الرشد 
اهم 41591 1717/١‏ 


"- المحرر الوجيز؛ 1631/8. 


 -*‏ أبن تيمية؛ تفسير آيات أشكلت؛: ص7712. 
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(النملء من الآية: 4 4)» وقوله: #كَالْوَا آمنَا وَاشْهَدْ بَنْنَا مُمْلِمُونَ) (المائدة» من الآية: 
)١‏ فليس المقصود بالإسلام في آية آل عمران السابقة» معناه الخاصء والشرائع التي 
بُعث بها النبي (قنق).200 


فاليهود والتّصارى فيهم السّعيد التَّاجِيء وهم الذين اتعوا شرع التّوراة 
والإنجيل قبل التّسخ والتّبديل. أما من عداهم فهم مستحقُون للعذاب. وقد خاء 
الحديث النَبويّ الصّحيح صريًا ببذا المعنى في قول النَِّي (2): "والذي نفسٌ محمّد 
بيده لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمّة مودي ولا نصرانيٌ ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسِلتٌ به. إلا كان من أصحاب الثَّار".0) 


-١17*‏ آية القبلة. 


آية القبلة'" اسم آخر يُطلق على آية التّحويل» وتعني الآيات التي نزلت 

الأمر بالتّوجْه إلى الييت الحرام في الصّلاة. ومن تلك الآيات لذترى قلت وجي 
في السّماء مَلَنوَْنَتَ ِبََْ ب ترْضَاهَا قوَلْ وَجْهَكَ َطْرَ جد ارام وَ وَحَيْثُ مَا كُتُمْ ولوأ 
و وُجُوهَكُمْ شَطْرَه) (البقرة» من الآية: 5 ) ومن القضايا في هذه الآية دلالة قوله 
(فنَعٌ وجه الله)» حيث عدَّها بعضهم من الصّفات» وآخرون من غير الصّفات الإهيّة 


وهم جمهور الشّلف منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» إذ ذهب إلى أن المراد به قبلة الله 
ووجهة الله؛ وأنَّ دلالتها على الصفة فيها نظر. ودل قوله تعالى بعد ذلك : (وَلِكُلٌَ وجْهَةٌ جه 
هُوَ مُوَلَيهَ)) على صحَّة هذا المذهبء وأنَّ الوجه يراد به في هذا المقام الاتجاه لا 


الصّفة.0*) 
الآيات ذات العلاقة: آية الوعد بالجنة» وراجع : آية الثحويل. 


140 /19417 /18455 مجموع فتاوى ابن تيميق / +4؟ لام‎ 0-١ 
ومستد أحمد (يح:81848).‎ !)7 4 ٠ صحبح مسلم: باب وجوب الإيران برسالة نبينا محمد (صر) إلى جميع الناس» (ح:‎ -_ 
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في العقيدق ؟/478.‎ 2 -" 


_- راجع: مجموع فتاوى ابن تيمية» ؟/ 491. 
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أساء القرآن الكريم وأساء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 3-5 
14 - آية القتال. 


هي قوله تعالى: سوك عَنٍ اله ارام وَالٍ هق قال فيه كير وَصَدٌ كن 
ملي فوفر ب واد الخرَام ورج أله َكب عد َّنأب من الْقثْل وَلآَ 
يَرَالُونَ نَ يُعَاتلُوَكُمْ حَبََ يردُوكُمْ عن ديك إِنِ اسْمَطَاعُوأ) (البقرة» من الآية 1 


وقيل هي: مانو لِينَ ينون به وَلاَبايْومٍ الآرٍ وَلاحرْمُونَ ما حَرّ 
لله وَرَسُولَهُ وَلاَبَدِينُونَ ِينَ الحُقّ مِنَّ الَذِينَ أُونُوأْ اكاب حَنَّى يُعْطُوأ الرْيَةَ عن يَدِ 
وَهُمْ صَاغِرُونَ4. (التوبة: 14). 


نزلت هذه الآية في حادثة سريّة عبد الله بن جحش حين قتلوا أبن الحضرمي في 
آخر يوم من رجب فعاب عليهم المشركون ذلك» وقالوا إن حمّدًا وأصحابه يستحلُون 
الشّهر الحرام» ويسفكون فيه الدّم. ومعلومٌ أنَّ عامّة العرب كانوا يعظّمون الأشهر 
الحرم فلا يغزون فيهاء ولا يقاتلون. وسمّت قريش الحرب التي كانت بينها وبين غيرها 
بحرب الفجّار؛ لأا كانت في الأشهر الحرم؛ فللا قاتلوا فيها سمّوها حرب الفجار.”© 
والإسلام يعظّم تلك الأشهر؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى استتباب الأمن والسَّلام» جاء ذلك 
في قوله تعالى : (إنَِدَ الهو د لله نامر شرفي كتَابٍ الَو لق السَّاوَات 
وَالأَرْضٌ مِنْها أَرْبَعَةٌُرُمٌ ذَلِكَ الدينُ اليم َلاتَظْلِمُوأ ف فِيهنَ أَنفْسَكُمٌ) (التوبة: 5). 
وقد استكر الرّسول () فعل عبد الله بن جحش وأصحابه وقال "ما أمرتكم بقتال 
في الشّهر الحرام' '؛ ووقف العير والأسيرين اللّذِين أسروهماء وفرّض أمره إلى الله 
فنزلت آية القتال ردًا على المشركين وتطييبًا للمسلمين الذين وقع منهم هذا الصَّنِيع» 
فإن كان المسلمون قتلوا في الشهر الحرام» فقد صدَّهم المشركون عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام؛ وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم؛ وفتنوهم عن دينهم وذلك أكيره 
وبين المولى مغالطة المشركين في استنكارهم قتل الحضرمي في الشَّهر الحرام مع 


'- الملل والنحل؛ ؟/ 758410 
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ْ 


استحلالههم ما هو أعظم منه.207 ومن الآيات التي يذهب بعض العلماء إلى أنَّها منسو 


بآية القتال: آيةٌ القلائد. 
هذاء ومن القضايا النّويّة في هذه الآية مناقشة السّيوطي تكرار (القتال) فيها: 
فهل القتال الثاني عين الأوَّل أم أئّما مختلفان؟ ذهب إلى أمبا مختلفان, لأن القتال الأوّل 
المسؤول عنه في الآية» هو القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي في السنة الثانية من 
المجرة. أما القتال الثاني المذكور في الآية» فهو اسم جنس يصدق على القتال كلّه. © 
الآيات ذات العلاقة: آية السّيف. وآية القلائد» وآية النبىء. 


56- آية القتل. 


آية القتل أو آية كفارة القتل0"؟ هي قوله تعالى: لوَمَا كَانَ يُؤْمِن أن يَقثْلَ مُؤْمناً 
لطا ومن قََلَ مُؤْمناً حطئا لحري وك مُه مئة وَوَةتُسَلَّمٌَ ِل أَهْلِه إلا أن يَصَدَُوا 
إن كَانَ من كوم عَدُوْ لَكُمْ وَهوَ مون فتحرِيرٌ ركب مُؤْمٍَِ وَإن كَانَ من قَوْم بَيكمْ 
وَبَِتَهُمْ مياق كَدِيةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أَفلهِ وَعرِيرُ وََبَِ مُؤْمِةٌ فَمَن 1 يد نَصِيَامُ شَهْرَئْنٍ 
تابن تَوْبَةٌ من الله وَكَانَّ العَلِياً حَكِيي)) (النساء: 4011 ). 


ويستنبط العلماء من هذه الآية قاعدة حمل الأحكام المطلقة على مقيّدهاء فإذا 
ورد حكم في موضع مطلقاً وورد في موضع آخر مقيّد مقيّداء وجب حمل الأوّل على الأخير. 
0000 


والكفارة على الثَّرَتيب الآتي: 


1١7/7 ابن تيمية. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛‎ 0-١ 
.574١ /© السيوطيء الإتقان.‎ -" 
547/١14 +1/ السلمى, عبد العزيز بن عبد السلام. الإمامء تحقيق: رضوان مختارء (بيروت: دار البشائر الإسلامية:‎ -* 
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- عتق رقبة» ويشترط فيها أن تكون مؤمنة» ى) هو مقيّد في الآية» وألحق بها بعض 
الفقهاء غيرها قياسًا عليها أو ملاً لمطلق الرّقبة في آية الظّهار. 
- صيام شهرين متتابعين» وذلك للعاجز عن العتق» وهو كذلك مقيّد بتاع في كفارة 
القعل الخطأء وفي كفارة الظّهار. 
- إطعام ستين مسكيئًاء وذلك للعاجز عن الضّوم لمرض مزمن أو غيره من الموانع 
المشروعة لزوال الصّوم.© 

الآيات ذات العلاقة: آية العتق. 


5- آية القذف. 


حَلْدَةٌ 


ووَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمْخْصَنَاتٍ 4 َم ]يأو ربع شم 0 شهداء فَاجْلِدُوهُمْ تََانينَ جَلد 
وَلاَتَْبَلُواهُمْ شَهَادة بداو أَوْلَيكَ هم الفَايفُونَ) (النور: ؛). 


القذف بمعنى الرّمِيء قال تعالى: (وَكَدَفَ في كُلُوم الرُعْبَ قريقاً تَقتلُونَ 
وَتَأْمُ ونَّ فَريقاً6 (الأحزاب» من الآية: 71). 


أو جد أو بزنا.!"2 والقذف من الكبائر المحرّمة. 


والقذف من كبائر الذُّنوب كما صم ذلك عن النبي (8) قال: "اجتنبوا السّبع 
الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الكَّرك بالله» والسّحرء وقتل النَّْس التي 


0 


-0 الشربيني» محمد الخطيب. مغني المحتاج؛ (بيروت: دار الفكر, د.ت) 7/ 737. 
0 


-2 القونويء قاسم بن عبد الله بن أمير علي. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تحقيق: أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسي» (جدة: دار الوفاى 507 1ه)ء 3197/١‏ 
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حرّم الله إلا بالحنّه وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتَّولي يوم الرَّحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات" 207 


يروى أنَّ الح في القذف كان في بادئ الأمر في قذف الأجنبيّات والزَّوجات 
جميعًاء ثم نُسخ في الرّوجات وشرع اللّعان في الزَّوجات خاصّة. والدَّليل في ذلك ما 
روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا جلوسًا في المسجد ليلة الجمعة فجاء رجل من 
الأنصار فقال يا رسول الله! أرأية يتم الرّجل يجد مع امرأته رجلآء فإن قتله قتلتموه» وإن 
تكلّمٍ به جلدتموه؛ وإن أمسك» أمسك على غيظ, ثم جعل يقول: اللّهم افتح؛ فتزلت 
آية اللّعان.90) 

وني آية القذف الكثير من المسائل والمباحث الفقهيّة مثل أحكام الاستثناء 
ب(إلة. 7 واختلاف الجمل المتعاقبة في النّوع فقوله: (َجلثُومم َانِِنَ جَلْدَةً4 أمرء 
وقوله: «(وَلاَ تَقبلُوا شم شَهَادةُ أئدا4 نبي. وقوله: (وَأُوْلَيكَ هم م الْمَاسِقُونَ) خبر. 
والحاصل دخول الأنواع كلّها تحت حكم الجملة الأوللى» وقال آخرون بالاشتراك» 
وآخرون بالوقف.7©» 


الآيات ذات العلاقة: آية اللّعانء وآية المحاربة» وراجع : آية رد شهادة المحدود 
فى القذف. 


0-١‏ صحيح البخاري: باب قول الله تعانى: "إن الذين يأكلرن أموال اليتامى ظلما"؛ (ح:5110)؛ صحيح مسلم: باب بيان 
الكبائر وأكبرهاء (ح: 88). 

9 الكاساني» علاء الدين. بدائع الصنائع» (بيروت: دار الكتاب العريء ط 3 ؟987١):‏ 5178/7. والحديث في صحيح 
مسلم: كتاب اللعان» (ح:498١)؟‏ سئن أبي داود: ياب في اللعان» (ح: 7507)؟ ستن ابن ماجة: باب اللعان» (ح: 0)5١374‏ 
مستد أحمد: باب اللعان؛ (ح: وقال الألباني: حديث صحيح. 

*- ينظر مثلا: الجويني؛ عبد املك بن عبد الله بن يوسف أبو المعاني» البرهان في أصول الفقه. تحقيق: عبد العظيم محمد الديب»ء 
(المنصورة-مصر: دار الوفاء» 4 1418ه). 757/1. 


*- الآمديء عل بن محمد أبو الحسن. الإحكام. تحقيق: سيد الجميلي» (بيروت: دار الكتاب العريء 404 اه 7077/7 
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-١617‏ آية القروء. 


رورة ه مه 


هي قوله تعالى: ل(وَال م 0 نَّ أن 
يْشْنَ ما حَلقَ ل ني أَرْحَامِهنَ إن كُنَ يصن بالل اليم الآ م 
في يكذ أزاا يللي هر باو وَل يال له د دَرْجَة والله 
عَزِيرٌ حَكْيمٌ) (البقرة: 114). 


القرء: من الأضدادء يطلق على الحيض وعلى الطهر من الحيض. وعليه فقد 
أجمع العلماء على وجوب الاعتداد على المطلقة أو من في حكمها ىا هو منصوصٌ عليه 
في هذه الآية» ولكنّهمٍ اختلفوا في معنى (القَرْء) أهو الحيض أم الطّهر؟ 


وبا أن عدد القروء ثلاثة» فإنَّ حمل القرء ء على معنى ار يفضي إلى جعل مدّة 
الاعتداد طُهرّين. وإذا حمل القرء على معنى الحيض كانت مدة الاعتداد ثلاثًا. ولكلّ 
فريق حججّه المستفيضة في كتب الفقه. 


هذاء وقد روي أنه ل نزلت آية القروء قالوا قد علمنا عدّ التي تحيض فالني لا 
تحيض لا ندري ما عدتهاء فأنزل الله تعالى قوله: (وَاللاّي يَِنْنَ ص نَ الْحِيضٍ من 


ناكم إن ازتبُم معدن لاه َشْهُرِ اللي 1 بِحِضْنَ وَأَوْلاتُ الأممَالٍ أَجَلَهُنَ أن 


يَضعْنٌ ته (الطلاق» من الآية: ).00 


الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول: وآية الحمل» وآية الشهورء وآية 
الطلاق. وآية القروء؛ وآية المحيضء وآية الوفاة. 


- السيراسي. محمد بن عبد الواحد. شرح فتح القدير. (بيروت: دار الفكر؛ ط 1 د. تي اام 
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- أية القسمة. 


تطلق آية القسمة على آيتين في سياقين هما: سياق قسمة الغنائم بين المجاهدين» 
وسياق قسمة تركة المتوق بين ورثته. 
- ففي سياق قسمة الغنائم قوله تعالى: لوَاعْلَمُوا آنا غَيِمثُم مّن مَيْءِ كأنّ له حمسَهُ 
ل 0 رَنْنَا 
عَلَ عَبْدنا يَوْمَ الْقرَْانِ يَوْمَ الَقَى الجَمْعَانٍ وَانهُ عل كُلٌ عَيْءِ قَدِيرٌ) (الأنفال: ١غ).‏ 
وتعرف بآية الغنائم أو آية الخُمس. 
- وفي سياق قسمة تركة المنوفى قوله تعالى: نَلرّجَالٍ نَصيبٌ تا ترك الْوَالِدَانِ وَالأَعَرَبُونَ 
وَلِلنّسَاء نَصِيبٌ تن ترك الْوَالِدَانِوَالأَكرَبونَ ينا كَل م نه أو كثر تصِبباً بَفْرُوضاً» (النساء: 
.)٠‏ وتعرف بآية الفرائض وآية المواريث. 

راجع : آية الخمسء وآية الغنائم؛ وآية الفرائض. وآية المواريث. 


48- آية القصاص. 
تطلق آية القصاص على عدَّة آيات في السّياق نفسه. وهي: 


- قوله تعالى: (يا يها اين آمُوأ ميب عَليكُمُ القِصَاصُ ي اليل الخ باحر وَالْعَبلٌ 
بابد وَالأنتى الى كَمَنْ في له من أيه عَيْء َابَاع ُو وَأَاء ل بِإِْسَانٍ 
ذلِكَ تيف من رَبَكُمْ وَرَحْمَةٌ َمَنِ اعْتَدَى بَمْدَ لِك قله عدَابٌ أَلِيمٌ) (البقرة 14 ). 
- وقوله تعالى: : (وَكَتنَا لهم فيه أن لس بالَْسِ وَالْمَنَ اَن َالَف بالف 
الأ بان وَالسّنَّ اسن وَاجُوُوحَ قِصَاصٌ هَمَن تصَدّقَ به مهو كماد له ومن [ 
َم بم نَل اله كيك هُمْ الظَابُونَ) (المائدة: ). 7 ٠‏ 
- وقوله تعالى : (وَلا تفْلُوا النمْسَ الَنِي حَرّمَ الله إِلأَبالحَّ ومن قُيِلَ مَظَلُوما ققد جَعَلنا 
لِوَلِيِْ سلْطَاناًفَلامُسرف في الْقثْلٍإِنَّهُ كانَ مَنُصُوراً) (الإسراء 0 
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و(القِصّاص) في الاصطلاح: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى كالتّفس 
بالتّسء ٠‏ والجرح بالجرح. والفرق بين القصاص والحدٌّ أن القصاص يوجب عقوبة 
تقزر وتم حجنا للياد: آنا كد .نهو بوجي عقوي مقدرة وجنت خدقا اه تفال 
ووجه الجمع بينها أئَّما عقوبتان مقدّرتان.7) 


وآية القصاص من أدلة أهل السَّنة والجماعة في عدم تكفير أصحاب الكبائر» 
لأنَّ الآية قد أطلقت على القاتل مسمّى الأخوّة. أي أَنَّه أخو المقتول وأوليائه؛ ولا 
يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كا يفعله الخوارج بل الأخوة الإييانية 
ثابئة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: (قَمَنْ عفِيَ لَهُ من أَخبه َي اتا 
ِالُْرُوفٍ»» وقال: وَإن طَائْمَنَانِ ه مِنَ الُؤْمنِنَ الْتُوا تَآَضْلِحُوا بَيتهُا) (إلى قوله) (إنّا 


راض اد 


لمْؤْمِنُونَ إخوَة كَأَضْلِحُوا يَنَ أ حَوَيِكُمْ) ولا يسلبون الفاسق المإنّ الإسلام بالكليّة".0) 

كذلك يرد القنوجي على الخوارج مكمّري أصحاب الكبائر بقوله: بل الأخوّة 
الإانيّة باقية مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص فَمَنْ عُفِيَ لَه من أَخيه َيْءٌ 
فَاتبَاعٌ بالمعرُوفي) الآية".0) 

الآيات ذات العلاقة: آية الأخوّة» وآية الصّلح. 

١٠‏ - آية القصر. 

هي قوله تعالى: وَإِذَاضَرَتُم في الأْض فََْسَ عَليكُمْ جاح أن تَفُضُرٌوأ يِنَ الصَّلاةٍ 
ِنْ ْم نيفيكم لين ُو إن الكَافِِينَ كانوألَكُمْ عدوا ْبين) (النساء: ) 

تُطلق على هذه الآية أيضًا: آية صلاة الخوف. ويّراد بالقصرء هنا قصر 
الصّلوات في السَّفر بجعْلها ركعتّين ركعتَين في غير المغرب والصبح» فلا قصر فيها. 
-0 الموسوعة الفقهية الكويتية 2١79/1١‏ 


*- العقيدة الواسطيق .88/١‏ 


95 


- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. .80/١‏ 


مركز جمعة الماجد للتقافة والتراك 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 3-35 


والقصر لدى الجمهور على الجواز والرّخصة دون الوجوب. ويرى أبو حنيفة أنَّه فض 
على المسافر. أمّا الشّافعي فيرى أنه سنّ يقول: "وأكره ترك القصر وأنبى عنه إذا كان 
رغبة عن السّنة فيه".20 على أنَّ للفقهاء تفصيلاً في هذه المسألة وفي مسائلها الفرعيّة 
مثل: المسافة المعتّرة للقّصرء والسَّفر الذي يجوز فيه القصرء والموضع الذي يبدأ منه 
المسافر بالتّتقصيرء ومقدار الزّمان الذي يجوز له فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصّلاة 
وغير ذلك من المسائل الفرعيّة في قصر الصّلاة.. 20 

الآيات ذات العلاقة: آية صلاة النوف. 


- آية القلائد 


رع اه 


المراد بآية القلائد قوله تعالى: لزيا أَيجا الّذِينَ آمنُوا ل تِلُوأ سَعَآْرَ الله وَلاَالشَّهْرَ 


الرَامَ وَل المُدْيَ وَل الْقَيدَ وَلا آمَينَ | لَبَيْتَ يت الرَامَ يبَْهُونَ فَضْلاً مّن ريم وَرضْوَانً) 
(المائدة: ؟7). 


القّلائد: ما كان الناس يتقلّدونَ به من لحاء شجر الحرم أمنةٌ د لأنفسهم. وكلٌ ما 
عُلّقَ على أسنمة الهدايا وأعناقها علامة أنه لله سبحانه من نعل أو غيره» وقيل هي سنّة 
إبراهيميّة بقيت في الجاهليّة وأقرّها الإسلامء”" روي عن عائشة (رضي الله عنها) أن 
النبي (36) أهدى مرّة إلى البيت غمًا فقلّدها.) 


35 أحكام القرآن للشافعي. * 

ب راجع: بداية المجتهد. /١‏ 0577 وما بعدها. 

"- 0 تفسير القرطبي» 7/ .5٠‏ 

4- | صحيح مسلم: باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم. (ح:/571)؟ سنن ابن ماجة: باب تقليد الغنم» (ح:10957)؛ سن 


ابن ماجة؛ (ح:/1041): مسد أحمب (ح: 114701). 
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وقد نقل معظم المفسرين والعلماء نسخ هذه الآية بآية القتال» فأمر النبي (35) 
بمقائلة المشركين دوت اعتبار زماني (أشهر الحرم) أو مكاني (حرم) .20 روي عن ابن 
عباس قوله: نسخ من المائدة آيتان: آية القلائدء وقوله عزَّ وجل: (سَتَعُونَ لِلْكَذِبِ 


عُونَ شخت فإ جآؤولة كاخكم ينتّهُم أذ أخرض عَْهُمْ إن تعض عَنْهُمْ فلن 


بَضُرُّوكَ شَيْنَا4 (المائدة:؟4 ).20 وهي آية التّخيير في الحكم» وقيل نسخت بآية 
الحكومة. 


الآيات ذات العلاقة: آية القتال. 


١‏ - آية القنطار. 


آية القنطار حي و تعالى: لوَإِنْ َردنُمُ اسْيَبْدَالٌّ دوج مَكَانَ دوج َنم 

حُدَامُنَ قنطاراً قلا تأَحُدُوا مِنُْ مَيئا حرو نَهُ يمتاناً إلا تُّيناً4 (النساء: .)٠١‏ 

م :ل(وَِنْ أَهْلٍالكتَابٍ مَنْ إن تَأَمَهُ ِنطَار يود 
إِلَيِكَ) (آل عمران من الآية: 017. 


ترد الإشارة إلى هذه الآية في مناقشة دلالات الألفاظ, وأنه لا بد من الجمع بين 
التُصوص الواردة في الموضوع لتحديد معاني الكلمات ومقاصدهاء فالقنطار في الآيتين 
السّابقتين يهم منه فقط أن ما عدا القنطار فليس في حكم القنطار. لكن لكن الجمع بين 
النصوص الواردة في حكم الرَّواج مثلآء تؤكّد دخول ما دون القنطار في حكم القنطارء 
فلا يجوز للزوج أن يستردً من زوجته ما أعطاها من صداق أو هبة قلّ ذلك أو كثرء إلا 
إذا طابت نفسها بذلك أو خافا ألا يقيا حدود الله باستمرار الزَّواج» فقرّرا الطَّلاق» 
فحينئذ يجوز للرّوج أخذ شيء من الصّداق أو الهبة حسب ما ورد في آية الطلاق أو 
الفدية أو آية الخلع. قال ابن حزم: "لولا هذه الآية (أي آية الصَّداق) وما في معناها من 


١‏ - تفسير الطبري)515/5. 
'- التمههد لابن عبد البرء ص ١5/١5‏ 5. والحديث في المعجم الأوسط: (ح: 87 ستن البيهقي: باب ما جاء في حد 


الذميين» (ح:179407)؛ سنن النسائي: مواريث المجوسء (ح:0829). 
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سائر الآيات والأحاديث التي فيها تحريم الأموال جملةً» وتحريم العود في الهبات» لما 
كان في آية القنطار مانعٌ نا عدا القنطار أصلة" .20 


الآيات ذات العلاقة: آية التأفيف, وآية الخلع؛ وآية الصّداق. 
/1- آية القواعد. 


تطلق آية القواعد على قوله تعالى: (وَالْقَوَاعِدٌ مِنّ التّسَاء اللآني لأَيرْجُونَ 


نِكَاحاً َلَيِسَ عَلَيْهِنَ َّ ناح أن يَضَعْنَ نيبن َب مُتَدجَاتٍ بزِيئة وَأن يد فق 0 
وَانْهُ سَوِيعٌ عَلِيةٌ) (النور: 0) 


القواعد: جمع قاعدء وهي المرأة التي قعدت عن الحيض وعن التّكاح لكبر أو 
مرض.”" 


وقد استثنى القرآن الكريم القواعد من النّساء من قوله: (وَكُل نُلْمْؤْمنَاتِ 
يَفْضْضْنَ من أَِصَارِعِنَ وَيَْطنَ فرُوجَهُنَوَلاَيبِنَ بهن لما ظَهَرَمِنَْاوَليِضرِبنَ 
بَجُمْرِهِنَ عَلَ جُيُوِنَ) (النوره من الآية: ١‏ وهي آية الزّينة وذلك لأن الحكم 
يدور مع علّنه وجودًا وعدماء وطاما أن ما حرّمالتّطر لأجلى معدوم في حٌ القواعدء 
فلا بأس بباء وأشبهت حينئذ ذوات المحارم. غير أن راد الكرمم اللسادطيك 
وقيّده بعدم التََّيّجه وإنما يكون ذلك في حدٌ المعقول والحاجة. 9 
الآيات ذات العلاقة: آية الجلباب» أوآية الحجاب. 


- الإحكا والرفاية 
"-0 السان العرب. #/ /ا6/. مادة (ق ع د)؟ تاج العروس» مادة (قع د). 
لاد المقدسي» عبد الله بن قدامة» الكافي في فقه ابن حنبل» تحقيق: زهير الشاويشء (بيروت: المكتب الإسلامي» طدء 


4 ام خخةام) ارلا 
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١4‏ - آية القوامة. 


راد بآية القوامة قوله تعالى: (الرَجَالُ ‏ وَامُونَ عَلَ النَاء يجا َل لله بَمْضَهُمْ 


عَلَ بَعْضٍ وَيَا فقوا + مِنْ أَمْوَاهِمْ فَالصَّاخَاتُ قَانِئَاتٌ حَانِظَاتٌ لَلْمَيْبٍ يا حَفِظ لله) 
(النساء: 4 "0. 


يفهم بعض اللَّاس من هذه الآية تفضيل جنس الرّجل على المرأةء ومن ثم 
يبنون مواقف وأحكاماً على ذلك. غير أن كثيرًا من العلماء لا يرون في الآية دلالةَ في 
تفضيل الرّجل على المرأة. يوضّح ذلك ابن عاشور بقوله: ' 'قد يقع سوء تأويل أو قد 
وقع بالفعل فقد روي أن سبب نزول الآية قول النساء: "ليتنا استوينا مع الرّجال في 
الميراث وشركناهم في الغزُو"» وقيام الرّجال على النّساء هو قيام الحفظ والدّفاع؛ وقيام 
اع ع وارر ا جو و ا أنفقوا من 
أموالهم) أي: : بتفضيل الله بعضهم على بعض وبإنفاقهم من أموالهم (. ..) فالتّفضيل 
هو المزايا الجبليّة التي تقتضي حاجة المرأة ة إلى الرّجل في الدب عنها وحراستها لبقاء 
ذاتها".2270 وإلى ذلك ذهب الألوسي قبله مبيّنا 9 التّفضيل هنا هو الاستعداد الطّيبعي 
الذي وهبه الله للذّكر للقيام بها لا تقوى عليه الأنثى من تحمّل المشاق» قال: "قوامون 
على النساء أي الكاملون شأء نهم القيام بتدبير النّاقصين والإنفاق عليهم من فُيُوضاتهم 
بها فضّل الله بعضّهم على بعض بالاستعداد» وبا أنفقوا من أموالهم في سبيل الله تعلل 
وطريق الوصول إليه من أموالهم أي قُوَاهم أو معارفهم".20 يقول الإمام الشوكاني 
(ت٠110ه)‏ في تفسيره لهذه الآية» وبيان المراد من القوامة: "والمراد أئَّم يقومون 
بالذبٌ عنهن؛ كما تقوم الحكام والأمراء بالذبٌ عن الرّعيَّهَه وهم أيضًا يقومون با 


.457 /١ التحرير والتنوير؛‎ -١ 


ا دوج المعاني» م 
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يحتجن إليه من التق والكسوة» والمسكن» وجاء بصيغة المبالغة قوله (قرّامون) ليدلٌ 
على أصالتهم في هذا الأمر".(2 

هذاء ولا يعني نفي تفضيل الرّجل على المرأة في ظلّ الإسلام, النّسوية بينهها في 

2 
الحقوق والواجبات» فلكل من الجنسين حقوقه وواجباته» ولا يمكن لأحد الجنسين 
الوفاء الحقٌ بالواجبات والحقوق المنوطة بالجنس الآخر. 
الآيات ذات العلاقة: آبة الضمائر. 

١6‏ - آية الكرسى 


هي قوله تعالى: (الله لا 
من الآية: 266) 


5 
بك 
أ 
0 
56 
9 


م تأده ند سن وَلاَنَوْمْ) (البقرة 


وتعدٌ آية الكرسي أشهر آية في القرآن الكريم؛ وفي الحديث أنَّ آية الكرسي 
سيّدة آي القرآنء وأعظم آية» نزلت ليلاً ودعا النبي(42) زيدا فكتبها.”" ويأتي عظمها 
في كونها جامعة لأصول الأسماء والصّفات السّبعة حسب قول العلماء» وهي: الإهيّة 
والحياة» والوحدانيّة والعلم؛ والملك» والقدرة» والإرادة. فقد قالوا إن هذه الصَّفات 
السّبعة هي أصول الأسماء والصّفات الإهيّة.”"" وهي جامعةٌ في هذه الآية. 


وني القول بأفضليّة آية الكرسي اختلاف بين العلماء؛ إذ ذهب الأشعري 
(ت78*ه) وابن الباقلاني (ت7 4 ) وجماعة امن الفقهاء ء إلى رد ذلك» وحجّتهم 9 
مقتضى الأفضل نقصٌ من المفضول عنه رتبة» وكلام الله بكونه صفةً ذاتيّة إليّه لا 
يتفاوَتُ ولا يتبّضء وذهبوا إلى أنَّ ما ورد من ذلك مما يُشعر بالأفضليّة بين آي القرآن» 


.681/1 فح القدير‎ -١ 
تفسير القرطبي. /578. والحديث في المعجم الكبيرء (ح:4109)؟ شعب الإييان» ك شين جمع الزوائد»‎ -" 
.)49 (ح:لالام ١٠)؛ الجامع الصغير وزيادته (ح:78175), وقال الألباني: ضعيف. ل(ضعيف الجامع؛ ح:4‎ 


*- 0 ابن تيمية. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير, 861/19 
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فليس المراد به التَّفضيلء بل معناه عظيم وفاضل. وذلك مثل القول بأفضليّة سورة 
الفاتحة والإخلاص."؟ ويرى آخرون أنَّ الأفضليّة قد تكون باعتبار الأحوال 
وللقامات فتكون هذه الآية أفضل في وقت أو ظرف؛ وتلك في وقت آخرء واستدلوا 
بقوله تعالى في آية التخ: #مَا نَدسَح مِنْ آي أنه نَأتِ بحَبْرِ مَنّْها أو مها تلم أن 
الله عَلَ كُلّ نَِيْءِ قَدِيرٌ) (البقرة ). فالآية الأولى المنسوخة كانت خيرًا للعباد في 
وقتهاء وكذلك الآية النّاسخة تكون خيرًا لهم في وقت آخر» باعتبار ظروف المكلَّفِينء 
لا باعتبار الآيتين أو الحكمين في حدٌّ ذاتهي|.(25) 


الآيات ذات العلاقة قة: آية النّمخ. 
- آية الكقّارة. 


تطلق آبة الكفارة أو آبة الكفّارات على مجموعة من الآيات في مواضع مختلفة 
سور القرآن الكريمء وهي: 


يي 


- قوله تعالى: إلا يُوَاحِذُكُمُ اله باللّفْو في أَيمايَكُمْ و1 0 م الأَيانَ 
ذو عكر مشا مذ َس مايئوة فيك ا ؤ كسْوَئ أو كيردي 


من ]بذ َصيَامْ لان يام لِك كماد أيَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتمْوَاحْمَظُوأأَبانَكُمْ َذَلِكَ بين 
لله لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَشْكرٌ وَن4» (المائدة: 44). 
- وقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : ل(وَمَا كان يُؤْمنٍ أن يَقكلَ مُؤيناً إلا خَطَئاً وَمَن قَتَلّ 


0 
0 8 
م6 


مؤمناً حطئا تح ريرٌ ركب مُؤْمِةٍوَوِية مُسَلّمَةإِلَ أَْو) (النساء» من الآية 0 
2 واج # 

ا الظهار: «الَّذِينَيظاِرُونَ مِتكُم من نسَاتِهِم ما م َّ مهام إِنْ 

مهام إلا اللاني لدعم وإ ليقُولُونَ مسكراً من الل ورور إن الله لَعَفرٌ غَفُودٌ 


وَالَّذَِ ُظَاهِرُونَ من نَسَاِهمْ ثم يعوُونَ يا قَاُوا َخريرٌ وَََةِ من كَل أن يَعَاسَا دلِكُمْ 


١ 


- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير. 1097/ 01. 


9 


- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسيرء 107/ 1414 
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تحال 


مُوعَظُونَ به وَاله با تَعْمَلُونَ حير فَمَن لَ جد مَصِيَامُ َهَْيْنِ ماعن من قَبْلٍ أن يعاس 


.)4-١ 0 


والكفارة ف اللّغق السَّرَء والمحو» ومنه قولهم: كفر الله عنه ذنوبه. وفيٍ 
التَّهذِيبِ أن (الكمّارات) سمّيت كفارات؛ لأا تكمّر الدّنوب» أي تسترها وتمحوها. 


ومن أنواع الكفارات: كفارة الأييان. وكفارة الظّهارء وكفارة الحنْث في 
الأييان» وكفارة قتل الخطأء وكفارات رمضان كالإفطار فيه خطأء أو الجماع في نهاره؛ 
وكفارة ترك ركن من أركان الحجٌ. أو ارتكاب محظور من عحظوراته كالصَّيد مثلاً. 
ويكمّر عن ذلك بوسائل متعدّدة ومتدرّجة لكل حالة إما بالاستغفار؛ أو صيام أيام 
معدودة. أو الصّدقة» أو إطعام سنَّة أو عشرة أو ستين مسكيناء أو ذبح نعم أو عتق 
رقبة» أو غير ذلك. 


وللعلماء مباحث تفصيليّة في الكفارات؛ خاصّة في حكم التَّخْيِير بينهاء وني 
حكم التّتابع في الصّيام وغيرها.. ومن الأحاديث الذّالة على اتير ما روي عن ابن 
عباس قال: لما نزلت آية الكفارات؛ قال حذيفة: يا رسول الله نحنٌ بالخيار؟ قال: أنتَ 
بالخيار إِنْ شعت شئتَ أعْتَقتَه ون شئت كُسَوْتَ» وإن شئتَ شعت أَطْعَمْتَ» فْمَنْ لم يحذْ فصيامٌ 
ثلاثة أيَّامٍ مُتتَابَات' '. ويضيف ابن كثير: وهذا حديثٌ غريبٌ جدًا. كا 


الآ ات ذات العلاقة: آية الأييان» وآية الصيد» وآية الظهار, وآية العتق» وآية القتل. 


/ا/ا١‏ - آية الكلالة. 


المراد بآية الكلالة قوله تعالل: (ينتفر نَكَ قُل الله يُفْيِكُمْ في الْكَللَِ إن مرو 
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ 0 نِضفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرنُهَا إن 1 يَكُن ا وَلَدٌ قن كَالتَ 
لل صمو 2 85 8 20 0 ا 20 موا رات م ودع 
اتن كلها لاني رك ون كَانُوا إِحْوَ رجَالاًوَنسَاء َلِلذَكر مغل حظ الأنيئن ييينُ 


0-6 تفسير ابن كثيرء 7/ 41. 
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لله لَكُمْ أن تَضِلُوأوَالهُ كل شَيْءِ عَلِيمٌ) (النساء: 0 وآية الكلالة تسمية أخرى 
لآية الصّيف التي سَّاها النبي () في الحديث المرويٌ عن معدان بن أبي طلحة أنَّ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» "خطب يوم جمعة فذكر نبي الله ()» وذكر أبا بكر ثم قال: 
إني لا أدّع بعدي شيئًا أهمّ عندي من الكلالة ما راجعتٌ رسول الله () في شيء ما 
راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في 
مني را عر لكي ل الصف اي قار وإنيٍ إن أعش 
أقض فيها بقضية بقضيّة يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن".27 فالتّسمية إذنْ» 
تسميةٌ نبوية أشار بها إلى وقت نزول الآية. 

راجع : آية الصّيف. 


- آية اللّعان. 

هي قوله تعال: ولي سوك رواجم ويك ن كم ثهداء ا آفْْهُم 
مهاد #أحد م آرم شََهَادَاتٍ اف زه أ لَنَالصّادقي وا امه أَنُلَعْنتَ اه لين كاك 
الْكَاِينٌ و" َيُدرَأ عَنَها الْعَدَ بأَرَكَنْهَدَآر 3 بع شهدا انيه لَنَ الكانيي وَلنَايَة 
آَنّ قصب الله عَليهَا إن كَانٌ مِنّ الصادق قِينَ) (النور: 4-1). وجاءت نسمية هذه الآية 
في الكثير من الأحاديث الصّحيحة .(0 


كما هو منصوصٌ عليه في هذه الآيات» فإن من قذف زوجته بالزنى ولم يكن 
لديه بيّنة في إثبات دعواه؛ ولا أربعة شهود عدول كا هو الشَّرط في حدّ القذف. وجب 
عليه أن يحلف أربع مرات على صدقه؛ ثم يردفها بحلفة خامسة يدعو فيها على نفسه 
بلعنة الله إن كان من الكاذبين. 
0-١‏ صحيح مسلم: باب ميراث الكلالة: (ح:11317)؛ مسند أبي يعلى» (ح:184)؛ مسند البزار: (ح:714)؛ سنن النسائي: 
(ح:179١1):‏ وإسناده صحيح. 
*- صحيح ملم: اللعان» (ح: 1/44؟)؛ سنن النسائي: الطلاق؛ (ح: 418 7)؟ سئن أبي داود: الطلاق (ح:1870)؛ سن 
أبن ماجة: الفرائض؛ (ح:17/77)؛ مسند أحمد: مسند المكثرين؛ (ح: 078٠0٠‏ 
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0 هذاء وقد أعطى الشَّارِعَ للمرأة امتهم بالفاحشة فرصة الدّفاع عن نفسهاء 
والتخلّص من إقامة الحدٌ عليهاء وإثبات عمّتهاء إن كانت بريئة» بأن تحلف مثل زوجها 
أربع شهادات لنفسها أنها بريئة» وأنَّ زوجها كاذب. كذلك تردف شهاداتها بحلفة 
خامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها صادقاً في دعواه. 


وفي هذا الإجراء لتُشريعي رحمة بالمؤمنين في أخذ الشارع بالظّواهر وترك 
السّرائر لعلم الله المحيط بكلّ شيء. لأنّه لا ينبت يثبت عقلاً أن يكون الرّوجان الملاعنان 
صادقّين أو كاذيين في الوقت نفسهء فلا بد من صادق وكاذبء» لكن الشّارع يكِلْ 
أمرهما إلى شهاداته| فحسب. 


وفي حديث ابن عمر: أنَّ فلان بن فلان قال: يا رسول الله أرأيت لو وجد 
أحذنا امرأته ته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلّم تكلّم بأمرِ عظيم؛ وإن سكت سكت 
على مثل ذلك؟ فسكت النبي (55) فلم يجبهء فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذيٍ 
سالك عنه قد ابتليثُ به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآبات في سورة النور (وَالِينَ 
يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ هُمْ) فتلاهنٌ عليه ووّعظه وذكّره وأخبره أن عذاب الدّنيا أهرَنُ من 
عذاب الآخرة. قال: لا والذي بعثك باحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وذكّرها 
وأخيرها أن عذاب الدّنيا أهون من عذاب الآخرة قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه 
لكاذبٌء فبدأ بالرّجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنَّ لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصَّادقِين ثم فرق بينهما. ولأبي داود في هذا 
الحديث عن ١‏ ابن عباس: ففرّق رسول الله (45) بينهما وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب 
ولا بُرمى ولا يُرمى ولدّها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد.!"» 


الآيات ذات العلاقة: آية القذف. 


0-١‏ سئن أبي داود: باب في اللعان: (ح: 7757)؛ مند أحمد. (ح:1171 ')؛ مدد أب يعلى. (ح:1/40؟)؛ السلسلة الضعيفة» 


شكلم ). 
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9 - آية اللعن. 


يُراد بآية اللّعن» قوله تعالى: وَكَالَ إمّا اغََذْثُم تن دُونٍ اه أو 
وك 1 لمع انر شق ينع وليل يعطق ينها بعل ف هار 
وَمَا لَكُم من نّاصِرِين). (العنكبوت: 19). 


وفي هذه الآية مسألة في جواز لعن العصاة والكفار إذ أجمع العلماء على لعن 
الكفار بعمومهم أما لعن شخص معيّن حي منهم؛ ففيه خلافء إذ هو موكولٌ إلى الله 
ولا يعلم أحدٌّ مكنون علم الله فيه فقد يهديه إلى الإسلام والصّلاح قبل موته. وفي 
ذلك يقول ابن كثير (رحمه الله): "لا خلاف في جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن 
الخطاب (:#) ومن بعده من الأئمة» يلعنون الكفرة في القنوت وغيره. فأما الكافر 
المعيّن؛ فقد ذهب جماعة من العلاء إلى أنه لا يلعن: لأنّا لا ندري بها يخم له واستدل 
بعضهم بالآية (إإنَّالِّينَ كََرُوا وَمانُوا وَهُمْ كُفَالٌ أُوليِكَ عَلَبْهِمْ لَه الله وَاملآيِكَةٍ 
وَلنّاسِ أَتمَِينٌ) (البقرة: .)١‏ وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعيّنء 
واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي» ولكنه احتجٌ بحديث فيه ضعف. واستدلٌ 
غيره بقوله عليه السّلامِ في قصّة الذي كان يؤتى به سكران فيحدّه» فقال رجل: لعنه 
الله. ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله (25): لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله".20 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد نبى عن لعنة هذا المعين لأن اللعن من باب 
الوعيد. فيحكم به عمومًا. وأما المعين فقد يرتفع عنه الوعيد لتوبة صحيحة؛ أو 
حسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة» أو غير ذلك من الأسباب التي 
فيها رفع العقوبة عن المذنب» فهذا في حقٌ من له ذنب محقّق. واتّفقوا على لعن أهل 
الفسوق:والتعنياة يعمومهي لوروه ذلك فى مواشيع كيرة ق.القرآن الكريو حيث 
لعن الله الظَالمين والفاسقين والكاذبين وغيرهم من العصاة. ولعن لني (2) أصنافًا 


0 


- 0 الحلبي. إبراهيم بن تعمد بن إبراهيم. نعمة الأّريعة 91/1. 


"- 0 تفسير اين كثيرء 2514/1 
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من مرتكبي المعاصي من الزّناةء وآكلي الرّباء والسّراقء وغيرهم. يقول ابن العربي في 
ذلك: "وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعًا لما روي عن النبي (35) أنه قال: عن 
الله السّارق يسرق البيضة فتقطع يده".20 وقوله تعالى: (أُوليكَ عَلَيِهِمْ لَعْنَهُ الله 
وَاذَُيْكَةٍ وَالنّاس أَحْمَعِينَ) (البقرة» من الآية: 27.)15١‏ أما لعن المسلم» ٠‏ فلا يجور 
بإجماع» وهو عرّمء سواء أكان عاصيًا أم غير عاص. 


- آية اللّواطة. 


يُراد بآية اللُواطة”" الآيات التي جاءت في قصّة قوم لوط وإتيان رجالهم 
الرّجال دون النّساءء وتلك فاحشة ظهرت فبهم لأرّل مرّة في تاريخ البشريّة. يرل كم 
لوط مستدكراً : (أَنأنُونَ الذَّكْرَانَ من الْحَائنَ وَكَذَّرُونَ ما حَلقَ لَكُمْ رَبكُمْ مِنْ أَؤْوَاجِكُم 
بَلْ أَثْمْ قَوْمٌ عَادُونَ) (الشعراء: 155-1546). 


واللّواط إجماعًاء جريمة شنيعة قبيحة» تدل على انحرافٍ حادّ في طبيعة 

3900 : 5 0 5 ون 3 ع 16 

مرتكبيه» وشذوذ خطير في العقل والنفس وفي الفطرة. يقول قوم لوط له: (قالوا لَقَد 
عَلِمْتٌ مَا لَنَا في بََاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنّكَ لَعْلَمُ ما نُرِيدُ) (هود: 17/4) 


وتدلّ العقوبة التي أنزها الله تعالى بأولئك المنحرفين على مدى غضب الله 
عليهم؛ وشناعة جرمهم. ٠.‏ لقنا جَاء مدنا جَعَْنَا عَالِيَهَا سَافْلَهَا وَأمُطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ 
من سجيلٍ مَنضُودٍ) (هود: 87). 


أما اختلاف الفقهاء في هذه المسألة وحكم اللُوطيّينء فقد وقع في نوعيّة 
العقوبة الواجبة عليهم. وهم في ذلك ثلاثة مذاهب: 


31 صحيح البخاري: باب لعن السارق إذالم يسمء (ح:1401)؟ صحيح مسلم: باب حد السرقة ونصابياء (لح:/21341. 
-١‏ تفسير القرطبيء ؟/1945. 


*- راجع: تفسير روح المعاني» 4/ /73. 
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)00( فريق ذهب إلى القتل مطلقاًء وهو مذهب جل الصحابة كأبي بكرء وعمره وابن 
عباس (رضي الله عنهم)» ومذهب مالك وأحمد والشافعي؛ وطائفة من العلماء. فيُقتل 
الفاعلان مطلمًا. وفي الحديث: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به".(03 
(2) وذهب فريق آخر إلى أنَّ حدَّه مثل حدٌّ الزناء وهو مذهب بعض التَابعين 
كعطاء. وقتادة, والنخعي» » وسعيد بن المسيب وغيرهم. وروي عن أبي موسى 
الأشعري: "إذا أتى لرَجل الرّجل فهما زانيان"»7 وظاهرٌ أن هذا الفريق قاس اللُواط 
على الزّنا بجامع قضاء الشّهوة في كل منههاء وك منهها إن يلاج فرج في فرج مشتهّى طبعا 
تحرم شرعا. : 0 1 
(3) وذهب الفريق الثالث إلى أن حدّه التّعزيره وهو مذهب الأحناف. قالوا 
بالتّعزير على الرغم من شناعة الجرم» وذلك لعدّة اعتبارات: 
- أنَّ اللّواط والزنا مختلفان في النّسمية» وأنَّ القرآن الكريم حين تحدَّثْ عن 
قوم لوط لم ينسبهم إلى الزّنا. 
- أن الأواط والّنى مختلفان كذلك عُرفاء وقد اختلف الصّحابة في حكم 
اللواطء وهم أعلم الناس بموارد اللغة» فلو كان اللُواط زنّى؛ لأغناهم 
نصوص“الكتاب في الزّنى عن الاختلاف. . وعليه» استدلُوا بعدم قتل اللوطي 
بقوله (36): "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النّفس بالنّفس» 
والتّيب الزَّاني» والفارق لدينه التّارك للجماعة” وما دام اللواط مختلقًا عن 
الزناء فإنه لايل قتل التّس بسببه» وإناالتّعزير حسب ما يرى الحاكم.8) 


- سنن أبي داود: باب فيمن عمل عمل قوم لوطه (ح: 47 ؛ سئن الترمذي: باب ما جاء في حد اللوطي. (ح:107١)؟‏ 
سنن ابن ماجة: باب من عمل عمّل قوم لوط. (ح: .)5097١1‏ قال الألبان: صحيح. 

_- شعب الإبيان» (نحهة: ه)؛ سنن البيهقي: باب ما جاء في حد اللوطي». (ح:١41ال)ء‏ كنز العيال: في حد الزناء 
01 


# 


صحيح البخاري؛ (ح:14814)؟ وصحيح مسلم (ح: 0171/1 


4< راجع: الصابويء محمد علي. روائع البيان ني نفسير آيات الأحكام. (دمشق: مكتبة الخزالي» ا 0 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 1 


أما كيفيّة قتله فيذهب بعضهم إلى أنه يقتل بالثّاره وآخرون إلى أن تحر رقبته مثل 

المرتد» وذهب آخرون إلى أنه يرجم بالحجارة أو يلقى من أعلى شاهق, أو هدم عليه 
جدار تأسيًا بإهلاك الله تعالى قوم لوط. 

الآيات ذات العلاقة: آية الجلدء وآية الحدود. وآية الرّواني. 


- آية المؤلّفة قلوبهم. 


آية المؤلّفة قلوبهم تسمية أخرى لآية الزّكاة وآية الصَّدقات. وهي قوله تعالى: 


(إِنَّ الصَّدَقَاتُ لِلْمُثَرَاء وَانْسَاكِينٍ وَالْمَاِلِنَ عَلَيْهَا وَالْوَلََةِ قُلويهُمْ وَني الرّقَاب 
وَالْمَارمِنَ في سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَّسيلٍ فَرِيضَةً من الله وَاله علِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: )5١‏ 


المؤلّفة قلوبهم: هو الصّنف الرّابع من الأصناف النَّائية المستحقّة للرّكاق 
المذكورين في آية الرّكاة. ويّراد بالمؤلّفة قلومهم السَّادة المطاعون في عشائرهم ومجتمعاتهم 
ممن يرجى إسلامه أو يُخشى شو أو يُرجى بعطيّته قوّة إيهانه أو إسلام نظيره. ومن 
السّادة المطاعين الذين كان التي (3) يعطيهم خاصّة سادة نجد: الأقرع بن حابس 
الطائي (سيد بين تميم)؛ وعيينة بن بدر (سيد بني فزارة)» وعلقمة بن علاثة (سيد بني 
كلاب)» وزيد المخير. اسل بني تبهان). 

ويستنبط شيخ الإسلام ابن تيمية من فهمه لآية الرّكاة» تقديم العطاء في الرّكاة 
والفىء وغيرهما للمصلحة على الحاجة, إذ أن عامّة الأسياد أغنياء لا فقراء» "فلو كان 
العطاء للحاجة مقدَّما على العطاء للمصلحة العامّة لم يعط النبي هؤلاء الأغنياء السّادة 
المطاعين في عشائرهم» ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج 
منهم وأفضل".207 


.08٠-01/ 9/18 ابن تيميةء كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ 0-١ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. ا 


ولعلّ هذا الفهمَ نفسه ما دعا الخليفة عمر بن الخطاب إلى وقف العطايا 
للمؤلّفة قلويهم بعد أن أصبحت للإسلام عزَّة ومنعة» فذكر أن الله تعالى قد أغنى 
المسلمين عن التَأليفء وأن الإسلام قد عزَّه فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر» 
"وبعض النَّاس ظرٌ أنَّ هذا نسخ» وهذا غلطء ولكنّ عمر استغنى في زمنه عن إعطاء 
المؤلفة قلويهم؛ فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا لنسخه. كما لو فرض أنه عدم في بعض 

الأوقات ابن السّبيل والغارم ونحو ذلك".(2 7 1 
راجع : آية الرّكاة. وآية الصّدقات. 


7- آية المباهلة. 
يراد بآية المباهلة قوله تعالى: (قَمَنْ حَآجَكَ فِيه من بَعْدِ مَا جَاءكٌ مِنَ الم كَل 
عل َع اا وََاءهُمْ ونسَاءنَا وَْسَاءكُمْ فسن وَفَْكُمْ ثم بهل عَهِلْ مَتَجْعَل لخن 


الله عَلَ الْكَاذِبينَ4 (آل عمران: »)5١‏ ووردت تسميتها لدى الطبري بآية عيسى 
().!") ومعنى الابتهال إلى الله: الشّراعة إليه بحرارة واجتهاد. 


نزلت هذه الآية حين جادل نصارى نجران النبي (3) وكذبوه كيرًا وحقدًا 
وحسدًا من عند أنفسهم أن آتاه الله الثبوة دونهم» وهو أميٌء وهم أهل كتاب؛ فدعاهم 
القرآن الكريم إلى المباهلة» وإنزال لعنة الله على الكاذبين» وكان ذلك بعد استنفاد جميع 
سبل الحوار والمحاجّة معهم. غير أنهم لم يستجيبوا للمباهلة» وخافوا منها لعلمهم 
بصدق النبي (32) في نبوّته. 

لذلك. جعل الزّرقاني الابتهال من الأدلّة الملدية على صدق نبوّته (4) وعلى أن 
القرآن الكريم كلام الله. قال: "أليس قبول محمد لهذه المباهلة مع امتناع أعدائه دليلاً 
على أن صدقه في نبوّته كان أمرًا معروفا مقرّرا حتى في نفوس مخالفيه من أهل الكتاب» 
-١‏ المصدر السابق. #"/ 44. 


.45/19 تفسير الطبري.‎  -' 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: 1 
ليف الدكتور: آدم بمبا. ادم 


وإلا فلماذا نكصّوا على أعقابهمء ولاذوا بالفرار من المباهلة؟".”2 ومبدأ المباهلة مع 
المعاندين من المبادئ القرآنية السّارية في كل زمان لإحقاق ال حقء وردع المبطلين.0© 
يقول ابن القيم في فوائد قصّة نصارى نجران الذين دعاهم النَبّي (32) إلى المباهلة فلم 
يستجيبوا له: "ومنها أن السّنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجّة الله ولم 
يرجعواء بل أصرّوا على العناد. أن يدعوهم إلى المباهلة» وقد أمر الله سبحانه بذلك 
رسوله؛ ولم يقل إِنَ ذلك ليس لأمّتك من بعدك» ودعا إليه ابن عمّه عبد الله بن عباس 
لمن أنكر عليه بعض مسائل الفرعء ولم يُنكر عليه الصّحابة» ودعا إليه الأوزاعي سفيان 
الثوري في مسألة رفع اليدين» ولم ينكر ذلك عليه؛ وهذا من تمام الحججة".0© 


ويقول الحافظ ابن حجر كذلك في فوائد قضّة أهل نجران: "وفيها مشروعيّة 
مباهلة المخالف إذا أصرّ بعد ظهور الحجَّة: وقد دعا ابن عباس إلى ذلك. ثم الأوزاعي» 
ووقع ذلك لجماعة من العلماء".90) 


ومع مشروعيّة المباهلة» ودعوة جملة من العلماء تخالفيهم إليهاء فإنَّ الأول أن 
تكون في مهدّات الأمورء وأصول الدَّين الإسلاميٌ» وذلك حرصًا على تضبيق نطاق 
الخلاف والاختلاف. والتّوسِيع في الفروع. يقول العلآمة الدواني* في ذلك إن المباهلة 


.591١ مناهل العرفان» ؟/‎ -١ 

"-0 من حالات المباهلة المعاصرة ما وقع بين المفتري غلام أحمد القادياني (ت198م)» والشيخ العلامة ثناء الله الأمرتسري 
(1879ه). فبعد مناظرات ومناقشات بينهياء وكان التّصر والحجّة فيها للشّيخْ الأمرتسريء عمد القادياني إلى السّب واللّمنه 
والدّعوة على الشيخ با موت بمرض الطاعون أو الكوليراء وباهل الشّيَ على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصّادق شر ميتف» 
فيات القادياني بعد ١7‏ شهرّاء وعشرة أيام بالكوليرا. راجع: القاديانية دراسات وتحليل: لإحسان إلهي ظيدر. لاهور -باكستان؛ 
إدارة ترجمان السنة, 1787هء ص ١5١‏ وما بعدها. 

* - زا المعاف 7#/ 247, 

+- العسقلاني فتح الباري» 4 . 

*- الدواني محمد بن أسعد الصديقي: قارسي شافعي؛ لقب بعالم العجم؛ وبرع في شتى العلوم لا سي انعلوم العقليّة. ترقي 


(414م). الأعلم 87/1؛ معجم المؤلفين 6/ 517 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 15 


"لا تبوز إلا في أمر مهم شرعًا وقع فيه اشتباه وعناد لا يفسّر دفعه إلا بالمباهلة» فيشترط 
كونها بعد إقامة الحجّة: والسّعي في إزالة الشبهة وتقديم النُصح والإنذار» وعدم نفع 
ذلك؛ ومساس الشَّرورة إليها' '. فهو يضع الكثير من الشّروط والمقدّمات اللأزمة 
للمباهلة» وذلك نظرًا لخطر المباهلة» وخطر الموضوعات التي يمكن أن يُصار إلى 
المباهلة فيها. 27 

راجع : آية عيسى. 


١8‏ - آية المبايعة. 

آية المبايعة”© تسمية أخرى لآية الرّضوان وهي قوله تعالى: (إِنَّ الْذِينَ 
َُايعُونَكَ إن يُبَايحُونَ الله بَدُ الله قَوْقٌ أَبدِِمْ فَمَن نكت فَإِّا يََكْتْ عَل تَفْسِهِ وَمَنْ أؤقى 
بها عَاهَدَ عَلَيْهُالهفسَيوْتِه أَجْرأَعَظِي]) (الفتح: .)1١‏ 


وآبة المبايعة من الآآيات المتشابهة في ذكر اليد للمولى سبحانه» ومنها قوله تعالى: 
لآل إِنَّ الْمَضْلّ بيد الله يُْتِيهِ من يَشَاءُ) (آل عمران» من الآية: 677: وقوله: بل يَدَاهُ 
مبْسُوطََانٍ) (المائدة» من الآية: 14)» وقوله: ما مَتَمَكَ أن تَسْجُدَ كا حَلَفْتُ بيَدَيّ» 
(صء من الآية: ©76). ومذهب السَّلف في أمثال تلك الآيات المنشايبة» التّزِيه الكامل 
للمولى سبحانه عن مشابهة الخلق, والإيهان بالصّفة المذكورة» وإقرارها على ظاهرها 
دون تأويل. فليس شىءٌ من المخلوقات وصفاتهاء تشبه رب العرَّة وصفاته.0© 

الآيات ذات العلاقة: آيات الصّفات. وآية المجيء. وراجع : آية الرّضوان. 


- 0 الدوانيء محمد بن أمعد الصديقي, الفتوحات الإفية. .8971/1١‏ 
"- ينظر: الجبري. عجائب الآثار /١‏ 5 74. 


*- ينظر: الشنقيطي. محمد الأمين. منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفاتء تحقيق: عطية محمد سالم؛ (الكويت: الدار 
السلفية طع. 1404ه)0١1/‏ 10 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
5- آية المتعة 


تُطلق آية المتعة في سياقين اثنين هما ااا ٠‏ قفي 
ماق يه الح ور قرله تعال وو الج رهط فإ أخز ثم فا اشتيسر كر 
مذي اووس تي الذي ِل كا نكم مضا وى قن 
َأ قَفِذيَةٌ ّن صِامٍ أذ صَدَقَةٍ أو نُسكِ َإِدَا ْم كم نّم الُْْرَة إِلَ الج قا 
92 ُعَبْسَرَ نَ الهُذي) (البقرة 95). 


عن عمران بن حصين (#ه) قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع 
رسول الله (36) ولم ينزل قرآنَ يمرّمه ولم ينه عنها حتى ماتء قال رجلٌ برأيه ما 
شاء." "كرالك زثارة إلى من عير لك عن بببا را حرصًا منه على أن يُكثر 
النّاس من قصد بيت الله بالحجٌ والعمرة م: منفصلَّين؛ وعملاً بقوله تعالى: (وأَيبُأ الحُيَّ 
وَالْعْمرَةَ د 

أما في سياق نكاح المتعة» فقد ورد قوله تعالى: : ل(وَامُحْصَنَابُ تُ مِنَ النساء لاما 

مَلَكَتْ أََانكُمْكِتَاب الله عَلَيكُمْ وَأْحِلٌ لَكُم ما وَرَاء َلكُمْ أن ِب بيك عنصي ل طَ 
0 04 

ونكاح المتعة هو: التكاح الذي تعاقد فيه الزّوجان على أن تكون العصمة بينهما 
محدّدة بزمان أو حالة معلومّينء فإذا انقضى ذلك الأجل انقضت العصمة. وقد ذهب 
جمعٌ من الصّحابة منهم ابن عباس وأ بن كعبء وابن جبير إلى جواز ذلك بد لالة هذه 
الآية. كما انّفْق كثية من المفسّرين وأصحاب الفرق والمذاهب على أنْ هذه الآية نزلت في 
تشريع هذا الَو من التكاح في أوَّل الإسلام؛ يقول القرطبي في تفسيره للآية: "وقال 


0-١‏ صحيح البخاري: باب فمن تمتع إلى الحج» (ح: ححيح مسلم: باب جواز التمتع» (ح:575). 


؟- تفسير ابن كثير» 1/ 711. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. 27 


الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".220 ثم نسخ بأمرٍ من اللي 
() عام خيبر أو يوم حُنَّنَه وقيل عام الفتح؛ وقال بعضهم بل في حجّة الوداع. زقف 
وذهب علماء آخرون إلى أن الآية منسوخحةٌ بآيات الميراث حيث لا إرث في نكاح المتعة, 
أو أئّها منسوخةٌ بآية المحارم» وقيل آية العدد..”" والشّيعة على ديمومة مشروعيّة هذا 
التكاح إلى قيام السّاعة. 

والرّاجح في مسألة نكاح المتعة التّحريمء وعلى ذلك جاءت دلالة عدّة آيات 
منها قوله تعالى: (وَلْيستَمْفِفٍ الَذِينَ لأ يَدُونَ يكَاحاً حَنَّى يُفْيهُمْ الله من َضْلِه) 
(النور: 78). 


الآيات ذات العلاقة: آية العدد. وآبة المتوفى عنها زوجهاء وآية المحارم» وآية 
الميراث. 


6- آية المتوقٌ عنها زوجها. 


آية المتوقٌ عنها زوجها تسمية أعدرئ لآية الوفاة» وهي قوله تعالى: لوَالّذِينَ 
توف مْكُمْ وَيَذَرُونَ أَروَاجأيَربَصْنَ افون أَرْبعَة أَْهْر وَعَشْرً) (البقرة: 0 


عن ابن مسعود ني ردّه على من زعم الجمع بين المطلّقات عامّة والحوامل في 
العدة» قال: "من شاء لاعنهه ما نزلت 9وَأَوْلِآتُ الأخمال ل أَجَلّْهُنَ أن يَضَئْنَ عْلَهُنَ» 
إلا بعد آية المتوقٌ عنها زوجهاء وإذا وضعت امتوقٌ عنها فقد حلّت". يزيد د الطبري 
قوله: يريد المتوقٌ عنها: (وَالِّينَ ؛ يُتوَفَوْنَ نكم وَيَذّرُونَ أَزْوَاجاً الآآية.0؛)» فشرح المراد 
بآية متو عنها زوجها. 


'- تفسير القرطبي. 170/9 

- 0 الشوكان فتح القدير. ١/44؛؛‏ والقرطبي. 180/0 
0-5 ابن عاشور التحرير والتنوير؛ .471//١‏ 

- تفسير الطبري. 78/ .١87‏ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 5-57 


الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحول» وآية الحمل؛ وآية الشهورء وآية 
القروءء وآية المحيض. وآية الميراث. وراجع : آية الوفاة. 
5- آية مجادلة الكفار. 


قال تعالى: لما يخال ني آَاتٍ الله إلا اين كمرُوا قا درك تَعيْهُمْ في البلاد 


َدََث ْلُق توح والآخراب من بَخِِمْ وَعتْ كل م برَسُوفِمْ لِيَأَحُدُوه وَجَادلُوا 
بالْبَاطِلٍ لِمُدْحِضُوا بِهِ الل أَحَذْيجُمْ تَكَِف كانَ عِقَّابِ» (غافر 5 -0) 


والمجادلة تكون بالتي هي أحسنء وبعلم وبصيرة» قال تعالى: لادْعٌ إلى سَسِيلٍ 
رَيّكَ بالَكْمَة وَافُْعِظَة الحُسَنَةِ وَجَادِهُم الي هِيّ أَحْسَنٌ) (النحل: 118). 


ومجادلةٌ الكفار والمنكرين أمرٌ مطلوب من المسلم في الدّعوة» وإقامة الحجَّة وقد 
رد ابن تيمية على من زعم بنسخ هذه الآية بآية السّيف» وذكر أنَّآية السّيف إذا أريد بها 
الآيات الواردة في الجهاد فلا تقوم حجّة في إبطال أصل مجادلة الكفارء وإذا أريد بها الآية 
الخامسة في سورة التَّوبة؟ فالأمر كذلكء فإئَّها في قتال المشركين. أما أهل الكتاب المسالمون» 
ومن هادن المسلمين» فلم يُؤمر بقتاهم» بل أمر بمجادلتهم بالحسنى . 2 وقد كان لني 
(ييحاجُ الكفار بعد نزول الأمر بالقتال» ويجير المستجيرة كن أمروريه تح يسبع كلام 
الله» ويجادةهم تارةٌ في التَّوحيدء وتارةً في البوات؛ وتارة في المعادء وتارة في الشّرائع» ويقيم 
عليهم الحجّة والبرهان بالمجادلة» كا في آية الفرقان (77-15). 
الآيات ذات العلاقة: آية السّيف. 


' /ا4١‏ - آية المجيء. 
تطلق آية المجىء عادةً على آيتين هما: قوله تعالى: أهَلُ يَنظرُونَ إلا أن يَتِيَهُمُ الله 
في ظَُل مَنَالْعهَام وَاْلاكَة وَقْضيَ الأَمْرُ وَل لمرجَعُ الأمُورُ) (البقرة: .)11١‏ 
-.-١‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المح /١‏ 1514-5177 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. دوم 
كا تُطلق على قوله تعالى: (وّجَاء رَبك وَاذْلَكُ صَقَاً ضَفَا) (الفجر: 57). 


ومجيء الدّبّ في هاتين الآيتين من المتشابه؛ لأنَّ الإتيان-في العُرف البشريٌ- هو 
الانتقال من حبز إلى حيز آخرء والانتقال مستحيل على المقام الإلمي سبحانه؛ وعليه فإن 
موقف السّلف في هذا الأمر وأمثاله من الآيات المتشايبات» الإيهان بهاء والسّكوت عن 
الخوض في البحث العقيم عن حقيقتها وكيفيّتهاء بل يفوّضون العلم فيها إلى الله 
سبحانه» ويجهدون أنفسهم وفكرهم في البحث في المحكماتء وفيها متّسع. وعن محمد 
بن عمرو النيسابوري؛ قال: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء 
رجل فقال يا أبا عبد الله "الرّحمن على العرش استوى". كيف استوى؟ فأطرق مالك 
رأسه ثم علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيفٌ غير معقولء والإيمان 
به واجبٌء والسّؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعًا؛ فأمر به أن يخرج. قال الشّيخ: 
وعلى مثل هذا درّجَ أكثرٌ علمائنا في مسألة الاستواء» وفي مسألة المجيء. والإتيان» 
والترول. 7© 


ومذهب التأوّلِينء خاصّة أصحاب الكلام من المتأخَرِين تأويل تلك الآيات» 
وصرفها على وجوه شتى فيؤؤّلون الآية الأولى مثلاً بمجيء قدرة الله وبأسه. ٠‏ "ومنهم 
مّن تأوّل الاستواء بالقهر والاستيلاء وتأرّل النزول بنزول الأمرء وتأوّل اليدين 
بالتّعمتين والقدرتين» وتأوّل القَدّم بقدم صدقٍ عند ريهم, وأمثال ذلك.. 2 


يرد شيخ الإسلام على منكري المجيء وغيره من الصّفات بقوله : "ومعلوم أن 
الحياة والنطق لا تعقل إلا صفة قائمة بموصوف ولا يعلم موصوف با حياة والنطق إلا 
ما هو مشار إليه بل ما هو جسم كالإنسان فإن جاز لكم أن تثبتوا هذه الأعراض في غير 
جسم جاز لغيركم أن يثبت المجيء واليد ونحو ذلك لغير الجسه".0© 
-١‏ كتاب الاعتقاد 115/١‏ 


0 


- الواسطي؛ صفات الرب؛ ١/4؛‏ وراجع: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية /9/ 141 
؟- ابن تيمية» الجواب الصحيح؛ 5/ 479. 
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تأليف الدكتور: آدم يمبا. 55 


الآيات ذات العلاقة: آبة التّدزيه. وآيات الصّفاتء وآية المبايعة. 


١188‏ - آية المحارية. 


آية المحاربة أو آية الحرابة أو المحاربين هي قوله تعالى: درم جرَاء الّذِينَ 
ُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأرْض قَسَاداً أن يُعَتَلُوا أو يِصَ ُصَلَّوأ أو تقَطَّعَ دوم 
وَأَرْجُلُهُم مّنْ خلافٍ َو يُنقَواْمِنَ الأَرْضٍ ذَلِكَ هُمْ خِرْيّ في الدُّنَْاوَهُمْ في الآخِرَةٍ 


عَذَابٌ عَظِيمْ) (المائدة: 7037), 


يذهب الجمهور إلى أنَّ هذه الآية نزلت في شأن العرنيّين الذين آواهم النبي 
() وأحسن وفادتهم وهم في فاقة ومسغبة شديدة» وأرسلهم في إبل» فها كان منهم إلا 
أن اعتدوا على الرّعاة فقتلوا منهم اثنين» وذهبوا بالإبل» فأرسل إليهم نحوًا من عشرين 
من الأنصار» جاءوا بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم؛ فنزلت آية المحاربة.17) 
ويرى الفقهاء أنَّ فعل النبي (26) هذا منسوحٌ بهذه الآية» يقول أبو المحاسن في مُعرض 
بيانه هدي الإسلام في القتل والنّمي عن المثلة وبالرّفق بالحيوان المذبوح: "فإذا أبيح قتل 
ابن آدم صار كسائر الحيوانات بل أولى؛ لذن الذي كان من الرّسول (ي) في العرنيّين 
هو الحكم يومئذ قبل نزول آية المحاربة ثم نسخ"." وني الحديث التّبوي النهي عن 
المثلة بالقتلى: "إذا قتلتم فأحييُوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة".0© 


ومن أهمٌ القضايا المثارة في آية المحاربة مناقشتهم دلالة حرف الاستثناء (أو) 
فالاستثناء إذا أتى بعد جمل بعضها معطوفٌ على بعضء انصرف إلى الكل» وقد يعود 


.7 وسيرة ابن هشام, 7/ 01! والشوكاني؛ فتح القدير؛ ؟/‎ +18١ /5 البداية والنهاية لابن كثير»‎ 0-١ 
.119/7 يوسف بن موسىء معتصر المختصر. (بيروت: عالم الكتبء » مكتبة المتنبيء ددت)»‎ -" 
ابن ماجة:‎ !)8 4٠ سنن الترمذي: باب ما جاء في النهي عن المثلة. (ح:؟ ؛ سنن النسائي: الأمر بإحداد الشفرة: (ح:0‎ -" 


باب من اكتوى. (ح: :© )؛ مدد أحمد: حديث بعض أصحاب النبي» (ح: .6 قال الألباني: صحيح. 
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أساء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي ميسر. د 


على أقرب مذكور.22 ووَّرّد كلا الأمرَيْن في القرآن لكريم فلية المحاربة فيها عود 
الاستثناء ء على الجميع باتّفاق» وآية قتل المؤمن خطأً فيها رد الاستثناء ء إلى الأخير باتّفاق» 
وآية القذف محتملة للوجهين . وعليه فَإنَّ الاستثناء ء في آية المحاربين يرجع على جميع ما 
ذكر من قتل وصلب ونفي وقطع للأيدي والأرجل والخزي والعذاب» وليس عائداً 
على بعض دون بعض إذ لو عاد الضَّمِير على الأخير وهو قوله تعالى: : لوَهُمْ في الآخرَةٍ 
عَذَابُ عَظِيمٌ)» تبق له فائدة؛ لأنَّ التوبة تسقط العذاب والحد. © 

الآيات ذات العلاقة: آبة الإكراه وآبة الرّدة وآية القذف, وآية القتل. 


- آية محارم نساء التبي. 


قال تعالى: إلا جُنَاحَ عَلَبْهِنَّ في آبَائهِنٌ وَلاَ أبْائِهنَ وَلا إِخْوَاِنَ وَلا أبناء 
وان ولا أبن أحَوَادنَ ول ِسَائِهِنَ لاما مَلَكَتْ أَبَامُْنّ وَانَقِينَ الله إِنَّ اله كَانَ عَللى 


كُلَّ شَْءٍ شّهيداً) (الأحزاب: 00). 


في هذه الآية تخصيصٌ لعموم الأمر الوارد في قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَُمُو هُنَّ متَاعاً 
فَاسْأَلُوهُنَّ من وَرَاء حِجَاب») (الأحزاب. من الآية: 07). قال المفسّرون إِنَّ هذه الآية 
نزلت بعدما نزلت آية الفجاتت: وقال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله (2): ونحنٌ 
أيضًا تُكلّمهنَ من وراء حجاب؟ فأنزل الله تعالى آية محارم نساء التي (3) لبواز رؤيتهم 
هن وعدم احتجابينّ عنهم.7" ومعنى (نسائهنً) أي نساء المؤمنين. وقيل لم يُذكّر العم 

والخال ضمن المحارم؛ لأنَّما بمنزلة الوالدين؛ فاكتفى بذكره عن ذكرهما.(4) 
الآيات ذات العلاقة: آية الحجاب. 


- محمدء أمين. حاشية ابن عابدين؛ (بيروت: دار الفكرء 037 1185اه)ء لا 11717 
زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر البحر الرائق» لا/ 4لا. 
*- تفسير زاد المسير. 511//7. 


- تفير البيضاوي.١/5814.‏ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
- آية المحاسبة. 


قال تعالى: له ما ني السََّاواتِ وا في الأَْضٍ وَإن تدوأ ما في أَنَفْيِكمْ أو تفُوه 
يُحَابْكُم يه الله فيفر بن يَشَاءُ وَيُعَذَبُ من يَضَاءُوَلهُ عل كُلَّ تَيْءِ قَدِيرٌ) (البقرة: )0 


عن أبي هريرة قال: لا نزلت على رسول الله (يه) هذه الآية اشتدٌ ذلك على 
أصحاب رسول الله (2) فأتوا رسول الله (2) ثمّ بركوا على الرّكب فقالوا أي رسول 
الله كُلفنا من الأعمال ما نطيق: الصّلاة والصٌّيام والجهاد والصّدقة وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله (25): أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء » قالوا 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» » فم اقترأها القوم ذلّت بها ألسنتهم؛ ؛ فأنزل 
لله في إثرها: (آمَنَ الرسُولُ با أل إآ ْم رب وَاْؤْصُونَ كُل آم بالفه وَمَلآئْكيه وَكتبه 
يشو لا ترق ين أعند تن وشله الوا سين وَأَطَننا عفرن رَبَتَاوَإِليكَ الْهيد) 
تعلو ذلك تسحدها لل حال دار فيكلت لل نفس إل شتا رسي آل 
الفرج والّاحة» فههنا ابتلاءٌ من الله لعباده المؤمنين لاختبار مدى انصياعهم لأوامره» 
ثم التُخفيف عنهم بعدما يمتثلون تلك الأوامره وينزجرون عن التّواهي؛ وذلك مثل 
ابتلائه لعباده بالضّر والبأساء حتى يميز المؤمن الصَّابر من غيره. 


ترد هذه الآية أحيانًا في وقوع النَّسخ في الأخبار؛ إذ اختلف فيه العلماء» واتَّفقوا 
في وقوعه في الأمر والنّمي؛ ومذهب معظم الفقهاء والأصوليّين عدم وقوع التسخ ف 
الأخبار» إلا أن طائفةًمنهم ذهبوا إلى وقوع التّمخ في الأخبار التي معناها الأمر والنّهيٍ 
مثل قوله تعالى: (الرَّني لأَبَحِح إلأَرَيَة أ مُفْرِكةٌ) (النورء من الآية: 0 
في معنى النّهمي» وهي منسوخة لدى من يقول بنسخها بآية الأيّامى.”© ومن الخهر 
_- صحبح ملم: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. (ح:170)؛ مسد أحمد (ح:51777)؛ صحيح ابن 


حبان: باب التكليف» (ح: 188). 


"- تفسير روح المعان» 14/ /41. 
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عق النّمي قوله تعالى في آية العدة: 9إوَلا يحْرّجْنَ إلا أن بَأَِينَ بِقَاحِسَة فُيئِنةِ) 
(الطلاق» من الآية: .)١‏ 


وذهب آخرون إلى أن النّسخ لا يجوز في الأخبار الغيبية كصفات الله؛ وخبر ما 

كان وخبر ما سيكونء وما دونها يصحٌ وقوع النّسخ فيها كالأخبار المتجدّدة المتغيّرق 

كالإخبار عن زيد بأنه مؤمنٌ أو كافرٌ. وعليه. خرّج الكرمي نسخ آية المحاسبة وآية 
المصابرة.(20 

الآبات ذات العلاقة: آية العدة» وآية الفرج والرّاحة وآية المصابرة. 


0- آية المحافظة. 


آية المحافظة إطلاقٌ آخر لآية الصّلاة الوسطى؛ وهي الآية التي تحت على 
المحافظة على الصَّلوات مع تخصيص الصّلاة الوسطى بالذّكر وهي قوله تعالى: 

(حَافِظُوا عل الصَّلَوَّاتِ والصَّلااوسَى وَفُومُوأ له قاين (البقرة رق 
راجع : آية الصلاة الوسطى. 


7- آية المحرّمات. 


قال تعالى: 00 عَلَيكُمْ تق َبتَُكُْ وَأَحوَائكُمْ وعبَنكُمْ وَحَالائَكُمْ 
وَينَاتُ الأخ وَيَنَاتْ الأختِ وَأَمَائُكُمْ اللأتي َرْضَنَْكُْ ََحَوَاُكُم 0 الإضاعة 
ََمّهَاتُ نسَائِكُمْ وَرَبَائكُمُ اللشّي في حُجُوركُم من نسَِكُمُ اللأتي دَخَلْتُم يس 50 
تكُونُوأ كلتم ون لا تاح لبك وَحَليل ايم لذن من أضلايكُمْ ون مر 
بين الأخَنٍ لاما قَذ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ عَُورارَّحِيبا) (النساء: 0 


- الكرمي؛ الناسخ والمنوش. .57/١‏ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا وم 


تفصيل هذه الآية والآيات المتعلّقة بها أن المحرّمات من النّساء قسبان: ما يحرم 
تيا ميد فلا جل نكاحها بأيّ حال» وما يحرم تحري) ما لظرف طارئ إذا زاله 
زال التّحريم. وأسباب حرمة النّساء تحريًا مؤيّدًا ثلاثة» هي: النّسبء والمصاهرة» 
والرّضاع. 20 


- فالمحرّمات بسبب النّسب والقرابة سبمٌ» وهن: الأمُ والبنت» والأختء والعمّة 
والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأخت. 
- والمحرّمات بسبب المصاهرة أربعٌ» وهن: أمّ الرّوجة» والرّبيبة وهي بنت الرّوجة 
المدخول بهاء وزوجة الأب» وزوجة الابن: 0 , 
- أما المحرّمات بسبب الرَّضاعء فيدخل تحتها كل ما يحرم بسبب النسبء لحديث: 
"يحرم من الرّضاع من بحرم من النّسب".7© 
والقسم الثاني من المحؤمات»ما ترم تحر مون وهن: 

- أخحت الرّوجة: فلا يجوز الجمع بين الأختين إلا بعد زوال نكاح إحداهما بموت أو 
طلاق. 
- عمّة الرَّوجة أو خالتها: فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتهاء أو بينها وبين خالتها لأنَّما 
بمنزلة الأم. 
- المرأة المتزوّجة: فلا يجوز لرجل آخر نكاحها ما دامت في عصمة زوجها في تكاح 
شرعيٌ. 

- المرأة المعتدّة: وهي المرأة التي طُلّقت أو توق عنها زوجهاء وم تنقض عدّتباء فلا 
تنكح حتى ينقضي عدّتها. 


.34 /7 السرخسيء المبسوط‎ 0-١ 
صحيح البخاري: باب الشهادة على الإنسان والرضاع المستفيضء (ح:1007)؛ صحيح مسلم: باب تحريم الرضاعة من‎ 0-١ 
.)١5 5 ماء الفحل» (ح:ة‎ 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآباته؛؟ معجم موسوعي ميسر. نض 


- المرأة المطلّقة ثلانًا على من طلّقهاء فإذا ثبت تطليق الزَّوج زوجته ثلاناء لم تحل له حتى 
تنكح زوجًا آخرء فإن طلّقها وانقضت عدتهاء جاز للزوج الأول نكاحها بعقد جديد. 
- المرأة المشركة: وهي غير الكتابيّة» فلا يحوز نكاحها لمسلم ما دامت على شركها 
ووثنيّتها. 

- الرّوجة الخامسة: وذلك لمن استوف أربمًا من النّساءء فلا يجوز له نكاح امرأة خامسة 


إلا أن يطلّق واحدة من الأربع» وتنقضى عدتها. كما جاء في آية العدد في السّنة التويّة. 


وقد أجمل ذلك سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "حرّمت عليكم سبعٌ نسبّاء 
01 


5 ا 2 5 
و سبع صهرًاء وقرأ : #حَرّمَتْ عَلَيِكُمْ أمَهَانَكُمْ وَبَتَانُكُم) الآية" 20 
الآيات ذات العلاقة: آية العدد 


-١97*‏ آية المحبة. 


تطلق آية المَحَبّ0" على قوله تعالى: لكل إن كُنتُمْ عون الله كَاتحُونٍ جَيِكُمْ 
له ويَفْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ واه غَفُورٌرَحِيمٌ) (آل عمران: 0 


عن الحسن البصري قال: قال أصحاب رسول الله: إِنَّا نحبٌ ريّنا حبّا شديدًا؛ 
فأحبّ الله أن يجعل حبّه عَلنَاء فأنزل هذه الآية. 29 


.109/0 /١ تفسير ابن كثير‎ -١ 
ويقول ابن قيم‎ 7١/7 يسمّيها بعضهم "آية المحبّة". راجع: طريق الفجرتين وباب السعادتين؛ لمحمد بن أبي بكر الزرعيء‎ -_ 
الجوزية: "وهي تسمّى آية المحبّة. قال أبو سليان الذَّاراني: لما ادّعت القلوب عمبّة الله أنزل الله ها عِدْنةً: قل إنْ كنم تبون الله‎ 
ولا ندري هل وقع هنا تصحيفٌ أم لاء بدليل أنَّ ابن القيم يسمي هذه‎ .7١ 77 فاتُّعون ينييكم الله". الآية. وني مدارج السالكين‎ 
الآبة في موضع آخر من الكتاب نفسه ب"آية المحنة”. وعلى كل فإنَ كلتا النّسميتين مقبولة؛ فهي "عبّة" بصريح الآيةء وهي "علنة"‎ 
بدلالة امتحان المولى العليم لقلرب مُدَّعي المحبة. وهو ما ورّد ني كلام ابن القيم المنقول أعلاه.. "لما اذّعت القلوب عمبّة الله أنزك‎ 
الله لما ممنة". والله أعلم.‎ 

0-7 ابن رجب الحنبلي. كلمة الإخلاص وتحقيق معتاهاء (د. م؛ ط:: د. ت)» 7/١‏ وتفسير الطبري. 17/ 014 وتفسير ابن 
كثير» /١‏ /ا/ا4؛ ومدارج السالكين. "/ 77. وكتاب فتح المجيب 514/١‏ 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 3 


ترد هذه الآية في بيان أصول الإيهان» وفي حقيقة انبا سنّة رسول الله (2:). فلا 

يقبل زعمٌ من زعم ححبّة الله ورسوله إلا إذا وافق عمله ما أمر الله به على لسان نبيّه؛ إذ 
قد علّق المولى سبحانه وتعالى عه للعباد على نَع النّي 20 ): بقوله (فاتعون)؛ فدلّ 
ذلك -حسب القياس الشَّرطي الاق قتراني- على أن "الحبّ المزعوم إذا لم يكن معه انبا 
الرّسول (25)؛ حب كاذبٌ؛ لذن المحبّ لمن يحب مطيع» ولأن ارتكاب ما يكرهّه 
المحبوب إغاظةٌ له» وتليّسٌ بعدوٌه".27 وني شرح هذه الآية يقول شيخ الإسلام ابن 
تكجة: : "فجعل به العبد لربّه موجبة لانباع الرّسول» وجعل متابعة الرسول سيا لمحيّة 
الله عبدّه. وقال: (كُيبَكُم الله) إشارةً إلى دليل المحبّة وثُمّرتها وفائدتهاء فدليلها 
وعلامَتُها: انباعٌ الرّسول» وفائدتها مدعا محبّة المرسيلٍ لكم؛ ٠‏ فا لم تحضّل المتابعةٌ 
فليستُ عبّكم له حاصلةٌ وعبّتّه لكم مُنتّفية نتفي ".00 


4- آية المحيض. 


تُطلق آية المحيض أو آية الحيض على قوله تعاىنٍ 9يُسْأنُونَكَ عَنِ امُحِيض كُلْ 
هُوَأَذى فَاعْمرْنُوأالنّسَاء في المحيض وَلآ تَفربُوهُنَّ سن يَطهُز يَطهرْنَ) (البقرة: 175) 


المحيض: هو الفترة التي يسيل الدَّم فيها من المرأة دلالةٌ على خلوٌ رحمها من 
التطفة.9» 


0-١‏ ابن عاشورء التحرير والتنوير: /١‏ 48لا. 

3 مجموع الفتاوى؛ /١‏ 9. 

؟-0 قال ابن عرفة: المحيض والحيض : اجتماع الدَّمِ إلى ذلك الموضع؛ وبه سمي حوض الماء ؛ لاجتماع الماء فيه. فتسمى المرأة 
(حائض) إذا سال الدَّم منها. . وقال ابن العري: وذا ثانية أسماء هي حائض. عارك. فارك؛ طامث؛ دارس. كابر» وضاحك» 
وطامس. (تفسير القرطبي» / 87). والحيض دلالة على بلوغ المرأق فلا تحيض الرأة عادة قبل تمام تسع سنين» ولا بعد نمام 
الخمسين سنة» كا لا تحيض الخامل؟ لأنَّ الحيض علامة خلوٌ الرّحم. وله أحكام فُقَهيّة منها حرمة الوطء؛ والطّلاق والصَّلاق 
ولا قضاء عليهاء والصّوم وتقضيه بعد انقضاء الحيض؛ وكذلك الطواف. فإنها تجبره بدم؛ وقراءة القرآن ومس المصحفء والكث 


في المسجد. 
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أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. دم 


عن أنس () أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم 
يشاربوها ولم يجامعوها في الببوت؛ فسئل رسول الله (25) عن ذلك فنزلت الآيةء 
وأمرهم النبي (32) أن يؤاكلوهنَ ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت» وأن يفعلوا 
تدعا علا اكع ١‏ ومن معو ين ع اليا لارام لقاع 
ابن عباس أتاه رجلٌ فوقف على رأسه فقال يا أبا العباس أو يا أبا الفضل ألا تشفينى 
عن آية المحيض؟ قال بى. فقرأ (وَيَسأنُونَكَ عَنِ الْحِيض كُلْ هُوَ أَنّى) حتى بلغ آخر 
الآية» فقال ابن عباس : من حيث جاء الدَّم ثمّ م أمرتٌ أن تأي ويروى أنَّالرّجل قال 
له: يا أبا الفضل كيف بالآية التي تتبعها: (نسَاوْ ؤُكُمْ حر رت لَكُْ): الآية. فقال: إي 
ويحك وفي الدُّبر من حرث؟! لو كان ما : عر كاد يع سير رن للد 
من ههنا جئت من ههنا. ولكن أَنَّى شئتم من اللّيل والتّهار © 
الآيات ذات العلاقة: آية الحرث. 


5 - آية المداينات. 


آية المداينات أو آية الدّينَ هي قوله تعالى: (يا أيجَا الَذِينَ 1 
لَ أَجَلٍ ُسَمّى فَاكْتْيُوةُ) (البقرة» من الآية: 1417). 


0 


- الجرزي؛ عبد الرحمن بن علي. زاد المسير؛ (بيروت: المكتب الإسلامي؛ ط3 404 اها 01 والحديث في صحيح 
مسلم' باب جراز غسل رأس زوجها.. (ح:701)! سنن أبن داود: باب في مؤاكلة الحائض وعجامعتهاء (ح:1170)؛ مستد أحمد 
(ج:17781)) وإسناده صحيح. 
'- تفير الطيري. 8410/5 


7- تفير الطبري» 70/ 895. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 
5- آية المرافق. 


هي تسمية أخرى لآية الوضوءء أو آية الغسل» وهي قوله تعالى: (إيا يما الِّينَ 
آمنُوأ إِذَا تم إل الصَّلاةٍ فاط لوأ وُجُوهَكُ ويك إِلَ المْرَافِقٍ وَامْسَحُواأ رُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ ! ِلَ الْكَعْبَينِ) الآية» (المائدة» من الآية: 5). 

ويورد العلماء هذا الموضع من آية المرافق في مناقشة معاني (إلى) وأقوال العلماء 
فيهاء ومعناها الأصلي لانتهاء الغاية» وتحت ذلك معانٍ فرعيّة واعتبارات منطقيّة: فهل 
انتهاء الغاية مثلاً يُدخل ما بعد (إلى) في حكم ما قبلها أم لا؟ في ذلك ذهب بعضهم إلى 
أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها أو جزءًا منه» دخل فيه ك) في آية المرافق» وقد لا 
يدخل كا في قوله تعالى: 9 مَ وأ الصّيَام إل الَيْلِ»» (البقرة» من الآية : 141 فالليل 
غير داخل في الصّيام. يقول الزّركثي: "وقيل في آية المرافق إِّبا على بابها وذلك أنَّ 
المرفق هو الموضع الذي يتكئ الإنسان عليه في رأس العضد. وذلك هو المفصل 
وفريقه. فيدخل فيه مفصل الذّراع» ولا يجب في الغسل أكثر منه".20 وكما نضّ عليه 
الزركشى فإنَّ لهذا الفهم علاقة مباشرة بموقف الفقهاء من دخول المرفق في الغسل» أو 
عدم ذلك. 

راجع : آية الغسل؛ وآية الوضوء. 

١17‏ - آية المشيئة. 


آية المشيئة إطلاقٌ آخر لآية الاستثناء» وهي قوله تعالمى: لأحَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ 
السَّيَاوَاتٌ وَالَأَرْض إِلأَّمَاشَاء رَيّكَ إِنَّ رَيَّكَ فَمَالَ لا يُرِيدُ4 (هود: .)1١7‏ 


قبل إِنَّ المشيئة هنا تشمل عصة الموحّدين الذين شقوا بدخول النَار وفي 
الحديث المنسوب إلى النبي (2) قوله: "إن شاء الله أن يخرج أناسًا من الذ ين فقوا مق 
آ البرهان في علوم القرآن. 777/4 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. ددع 
النّار فيدخلهم الجن فعل ".7 ويحتحٌ بهذه الآية في عدم خلود أصحاب الكبائر من أهل 
القبلة في النّار على خلاف ما تقول به المعتزلة. 

الآيات ذات العلاقة: آية الخلود. وراجع : آية الاستثناء. 


- آية المصابرة. 


تُطلق آية المصابرة على قوله تعالى: يا يما التي رض اومن على ان لَقِتَالٍ 
يكن مَنكُمْ عِذْرُونَ صَاِرُونَ يَغِبُوأ من ون يكن مُدكُم من يمُأ ألفأ من الَذِينَ 
كَمَرُو بتكم قَوْمٌ لأيَفْقَهُونَ) (الأنفال: 6 


إن 


اختلف العلماء في القول بنسخ هذه الآية بالآية بعدهاء وهي: (الآنَ حَقَّفَ الله 
عَدكُمْ وَعلِمَ أن ِكُمْ صَعْفاً إن يكن مَدكُم من صَارَةيَْبُو من ون يكن مُدَكُمْ للف 
يباين بِإذنِ لله واه مع الصَّابرِينَ)» وسبب الاختلاف أنَّ هذه الآية من الأخبارء 
وليست من الأوامر أو التّواهي» والنّسخ لا يدخل الخبر في قول أكثر الفقهاء 
والأصوليّن. غير أن الكرمي يذهب إلى صحة النّسخ هنا لكون هذه الآية خبرًا يصحٌ 
تغبيره وتحوّله. يقول: "وقال القاضي في نسخ الخبر إنه إِنْ كان مما لا يجوز أن يقع إلا 
على وجه واحد كصفات الله وخبر ما كان وخبر ما سيكون. لم يجّر نسخه. ويجوز إن 
كان نما يصحٌ تغييره وتحوّله كالإخبار عن زيد بأنَّه مؤمن أو كافرء وعن الصّلاة بأنّما 
واجبة. قال بعض المحقّقين: هذا قول جيّد. قلت: وبه يتخرّج نسخ نحو آية المحاسبة» 
وآية المصابرة".0© 


كا يأتي الاستشهاد عادة بهذه الآية في الاستدلال عل النسخ في القرآن الكريم 
بنقل الحكم إلى حكم أخففء ففي الآية الأولى وجب على كل مسلم مقاتل النََّات في 


1 


- الصنعاني؛ رفع الأستارء /١‏ 47-46. والحديث في السلسلة الضعيفة. (ح:674). 
"- الناسخ والمنسوخ للكرمي. /١‏ 47-47. 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. يم 


وجه عشرة من الأعداء؛ ثم خفف هذا الحكم إلى وجوب الئَّات في وجه اثنين» مع بقاء 
الآبتين رسمًا في القرآن الكريم. 
الآيات ذات العلاقة: آبة التولى» وآية الضعف. 


- آية المعاقبة. 


م 


وهي قوله تعالى: وَإنْ عَاقتمْ فَعَاقِبوأبوِدْلٍ ما عُوِبتُم به وَلئِن صَبَثُْ هُوَ كيد 
لّلصَّابِرينَ) (النحل: 157). 


ويحتجٌ بهذه الآية وبآية الاعتداء في مسائل المقاضّة؛ إذ تنضّان على الرّد بالمثل في 
النّاصٌ من الحق. فصاحب الح إن لم يطق صررًاء فليطالب بالمقاضّة بالمثل» ولا 
يتعدّى المقدار المستحقّ له سواء أكان عينيًا كالأموال» أم معنويًا كالكلام المجرح. وقد 
يبدو أن في هذه الآية دعوة إلى الشَّره غير أن التّظرة الحمفتيفة يها نهر ر العكس حيث 
تتعدَّر المثليّة في أكثر الحالات فلا يُلجأ إليهاء وهي كذلك رادعةٌ للمعتدين إذا علموا 
سلقًا أنَّ المقاضّة واقعةٌ بهم 00 أيديهم» وبذا يسود السّلام» وتحقن الدّماء 

والأموال والأعراض. 
الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداء. 


٠‏ آية المغفرة. 


قال تعالى: (إنَّ الله لأَيَغْفرُ أن يُفْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ ين يَشَّاءُ ومن بُفْرِكُ 
بائّكََدِ اف إِنا عَظييا» (النساء: 48 ومثله في النساء: 115) 

عن إسماعيل بن ثوبان قال: "جالستٌ النَّاس قبل الدَّاء الأعظم في المسجد 

الأكبرء فسمعتهم يقولون: 9وَمن يَفْمُلُ مُؤْياً مُتَحَمْداً فجَرَاؤه هُجَهَنَ) . ٠‏ إلى قوله: 


ل(عَذَاباً عَظِما) قال المهاجرون والأنصار: وجبت لمن فعل هذا الثّا حتى نزلت: إن 
الله لآ يَغْفِرٌ أن ن شرك د بو فقال المهاجرون والأنصار: ما شاءء يصنع الله ما شاع 
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أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. هن 


فسكت عنهم".20 يقول الألوسي في هذه الآية: "وبآي المغفرة رد ابن سيرين على من 
تسّك بآية الخلوده وغضب عليه» وأخرجه من عنده". )مث مشيرًا إلى مسألة خلود أهل 


الثّار فيهاء وزعم المعتزلة خلود مرتكب الكبيرة ة في الثار. 
الآيات ذات العلاقة: آية الخلود. 


-١‏ آية مفاتح الغيب. 


لمراد بآية مفاتح الغيب قوله تعالى: (وَندَهُ ماح الِب لآيْلمها إل ويل تافي 
ا وَالْمَر وا تَسقطُ من وَرَكَةٍ ها وَلأَحب في ظُيَاتِ الأَرْض وَلأَرَطْبٍ وَلا 
َابس إِلأَني كاب مُينٍ) (الأنعام: لك 


الغيب في العُرف الشَّرعي قسمان: قسمٌ لا دليل عليه لا عقليًا ولا سمعيّاء وهو 
المراد به في الآية الكريمة. والمعنى "أنه امتوصّل إلى المغيبات» المحيط علمّه بها لا يعملها 
إلا هوء فيعلم أوقاتها وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم» فيظهرها على ما اقتضته 
حكمته".(" وفي حديث جبريل المروي عن ابن عمر (رضي الله عنهما)» ورد قوله: 
"قال: متى السّاعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم مِنَ السّائل". الحديث. 2 


والقسم الثاني عليه دليل عقلي أو سمعيٌّ كالاستدلال على وجود الصّانع 
وصفاته. واليوم الآخر وأهوال. وهو المراد بقوله تعالى: (الّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالمَيبِ). 
(البقرة. من الآية: : 200.07 والإيهان بالمغيبات من مستلزمات الإييان وتوحيد الله تعالى في قي 


.7748/5 السيوطيء الدر المنثور»‎ ١ 
.1119//0 الألومي. تفير روح المعان»‎ - 
.418 /7 تفسير البيضاويء‎ -" 


صحيح البخاري: باب سؤال جبريل النبي (3ذ) (ح: ٠6)؛؟‏ صحيح مسلم: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان... (ح:8). 
*- زقزوقء محمد حمدي. الموسوعة الإسلامية العامة ص ١١8١‏ 
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ربوبيّته فيقرٌ العبدٌ أنه لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب والشّهادةء ويؤمن بها جاء من 
تلك المغيبات في صحيح الخبر إِيرانّا صادقًا بدون زيادة ولا نقصان. 


آية الملاعنة. 


آية الملاعنة أو آية النّعان هي قوله تعالى: (وَالَِّينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَل يَكُن 
22 


شم سهَدَاء إلا إلا أََفْسَهُمْ نَشَهَادَة أَحَدِحِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بالله إن ين الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَة أن 
لَعْنَتَ اه عليه إن كان ون الَْؤِينَ » (النور: | 


الملاعنة أو اللّعان: مأخودٌ من اللَّعنْ؛ لأنَّ الملاعن يدعو في الخامسة على نفسه 
بلعنة الله وغضبه إن كان من الكاذبين» أو لأنَّ المتلاعنين يفترقان بعد ذلك ويتباعدان 
أبدًا. ويقع اللعان في حالتّين: أن يرمي الرّجل امرأته بالزّنا وليس له شهود في ذلك؛ أو 
أن ينفي حملها منه. ويثبت اللّعان كذلك على شروط حدَّدها الفقهاء مثل العقل 
والبلوغ؛ وأن يكون عند حاكم. . وإذا وقع اللّعان بين الزّوجين» افترقا عل سبيل التأبيدء 
ولا يرتفع التّحريم بينهما بحال. . كذلك يلحق الولد بأمّه إذا كان اللّعان من حمل؛ فلا 
يُنسب إلى الزّوجء ولا يرثه.7"» 
راجع : آية اللعان. 


3"- آية المنافقين. 


يراد بآية المنافقين قوله تعالى: ( اتن هُمْ أو لا تفز هم إن تشتففز هم 
سَبْعِينَ مر كَلّن َغْفرَ الله لهُمْ ذَلِكَ بَِْمْ كمَرُوأ بالله وَرَسُولِِ وَامهُ لآ دي القَوْم 
الَْاسِقِينَ) (التوبة: )4٠‏ 


0-6 يراجع: السيد سابق. فقه السنقق (بيروت: دار الكتاب العري» طش + اه/ /1481)) 7/ 144-747 
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انمق العلاءٌ على أنَّ العدد السّبعين المنصوص عليه في الآية» لا يراد به العدد 
السّبعون تحديدًاء وإنَّ) هو للتّكثير ومن أساليب العرب أن يذكروا العدد السّبعين 
للدّلالة على التُكثير وليس التّحديد. يقول الألوسي في ذلك: "إنَّ الله سبحانه أعلمٌ نيبّه 
عليه الصَّلاة والسّلام بآية المنافقين» أن المراد بالعنة هنا التُكثير دون التّحديد؛ ليكون 
حكم الزَّائد مخالمًا الحكم المذكور".”". فالمراد بالآية التأكيد على عدم أهليّة المنافقين 
لغفران الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الأسلوب قوله (2) في جواز التَيَمّم لمن لم يجد 
ماء قال: "الاب كافيك ولو إلى عشر حِجّجء » فإذا وجدت الاء فامْسَسَةُ جلدك".20) 

فقوله "عشر ججح" للدّلالة على التّأكيد وليس المراد حقيقة الوقت.0© 
الآيات ذات العلاقة: آية الاستغفار. 


4 آية المنٌّ و الأأذى. 


آية المنّ والأذى هي قوله تعالى: (ي يها ان آموأ لبوا صَدَكَايُم الي 
َالأنّى كَادِي بق َال رئاء اناس ولب يُؤْمِنُ باه وَاليَوْم الآخرٍ فَمَتَلَهُ كمَكّلِ صَفْوَانٍ 
عَلَيْه رَابٌ فَأصَابَهُوَابلٌ َََكهُ صَلْدا) (البقرة: 00 


وآية المنّ والأذى من الآيات التي يستشهد بها العلماء ء في رد مزاعم الفرق التي 
تكفر مركن الكبيرة. وتنزع عن أصحاب المعاصي صفة الإيهان. كا تقول المعتزلة 
وأتباعها. 


ومذهب أهل السَّنة والجماعة في هذه المسألة» أنَّ الإييان يزيد وينقصء وأن 
بعض الأعمال قد تحبط دون بعض بفعل بعض المخالفات. فالمنٌ والأذى في الآية 
السّابقة يبطل الصَّدقَة دون سائر الأعمال المقبولة. 
3_- الألوسي: تفسير روح المعاني. 190/٠١‏ 
- ستن البيهقي: باب سقوط فرض الترتيب في الغسل» 1815/١‏ 
*"- الجصاصء أحكام القرآن» 7١/4‏ 


1 
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ومثل هذه الآبة أيضاً آية القصاص التي يحتحٌ بها أهل الشّنة والجماعة في إثبات 

الإييان لأصحاب المعاصي من أهل القبلة. يقول القنوجي: "بل الأخرّة الإيإنيّة باقيةٌ 

مع المعاصي كما قال تعالى في آية القصاص (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِبِه غَيْءٌ فَائبَاعٌ 
ِاممْرُوفٍ)" (البقرةء من الآية: 0.)110/4© 

الآيات ذات العلاقة: آية الأخوّة» وآية الصلح» وآية القتصاص. 


آية المواريث. 


تطلق آية المواريث أو آية الميراث؛ أو آبات المواريث على قوله تعالى : (بُوصِيكُمْ 

لني أوْلآكُمْ للذَكرِ ل َطّ اَن إن كنَّ سَاء وق الت ن َلَهُنَّ تنا مَا تَرَكَ وَإن 

كَانَثْ اده لها الضف وَلَونهِكُلَ َال من ادس ترك إن كان لود إن 

ين لَه ولد وَوَرِئَهُ هفلم اللْتُ قن كان لهُ إِحوَةٌ فلم السدْسٌُ من بَخْدِ وَصِي 

بُوصي يها أو دن بكم وَأبنا كم لأتَذرُوَ يم م أَْرّبُ لَكُمْ فعا َِيضَةً مَ الل إن اله 

كَانَّ عَلِيا حكيي) (النساء: .)١‏ وتطلق كذلك على مجموع الآيات التي نزلت في 
تفصيل تحديد المواريث. 


يذهب الزّركشي إلى أن آيات المواريث ناسخة لآية الوصيّة للوالدّين» وهي 
قوله تعالل: (كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرٌ أُحَدَكُمُ الُوْثُ إن ترك حَبراً الوَصِيَهُ لِلْوَادَيْنٍ 
وَالأفْرَيينَ4: (البقرة» من الآية: 4218٠‏ وأن ذلك مذهب جمهور العلماء. يقول: 
"ورأي أن الح مع الججمهور في أن الآية منسوخة وأنَّ ناسخها آيات المواريث. أما 
القول بإحكامها فتكلّفٌ ومشي في غير سبيل؛ لأنَّ الوالدّين» وقد جاء ذكرهما في الآية» 
لا يحرمان من المبراث بحالء ثم إن أدلّة السنة متوافرة على عدم الوصية لوارث محافظةٌ 
على كتلة الوارثين أن تتفئَّتء وحمايةً للرّحم من القطيعة".0© 


أيه القنوجي. محمد صديق. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر /١‏ 4. 


؟-0 الزرقاني مناهل العرفان» 148/7 . 
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ويذهب العلاء أيضًا إلى أنَ آيات المواريث ناسخة لآية الوصيّة للوالدين 

الآنفة الذّكرء وأنّ الحكم هذه الآية كان في بدء الإسلام» فنسخ بآية المواريث» ويقوله 

(35: "إنَّ الله أعطى كلّ ذي حنٌّ حقّهء ألا لا وصيّة لوارث ". وذلك عند من يجيز 
نسخ القرآن بالسّنة. 0) ١‏ 

الآبات ذات العلاقة: آية الفرائتضء وآية الوصية للوالدين. 


5 5 


٠‏ آية الموتة الأولى. 


يُطلق آية الموتة الأول على قوله تعالى: (لآ يَذُوقُونَ فيهًا امْوْتَ إلا امو الأول 
وَوَقَاهُمْ عَذَّاتَ الجْحِيم) (الدخان: 0517) 


أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون في الجنّة الموت إلا الموتة الأولى» واستدلٌ 
بعض العلماء على أنَّ أهل الجنة لا يموتون من نفخة الصَّعق» ولو ماتوا حينهاء لكانت 
ل ل جم ان و 
(ثَانُوا رامنا نتن وَأَحيتََا اْنِ كَاعْتَرفْنَا ذُنُوينا قَهَلْ إل خوج ئن سَويلٍ) 
0 1 ويفشرون الوتتين هنا بالآية الواردة في البقرة في قوله تعالى: (كُيفَ 
. ونّ باه وَكُنتُم أنواتاًَأحباكُمْ كم ويل م نه بيك نم إِلَيّْهِ ترْجَعُونَ) (البقرة: 
فاللوتتان هنا إشارة إلى الزّمن الذي لم يكونوا فيه شيم مذكورًا إلى أن أصبحوا 
نطفًا في أصلاب آبائهم» فأجنّة في بطون أمهاتهم» .ثم أحياهم الله فعاشوا حينًا من 
الذّهرء * ثم ماتوا الموتة الثّانية» ثم أحياهم الله يوم التُشور الحياة الثّانية.0© فالموتة الأولى 


ال 


تفسير اليضاويء :154/١‏ والحديث في صحيح البخاري: ياب لا وصية لوارث» (ح:8١٠٠)؛‏ سئن أب داود» 
م4 ؟ وسئن النسائي: باب إبطال الوصية للوارث: (ح:57741)؛ سنن ابن ماجة: باب لا وصية لوارث؛ (ح:11717): وقال 
الألباني: حسنٌ صحيح. 

'- اين القيى الروح؛ 58/١‏ 

"- المحلى. الجزء الخاص في العقيدة: 11١/١‏ 
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هنا إذن» إشارةٌ إلى الموتة التي ذاقوها في حياتهم الأبديّة السابقة على حياتهم الأبديّة: 
تماما ى) الحياة الأولى السّابقة على حياتهم الدنيوية. 


الآيات ذات العلاقة: آية الصّعق 


آية الميشاق أو آية آخذ الميثاق١'»‏ هي قوله تعالى: (وَإِذْ أَحَذٌ رَيّكَ من بَنِي آدَمَ مِن 
و م عمسف ص 52 عه ا ع رصشء 2ف سك ج كسك ص 1 كله 
َهُورِهِمْ دريْتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عل أنفيهم ألنت بر قَالوا بل شَهِدْنَا أن تقولوا يَومَ 


الْقِيَامَة نا كنا عَنْ هذا غَافِِينَ4 (الأعراف: 10/7) 

تعدّدت مذاهب المفسّرين في تفسير هذه الآية والمراد بالإشهاد. فذهب بعضهم 
إلى أنَّ الله تعالى مسح على ظهر آدم (*) فأخرج ذريّته من ظهره؛ فأقروا له بالرّبوبيّة, 
وأخذ عليهم العهد بذلك. وقال بعضهم إن آدم هو الذي أخذ منه العهدٌ والميثاق 
فدخل ذريّته في حكمه؛ وقال آخرون إنَّا خصّصة فيمن أخذ عليه العهد على ألسنة 
الرّسل والأنبياء. 0" 


يذهب آخرون إلى أنَّ الإشهاد يكون با ركه المولى الخالق في بني آدم من عقل 
مدرك به مناط التُكليف والثّواب والعقاب؛ فكلٌ من بلغ وممّر بين الخير والَّر "صار 
كأنَّ الله تعالى أخذ عليه الميثاق في التّوحيد بها ركّبٍ فيه من العقل» وأراه من الآيات 
والدّلائل على حدوثه وأنه لا يجوز أن يكون قد خلق نفسه". وإلى هذا القول ذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله)» مستدّلاً بآية الميثاق ومقررًا أن من نعم الله تعالى على 


0-١‏ ممن أطلق هذا المصطلح الالوسي» يقول في تفسيره لآية (ولقد ذرأنا الجهنم كثيرًا من الإنس والمن) (الأعراف: 178): ''واذعى 
أناس أن التأويل مالف للأحاديث الواردة في الباب» كبعض الأحاديث الابقة في آية أخذ الميئاق". روح المعاني» 11١4/9‏ 

1 تفير القرطبي؛ 9/ 17 7. 

1 ابن قيم البوزية» تحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكناب 
والسنة, (بيروت: دار الكتب العلمية. 11"98ه/ ات 
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بني آدم نعمة الهداية "فالتّمس بفطرتما إذا تُركت» كانت عبّة للف تعبده لا تشرك به 
شينّاء ولكن يفسدها مَنْ يزيّن لها من شياطين الإنس والجن". 20 
هذاء ويستدلٌ بهذه الآية عادةً القائلون إنَّ من مات صغيًا دخل اله لإقراره 
بوحدانية الله في الميثاق الأوّل» ويشمل ذلك أبناء المسلمين وأبناء المشركين. أمّا من بلغ 
الحُلم وميّرء فلا يغنيه الميثاق الأوّل. © 
راجع : آية الذرية. 


- آية النّحوى. 


تطلق آية النّجوى على قوله تعالى: (يا يما الّذِينَ آمُوا إِدَا اجنم الرَسُولَ 
قدمُوا بن يدي تَجْوَاكُمْ صَدََة ذَِكَ حبر لَكُمْ وَأَطْهَرُ إن | تجدُوا إن الله عَهُورٌ 


رَّحِيعٌ) (المجادلة: )18-١١‏ 


عن ابن عباس وقتادة أن قومًا من المسلمين كثرت مناجاتهم للرّسول (45) في 
غير حاجة إلا لتظهر منزلتهم وكان (3) سمحًا لا يردٌ أحداً؛ فتّرلت هذه الآية.7"" وعن 
مقاتل: أن الأغنياء كانوا يأتون النبي (22) فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على 
المجالس؛ حتى كره عليه الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فترلت هذه 
الآية.0؟» وعن علي بن أبي طالب (#0) قال: "إن في كتاب الله لآيةَ ما عمل بها أحدٌ قبلي» 
ولا يعمل بها أحدٌّ بعدي: : كان لي دينارٌ فاشتريثٌ به عشرة دراهم, فكلا ناجيت 
الرّسول (45ه) قدّمت بين يدي نجواي درهماء ثم تُسخت فلم يعمل بها أحد". )06 


3 أبن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية فى العقيدة: 8/ 708 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة» // 

5119//0 تفسير القرطبي.‎  - 

- البحر المحيط. .// 1؛ تفسير روح ا معان للآلوسي: 8؟/ +1؛ تفسير القرطبي» 701/197 

4_- أبن الجوزي. زاد المسير 4/ 19377. 


*- 0 تفسير ابن كثير. 418/5. 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 57 


وفي هذه الآية مسألة في انسح وهي: أيجوز النّسخ قبل التّمكّن من الفعل أم 
لا؟ أي أيجوز ز أن يأمر الشارع بأمر ثم ينسخه قبل أن يمتثل به المؤمنون؟ 


ذهب بعض العلماء ء إلى جواز ذلك» وذهب آخرون إلى القول بعدم جوازه. قال 
القرطبي عن هذه الآية: "وهذا يدل على جواز النّسخ قبل الفعل» وما روي عن علي 
(#5ه) ضعيفء. لأن الله تعالى قال :فد م تَفْعَلُوا/4 وهذا يدل على أن أحدًا لم يتصدّق 
بشيء والله أعلم". ومن القائلين بالجواز» ابن العربي. يحتجٌ في قوله بجواز النّسخ 
قبل التّمكُن من الفعل ويستشهد بقوله تعالى: (ثَالَ يا بي إن أرَى في انام أ أدْبحكَ 
انظ مَاذًا تَرَى) (الصافات, من الآية: )3١7‏ ويقول: "المسألة الرّابعة: قد جرى في 
هذه الآية غريبة قد بها حيث وقعت من كلامنا ذكرها جميع علمائنا مع أحزاب 
الطّوائف. وهي مسألة النّسخ قبل الفعلء لأنه رة ا ع ا ل 
ولو لم يتصوّر رفعه".(" ومثله ذهب الشّيوطي إلى جواز ذلك» وأدرجه تحت صُوّر 
النّسخ في القرآن الكريمء وسيّاه: 1 نسخ المأمور به قبل امتثاله» وهو النّسخ على الحقيقة 
كآية النُجوى "م 


أما المعتزلة» فقد خالفوا ورأوا أنَّ النسخ لا يجوز قبل الفعل» لأنّهِ يكون حينئلٍ 
أمرًّا بمعدوم؛ أو نيا عن معدوم؛ وهو غير جائز على المولى. (4) 
وفي الرّد على الذين أرادوا من خلال هذه الحادثة» التَّل من عامة الصحابة» 


وأئّهم تركوا التّجوى لا أمروا بتقديم صدقات بين يدي نَجْوَاهم... يقول شيخ 


الإسلام: "ولم يكن على مّن ترك التّجوى حرج فمثل هذا العمل ليس من خصائص 


507 /1/ تفسير القرطبي.‎ 0-١ 

0-١‏ أحكام القرآن» .7١/4‏ وانظر أيضًا: مصطفى إبراهيم المشنيء ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن؛ دراسة وتحليل؛ (عمان: 
دار عيار ١151اه/ )١481‏ ص710. 

*- السيوطي. الإتقان ؟/ /01. 


؛- الألوسي. تفسير روح المعاني» 57/ 1517 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 35 


الأئمةء ولا من خصائص علي (#)» ولا يقال إِنَّ غير علِنّ ترك النجوى بخلاً 
بالصَّدقِة؛ لأن هذا غير معلوم".(2 
الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالشهور. 


- آية التُسخ. 
لمراد بآية النّسع قوله تعالى: ماتخ من أيهتت بحَبْرٍ ًا 
َلَتَمْلَمْ أن للهعَلَ كُنَّ شَيْءِ قَدِيرٌ) (البقرة: )1١5‏ 


التّسخ بمعنى الإزالة» يقال: نسخت الشّمس الظّلء أي أزالته. ويستعمل في 
معنى الثّقل كنسخ الكتابء أي نقل ما فيه إلى غيره. وعرّفه الفقهاء بأنّه "رفع الحكم 
الشّرعي بدليل شرعي متأخّر".”" وفي اصطلاح الأصوليّين: هو رفعٌ الحكم النّابت 
بطريق شرعي بمثله مُتراخ عنه. فيدخل ما ثبت بالخطاب أو ما قام مقامَهُ من إشارة أو 
إقرار في محمود. والمنسوخ وهو جائرٌ عقلاً وواقعٌ سمعًا في الكتاب والسّنة بلا خلاف 
فيه بين المسلمين.7"© 


ءًَ 


وآية النُسخ من المواضع التي يحتحٌ بها جماعة من العلماء في رد القول بجواز 
نسخ السّنة النَبويّة للقرآن. كا يحتجُون بآية التديل أي تبديل آية مكان آية؛ وهو 
مذهب الشّافعي وأصحابه.9» ويذهب مجوّزو ذلك إلى أن آية النّسخ لم تصرّح بالقول 
(نأت بآية خير منها أو بقرآن خير منه). فلا تنفي الآية احتمال نسخ السّنة للقرآن. أما 


١‏ ابن تيمية؛ منهاج السنة النبوية. /١‏ هلا. 
'- تفسير ابن كثير 181/١‏ 

*-0- ابن بدران, عبد القادر بن بدران الدمشقي. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط37: 01101 515/1. 


“- اللستق مجلد؟ 197/1. 
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عن نسخ القرآن بعضه ببعض » فالخلاف فيه واردٌ إلا أنه غير واسع» وقد يكون في 
تحديد المواضع التي قيل فيها بالنسخ» وفي أقسامه الفرعيّة. 0» 


أما عن المراد ب(خيرٍ منها) مع إجماع المسلمين على أَنَّهِ لا تفاضل بين كلام الله 
عزَّ وجل وكلامه؛ فيذكر سفيان بن عبيئة أن هذه الآية كانت أشكلت عليه حتى سأل 
عنها أهل الذّكر فحكي له أن المراد أن ينسخ الله الحكم الأرّله ويأتي بحكم آخر خير 
للعباد وأخف عليهم؛ وأوسع لهم كنسخ قيام اللّيل با تيسّر منه كما في آية النخفيف» 
وترخيص المولى للصّحابة في مناجاة البّي (25) بدون تقديم صدقة كرما في آية النّجوى» 
وغيرها من أوجه التَّخفيف والسّعة في النسخ.(" فالخيريّة باعتبار ظروف العباد 
وأحوالهم المختلفة من وقت لآخرء وليس باعتبار الآيات» أو الأحكام الناسخة 
والمنسوخة في حدٌّ ذاتها. 

الآيات ذات العلاقة: آية البَبدِيلء وآية التتخفيف, وآية النّجوى. 


آية التّسبىء. 


ية اللَِّيء قوله تعالى: (إِثَّا اَي رياد في 1 
50000 جحرمُونَهُ اما لَيوَاطِؤُوأ ِدَّةَ ما حَرََّ الله مَبْحِلُوا ما حَرّمَ و 
َعَْاهِمْ واه عدي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ4 (التوبة: 079. 


الشّىء: التأخير» ومنه قولهم في الدعاء: نساً الله في أجَلك.©» 
والشّسِيء: تأخير حرمة الأشهر الحرم إلى شهر آخر. والأشهر الحرم هي الأشهر 


التي كانت العرب تعظّمها في الجاهلية وتحرم فيها الغزو والقتال. وجاء الإسلام فأقرٌ 


3 حكمي. حامد بن أحمد. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. ف 0 
*- المرجع السابق. مجلد3 /١‏ ٠لا‏ 


*- النحاسء أبو جعفر. معان القرآن» تحقيق: محمد علي الصابوتي» (مكة المكرمة: جامعة أم القرى؛ :)١1404‏ 5/ /01 31 
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هذه السّنة الاجتماعية الدّاعية إلى الأمان وحقن الدّماء. قال تعالى في حرمة القتال فيها: 
(إنَعِذَّةالشهُورٍ عند ال ْنَا عشَرَ َه في كاب اله و م حَلََ سات وَالأرْضَ مِنْهَا 
أَريْعَةٌ خُرُمٌ ذَيِكَ الدِينُ اليم مَل تَطلِمُوأ ف فيهنَّ أَنَفْسَكُمْ وَكَاتِلُوأً امف رِكِينَ كانه تا 
بَُايلُونَكُمْ كآنه وَاعْلَمُوا أَنَ المع التي (التوبة: +). والأشهر الحرم أزيفةة:واجد 
فردٌ وهو رجبء وثلاث سرد أي متوالياتٌ» وهي: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرّم. 
وقد أكَّد البي () على هذا التّشْريع وعلى حرمة تلك الأشهر وسنَّاها وعدَّدها في 
حجة الوداع في خطبته الشّهيرة: قال: "إِنَّ دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا.. 1 . على أن العرب في جاهليّتهم كانوا 
يخرقون هذا التّظامٍ حين يشق عليهم الكفثُ عن الحرب ثلاثة أشهر متوالية بلا غزوه 
فكانوا يؤخرون تحريم شهر المحرّّم إلى صفرء فيستحلون المحرم ويحرمون صفرء 
ويقولون العبرة بالعدد وليس بخصوص الأشهر. 


والجمهور على حرمة الاعتداء في الأشهر الحرم؛ وسائر المعاصي. فحرمتها مثل 
حرمة الرّم. أما المقاتلة فيها فقيل إنها منسوخة» لما ثبت من حصار النبي (2) الطّائف 
فيهاء وغزوته نين في شوال وذي القعدة.7" وقيل نسخت هذه الآية بآية القتال» وبآية 
السّيف. 

وحكمة تحريم السيء ظاهرة؛ وهي احترام حرمات الله وعدم عرضها 
لنلاعب بتحليل الحرام» وتحريم الحلال؛ والمحافظة على التُظام والنهي عن الفوضى 
في المجتمع؛ لأن الَء في الحقيقة» إيطالٌ للتّظام» وفتح لباب الفوضى لكل من لا 
يرضيه الانصياع للنُظامء واحترام الحرمات والأعراف الاجتاعيّة متمق عليهاء خاصّة 
إذا كانت رامية إلى استتباب الأمن والسّلام؛ فيشرع لنفسه حسب هواه» وحسب ما 
يحْقّقَ له مصاحه الخاصّة. . وكان من حِكّم تحريم الأشهر الحرم أن يأمن الحجاج واردين 


5 صحبح البخاري: باب قول النبي: رب مبلّ أوعى من سامع؛ (ح:/50)؛ صحيح مسلم: باب حجة النبي (36): (لح::01118. 
"- تفسير البيضاوي. 6/ 145 
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إلى مكة. وصادرين عنها شهرًا قبل شهر الحجّ وشهرًا بعده قدر ما يصل الرّاكب من 
أقصى بلاد العرب. وكذلك في شهر رجب ليأمن المعتمرون في ذهابهم وإيايهم. 

الآيات ذات العلاقة: آية السيف. وآية القتال. 


١‏ آية النّصر, 


تطلق آية النّصر على قوله تعالى: وَإن إن يُرِيدُوأ آن يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ 
الَذِي أَيَدَكَ بتضرو وَباموْمِنِتَ 6 (الأنفال: 033( 


خبوابن القيم هذا الوعيم إلا ذئعة اتاوذ سي أررين (الحنت) د 
(التّأييد)» وطن من فسَّر قوله تعالى: (يَا أيجَا الت حَسْبِكَ الله وَمَنٍ اتبَعَكَ من 
المؤمِنينَ) (الأنفال: 34). بأنَّ المعنى: حسبك الله وحسبك المؤمنون» فيوضّح أنَّ 
الحسب والكفاية لله وحده دون غيره؛ فهو مثل التَّوكّل والتّقوى والعبادة» فلا تضاف 
إلا إلى الله؛ فالمولى في هذه الآ لآية فرّق بين (الحشب) وبين (التَأبيد)» فجعل الأولى لله 
وحده. والأخرى له ولعباده. وفي آية أخرى جاء قوله تعالى: (الَِينَ َل هُم لاس إن 
النَّسَ قَدْ عمَعُوأ لَكُمْ نَاحْسَوْهُمْ فَرَادهُمْ انا وََانُوْ حَسْبْنا الله َِعْمَ الْوَكِيلٌ) (آل 
عمران: 177) ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله أو غير ذلك. 7 والآية في عمومها تشيد 
بالصّحابة (رضوان الله عليهم) الذين نصروا رسول الله (ِ) وأيّدوه وجاهدوا معه 
لإعلاء كلمة الله.9) 

الآيات ذات العلاقة: آية الرّضوان. 


.441/١ شرح كتاب التوحيف‎ 0-١ 


"0 ابن تيمية» منهاج السنة النبوية. 9/ 145. 
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7 آية النّعم . 

آية النّعم هي قوله تعالى: (وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لآُخْصُوهًا إنَّ الله لَعَفُورٌ 
رَحِيجٌ) (النحلء من الآية: 18). 

ووردت آية النّعم في سورة النّحل التي هي من أكثر سوّر القرآن الكريم إيرادًا 
لأنعم الله الظاهرة والباطنة الدّالة على قدرته تعالى ووحدانيّته: من بحار» وجبال» 
ووديان» ومطرء وزرعء وأفلاك سيّارة» ونجوم؛ وأنعام؛ وخيل» وبغال» وحمير» وأنعم 
فائضة من بها المولى على الإنسان منذ أن خلقه نطفة» فعلقة فمضغة» إلى أن سواه بشرًا 
سويّاء ووهبه من نعم الأرض والسّماء؛ لذلك تسمّى هذه السّورة بسورة الثعم.(0» 
وهي نعم مبثوثة في الكون ظاهرةً وباطنة يعجز البشر عن عدّها وعن إحصائها.. وفي 
هذه السّورة آياثٌ في التَّدِيد بمنكري تلك النّعم الجليّة والخفيّة. إما بنكران دلالتها على 
آثار المولى الخالق والإيان بهه وإما بسوء استغلال تلك التّعم في سبل الشّر.. (بغْرقُوَ 
نتم ِعْمَتَ الهم بنكروتها و أعترَهُمْ الَافِرُونَ) (آية : 87)» وقوله تعالى: (وَضَرَبَ الله مَثَلُ 
قَرِيَةٌ كَانَتُ آمِنَةٌ من طم بها اَعَد ئن كُلّ مَكَانٍ) (من الآية: 7) وكلمة 
التّوحيد أعظم النّعم قاطبةٌ فمن أجلها قامت الدُنياء وأعدّت دار م للمطيعين 
والعصاة؛ ومن أجلها أرسل الرّسلء ونزلت الكتب. وشرعت الشّرائع. 7) 


717- آية التّمس. 


المراد بآية التّمس قوله تعالى: (وَما بر يي إن الس لأَمَارَةٌ بالسّوءِ لما 
رَحِمَ رَبّ إن رَيْ غَفورٌ رَّحِيعٌ) (يوسف: 07), 


.11/1٠١ تفير القرطبي:‎ 0-١ 
0+ /١ ابن رجب. كلمة الإخلاص؛‎ -* 
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ناقش السيوطي في هذه الآية قاعدة تكرار الاسم الواحد, وقرّر أن الألف 
واللام في (التّمس) الثانية للجنسء وعليه تكون التَّمس الأولى والثانية بمعنى واحد. )60 
أما قوله تعالى : (لَنَ ال هُُ الس نانس كذ موا كم اْشَْهُمْ) (آل عمران» 
من الآية: “19)» فمن الواضح اختلاف (الناس) في الموضعين» فالأولى يراد بها 
المنافقون من أهل المدينة» والأخرى يراد بها المشركون من قريش وحلفائهم. وقد جاء 
ذلك مخالهًا لما تقرّر أن الاسم المعرّف إذا أعيد معرَّفاء فالثاني هو الأول؛ كما سبق في آية 
العسرء”" فالعٌسر الثاني هو عين العسر الأوّل. 
الآيات ذات العلاقة: آية الظن» وآية العسر. 


4 آية النّهي عن الاستغفار. 


آية النّمَي عن الاتسطناراسي قو تعالى: ما كان ّي وَالِّينَ آمَبُوأ أن 
مه لبدلا 


اك يَسْتَغْفِرُوأ للْمُثْرِكِنَ وَلَوْ كاثوأ َو قُرتَى ين بَغِْ ما تي هُْ أ َضْحَابُ الجُحِيمٍ) 
(التوية: *11) 


ترد هذه الآية في مسألة استغفار المسلم للكافر أو لوالديه الكافرّين» والجمع 
بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وَقّل رب ارْعنها كما رَبَّيّان صَغِيراً4 (الإسراءء من 
الآية: 4 ؟7)» فقيل إِنَّه محصوصٌ بالدّعاء للأبوين المسلمين. وقيل عام في المسلمين وغير 
المسلمّين» ولكنه منسوخ بآية النهي عن الاستغفار.("© 


وفي موازنة بين لفظتي (الأبّ) و (الوالد)» قيل إِنَّ لفظ الوالد أوفى وأجلب 
للبّحمة والعطف والرّفق» وأتَّا تشعر بحال المولود» وبرحمة الوالدين عليه؛ ولذلك 


.677 /١ اللسيوطيء الإتقان.‎ -١ 
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استخدمت في هذا الموضعء لأن المقام مقام بيان أفضال الوالدّين على المولود. أما لفظ 
الأبوّين فأكثر توقيرًا؛ لذلك يقولون: يا أبا فلان في الكنية» ولا يقولون: والد فلان.7) 


بناء على هذا التّفريق» احتجٌ من احتجٌ في آية الاستغفار أَنَّ إبراهيم (اقن عن ). كان 
استغفاره لوالده ا حقيقيٌ وليس لعمّه آزر الذي يعبر عنه في القرآن الكريم بأبيه مجارًا؛ 
ذل مستمفز اله إبراميم ند آن ةوالع عليه بالآيان فكفر» وإ كان استتفازه 
لوالده الذي توق قبل نبوّته؛ لذلك جاء التَّبير القرآني ب(والده) في هذا الموضعء 
وب(أبيه) في المواضع الأخرى.” ويرى ابن حزم أن الاستغفار للمشرك كان جائرًا في 
شريعة إبراهيم» وقد نسخه الله بشريعتنا.2" هذا والله أعلم. 


راجع : ية الاستغفار. 
6- آنة الثور 


هي قوله تعالى: لاله ُو اسمَاوَاتِ وَالأْض مَثَلُ نوه كمِشْكَاةٍ يها مِضْبَاحٌ 


2-2-0 
َه 


الْْبَاحُ في رُجَاجَةٍ الرُجَاجَةٌ كا كب ري ودين َجرة باك ون لأ كو 
ِ- 0 , هع .هر 

ولا عر يكادُ ْنَا بِْيءُ وَلَوْ | تََسه نر ُو َل ثور يني اله لتو من يشا 

وَيَطْرِبُ الله امال لئاس وَاللْه ِكل نَيْ يْءِ عَلِيةٌ) (النور: رةه 


سيت سورة النور بهذا الاسم لتضمُنهاآية التو و(التُور) اسم من أسماء الله 
ا لحسنى. وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى أن قيام السّموات والأرض والكون أجمع 
بنور الله وفي الحديث عن ابن عباس: "الهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض 


0 


السهبلي؛ أبو القاسمء عبد الرحمن بن عبد الله. كتاب الفرائض؛ وشرح أبيات الوصية, تحقيق: محمد السهيلي؛ (مكة المكرمة: 
المكتبة الفيصلية» طلا 1504 1١ه),‏ 6/1 
- تفسير روح المعان. 5/ لا. 


5 
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ومن فيهنَ". ."© وقوله (85): "أعوذ بنور وجهك الذي أشر قثْ له الظلياتُ» وصلْحَ 
عليه أمر الدَّنِيا والآخرة» أن يحل , بي غضبك أو ينزل بي سخطّكء لك العُتبى حتى 
تضق ولا حول ولأاقوة إلا يك":0" والوو تحب وجعنوي» والمتري ما يقدفه اللي 
قلوب عباده المؤمنين ويهديهم به من ظلمات الجهالة. وهو امراد بقولك ومن َمل ا 
َهُ ورا قا لَّهُ من تُور) (النورء من الآية: .)٠‏ ووصف المولى نفسه بأنه "نور" لا يعني 
لبه أنه جسم ذو لون مُشعء وهذا الوهم مردودٌ بحديث الإسراء. 


وبهذه الآية يحتج بعض الجهميّة بالقول إن الله هو الوجود المطلق: ا 
في كل مكان» وأن وجود الموجودات كلّها واحد وانتهوا إلى القول بوحدة الوجود.'" 
وقد توقّف العلماء كثيرًا في وجوه الإعجاز ني هذه الآية وفي موضعها في سورة ة الثور 
التي تقرّر الآداب الاجتاعيّة المثلء, وسّوا أن المجتمع لو طبّق أحكام الله في المجتمع 
لسع النور فيه» ولخرج النّس من الظّمات إلى الثُور والسّعادة. 


5 آية اطبة 


يراد بآية الهبّة قوله تعالى: فيا ينا ال إن أَحْكلَْا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللأّي آتَنْتَ 
عع داسرة عم 


اجورّهن و ما مَلَّكَتْ يَمِينْكَ با أقاء الله عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَيَاتِكَ وَبنَاتٍِ 
خَالِكَ وَبَنَاتِ حَالَاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَآةمُؤْمِتٌ إن وَعَبَتْ َفْسَهَا لِلنِيّ إن أَرَادَ 
الب أن يَسْتَِكِحَهَا حَالِصَة لَكَ من دُونٍ الُؤْمنِنَ)» (الأحزاب؛ من الآية: 6 


يُروى أنَّ الشّافمي (رحمه الله) تلا الآيات التي وردت في القرآن في التُكاح 
والتزويج؛ ثم قال: فأسمى الله عز وجل النّكاح اسمين: التكاح والتزويج» وذكر آية 


0-١‏ صحيح البخاري: باب الدعاء إذا انتبه بالليل» (ح:0408)؟ صحيح مسلم: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (ح:07/59. 
0-١‏ المقدسيء محمد بن عبد الواحد أبو عبد النه. الأحاديث المختارة» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيشء (مكة المكرمة: مكتبة 
النهضة الحديئة. ١141ه)ء‏ (ح: 177): ومجمع الزوائد: (ح:4401): وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة؛ وبقية رجاله ثقات. 


*- 2 بيان تلبيس الجهمية ١/١‏ 
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المبة وقال: فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله دون المؤمنين» قال: واطبة والله أعلم 
تجمع أن ينعقد له عليها عقدة الُكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر وفي هذا دلالة ع أنه 
لا يجوز نكاح إلا باسم التكاح أو التزويج.7 وفي تفسير الآية يقول الطبري: "يقول: لا 
يمل لأحدٍ من متنك أن يقرب امرأةٌ وهيت نفسها له. وإَِّا ذلك لك يا محمّد خالصة 
أخلصت لك من دون سائر أُمّتك".20 

الآيات ذات العلاقة: آية الصَّداق» وراجع : حديث الموهوبة. 


7١؟-‏ آية الهمجرة < 


تُطلق آية ال هجرة على قوله تعالى: (إِلأَتَسْرُوءُ َقَد تَصَرَهُ لف إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ 
كمَرُوأنَانَ اَن إِْ هما في الْمَارِ إِذْيقُولُ ِصَاحِبِهِ لأ كرَنْ إِنَّ الله معََاح (التوبة» من الآية: 
٠‏ ). ويطلق على هذه الآية أيضًا آية الغار. وكلتا التّسميتين إشارة إلى حادثة ا هجرة 
النبُويّة الشّريفة» وما جرى فيها من أحداث. فالذي يسمّيها بآية الغار يشير إلى حادثة 
دخول النَِّي (خ) وصاحبه الصّديق غار ثور في طريق هجرته) إلى المدينة» والذي يطلق 
عليها آية ال هجرة؛ يشير إلى ذكرى الهجرة عامّة. 


ونزلت آية الهجرة أو آية الغار بعد أعوام من حادثة ال هجرة في غزوة تبوك» وكان 
ذلك وقت حرٌ وشدَّة وجدبء فشقٌّ على المسلمين الخروج؛ وتثاقل بعضهم عن الخروجء 
ونبّط المنافقون المسلمين عن الخروج؛ فتزلت الآيات في تأنيب المتشاقلين. قال تعالى: (يَا 
يجا لَّوأ مامإ ِل لم انوأ في سيل اله َم إلى الأرض أَرَضِيكُم بايا 
الدنْيَامِنَ الآخِرَةِ قَهَا ممَاعٌ الحا دنا في الآخبر إلا َيل (التوبة 4 


وفيها دلالة على أن الله ناصر رسوله؛ لا بكثرة المسلمين» وآية ذلك أنَّه تعالى قد 
نصره في أعوص ظروف حياته. إِذْ كان في الغار مختبنًا عن مشركي قريش هو وصاحبه 


3 أحكام القرآن للشافعي» /١‏ 180.141 
١‏ تفسير الطبري. 70/57 
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أبوبكر الصّديقء وإذا كان المولى عزَّ وجل قد نصره في تلك الحالة» فهو قادر على نصره 
في حالات أقلّ صعوبة من تلك, ولا يضرٌه خذلان أصحابه له. 


هذاء وتطلق آية الهجرة أيضًا على قوله تعالى: (إنَّالِنَآمَُوأوَهَاجَرُوأوَجَاهَدُوا 
ِأْوَاِمْ أيهم في سيبل اله وَل آووأ وَصَرُوا يك مه أو ولِيَاء بَعْضٍ وَالَِّينَ 
آمَنوأ وَل بجَاجرُوأ ما لَكُم مّن وَلأيتهم من غَيْءِ حَنَّى يجاجرُوأ وَإِنِ ن اسْتَنصَرُوكُمْ في الذي 
تَعَلَيِكُمُ النَضْرٌ)» الآية. (الأنفال» من الآية: 77). ذكر الشعبي أن أناسًا بمكّة أقرُوا 
بالإسلام» فكتب إليهم أصحاب رسول الله (8) من المدينة لما نزلت آية الهجرة: أَنَّه لا 
يقبل منكم قرارٌ حتى تهاجروا. قال: فخرجوا عامدين إلى المدينة؛ فأتبعهم المشركون 
فردُوهمء فنزلت فيهم هذه الآية» فكتبوا إليهم أنه قد نزلت فيكم آية كذا وكذاء فقالوا: 
نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه» فخرجوا فأتبعهم ا مش ركون» فقاتلوهم فمنهم من كُل؛ 
ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: : ١نم‏ إن رَبك لِنَّذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدِ ما فُينُوأ م جَاهَدُوأ 

وَصَبَدُواإِنَ رَنّكَ من بَعْدِها لَمَفُورٌ رَحِيمْ) (النحل: لله لق 
الآيات ذات العلاقة: آية العّلائة الذين خلّفواء وراجع : : آية الغار. 


- آية الوالدّين < 


يطل آية الوالدّين على قوله تعالى: (وَكَمَى رَبك أَلاَتَمبدُوأ ايهو بِالْوَالِدَيْنٍ 


000 ودع ”م 
و اي يه 
َؤْلاً كَرِيً) (الإسراء فرفة . وهي تسميةٌ أخرى لآية انيف 


0 
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4- آية الوصيّة. 


آية الوصيّة أو الوصيّة للوالدين هي قوله تعالى: (هُبَ عَلِكُمْ إِذَا حَضَرَ 
َك امْْتُ إن ترك حبرا الْوَصِبه ِْوَلدَِْوَالأفرنَ بالُرُوفٍ عقا عل التقِنَ) 
(البقرة: .)١18٠-‏ 


يقول القرطبي: هذه آية الوصيّة. وليس في القرآن ذكرٌ للوصيّة إلا في هذه 
الآية. وفي النّساء : إمن بَعْدِ وَصِيَّةِ» وني المائدة: الب لبيك والتي في البقرة ة أتمّها 
وأكملهاء ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث.20 


ترد آية الوصيّة في باب الفرائضء ومناقشة الجمع بينها وبين آية المواريث» 
والأحاديث التي تصرّح بأنه !ل" وصيًّة لوارث".”" وفيٍ ذلك تخدّذت آراء العلياء: 


- ذهب الجمهور إلى أنَّ آية الوصية للوالدين منسوخة صرّح بذلك ابن عباس. 
واختلفوا في منسوخهاء فقال بعضهم: نسختها آية الفرائض» عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية 
للأقربين؛ فأنزل الله آية الميراث» فين ميراث الوالدين وأقرٌ وصية الأقربين في ثلث مال 
الميت. ويقول ابن كثير: "اشتملثٌ هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين 
والأقربين» وقد كان ذلك واجباً على أصحٌ القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت 
آية الفرائض نسخت هذه. وصارت المواريث المقدَّرة فريضة من الله يأخذها أهلوها 
حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصيء ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن 
وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله (35) يخطب وهو يقول: "إن الله 
قد أعطى كل ذي حنٌّ حقه. فلا وصية لوارث". 


-١‏ | تفسير القرطبي. ؟//101. 


4 


- إغاثة اللهفان. /١‏ لالا. وسبقى تخريج الحديث (راجع: فقرة آية المواريث). 
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- وذهب بعضهم إلى أنَّ الآية مخصّصةء لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وارثين أم لا» 
فكانت الوصيّة واجبة لجميعهم» وخصٌّ منها الوارث بآية الفرائفض وبالأحاديث 
الواردة في الباب» وبقي حقٌ من لا يرث من الأقربين من الوصيّة على حاله. يقول 
الطبري: "قال قوم: هي محكمة غير منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين 
أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لماء إذ كان 
غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على 
صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والمنسوخ هما 
المعنيان اللّذان لا يجوز اجتاع حكمهما على صحَّة في حالة واحدة لنفي أحدها 
صاحبه. وبم) قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدّمين والمتأخرين".0© 

- وقال من يقول بجواز نسخ السّنة بالقرآن إنها منسوخة بالأحاديث الواردة في ياب 
الفرائض. منها الحديث المذكور أعلاه.. "لا وصيّة لوارث". 

- وذهبت طائفة أخرى إلى أئهَا منسوخة فيمن يرث ثابتةٌ فيمن لا يرث» فآية امبراث 


حكم مستقل» ويستحبٌ أن يوصى لبقية الأقارب عنّن لا يرئون» يوصى لهم من الثلث 
استئناسًا بآية الوصيّة. 


الآيات ذات العلاقة: آية الفرائضء وآية المواريث أو الميراث. 
-٠‏ آية الوضوء. 


يُطلق آية الوضوء أو آية الّخصة أو آية الطّهارة على قوله تعالى: (إيا يما الَِّينَ آمنُوأ 
ذا كُمْثُمْ | إل الصَّلاةٍ فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ وَأَيِيكُمْ إل امُرَافِقٍ4» (المائدة» من الآية: 7). 


من القضايا في هذه الآية البحث في معاني الواو» فتكون للثّرتِيب بين المعطوفات» 
وقد لا تكون للتّرتِيب» فا لم يكن مرتبطًا لم يجب فيه التَرتِيب» نحو قوله تعالى: : (وَأَقِيئُوأ 
الَّلاَةَ وَآنُوأ الزَّكَاة4: وقولة أيضًا: (وَأَيُوا الج وَالْعُمرَةَ لله (البقرة» من الآية: .)١97‏ 


.117/7 تفسير الطبري.‎ -١ 
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وقد بحث شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) هذه المسألة وقال: "وآية الوضوء من القسم 
الأوّل وأيضًا فإن الترتيب يجوز أن يكون مرادف جهة الابتداء وفعله (ية) خرج امتثالاً 
للأمر وم يتوضّأ قط إلا مرا فيكون تفسيرًا للآية".(0© 


وفي آية الوضوء أيضًا مسألةٌ خلافيّةٌ مشهورةٌ في قوله (وَأَرْجُلَكُمْ) هل هو 
معطوف على الوجه أَوَّل مذكورء أم هو معطوف على الرّأْس أقرب مذكور؛ فيجب 
غسل الأرجل أو مسحها؟ 2 هذا في حال الوضوء بالماء. أمّا في حال لبس المسلم 

للخمّينَ وجواز المسح عليهماء فلا خلافّ في تعيّن المسح. ١‏ 
الآيات ذات العلاقة: آية اليم وراجع : آية الرّخصةء وآية الطهارة. 


-١‏ آية الوعد بالجنّة. 


وهي قوله تعالى: (إنَّ الَِّينَ آمنُوأوَالِّينَ هَادُوأ وَالصَابِوُونَ وَالنَصَارَى مَنْ 
آمنَّ اله وَايَوْم الآخِرِ وعَوِلَ صَاحِا لا حَوْفٌ عَليِهِمْ وَلأَهُمْ يَخرنُونَ) (المائدة: 8). 

في هذه الآية ورد ذكر الأمم والأديان التي تنقسم بجملتها إلى ناج وهالك 
حسب ما ورد في آية الفصل» غير أن الفرق بين آية الفصل وآية الوعد بالج هنا عدم 
ذكر الأمّتِين: : المجوس والمشركين اللتين لا كتاب لهماء ولا نبي ومقطوعٌ بشقاوّم) في 
آية الفصل؛ وعدم ذكرهما في آية الوعد بالجنة دلالةٌ على عدم دخوطها في مضمون الأمم 
الموعودة بالجنة. يقول ابن القيم: "ذكر الأمّتِين اللِّين لا كتاب لهم ولا ينقسمون إلى 
شقيّ وسعيد وهما: المجوس والمشركون في آية الفصلء ولم يذكرهما في آية الوعد بالجنّة 
وذكر الصّابئين فيه فعْلِم أن فيهم الشَّقيّ والسّعيد وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل» 


0 


- ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم. شرح العمدة» تحقيق: سعود صالح | العطيشان: (الرياض: مكتبة العبيكان. 1411 ١م) /١‏ 500, 
5 يراجع مثلا: أصول السرخسبيى: 14/7 وما يعدهاء 


9 
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وهم أهل دعوته وكانوا بحرّانء فهي دار الصّابئة» وكانوا قسمّين: صابئة حنفاء» 
وصابئة مش ركين".(20 


وهذه الآية أيضًا محل إشكال نحويٌّ لدى بعض الناس في رفع (الصّابئون) 
بالواوه وهو ظاهرًا اسم إنَّ الواجب النّصب. وقد أسهب العلياء في ذكر الأدلّة 
والأغراض المعنويّة اللّطيفة المقصودة بالرّفع في الآية الكريمة: منها أنَّ "الصَّابعون" 
رفعت باعتبارها اعتراضية بين اسم (إن) وخبرها)ء وتقدير خبر لهاء والجملة: 
والصَّابئُونَ كذلك. والمّر في ذلك أنَّ (الصَّابئون) بكونهم لا كتاب لهم فَإئََّم دون بقيّة 
الأصناف المذكورة من أهل الكتاب من اليهود والتّصارىء والمسلمينء في المرتبة» مع 
نم ينجون إن آمنوا وعملوا صا مًاء غاير القرآن بينهم وبين سائر الأصناف المؤمنة 
النّاجية إشارة إلى هذا الفرق بين الصَّابئين وأهل الكتب السَّماوية. والله أعلم. 

الآيات ذات العلاقة: آية الفصل. 


"١‏ آية الوفاة:. 


آية الوفاة إطلاقٌ آخر لآية الشّهُورء ولآية المتوقٌ عنها زوجهاء وهي قوله 
تعالى: (وَالَِّينَيتوَفونَ مِنَكُمْ وَيَدّرُونَ أَْوَاجأ يَرَبَضْنٌ بِأَنفْيهِنَ أَرْبَعَة عه هر وَعَثْرراً) 
(البقرة» من الآية: 4 77). 


قيل إنَّ هذه الآية ناسخةٌ لآية الاعتداد بالحول» إذ كانت المرأة قبل نزول هذه 
الآية تعد على زوجها المنوقٌ سنة كاملة في بيته وتكون نفقتّها من تركتهء فنزلت هذه 
الآية تخفيفًا لذلك. يقول الجصاص: "وقد تضمَّنت هذه الآية أربعة أحكام» أحدهما 
امحول» وقد نسخ منه ما زاد على أربعة أشهر وعشراء والثَاني نفقتها وسكناها في مال 
الرّوجء فقد نسخ بالميراث.7© وفي الحديث التّبوي: : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


.589٠ /١ إغاثة اللهفان»‎ 0-١ 
١537/7 أحكام القرآن للجصاص؛‎ -" 
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الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إِلأعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا".7) ويفيد مدلولٌ 
(أزواجًا) أن العدّة لا تجب إلا في نكاح شرع صحيح. وتستوي في هذه العدة 
الصّغيرة والكبيرة» والمدخول بها وغير المدخول بهاء والحرّة والأمة والمسلمة 
والكتابيّة. 20 وفي الرّد على الإمام مالك (رحمه الله) في حكم عدَّة الكتابيّة يقول 
القرطبي: "روي عن مالك أن الكتابيّة تعتدٌ بنلاث حيض إذ بها يبرأ الرّحمء وهذا منه 
فاسدٌ جدًا لأنه أخرجها من عموم آية الوفاقه وهي منهاء وأدخلها في عموم آية 
الطّلاق» وليست منها...".0© 

الآيات ذات العلاقة: آية الاعتداد بالحولء وآية الحمل» وآية 

الشّهورء وآبة القروء؛ وآية المحيض. 


57- آية اليتامى 


تُطلق آية اليتامى على آيتين في القرآن الكريم» وهما: 
قوله تعالى: (وَآنُوأ اَْنَامى أَمْوَاهُمْ وَل تدلُو الحبِيتَ بالطيّبٍ وَلآ 
أموَاُمْ إل أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حوبا كبيرً6 (النساء: ؟). 


عن ابن عباس قال: "كانوا يتحرّجون عن أموال اليتامى ويترتًحصون في النساء 
ويتزوّجون ما شاؤوا فربّا عدلوا وربا لم يعدلواء فلما سألوا عن اليتامى فنزلت آية 
اليتامى ".40 أي نزلت هذه الآية: (وَإِنْ يفْتُمْ آلا ُفْسِطُوا في الْينَامَى كَانكِحُوأ مَا طَّابَ 


0 


- صحيح البخاري: باب حد المرأة عل غير زوجهاء (ح:171١)؛‏ صحيح مسلم: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاقء 
ل نك 0). 

"- السمرقنديء محمد بن أحمد. تحفة الفقهاء. (بيروت: دار الكتب العلمية: 5٠8‏ ١م)‏ 714/1 

؟- تفسير القرطبي. 1417/8 

+ - العسقلان؛ ابن حر شهاب الدين أحمد بن علي أبو الفضل. العجاب في بيان الأسباب» تحقيق: عبد الحكيم محمد الانيس» 
(الدمام: دار ابن الجوزي. 19917), 8175/17 
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فد و بوك فاع و شا ل م 00 
من النسّاء مَئنى وثلاث وَربَاعَ4 أي كا تتحرجون من اكل أموال اليتامى» 
فكذلك خافوا في النّساء واعدلوا بِينهنَ 


وَيَسسفْس يلق 


والآية الأخرى قوله تعالى: وَيَسَْفْنُو َكَ ني النسساء قل الله يفِيكُمْ فيه وما 
ل ع فيلكتب ف تت الاء ل لا ونايب طن وو أن 
تَِحُومُنَ وَانمَْعَفِينَ مِنَ الْولدَانِ وَآن تَقُومُوأ ليام بِالْقِسْطٍِ وَمَا تَفْعلُوأ مِنْ حَثرٍ 
َم الله كان بو عَلِييً) (النساء: 1319). يقول البغوي في تفسيره لهذه الآية: يقول: كما 
خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» فكذلك خافوا في النّساء أن لا تعدلوا فيهر: فلا تتزرّجوا 
أكثر ما يمكنكم القيامُ بحمّهن؛ لأنّ النّساء في الضَّعف كاليتامى.27 عن عائشة (رضي 
الله عنها) قالت: "هذا في اليتيمة التي تكون عند الرّجل لعلّها أن تكون شريكته في 
ماله. وهو أولى بهاء فيرغب أن ينكحها فيعضلها لالهاء ولا يُنْكِحها غيره كراهيّة أن 
يشركه أحد في مالها".9) 


عليه فإِنَّ الآيتين تنظّان النَصِّف في أموال اليتيم سواء أكان غلامًا أم بنتأء 
فترتحص الأولى في الانتفاع في مال اليتيم با هو أحسنء وتزيد الأخرى في النّهي عن 
عضل المرأة اليتيمة طمعًا في مالمها. وفي العلاقة بين سور البقرة والنّساء. اللتين وردت 
فيها الآيتان السّابقتان» يقول السيوطي في أسرار اتيت بين سورة البقرة وسورة 
النّساء: "ومنها أنَّهِ أجمل في البقرة آية اليتامى» وآية الوصيّة» وفصّل ذلك في هذه السّورة 
أبلعٌ نفصيل ".© 


الآيات ذات العلاقة: آية العضل. 


_- تفسير اليغويء ,1١7/١‏ 
0-1 صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب من قال لا نكاح إلا بولي؛ لح: 4878). 


"- أسرار ترتيب القرآن» /١‏ 49. 
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تأليف الدكتور: آدم يمبا. 


ا 


مصادر الكتاب ومراجعه 


0 بعد القرآن الكريم. 


3 


٠ 


آبادي» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم. عون المعبود» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط”, .)١516‏ 

ابن أبي الدنياء عبد الله بن محمد بن عبيد. قرى الضيف. تحقيق: عبد الله بن حمد 
المنصورء (الرياض: أضواء السلف. ,)١991/‏ 

ابن الأثير» أبو السعادات مجد الدين» النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق: 
محمود محمد الطناحي. (بيروت: المكتبة العلمية: 749١ه/‏ 191/4م). 

أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد بن عبد الله كتاب المبدع» (بيروت: المكتب 
الإسلامي» .)١15٠١‏ 

الإسفراييني» طاهر بن محمد. التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين؛ تحقيق: ىال يوسف الحوت. (بيروت: عالم الكتب» 19817). 

الأشعريء أبو ا حسن علي بن إسماعيل. الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: فوقية 
حسين محمودء (القاهرة: دار الأنصار» /1791). 

الأشعري. أبو الحسن علي بن إساعيل. مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين تحقيق: هلموت ريتر (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط”7). 

الأصفهانيء أبو الفرج. الأغاني» تحقيق: سمير جابر (بيروت: دار الفكر» طلا 
دءت). 

الأصفهايء أبو القاسم الحسين بن الفضل الراغب. مفردات ألفاظ القرآن» 
تحقيق: عدنان داوودي, (دمشق: دار القلمى 51 ١ه/ .)١991‏ 

الألوسي» محمود أبو الفضل. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت). 
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.١‏ الآمدي. علي بن محمد أبو الحسن. الإحكام. تحقيق: سيد الجميلي» (بيروت: 
دار الكتاب العريء 4 40 ١ه).‏ 
.١‏ الآمدي. علي بن محمد أبو الحسن. غاية المرام في علم الكلام» تحقيق: حسن 
محمود عبد اللطيف» (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 191). 
. الأنباري. أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد. الإنصاف في مسائل 
الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ (دمشق: دار الفكر). 

4. الإيجي. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد. كتاب المواقف» تحقيق: عبد الر حمن 
عميرة» (بيروت: دار الجيل؛ /1991). 

3 ابن البازريء هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم. ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه. 
تحقيق: د. حاتم صالح الضامن. (بيروت: مؤسسة الرسالة, طلاء .)١50‏ 

5. البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبدالله الجعفي. الجامع الصحيح المختصرء 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء (بيروت: دار ابن كثير. ط “ا /01 5 اها /1941). 

١‏ . ابن بدران» عبد القادر بن بدران الدمشقي. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنبلء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركىء (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ ط 3 
.)١621‏ ْ 

8 البركتي» محمد عميم الإحسان, قواعد الفقه. (كراتشىء ببلشرز 501 ١ه).‏ 

4. البصري, محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين. المعتمد في أصول الفقه. تحقيق: 
خليل الميسء (بيروت: دار الكتب العلميق .)١5٠07‏ 

."٠‏ البقاعي. أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور. (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» ط”ء 515 ١ه).‏ 

.١‏ البليهي؛ صالح بن إبراهيم. الهدى والبيان في أسماء القرآن» (الرياض: المطابع 
الأهلية للأوفيست بالرياضء 5٠5١ه/‏ 1147م). 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 3-5 


؟. البيضاويء عبد الله بن عمر أبو سعيد. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ (بيروت: 
دار صادرء د.ءت). 

7. البيهقيء أبوبكر أحمد بن الحسين. شعب الإيهان» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول. (بيروت: دار الكتب العلمية, ١٠5١ه).‏ 

4 البيهقيء أبوبكر أحمد بن الحسين. كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على 
مذهب السلف وأصحاب الحديث, تحقيق: أحمد عصام الكاتب» (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة, .)١501١‏ 

5" التهانوي, محمد علي. موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, تحقيق : 
علي دحروج. (بيروت :مكتبة لبنان» .)١995‏ 

1 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. بيان تلييس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية؛ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, (مكة 
المكرمة: مطبعة الحكومة. ؟1795). 

1”. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. تفسير آيات 
أشكلت. تحقيق :عبد العزيز محمد الخليفة» (الرياض :مكتبة الرشد. /5411١ه/‏ 
.)١991/‏ 

8 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح. تحقيق: علي حسن ناصرء وعبد العزيز إبراهيم العسكرء 
وحمدان محمد. (الرياض: دار العاصمة, 1١5‏ 5١ه).‏ 

4. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. دقائق التفسير 
الجامع لتفسير ابن تيمية» (مختارات): تحقيق: محمد السيد الجليند» (دمشق: 
مؤسسة علوم القرآن» ط” 4 .)١50‏ 
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لذن 


لقو بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. السياسة الشرعية 

في إصلاح الراعي والرعية. (القاهرة: دار المعرفة» د.ت). 

.”١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني نو العباس. شرح العمدة. 

تحقيق: سعود صالح العطيشان. (الرياض: مكتبة العبيكان» 4157١ه).‏ 

””. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني أبو العباس. الصارم المسلول 
على شاتم الرسولء تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلوانٍ » محمد كبير أحمد شودري» 
(بيروت: دار ابن حزم .)١511/‏ 

”. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. كتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيمية في العقيدة» تحقيق: عبد الرحمن بن القاسم الدجديء. (مكتبة ابن 
تيمية» دءت). 
4 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. كتب ورسائل 
وفتاوى ابن تيمية في الفقه» تحقيق: عبد الر حمن محمد الحنبلي» مكتبة ابن تيمية» 
5 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. مجموع الفتاوى» 
تحقيق: عدنان زرزورء (الرياض: مطابع الرياض» د.ت). 

7 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. منهاج السنة 
النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالم» (مؤسسة قرطبة, .)١5405‏ 

33. الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. جواهر الحسان في تفسير القرآن» 
(بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ د. ت). 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن. تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار, 
(بيروت: دار الجيل» د. ت). 


4. الجرميء إبراهيم محمد. معجم علوم القرآن. (دمشق: دار القلم» طلا 
417 اه/ ١٠٠1م‏ 
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*4. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. أحكام القرآن. 
تحقيق: محمد الصادق قمحاويء (بيروت: دار إحياء التراث العربي. .)١5065‏ 
١‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. الفصول في 
الأصول. تحقيق: عجيل جاسم النشميء (الكويت: وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية, .)١56‏ 

؟؛. ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمدء تلبيس إبليس» تحقيق: أحمد 
المحمصانيء (بيروت: دار الرائد العربيء طا3 .)١1987‏ 

4. ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد. زاد المسير في علم التفسير, (بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط” 5 .)١54٠‏ 

. جوميء أبوبكر بن محمود. رد الأذهان إلى معاني القرآن» (كانو-نيجيريا: مكتبة 
برهام أيوب» د.ت). 

5.. الجويني. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي» البرهان في أصول الفقه. 
تحقيق: عبد العظيم محمد الديب. (المنصورة-مصر: دار الوفاء. طع. 518١ه).‏ 

1. الحيائى» شهاب الدين أحمد بن محمد المصري. التبيان في تفسير غريب القرآن» 
تحقيق: فتتحي أنور الدابولي» (القاهرة: دار الصحابة للتراث بطنطاء 1997). 

417 حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» (بيروت: دار الكتب العلمية» .)١511‏ 

44 الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله. المستدرك على الصحيحين, تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» ١١5١ه/‏ 6). 
4. ابن حجر العسقلانيء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي. فتح الباري 

شرح صحيح البخاري» (بيروت: دار المعرفة» .)١779/4‏ 
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.6٠‏ ابن حزمء محمد بن أحمد الأندلسي. الناسخ والمنسوخ, تحقيق: عبد الغفار 
سليان البنداري» (بيروت: دار الكتب العلمية. 505١ه).‏ 

.١‏ ابن حزم محمد علي بن حزم الظاهري. الإحكام في أصول الأحكام, (القاهرة: 
مطبعة العاصمة. د.ت). 

؟0. ابن حزم محمد علي بن حزم الظاهري. الفصل في الملل والنحل. (بيروت: دار 
المعرفة للطباعة والنشره د.ت). 

*0. الحمويء تقي الدين أبوبكر علي بن عبد الله. خزانة الأدب» تحقيق: عصام 
شعيتوء (دار ومكتبة الهلال» .)١941/‏ 

4. الحنبلي» إبراهيم بن محمد بن عبد الله أبو إسحاق. المبدع» (بيروت: المكتب 
الإسلامي؛ .)15٠١‏ 

0. الدامغاني» أبو عبد الله الحسين بن محمد الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله 
العزيز, تحقيق: محمد حسن أبو العزم الزفيتي؛ (القاهرة: 1717ه)/ 19957). 

1. دان فوديوء عثمان. بيان وجوب الهجرة على العباد. (صكتو. نيجيرياء طبعة 
طامير يروء د.ت). 

517. الداني» عثمان بن سعيد أبو عمروء لمحكم في نقط المصاحف. تحقيق: عزة 
حسنء (دمشق: دار الفكر» ط3ء )١1401/‏ 

. درازء محمد عبد الله. النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن, (الكويت: دار 


القلى ططاى .)١5٠08‏ 
0 الدمياطي؛ أبوبكر السيد البكري بن السيد محمد. إعانة الطاليين» (بيروت: دار 
الفكر د.ت). 
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.٠‏ الرازيء أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار. أحمد بن محمد. كتاب 
حجج القرآن. تحقيق: أحمد عمر المحمصاني» (بيروت: دار الرائد العربي» ط 235 
147). 

١‏ الرازي» أبو الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار. مختار الصحاح» 
تحقيق: محمود خاطرء (ببروت: مكتبة لبنان, .)19486/١51١‏ 

7. ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد الحافظ الحنبلي. كلمة الإخلاص وتحقيق 
معناهاء (د. م طق د. ت). 

*77. ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد الحافظ الحنبلي. الاستخراج لأحكام الخراج» 
(بيروت: دار الكتب العلميق .)١55©8‏ 

4. الزبيدي» مرتضى. تاج العروس شرح القاموس» 

6. الزرعي. محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله. مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» (بيروت: دار الكتاب العربي» 
طاى ١91/98/18‏ ). 

. الزرقاني» محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. (بيروت: دار الفكر» .)١9495‏ 

ل الزركشي؛ محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله. البرهان في علوم القرآن. 
تحقيق: محمد أبو الفضلء (بيروت: دار المعرفة» ١79١ه)» /١‏ 19. 

8. الزركشى. محمد بن بهادر بن عبد الله أبو عبد الله. المنثور في القواعد تحقيق: 
تنسير فائق أحمد. (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.» ط'ل 
ه0١‏ )). 

4. زقزوق» محمد حمدي. الموسوعة الإسلامية العامة» (القاهرة: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية, 4171اه/ ١١١1م).‏ 
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١ل.‏ الزمخشريء أبو القاسم جار الله حمود بن عمر. أساس البلاغة» تحقيق :باسل 
عيون السود (بيروت :دار الكتب العلميق 519 ١ه‏ 1994م .178/١‏ 

١‏ الزتخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل؛ (بيروت: دار المعرفة» د. ت). 

ف زين بن إبراهيم بن محمد بن بكر. البحر الرائق» (بيروت: دار المعرفة» دءت). 

7 السبتي, أبو الحسن على بن محمد. تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» 
تحقيق: عمد رضوان الداية؛ (بيروت: دار الفكر المعاصرء .)١99٠‏ 

4 السبكيء على بن عبد الكافي. الإبباج في شرح المنهاج» تحقيق: جماعة من 
العلماء» (بيروت: دار الكتب العلمية: 4 140). 

5 ابن السراج. أبو بكر محمد بن سهل. الأصول في النحوء تحقيق: عبد الحسين 
الفتلى» (بيروت: مؤسسة الرسالة, .)١1984‏ 

كلا. لسرخسى أبوبكر محمد بن أبي سهل. المبسوطء (مصر: دار السعادة» 

م 

لالا. أبو السعود. محمد بن محمد العمادي. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 

لكريم» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت). 

السلمي. عبد العزيز بن عبد السلام. الإمام» تحقيق: رضوان مختار (بيروت: 

دار البشائر الإسلامية: .)١51/‏ 

4 السمرقندي» محمد بن أحمد. تحفة الفقهاء. (بيروت: دار الكتب العلمية» 
6 اه). 


.٠‏ السهيلي» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. كتاب الفرائض وشرح آيات 
الوصية» تحقيق: محمد إبراهيم البناء (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية» طث, 
6 1ه). 
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/ها١1017 السيد. سابق. فقه السنة» (بيروت: دار الكتاب العربي. طى‎ .١ 
1 .)١ة41/‎ 

87. السيواسي» محمد بن عبد الواحد. شرح فتح القدير (بيروت: دار الفكرء ط؟”» 
دءت). 

87. السيوطيء. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآنء 
(القاهرة: 571/8١اه).‏ 

4. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. أسرار ترتيب سور القرآن» 
تحقيق: عبد القادر عطاء (القاهرة: دار الاعتصام؛ د.ت). 

5. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الدر المنثور» (بيروت: دار 
الفكر "19917). 
7. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. شرح السيوطي» تحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» (دمشق: مكتب المطبوعات الإسلامية» 1407 ١اه/‏ 1947). 
87. السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. طبقات المفسرين؛ (بيروت: 
دار الكتب العلمية» "1457١ه).‏ 

4. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 
تحقيق: فؤاد علي منصورء (بيروت: دار الكتب العلميق .)١9948‏ 

4. الشاطبي. إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي. الموافقات في أصول 
الفقه. تحقيق: عبد الله درازء (بيروت: دار المعرفة» د.ت). 

.. الشافعي» محمد بن إدريس. أحكام القرآن» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» 
(بيروت: دار الكتب العلميقة: .)١5٠٠5‏ 

041 الشربيني؛ محمد الخطيب. مغني المحتاج (بيروت: دار الفكر» د.ت). 
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7. الشنقيطي. محمد الأمين بن محمد المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» (بيروت: عالم الكتب» د.ت). 
97 الشتقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار. منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفاتء تحقيق: عطية محمد سالم, (الكويت: الدار السلفيق ط؛» 54 ٠5١ه).‏ 
4. الشوكاني. محمد بن على بن محمد بن عبد الله إرشاد الفحول» ت: محمد سعيد 
البدري. (نيروت دار الفعر» 1/7 1). 

0 الشوكاني, محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسيرء (بيروت: دار الفكر» د.ت). 

7. الشوكان» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. نيل الأوطار شرح منتقى 
الأخيار» (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, د.ت). 

47. ابن شيخ الحزاميين» أحمد بن إبراهيم الواسطي. النصيحة في صفات الرب جل 
وعلاء تحقيق: زهير الشاويشء (بيروت: المكتب الإسلامي» طال7ء 17954). 

4 الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي. اللمع في أصول الفقه. (بيروت: دار 
الكتب العلمية, 06٠54١ه).‏ 

4. الصابون» محمد بن علي. التبيان في علوم القرآن» (دمشق: مكتبة الغزالي» 
هم ١981١‏ ). 

٠‏ الصابونيء محمد بن علي. روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» (دمشق: مكتبة 
الغزالي ١٠1١اه/ .)194٠0‏ 

١‏ .صديق: حسن خان. الروضة النّدية» (بيروت: دار المعرفة: د. ت). 

5٠.الصنعاني»‏ محمد بن إسماعيل. رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناره 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» (بيروت: المكتب الإسلامي؛ 508 ١ه).‏ 
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٠‏ .الصنعاني؛ محمد بن إساعيل. سبل السلام» تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط؛. 171/9). 

4 .ابن ضويانء إبراهيم بن محمد بن سام. منار السبيل» تحقيق: عصام القلعجي. 
(الرياض: مكتبة المعارف. 51 .)١5٠84‏ 

5 الطبري. محمد بن جرير أبو جعفر. جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
(القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» ط'3 784١ه).‏ 

71 الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي. العقيدة الطحاويّة. 
(دمشق: المكتب الإسلامي» دءت). 

7 .ظهيرء إحسان إلهي. القاديانية دراسات وتحليل؛» (لاهور -باكستان: إدارة 
ترحمان السنة» 11"85ه). 

بن عاشورء محمد الطاهر. التحرير والتنوير» (تونس: الدار التونسية» 
4م ). 

4 .عبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: (مصر: دار 
الفكر للطباعة, ط؛» 5١51١ه).‏ 

.بن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله النمريء التّمهيد لابن عبد البي 
تحقيق مصطفى العلوي» (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
/م74ام). 

,عبد الرزاق» حسين أحمد. المكي والمدني ني القرآن الكريم (القاهرة :دار ابن 
عفان ١٠5١ه/199494).‏ 

7 .لعبدري» محمد بن يوسف بين أبي القاسم. التاج والإكليل» (بيروت: دار 
الفكرء ط 37 2)1794 
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١١.العجمء‏ رفيق. موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين» (بيروت: 
مكتبة لبنان» .)١19948‏ 

.بن العربي» أبوبكر محمد بن عبد الله المالكي. أحكام القرآن» تحقيق: عبد القادر 
عطاء (بيروت: دار الكتب العلميق, .)١9484 /ه١ 5٠08‏ 

0 .بن العربي, أبوبكر محمد بن عبد الله المالكي. المحصول في أصول الفقه. تحقيق: 
حسين علي البدري. (الأردن: دار البيارق» .)١1999 ه١ 57٠١‏ 

.بن العربيء أبوبكر محمد بن عبد الله المالكي. الناسخ والمنسوخ. تحقيق: عبد 
الكبير المدغريء (المغرب: مكبة الثقافة الدينية 54١7‏ ١ه).‏ 

7 العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي أبو الفضل. العجاب في بيان الأسباب. 
تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيسء (الدمام: دار ابن الجوزي» 1991). 

العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي أبو الفضل. فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري, تحقيق: فؤاد عبد الباقي وحب الدين الخطيب. (بيروت: دار المعرفة» 
١3‏ ). 

.ابن عطية» عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, تحقيق: 
المجلس العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة في المغرب» 1746١ه).‏ 

.ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري. شرح ابن عقيل» 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» (دمشق: دار الفكر. ط3. 2)15886 
1 

١.العكبري.‏ أبو البقاء عبد الله بن الحسين. اللياب في علل البناء والإعراب» 
تحقيق: غازي مختار طلييات» (دمشق: دار الفكرء .)5١١١‏ 

7 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد. قواعد العقائد تحقيق: موسى بن نصرء (بيروت: 
عام الكتب. طلا 1846). 
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تأليف الدكتور: آدم بميا. 


11.الغزالي أبو حامد محمد بن محمد. معارج القدس في مدارج معرفة النفس» 
(بيروت: دار الآفاق الجديدة, ط, ه/191). 

ابن فارسء أبو الحسن أحمد. معجم مقاييس اللغة» تحقيق :شهاب الدين 
أبوعمروء (بيروت :دار الفكرء 7 518 اه 19948). 

6االفخر الرازي» محمد فخر الدين بن ضياء الدين. مفاتيح الغيب المشتهر 
بالتفسير الكبيرء (مصر: المطبعة المصرية ببولاق» 11789١ه).‏ 

7 االفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. كتاب الجمل في النحوء تحقيق: 
فخر الدين قباوة» (د.م» طه, 19960). 

7 الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد. كتاب العين» تحقيق: مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي؛ (د. م. دار ومكتبة الحلال. د. ت): .177/١‏ 

4 بو الفرج عبد الرحمن بن أب عليء نواسخ القرآنء (بيروت: دار الكتب 
العلميق 5560١ه).‏ 

4 .الفرحاني؛ عطية محمد. أسماء القرآن وصفاته. (القاهرة: الهيئة العامة للكتاب 
بمصر /5001م). 

.الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب. بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيزء تحقيق: محمد علي النجار» (بيروت: المكتبة العلمية» .)١984‏ 

١.ابن‏ القاسم, أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد» إعجاز القرآن» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء (القاهرة: دار المعارف). 

.ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي. الكاني في فقه ابن حنبل» تحقيق: زهير 
الشاويشء (بيروت: المكتب الإسلامي» ط0. "١4‏ ه/19848م). 

.ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسي. المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 
(بيروت: دار الفكر. .)١106‏ 
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أسماء القرآن الكريم وأساء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. اح 


4 .القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر. تفسير القرطبي, تحقيق: أحمد عبد العليم 
البردوني: (القاهرة: دار الشعب» طاى, 177/7اه). 

.القسطنطيني» إبراهيم محمد بن إبراهيم. نعمة الذريعة في نصرة الشريعة. 
تحقيق: علي بن عبد الله علي رضاء (الرياض: دار المسير» 15948 م). 

57 القطان؛ مناع. مباحث في علوم القرآن. (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط37*. 
٠‏ ه/ملاةة١).‏ 

1 .القنوجي. محمد صديق حسن خان. قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
تحقيق: عاصم بن عبدالله القريوي» (بيروت: عالم الكتب» 1445). 

8 . القونوي؛ قاسم بن عبد الله بن أمير علي. أنيس الفقهاء. أنيس الفقهاء في 
تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تحقيق: أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي» 
(جدة: دار الوفاء» 5505١ه).‏ 

8 .ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. أحكام أهل 
الذمة» تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري؛ (بيروت: دار ابن 
حزم 118 اه 1990). 

.ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. إغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان. تحقيق: محمد حامد الفقيء (بيروت: دار المعرفة» ط” 
86اه/ ه/ا9١). ١‏ 

.ابن قيم الجوزية. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. الروح في الكلام 
على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة» (بيروت: دار الكتب 
العلمية, 746١اه/ ١91/0‏ ). 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


7 .ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. زاد المعاد في هدي 
خير العباد.» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» (بيروت 
والكويت: مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» ط؛ 5017/03 ١ها/ .)١945‏ 

١41‏ .أبن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. شفاء العليل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس 
النعساني الحلبي» (بيروت: دار الفكرء /119ه/ 191/4). 

4 .بن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. الصواعق المرسلة 
على الجهمية والمعطلة, تحقيق: على بن محمد الدخيل الله (الرياض: دار العاصمة» 
طق 18:ة١اه/48؟99١).‏ ' 

0 .ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. هداية الحيارى في 
أجوبة اليهود والنصارىء (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية: د. ت). 

5 .الكاساني؛ علاء الدين. بدائع الصنائع» (بيروت: دار الكتاب العربي» طا» 
١147‏ ). 

/ه١‎ 515 1 .الكتاني» محمد المنتصر. معجم فقه المحلى؛ (بيروت :دار الجيل»‎ ١4 
.)5 

8 .ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. البداية والنهاية» (بيروت: مكتبة 
المعارف» د. ت). 

4 .ابن كثيرء أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير. تفسير القرآن العظيم» (بيروت: 
دار الفكرء ١5501١ه).‏ 

.الكرمي» مرعي بن يوسف بن أبي بكر. قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوح 
في القرآن» تحقيق: سامي عطا حسنء (الكويت: دار القرآن الكريم» .)١5٠5‏ 
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١‏ .اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم. شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» تحقيق: أحمد سعد حمدان» 
(الرياض: دار طيبة» 557 .)١5‏ 

7 الماتريديء أبو منصور. كتاب التوحيد, تحقيق: فتح الله خليف. (الإسكندرية: 
دار الجامعات المصرية). 

*15١.الماورديء‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب. أعلام النبوة» تحقيق: محمد 
المعتصم البغدادي, (بيروت: دار الكتاب العربي /19/41). 

4 .بن مجاهد. أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي. 
كتاب السبعة في القراءات؛ تحقيق: د.شوقي ضيفء (القاهرة: دار المعارف» ط 7 
114 ). 

0. المحامي .محمد كامل حسنء كنوز السّور في القرآن الكريم؛ (بيروت: المكتب العالمي 
للطباعة والنشرء د.ت). 

7 .محجوبء فاطمة. الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية» (القاهرة : مكتبة 
مدبولي؛ .)١199٠‏ 

١161/‏ . محمد بن محمد بن محمد بن حسنء التقرير والتحبير» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات» (بيروت: دار الفكر» .)١955‏ 

.محمد أمين. حاشية ابن عابدين» (بيروت: دار الفكر» ط 237 1185 هم). 

4 ا.المشني. مصطفى إبراهيم. ابن العربي وتفسيره أحكام القرآن. دراسة وتحليل» 
(عيان: دار عمار» 511١‏ اهار 1991). 

المقدسيء محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله. الأحاديث المختارة» تحقيق: عبد 
الملك بن عبد الله بن دهيشء (مكة المكرمة: مكتبة النهضة الحديثة, ١41١ه).‏ 
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تأليف الدكتور: آدم بمبا. 4 


١‏ االمقدسيء محمد بن مفلح. الفروع, تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» (بيروت: دار 
الكتب العلمية .)١5148‏ 

المقرئ» أبو الفضل. أحاديث في ذم الكلام وأهله» تحقيق: ناصر بن عبد الررحمن 
بن محمد الجديع. (الرياض: دار أطلس للنشر والتوزيع» .)١997‏ 

١171‏ .الملطي» محمد بن أحمد بن عبد الرحمن. التنبيه على أهل الأهواء والبدع, تحقيق: 
محمد زاهد بن الحسن الكوثريء (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث» طا3 
/ا/1١).‏ 

4 االمناديء أبو الحسين أحمد بن جعفر بن أب داود. متشابه القرآن العظيم» تحقيق: 
عبد الله بن محمد الغنييان» (المدينة المنورة: مطبوعات الجامعة الإسلامية» 
048 11آه). 

6 .المناوي» محمد عبد الرؤوف. التوقيف على مههات التعاريف. تحقيق: محمد 
رضوان الداية» (بيروت: دار الفكر المعاصرء .)١51٠١‏ 

7المناوي» محمد عبد الرؤوف. فيض القدير. (مصر: المكتبة التجارية الكبرى» 
دهاه). 

.ابن منظورء محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. لسان العرب. 
(بيروت: دار صادر, د. ت). 

االنحاسء أبو جعفر. معان القرآن» تحقيق: محمد علي الصابوي» (مكة: جامعة 
أم القرى» .)١1505‏ 

8 .النسائي» أحمد بن شعيب» السئن الكبرى. (بيروت: دار الكتب العلمية» 
1ه). 

٠‏ . النسفى» عبد الله بن أحمد أبو البركات. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (بيروت: 
المكتبة الأموية د. ت). 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 1 


١.النمريء‏ أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد الير. التمهيد. تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي ومحمد البكريء (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلاميق /1ل78اه). 

.ابن هشام, محمد عبد الملك بن هشام أبو محمد, السيرة النبوية» تحقيق: عمر 
محمد عبد الخالق» (القاهرة: دار الفجر للتراث» 57٠١‏ ١ه‏ 1149). 

١07‏ .الهيشمي» علي بن أئ بكر. مجمع الزوائد» (القاهرة: دار الريان للتراث» 
/ا5١ه).‏ 

4 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالكويت. الموسوعة الفقهية الكويتية» (الكويت» 
وزارة الأوقاف. ١٠٠5١ه).‏ 

.يوسف بن موسىء» معتصر المختصرء. (بيروت: عالم الكتب» مكتبة المتنبي» 


دءت). 
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فهرس الكتاب 


الفصل الأوّل 
القرآن الكريم أساؤه وصفاته 
اللبحث الأوّل: أساء القرآن الكريم الثّلائة 
الاسم الأوّل: القرآن 


الاسم الثاني: الكتاب 
الاسم الثّالث: الفرقان 


المبحث الثَاني: أسماء وصفاتٌ أخرى للقرآن الكريم 
أوّلا: قائمة الزّركشي 
ثانيًا: قائمة ابن تيمية 
ثالنًا: قائمة الفيروز آبادي 
رابعًا: قائمة البليهي 
ملحوظاتٌ حول القوائم 


1غ 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 
الفصل الثاني 
السّور القرآنية وأسماؤها 
المبحث الأوّل: السّورة وتسميتها بين التَّوقِيف والاجتهاد 
أوّلا: تعريف السّورة 
ثانيًا: أسماء السّور بين التّوقيف والاجتهاد 
أ- القائلون بالتوقيف 
بح القائلون بالتّوفيق والاجتهاد 


الملبحث الثاني: أسماء وصفات بعض سور القرآن 


المبحث الثالث: الاشتراك اللّفظى في أسامى السّور 


1 


ه14 


ه: 
/ع 
/ع 
58 


اه 


أزّلا: اشتراك سورتين أو أكثر في اسم أو صفة واحدة 38 


الزَّهراوَّان 

الطُولّيان 

القرينتان 

سورتا العيد 

سورتا العيد أو الجمعة 
سورتا الإخللااص 
المْقشْقسشتان 

المعرّذتان 


15> 
95> 
07 
0 
07 
0 
76و 
76و 
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تاليف الدكتور: آدم بمبا. ينث 


سورتا الخلع والحقد الا 
ثانيًا: ما أطلق من الأسماء والصّفات على يجموعة من السّور 
- المجموعة الأولى: 
)١(‏ المكيّة والمدنيّة 7١‏ 
(؟) السّبع الطوّل 7 
(9) المثاني ”> 
(؟) المكون ”> 
(6) المفصّل 7 
- المجموعة الثّانية: 
)١(‏ الثّلاثون 7 
(1) الخامدات 4 
(؟) الحواميم 03 
(؟) الرّائيات 4 
(0) السّموات ,م 
(1) السّور الإحدى عشرة 4 
(7) الطّواسيم 3 
(8) العتاق الأوّل 4 
(9) عرائس القرآن :4 
)٠١(‏ العزائم الأربع 44 
)١١(‏ فواتح السّور 46م 
القرائن والأخوات ا 
(17) القلاقل الأربع 44 
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0 القوافل‎ )١5( 
94 تاحّبسملا)١6(‎ 
المعوّذات 1م‎ )0( 
43 المقشقشات‎ )1/( 
3 التّظائر‎ )14( 
04 هود وأخواتها‎ )19( 
ثالمًا: أسماء مجموعات أخرى مستنبطة:‎ 
4 الاستفهاميّات‎ )١١ 
4 التّوأمتان‎ )١( 
4 الشَّر طبّات‎ )( 
40 القسميّات‎ )4( 
04 القياميّات‎ )0( 
4 المجملات‎ )0( 
03 المحمّدات‎ )( 
15 التّدائيّات‎ )8( 


اللبحث الرّابع : الأبعاد المعرفيّة لأسامي السّور والعلاقات الدَّلاليّة بينها 


أوَّلا: الأبعاد المعرفيّة 4 
أ- في الاعتقاد والعبادة: 03 
ب - في الظّواهر الكونيّة والطّبيعة: 49 
ج - في الظواهر الاجتاعيّة والحضاريّة ل 
ثانيًا: العلاقات الدّلالية 0 
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تاليف الدكتور: ادم بمباء 5 


الآية القرآنيّة وتسميتها 
المبحث الأول: الآية القرآنية. 
أوّلا: تعريف الآية م0 
ثانيًا: من حِكّم تقسيم سُور القرآن إلى آيات حل 
ثالمًا: مقادير الآيات القرآنيّة ودورها في تحديد الآي 1١1‏ 
المبحث الثاني: ترتيب الآيات والسّور كن 
المبحث الثالث: تسمية الآيات وفوائد معرفة أسمائها 16 
أ- من سمّى الآيات؟ نل 
ب - فوائد معرفة أسماء الآيات وألقابها لحي 
المبحث الرّابع: العلوم المختلفة وتسمية الآيات 1 
أسماء السُّور في نماذج شعريّة ١/‏ 
المبحث الخامس: ظواهر عامّة في أسماء الآيات 1 
أوَّلاً: ضور تسمية الآيات يل 
ثانيًا - الاشتراك بين أسامي بعض الآيات والسّور 
أو الأحاديث اين 
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أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 


المبحث السّادس: تحديداتٌ شكليّة لبعض الآيات 
المبحث السّابع: أسماء الآي بين التَّرَادف والاشتراك 
أ-آية واحدة باسم واحد 
ب - آية واحدة بأكثر من اسم 


و 


ج - آياثٌ متعدّدة مشتركة في اسم واحد 


4 آية الإذن بالقتال 
مو آية الإذن في خروج النّسوة 
1- آية الأذى 


لحل 


8 


1١45 


١5 
1١45 
1١8 


١ همه‎ 


١ /اه‎ 


١ 


155 
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تاليف الدكتور: آدم بماد 


ية لاعتداء . 


ية الاعتداد بالخول 


ا 
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أسماء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. 14 


0-517 آية الأمانة 59 
2-4 آي ةالامتحان 184 
8" آية الأمراء 14 
0-٠‏ آية الإنذار 525 
8١‏ آية الأنفال 5 
آية الأيامى 184 
آية الإيلاء 144 
2-4 آية الأيمان و١‏ 
0-0 آية الإيوان ل 
0-7 آية لبر 14١‏ 
١-0‏ آية البسملة فل 
١‏ أآية التأفيف ل 
2 آية البديل 53 
4١‏ آية التبليغ ١‏ 
4١‏ آية النَحدي لل 
١-45‏ آية انريم 144 
47-- آية تحريم التّبني 7 
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اسماء القران الكريم واسهاء سوره واياته؟ معجم موسوعي ميسر. 


-1 
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أساء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. زفق 


وة- آي ةالرّدة هه 
2-5 آيةردٌ شهادة المحدود في القذف ا" 
/او-2 آي ةالرّسل 1 
آية الرّصد 5 
2-4 آيةالرّضاع بوه" 
-٠‏ آي ةالرّضوان 325 
١‏ آية الروح 55 
5 آية الزّقوم لمق 
٠‏ آية الزّكاة ١‏ 
٠‏ آية الزَّوانٍ 325 
٠6‏ آية الزينة 5 
- آيةالسَّاق 35 
07 آية السّبع المثانٍ 25 
1< ١آية‏ الشبجدة ا 
.ايه الحكرة ل 
-٠‏ أآيةالسّرقة ا 
-0١‏ آية السّعي 0 
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أسماء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميسر. يق 


6-- أآية الصَّلاة 0 
- | آية صلاة الخوف وم 
-١‏ آية الصّلاة الوسطى اوم 
1 آيةالصُلح 7 
1 آية الصّيام لك 
4 آية الصّيد 3-7 
6 آية الصَّيف 1 
7 آية الضّعف 3 
7 آية الصائر 3 
١١8‏ آية الطّائر 31 
8 آية الطّلاق 5 
14- آية لطّهارة 30 
0١‏ آية الظّن 5-5 
- آية الظهار 5 
-١43‏ > آية العتق. 585 
4- أآية العجل 57 
65 أآية العدَّة 3 
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ل 1 2 1 5 
أسياء القرآن الكريم وأسياء سوره وآياته؛؟ معجم موسوعي هيسر. 


-١1*‏ > أية القبلة مض 
64- أآية القتال 3-3-3 
6 آية القتل لفق 
5- أآية القذف 3-3-3 
17 آية القروء 3 
4- أآية القسمة 3-3 
4 آية لقصاص نوفا 
17 آية القصر فق 
-١‏ آية القلائد ضن 
 -١77‏ آية القنطار ا لاسو 
2-1١“‏ آية القواعد 3-55 
0-١4‏ أية القوامة 5-5 
0 أية الكرسي 1 
1/5 آية الكفارة 3-5 
177 آية الكلالة م 
آية اللّعان 3 
6 آية اللّمن لك 
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تاليف الدكتور: آدم ابعناء 


/ا27 


0 
وم 


>64 
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أسماء القرآن الكريم وأسهاء سوره وآياته؛ معجم موسوعي ميس ليق 


١ -١17‏ أية المشيئة مدع 
- أية المصابرة 3-33 
89- أآية المعاقبة ريد 
0-٠‏ آية المغفرة ين 
-١‏ أآية مفاتح الغيب دم 
آية الملاعنة 1 
2-7 آية المنافقين 3-5 
04- آي ة المن و الأذى واس 
60- آية المواريث لام 
آية الموتة الأولى فض 
أآية الميثاق لياس 
 -‏ أآية التّجوى 27 
9 آية النسخ 5 
٠‏ آية التّسِيء إن 
-١‏ آية النّصر 57 
7 | آية التعم 7 
 -71‏ آية النّمس 5 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 


تأليف الدكتور: آدم بمبا. 


1 


خف 


1م 


اننا 
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